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سماله الخمن الحم 


وضلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه 


0 محمد بن الشبخ سبيدي الحسن اليوسي (1) الفقيه من الفضلاء 
النبلاء ومن أكابر النبهاء > وهو معدود في جملة الفقهاء »> موصوفاً بالصلاح والخير 
والفلاح ٠‏ ذكر هذا في ( النشر ) لدى العام السابع من العشرة الأولى بعد المئة 
والألف . 

سافر السيد محمد مع والده سيدي الحسن للحج .. وقد ألف في 
ذلك رحلة صغيرة هي عندي (2) نبنّه فيها على أنهم وصلوا مراکش أول ربيع 
الثاني سنة اثنتين وتسعين وألف » وسلكوا طريق رباط سلا » ثم رباط 
أزمور , وبعد ثلاث سنين رحلوا منها يوم الاثنين لثلاث بقين من صفر لقرية 
الزاوية البكرية » وفي أهلها قال والده : بنو اسحاق كلهم عرأقى الخ » وخرجوا 
منها يوم الاثنين أواثل رجب عام 1098 » ونزلوا بشعاب حمود » ورحلوا منها 
أول صفر الى قرية صنهاجة صفرو » ونزلوها يوم الأحد التاسع من الشهر 2 
ولم يلقوا دارآ ولا جارآ » ولا منزلا ولاقرارا » فبئست القرية ! 


فلو أبصر الشيطان' صورة وجهها تع و“ذ منها حين يمسي ويلصبيح 
وأما ناسها فكانهم خشلب" مسندة » ثم رحلوا منها يوم الاربعاء أواسط 
حمادى الثانية عام مئة وألف 3 و نز لوا فاسا يوم الخميس من غده بدار علي ابن 


1) ترجم المؤلف قبل هذه الترجمة لمحمد بن ابراهيم التاملى المراكشى » وهو نفس 
أحمد بن ابراهيم التاملى المراكشى الذى سبق أن ترجم له فى 2 : 330 من هذا الكتاب , مشيراً الى 
أنه وجد له اسمين : أحمد ومحمد » فترجم له مع الأحمدين ومع المحمدين , وهذا من هنات المؤلف 
التى يؤاخذ بها . فقد كان من واجبه أن يتحرى ويتأكد » حتى اذا ترجح له أحد الاسمين ترجم 
لصاحبه فى بابه 2 ولم بترجم له مرتين كان الشخص الواحد شخصان » وقد تصرفنا بحذف هذه 
الترجمة دفعاً للالتباس . ومن أراد الاطلاع عليها فهى مثبتة فى الصفحة الث'نية من الجزء الخامس 
من طبعة فاس . 


2) توجد نسخة من هذه الرحلة محفوظة. بالخزانة الملكية بالرباط تحت نمرة 2343 
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رحمون بدرب العلوج بالطالعة , ولها باب ينفذ لدرب السراج » فلم تستقم له 
أيضا سكنى » وبقوا فيه سبعة أشهر ونصفا وخرجوا منه يوم الأحد لثمان بقين 
من المحرم لتمام المئة » ونزلوا بقرية تمززيت أولاد عباد » وهي بلدة قليلة - 
خالية من شياطين الأنس » وأهلها همج مسلمون.لا ينفعون ولا يضرون » وهناك 
خلّفوا العيال » فخرج مع والده من الدار يوم الخميس الثاني عشير من جمادى 
الأولى عام واحد ومئة وألف › وتوجه والده لفاس » فأقام فيه شهرا ويومين, 
ثم خرج الركب ورحل منه يوم السبت الرابع عشر من جمادى الثانية , وباتوا 
عند أولاد الحاج على حاشية وادي سبو › ورجع المترجم لأخذ ما بقي » وبات 
بمطيطة , ثم اجتمعوا مع الوالد عند أمل الوادي» ويوم الاربعاء بات عند مكئاسة 
بوادي فنصرة » ورجع المترجم لمدينة تازة » ثم سافروا ووصلو! لعين ماضي , 
ثم نزلوا بقرية سيدي خالد > ورحلوا لاقليم الزاب > فدخلوا بسكرة » وليس 
فيها من ,يضديف ولا من يقري »2 وهروا بمقام سيدنا عقبة » ثم حامة توزر » ومنذ 
جاوزوا تازة ما رأوا أهل العقول والصلاح والكرامة 2 وباتوا بحامة قابس , 
ومن وادي اراس ألى النيل دا ترى ماء حلواً يجري على وجه الارض ء وبلغوا 
قبالة جزيرة جربة » ونزلوا بمليتة وأقاموا بطرابلس تسعة أيام » وباتوا 
بتاجورة » وزاروا ضريح الشيخ سيدي أحمد زروق بمسراتة » وهناك ءاخر ما 
تراه من البنيان الى مصر » وباتوا بخراب أجدابية » وصعدوا عقبة الجبل 
الأخضر » وهو حد برقة البيضاء» وبلغوا مورد التميمي » ووصلوا سوق درنة 2 
وبلغوا +رجوب » ووردوا منهل الشمامة » وبلغوا وادي الرهبان » ثم وصلوا 
قبالة بولاق يوم الجمعة الرابع عشر من شوال > ووجدوا العلامة شيدي محمد 
الخر شي شارح ( المختصر ) » وأجازه الوالد »> ثم بلغوا عجرود ووادي التيه , 
وسطح العقبة » ثم وصلوا مكة , وأق'موا بها خمسة عشر يوماء ثم زاروا المديئة 
المثورة » ثم رجعوا الى مصر » فوجدوا الشيخ الخرشي توفي رحمه الله , 
وأقاهوا بمصر أربعة أشهر وتسعة أيام » ثم خرجوا من مصر يوم الخميس 
الخامس عشر من جمادى الثانية » ثم كتب له أخوه العلامة سيدي محمد مع 
ال ركب الشرقي الذي تلاقوا به بالصحراء قبالة طرابلس > وبلغوا عين ماضي 
خامس شوال » وقد خص الله نساء هذه البلدة بحسن وجمال لا يكاد يوجد في 
غيرها » ثم بلغوا تازة ووجدوا هذاك أخاه الشقيق والاخوة الصغار 2 وبلغوا 
الدار بتمززيت يوم الأحد الخامس والعشرين من شوال . 


انتهى ما اقتطفته من هذه الرحلة . 
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تت 7 


وهذا المترجم هو مدفون مع والده بتمززيت »2 وقد زرتهم جميعاآ في 
هذه السينة 1358 تقبل الله بمنه » وبين ضريحه وبين فاس نحو خمسين 
كيلومتراً . 

ثم اعلم أن الامام اليوسي كان عنده ولدان اثدان كل منهما يسمتّى 
محمد » وكانا معا في مراكش حين كان وائدهما هناك , أما أحدهما فتقدمت 
وفاته » وهو الذي مات عام 1107 » وأما الثاني فتأخرت وفاته بعد ذلك » فقد 
كان حيآ سنة 5509 » وهو المذكور في ( الرحلة الناصرية ) حيث كتب للشيخ 
أحمد بن ناصر ٠‏ كما في رحلته لدى ذكر حجته الثالثة الكائنة سنة 1109 


ما نصه : 


55 


ويوم رحيلنا من هذه الدار بعد الرحيل من توزر في 8 رجب سنة 
0 » رجعتنا عام عشرة ٠‏ التقينا بالركب المشسرقي وأميرهم الحاج الحسيني 
الفاسي رحمه الله » وأتونا بكتب من أهالينا ومن أهل محبتنا , وبعث الأخح 
سيدي محمد بن الحسن اليوسي كتاباً فيه قصيدة نصها : 


كتبت ودمعي واكف العبرات 
وقد فتكت أيدي النوى بجوانحي 
وهل يأنس المهجور بعد بعاده 
وقد سار قلبي تابعاً لمسيرهم 
إلى الله أشكو ما أ'لاقي واله 
فواحدزني ماذا أجد من الأاسسى 
عه الال ليله دالا 
فياأهل نجد هل أتاكم أحبتي 
يؤمون بيت الله والحجر والصفا 
وسدار بخيف والمحصب من منى 


وقد شعروا في مشعر الله واهتدوا 


وقلبي حزين دائم الزفرات 
وجسمي ٠‏ فهل من عودة لحياتي ؟ 
ويشهد جمع الشمل بعد شتات ؟ 
وخلف جسم الصب بين عداتي 
بحالي بصير عالم الخفيات 
ومن مضض الأحزان والحسسرات 
وقد عشت دهراً داثم الغفلات 
يلبون في الأوهاد والهضبات ؟ 
مواطن من قد فاز بالدر جات 
وهل ظفروا بالغنم من عرفات 
بهدي وهل مروا على الجمسرات ؟ 
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وحلوا وفاضوا فائزين بقصدهمم 
وهل زار .قبراً للنبي محمد 
عليه من الله الكريم تحية 
وصحبه مع آهل البقيع وكل من 
نقد امن لك الزقاق و أك 
بمحيى رسوم الدين بعد دثوره 
إمام علا فوق السماكين رة 
فياأحمد قطب السلوك وغوث من 
دعاك غریب نازح متلق 
فليس له عن بابکم متحول 
عليك سلام الله ما ذر شارق 
فنسأل رب العرش تعجيل أوبة 
وربي أرجو أن يمن بفضله 


1 محمد بن اسبواعيل العلوي 


بفضل من الرحمان والب ركات 
وعفر حر الوجه في الحجرات ؟ 
مباركة أنفاسها عطراتي؟ 
بطيبة من صحب ذوي العظمات 
مطهرة الأركان والجنبات 
عراجينهم واخضر كل تبات 
وخاميه فرداً دون كل حماة 
وطهره المولى من الشبهات 
دعاه لدى الاعلال والكرب ات 
أنلله' بفضل صالح الدعوات 
مداى الدهر في المحيا وبعد ممات 
وما ناحت الورقا على الشجرات 
لكم دون ما سوء ولا جرحاتي 
علينا بجمع الشمل قبل وفاتي 


محمد فتحاً بن أمير المومنين »› مولانا اسماعيل الحسني العلوي 


الشريف . 


قال في الفصل الثاني من الباب الثاني من ( المورد الهني »2 بأخبار 
الامام المولى عبد السلام الشريف القادري الحسني ) » وكانت له ب يعني 
سيدي عبد السلام القادري المؤلف فيه التأليف المذكور ‏ الحظوة' التامة 
عند ولاة وقته » ولا سيما الخليفة العلامة الشريف الأسمى مولاي محمد بن 
مولانا أمير المومنين » مولانا اسماعيل قدس الله روحه لقراءته على صاحب 
الترجمة » فقد كان يجمع عليه 2 يعني يجمع مولاي محمد المترجم على نفسه 
كبراء علماء فاس للاقراء عليهم 2 ويجيبونه لذلك ٠‏ ويقاسون معه الشدائد 
لذكائه وشدة فطنته » مخافة الافتضاح معه في قصور فهم أو نقل . 


انتهى المقصود . 
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ورأيت في طرة هذا المحل » أن المصنف ضرب عليه في مبيضته › 
وقال في ( مطلع الاشراق ) : وقد ورد علينا في حدود ست وتسعين وألف 
بتقديم الفوقية » مع ركب الحج المنقلب للمغرب شريف من ناحية الينبوع , 
من نسل محمد النفس الزكية › الذين لهم هناك شهرة » وبيده مع ذلك رسم 
فيه تقييد سلسلة نسبه » وظهائر ملوكية من صنيع ملوك الترك العثمانيين 
المستولين على غالب الأقطار الشرقية لهذا العهد » وسألني القدوم معه الى 
الفقيه الخليفة بفاس الجديد يومئذ مولانا متحمد ابن ملك الوقت , السلطان 
مولانا إسماعيل أيده الله وسدده » فتصفحت بحضرته ما بيدم, 
وما اشتملت عليه رسومه من النسب » وتضمنته ظهائره من وصف الشرف > 
والعطاء المرتب فيها لأجله » وعرفنا كل ذلك » وإذا بطابع ظهير العثماني ملك 
الترك على شكل بديع » كأنه صورة طاووس لا يستطيع أحد تصويره ولا 
تزويره لغرابة شكله » ولما علم من ضبط أهل ديوانهم » فتبين لنا أنه أتى 
بالخبر على وجهه › واستفدنا من كل ذلك ومن قرائن أحواله 2 ومن وروده من 
ذلك الموطن . ومع الركب , ومن صحة ما بيده » وصدق لهجته وصحة 
المنسوب اليهم » أنه شريف النسب » وعرف مولانا محمد سدده الله في ذلك 
رتبته » وأكرم مثواه » وأجزل صلته » وكان أراد المقام بالمغرب » وسمعت أنه 
تزوج بمراکش , وولد له ء ولا أدري الآن مقره » انتهى . 


ووقفت على قصيدة كتبها المترجم لشيخه العلامة ألحافظ سيدي 


محمد بن أحمد القسنطيني المدعو الكماد .2 المتوفي عام ستة عشر ومئة وألف» 


وهي هذه بعد حذف الصدر المتقدم فى المقدمة (1) . 


إلى العالم النحرير والحجة التي روى فضلها غر* السراة الجماهر 
إلى شيخنا الأسمى السمي محمد أحملها هوج الرياح العواماسر 
أحملها مر النسيم تحية إلى الماجد الأرضى الكريم العناصر 
وأقطعها الود الصميم وان نات ده الدار عن بحر من العلم زاخر 


15) انظر 5 : 12 من هذا الكتاب , وانظر القصيدة كلها فى 4 : 78 من اتحاف اعلام الناس 
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فلله ما يسكو الفؤاد من النوى 
إذا ما ذكرت العهد وأشتقت للقا 
فيادوحة العلم التي عرت عرفقها 
وياسيدا حملته کل وارد 
وياكوكباً قد لاح في أفق الهدى 
الست "لذي إن عز في العلم مشكل 
ألست الذي ترتاح كلأ عويصة 
حنانيك هاض القلب سهم ابن مقلة 
عليك سلام الله ما شاق شيقا 


فأجابه شيخه الممدوح بقوله : 


خليلي عج بالركب من أم عامر 
وسل واكفات الدمع فوق محاجري 
وعرض بسقمي واعتلال ضمائري 
وصحح غرامي عن مسلسل ناظري 
فحيا الالاه حيها وربوعها 


الى حيها لتاق تفي ومهجفي. . 


اهيلي وأحبابي اذا ما ذكر تهسم 
وتحترق الأحشاء شوقاً لربعهم 
رعى الله ذاك الربع مرتع فكرتي 
وحي الحيا تلك الديار عشية 
ديار بها روحي وروحي وراحئسي 
سليل أمير المؤمنين وعلقه 
وشمس المعالي كو كب المجد والعلا 
وغيث الندا بحر السماحة والسنا 
وطود الحيا والحلم والصدق والوفا 
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ولله ما تطوى بطون الدفاتر 
جعلت فؤادي بين أضلع صابر 
جميع البرايا بين باد وحاض ار 
سلامي وقد حملته كل صادر 
فألقى سناه في عيون المأر 
تلقاه فهم منك في زي باتر؟ 
إلى ذهنه من بين ناه وآمر ؟ 
فأدمى فهل تروي حديث ابن جابر؟ 
بريق وما لاح الصباح لناظر 


وعرج على كثبان نجد وحأاج سس 
أنار الغضا في القلب أم أم جار ؟ 
وأسند حديث الحب عن شلو ضامر 
وضعف سلوي عن هواها وناظري 
وعطر من أعطافها كل نا سر 
فهم منيتي والأكرمون عشائري 
يفيض غزير الدمع من طرف ساهر 
وتكلمها الأشحان عند التذاكر 
ومنية نفسي واحتلال معاشري 
وعمر من أرجائها كل دار 
وقلبي وريحان الفؤاد وناظطلري 
هد برد الايا الوا ير 
وسعد سعود للمنى والبشائر 
وكهف بني الآمال كنز الذخائر 
صفوح عن الزلات عند التشاجر 
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فلا هجره يخشى ولا سوء عشرة يوافي بحسن العهد عند التنافر 
ويولي جزيلا من نداه وان نأت به الدار' عنا فهو خير مؤازر 
ولا عيب فيه غير أنه حازم وحامي الذمار ملجا للقساور 
وعالم أهل البيت فخر سزاتهم وتاج وسيف الدين عند التشاجر 
وقاعدة التحصيل أنك فاضل إمام همام مركز للدواعلبتينل 
وقد كانت الأيام تجمع شملشنا فهل عودة للوصل ياخير شاكر ؟ 
وهل تسمع الآذان عذب حديثكم وتهتز أعطافي لتلك الجواهسر 
وتسحر ني حسناء فهمك كلما أماطت نقاب الحسن عن طرف فاتر 
فياخاتما للمجد دام" راقي العلا مرجى لكشف الغيم زين المفاخز 
عليك من الرحمان صوب تحية مبشرة بالوصل من ام عار 


وممن أجاز المترجم مولاي محمد العالم : شيخه العلامة سيدي أحمد بن 
العربي بن الحاج > ووقفت على إجازة سيدي محمد المسناوي له ٠‏ وسيدي 
محمد بن أحمد الولالي الذي أقرأه البديع والبيان والمعاني » وأصول الفروع . 
وأصول الدين » وقواعد التصوف » وعلم المنطق . وقد ذكرها بنصها في ( الدر 

- المستحسن ) » ولم يقف على الأولى . 


وفي سنة إحدى عشرة ومئة وألف › عقد السلطان مولاي إسماعيل 
لابنه المولى محمد المدعو بالعالم على إقليم سوس » ورتب معه ثلاثة آلاف 
من الخيل »ولا دخلت سنة اربع غضرة + بعك السلطان ولده البولى الغيريف 
إلى درعة والياً عليها » فثار المولى محمد العالم ببلاد السوس » ودعا لنفسه , 
وزحف إلى مراكش › فحاصرها في رمضان من السنة المذكورة » وفي العشرين 
من شوال اقتحمها عنوة بالسيف » فقتل ونهب » ولما أتصل خبره بالسلطان , 
بعث ولده المولى محمد المدعو زيدان فارس أولاده في العساكر لقتاله » فقدم 
مراكش , فصادف المولى محمد قد خرج عنها » وعاد إلى ردانة » ولا احتل 
المولى زيدان مراكش عاثت عساكره فيها » ثم تبع أخاه المولى محمد العالم 
إلى السوس » فنزل على ردانة » واتصلت !! ب بيئهما . 
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وفي الحادي والعشرين من صفر سنة ثماني عشرة › (1) ورد الخبر 
باستيلاء المولى زيدان على ردانة وقبضه على أخيه المولى محمد العالم 
بعد محاربته له ثلاث سنين » هلك فيها أمم وقواد ورؤساء وأعيان يطول ذکرهم» 
ولما دخلها المولى زيدان عنوة » قتل جميع من بها حتى النساء والصبيان » 
هكذا في ( البستان ) . 


وفي رابع ربيع الأول من السنة » وصل المولى محمد العالم مقبوضاً 
عليه إلى وادي بهت » فبعث السلطان من قطع يده ورجله من خلاف بعقبة بهت » 
ومات بمكناسة في خامس عشر ربيع » وكانت الغلبة عليه بعد أن هزم آخام 
مولاي حفيد آلفار لآسفي بعد الهزيمة . 


وقال في ( الجيش ) : لما توفي المولى محمد العالم صلى عليه 
القاضي سيدي محمد العر بي بردلة » فنقم عليه ذلك بعض الحسدة » وأوغروا 
قلب السلطان عليه » وقالوا له : انه يبغضك » ولولا شدة بغضه لك ما نازع 
إلى الصلاة على عدوك الذي ثار عليك » ورام نزع الملك من يدك » فكتب 
السلطان إلى القاضي بردلة يتهدده ويوبخه » فأجابه القاضي بأن صلاته عليه 
نظيرة صلاة الحسن البصري على الحجاج بن يوسف ء فلما ليم على ذلك » 
قال : استحييت من الله تعالى أن استعظم ذنب الحجاج في جنب كرم الله الغفور 
الرحيم » على أنني ما صليت عليه بغير إذن »بل خرج الاذن من الدار المولويةء 
وبلغ ذلك مبلغ الشهرة التي لم يبق معها شك » وذلك على لسان مترجمه 


1) الصحيح فى استيلاء مولاى زيدان بن اسماعيل على ردانة انه كان صبيحة يوم الجمعة 15 ٠‏ 
صفر عام 1118 ها ء وننقل فيما بلى ما كتبه الشرقى كاتب زيدان عن هذا الفتح فى مذكراته 
المحفوظة بالمكتبة الملكية تحت نمرة 1428 : 

« فى صبيحة الجمعة منتصف صفر عام 1118 فتحت ردانة , ودخلها زيدان > لان الباشا 
عبد الكريم بن منصور التكنى أبرم اتفاقآ مع أعيان الباب الواعر الذى كانوا به على فتحه لقاء حقن 
دمائهم » فلما فتحوه خرج مولاى محمد من باب الخميس وقصد جبل زكيتة , فأدركه عبيد البخارى 
وانوا به الى أخيه زيدان » فتغير مخافة عليه من والده , وتصبب جبينه عرقاً حياء منه » وبعدما 
مكث عنده أربعة أيام أرسله لوالده فتلقاه بوادى بهت وقطعه من خلاف » فمكث يومه وليلة 2 ومات 
عشية الأحد 16 ربيع النبوى 3118 وبلغ خبره زيدان يوم 26 منه » 
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ينسب الأمر الى الجانب المولوي » فلا افتيات بعد ذلك › بل الواجب هو القيام 
بذلك » ولو بغير اذن اجلالا وتعظيما لجانب مولانا نصره الله » ولما قال صلى 
الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في قضية الحديبية : امح لفظ> 
رسول الله » قال علي رضي ألله عنه : والله لا أمحوه أبدا » فتعارض وجوب 
امتثال أمر الرسول السو > ووجوب الاجلال لمقامه الأرفع » فرجح رضي الله 
عنه وجوب الاجلال» لم الصحيح أن الحدود كفارات» ففي الصحيح عن علبادة بن 
الصامت رضي الله عنه : ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا » فهو 
كفارة له . 


أنتهى باختصار (1) 


وكانت هذه القضية من الفتن العظيمة بالمغرب » عمت أهل القطر 
السوسي » وخصت أعيان غيرهم من العلماء الذين كانوا يخالطون المولى محمد 
العالم لولا لطف الله تعالى ٠‏ فان الشيخ محمد المسناوي الدلائي كان من 
أخص الناس بالمولى محمد » فوشي به إلى السلطان » وقيل انه من شدة 
اتصاله به لا يغيب عنه عزمه على القيام عليك » فاذاً هو موافق له على ذلك »2 
فبادر بعض أصجاب السلطان ممن كان يجنح للمسناوي بالاعتذار عنه 2 بأنه 
كان ينهاه عن القيام » وأنشد للمسناوي في ذلك : 


مهلا فان لكل شيء غاية والدهر يعكس حيلة المحتسال 
فالبدر ليس يلوح ساطع نوره والشمس باهرة السنا في الحال 
فاذا توارت بالحجاب فعند ذا يبدو بدو تعزز وجمطال 


فوقع ذلك من السلطان 2 وتحقق براءة الشيخ ,. رحم الله الجميع . 


انتهى كلام ( الجيش ) . 


1) انظر النص الكامل لجواب الفقيه العربى بردلة للسلطان مولاى اسماعيل فى 4 : 82 
من اتحاف اعلام الناس 
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و في هذا المعنى قلت في خامس ر بيع الثاني عام نلانين وثلاثمئةوألف 
وليس له نور : 
فانظر إلى نوره يظهر منكسفا وجرمه ظاهر لیس منک در 

قال كنسوس : وقولنا عمت أهل القطر السوسسي › لأن ظهوره التام 
انما كان هنالك » ولأن جل من ينتسب الى العلم والصلاح منهم كانوا معه , 
موافقين له ومؤيدين فعله › انتهى . 

قال في ( النشر ) : كان المولى محمد العالم ماهرا في العلوم , 
کالنحو 2 والسبان 20 والمنطق 2 والكلام-» والأصول 2 وكان ينفعل للشعر 2 
ويتأثر بأريحية الادب . ۰ 

ومما كتبه له أخوه مولانا الشريف صدر مراسلة ما خاطب به سيف 
الدولة ابن حمدان أخاه ناصر الدولة : 


رضيت” لك العليا وان كنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخي فرق 
أما كنت ترضى أن أكون مصلا اذا كنت أرضى أن يكون لك السبوٌ 


والمصكّي هو الثاني من الخيل في الحلبة » وفي ( القاموس ) صلى 
في الجواب » لأنه كان من الوافدين عليه حينئذ ٠‏ فأجابه رحمه الله بقوله : 
بلى قد رضيت أن تكون مجليا ويتلو نداكم في العلا من له السبق 
وما لى لا أرضى لك المجد كله وأنت شقيق' النفس إن عرف الحق 
ولكن ذوو الضغن انتحوا ذات بيننا فغادرها افسادهم وبها رنق 

ورنق براء مهملة ونون ( القاموس ) : رنق الماء كفرح ونصر رتقاً 
ورنقاً ورنوقاً كدره . 
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وفي سنة سبع عشسرة ومئة وألف › انتزع الانجليز جبل'طارق من 
يد الاصينيول » حاصره ثلاثة أيام برا وبحراً في جند يسير ٠‏ فملكه لاشتغال 
الاصينيول يومئذ عنه بأمر الفتنة التي حدثت في مملكته › ولما ملكه الانجليز 
عظم ذلك على أجناس الفر نج » خصوصاً الاصينيول والفر نسيس »2 ورأوا 
أن الانجليز قد ملك عليهم باب أوريا » ولذا حاصروه مرارا » فلم يحصلوا منه 
على طائل , واستمر في يده الى الآن (1) . 


2 محمد بن عبد الته الدمري المراكشي » مقدم الطائفة الناصرية 
في زمن الشيخ سيدي أحمد بن ناصر بمراكش » وله رسالة طويلة أجاب بها 
سسيدي أحمد بن عبد القادر عن رسالته المؤرخة عام 1721 واحد وعشرين ومئة 
وألف . نص المقصود منها : 


بسسم الله الرحمان الرحيم صلى الله وسلم على سسيدنا محمد وآله 


الخد لرك كن رة يتشه» الخال يكن غدل سدله + فال 
بما تلكنه الصدور , وما تأتي به الدهور ء وما أنطوت عليه طوية كل إنسان » من 
مكر وخير وإحسان » الذي أرسى الأرض بجبال شوامخ من عباده الأقطاب › 
تحسبها جامدة وهي تمر مر“ السحاب ٠‏ وجعل الليل لباساً » وأزال عن قلوبنا 
شكاً والتباساً » وأرانا من الهدى مناراً » وخلقنا أطوارا » وأطلع علينا شموساً 
وأقمارآ تدل على حكمته . ونستدل بها على قدر نعمته » وأظهر السنة وأنارها , 
وأدحض البدعة وأبارهنا » وجعل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم 
أنصار السنة وحماتها 2 وجعل من بعدهم أعلام الطائفة الناصرية الشاذلية 
شعارها ودثارها » وحرس بهم طائفة أهل الحق الموحدين عن جهل الجاهلين › 
وانتحال المبدلين الزائغين 2 وأثني عليه بأفضل الثناء على ما منح وأنعم , 
وأشكره على ما من به وتكرم . وأشهد أن لا إلاه إلا أله وحده لا شريك له ,2 


1) تنظر ترجمة الأمير محمد العالم بن السلطان مولاى اسماعيل العلوى فى اتحاف اعلام 
الناس + : 61 
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وأن محمداً عبده ورسوله »2 الذي ختم به رسلهء شهادة عبد لا يرتاب في توحيد 
خالقه » ولا بحيد عن طريق شيخه وحقائقه . 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشريعة الاسلامية › 
المقتدى به وبسنته السنية ٠‏ الذي أيقظنا من مرقد الضلالة » وجلى عنا غياهب 
الجهالة » وأظهر الرشاد بعد احتجابه » فتوارى الغي في حجابه » وعلى آله 
وأصحابه الكرام البررة الطيبين ٠‏ والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين . 

وبعد فعليكم أيها القدوة الأفخم »> الملفرد العلم الأعظم › والصدر 
الأوحد » العلامة الأمجد » والمنهل المورود الأسعد , البركة , السيد أبو 
العباس بن البركة › السيد عبد القادر بن البركة , السيد محمد بن مبارك 
المتبرك بهم في الحياة والممات » أزكى وأسنى ما حييتنا به من التحيات » ما 
تتابعت الأخوة 2 وتعطفت الأبوة على البنوة . 


هذا وقد لاح لنا منك عنوان » وشيم منك ما ليس لنا عنه سلوان › 
تذوب النفوس عليه كمداً » وتخشى العيون بعده رمدآ » وأشرقت لنا من أفقك 
أنوار ساطعة » وبروق لامعة »> وكيف لا ؟ وأنت سيدنا أزخر علمائنا بحرا »› 
وأوسعهم فخراً » وأحسنهم خواطر » وأسكبهم مواطر › وأسيرهم أمثالا » 
وأعلاهم مثالا » وأصدقهم لسانا » وأعمهم احساناً . 


ولقد ناهزت سيدنا الفرصة » في سبيل القربة المحضةء و نبهت قلوباً 
غمرها الصدى » وخامرها الردى » بسهام موعظة بالغة » من قلب مرتد مسن 
التقوى بأردية سابغة » فجليتها جلاء » ومنحتها ضياء »> فلا محا الله عن وجه 
الزمان غرتك » ولا أسقط عن جبينه درتك »› ولا زلت بالحق صادعاً » كما لم 
يزل هلال أفقك طالعاً > وروضك الأنيق زاهراأ > وبحر علومك السنية زاخراً, 
أدام الله النفع بك للاسلام »> وجعل سراجك يجلو كل ظلام » ووسميلة الى الله 
في كشف الضر واستنزال الغمام » وأبقاك للاخوان عدة 2 كما جفوت من اللهو 
هزله وجده » طالباً القرب من الله والارتقا » وما عند الله خير وأبقى . 
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وليكن سيدنا على يقين في الطائفة الناصرية السنية المراكشسية › 
الراغبين في دعائكم الحدير ان شاء الله بالاجابة » وأن يعدوا من السالكين أهل 
الانابة » بأنهم عضوا بالأيدي والنواجذ » ووقفوا وقوف ذي بصر نافذ , على عهد 
شيخهم الناصح » وواسطة عقد السالكين سبيل السنة المحمدية الواضح › 
السامي في سماء الحق مناره » العظيم الشامخ مقداره » المؤسس على أساس 
السنة قراره » العام النفع والبركة الغزير مدراره » سيدنا أحمد ابن ناصرء ذي 
العز الباذخ والنور الباهر » الذي شهود الحق له قائمة , وأمداد التوفيق عليه 
حائمة » معدن التقوى »› والآخذ من أسبابها بالسبب الأقوى , ولا يدعى بدعوى › 
ولا تستتميله الأهوا » فما منهم من هو صارم حبله » ولا تارك سبله » ولا مستمد 
من أمداد غيره › لا في سره ولا في جهره › بل صمموا على عهده وطريقته أعظم 
تصميم » وتنافسوا فيها وفي أصلاح ذات بينهم من قديم » لا يبغون عنها حولا » 
ولا يريدون بها بدلا » وشمروا على طريقته أذيالهم متسابقين » وأقبلوا عليها 
بكليتهم متفقين » وفي رباطهم المبارك في المواسم والجمعات يجتمعون » وفيه 
إلى ربهم بالدعاء يبتهلون » لاأنفسهم وأشيخهم وإخوانهم حيثما حلوا 2 وهذا 
دأبهم وما بدلوا > وحاشا ظن سيدنا الجميل » وذهنه السليم النبيل » أن يعتقد 
بهذه الطائفة الاغترار” بكل ناعق » أو أنهم يشسيمون كل بارق » أو يكونون ممن 
ينقل خطواته » إلى كل ذي ريب في دعواته . 


وأما ما طرق سمع سيدنا من التبديل » الموجب لهذا التهويل » فاعلم 
وفقك الله أنه انما وقع لرهط تسعة ٠‏ ولا يخفى عليك ما في التسعة » منهم : 
رجل دباغ » حاد عن الطريق وزاغ » يقال له ابن زيد » وما زال في عمايته 
يزيد » والمتفقه الخراص » وهو يزعم فيمن رجح إليه أنه من الخواص» والسبعة 
الباقون من الغوغاء الأخلاط , الذين لا يعتدة بهم في حل ولا رباط , نقضوا على 
الشيخ عهده » ونبذوا ورده ٠‏ واعتزلوا مذهبه وشردوا › فانعزلت عنهم الطائفة 
وبعدوا » ووعظهم أعيان الطائفة فلم تتقعهم موعظة ,2 وأبوا الا ما سولت لهم 
أنفسهم » ونصحوهم فلم يبالوا ... الى آخر الرسالة » وهي طويلة . 
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وختمها منشستها بقوله : وكتبه خديم الصالحين » ومقبل الأرض دين 
بين أيديهم › المقدم محمد بن عبد الله الحمري ثم المراكشسي وفقه الله بمنه (1) . 


3 محمد بن محمد ابن ناصر 


محمد بق لقي شي حح ين محف اين ار > أكبر أولاد 
الشيخ رضي الله عنه ,2 الولي الصالح المخلص الناصح › والد والد مؤلف 
( الروض الزاهر ) مترجمه فيه › قال : ولد سنة . . . وأمه السيدة مريم 
بنت السيد محمد حنيني › وأقرأه والده القرآن » وابتدأ لوحه على القطب 
السيد أحمد بن إبراهيم 2 وحج مع والده سنة ست وسبعين وألف . 


وهو نادرة الزمان وأعجوبة الأوان 2 في علم الحساب والهندسة 
والتوقيت » لا يباري فيه » وبالجملة قد أخذ من كل علم طرفاً »> وزاد به عند 
جميع الخلق شرفآ » وزوجه والده الشيخ رضي الله عنه ابنة القطب أحمد بن 
إبراهيم السايدة ميمونة , فولد له منها أولاد منهم : والدنا موسى بن 
محمد » وأخوه الأستاذ السيد عبد الله بن محمد » وتوفيت رضي الله عنها 
يالطاعون سنة إحدى وتسعين وألف »> وقد كانت ولدت منه . . . وهاجر 
رضي الله عثه للمغرب لطلب العلم » كتلمسان » وفاس » ومراكش عدة سنين › 
وكان جيد الخط » كتب بيده عدة كتب , ولا تجد كتابه الا مملوءا بالفوائد 
المفيدة. 


وحدثني الاستاذ السيد أحمد الكنسوسي » أنه سمع الشيخ أحمد ابن 
ناصر يقول : أخي سيدي محمد سريع الرضى » سريع الغضب » مجاب الدعوة» 
فلا تتعرضوا له » وما سأل الله شيئاً إلا ورزقه إداه في حينه , وما دعا الله قط 
على ظالم آلا أهلكه الله في حينه » وكان كثير الانبساط والسرور . 


(I‏ ذكر المؤلف بعد هذه الترجمة محمد بن قاسم عديشس المراكشى » جامم الحراطين 
المتوفى عام 1123 وقال ان اسمه عمر لا محمد » وأحال على ترجمته فى حرف العين , فلذلك حذفنا 
ما كتبه اجتنابا للالتياس 
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ومن كراماته رضي الله عنه ما حدث به بعض الثقات من أصحابه › 
قال : قدم بعض السنين. على أمير المومنين مولانا اسماعيل لأمز أوجب 
القدوم عليه بمدينة مكناسنة الزيتون ٠‏ فالتقاه وأظهر الملك الفرح والسرور 
به » فانفصل المجلس بينهما » وقام رضي الله عنه ليخرج 2 فمشي قليلا , 
فاذا بالأسود ونوع من الكلاب يقال لهم القناجر ‏ ترمي الملوك اليهم من غضبوا 
عليه » فيمزقوه طرفا طرفا ‏ مقبلة اليه » فاتحة أفواهماء فلما قربوا أخمد الله 
نارهم » ووقاه شرهم ببركة الاشياخ رضي الله عنهم » وأخذ أصحابه رضي الله 
عنه الاوتعاض وشتقان ا زاود فقال لهم : لا بأس عليكم » وجعل يضرب على 
رقاب تلك الأسود ! ويقول : ما أسمن هذا ؟ ليته ضحية عيد ! والملك ينظر من 
موضع اختفى فيه » وجاء الموكل بهم بعد ذلك وهو يقول : خرجوا علي غفلة 
مني » وذلك بأمر الملك على سبيل التجربة » كما كانت الملوك قبله تعمله 
لامتحان الصالحين والأولياء رضي الله عنهم أجمعين . 


كما هو معلوم عند أهل ذلك الفن » فأمره والده الشيخ بترك ذلك » فقال له : 
لا أتركه الا على شرط أن تضمن لي أن لا يخصني شيء من أمور الدنيا في 
مهماتي وملماتي › فقال له : قد ضمنت لك ذلك ما تركته ! فلم يعد » وما 
فصل في ذكر بعض الفوائد وجدتها بخطه رحمه الله ورضي عنه ‏ 

فمن ذلك ما نقل من كلام ولي الله أبي يعزى : ولقد وعدني الحق 
سبحانه بقضاء حوائج المسلمين › فمن يأتي الينا من البعد » فله عندنا سبع 
مسائل » ومكناسة الزيتون فله عندنا ثلاثة مسائل , والقاطن عندنا له مسألة 
واحدة . قال بعضهم : هذا النقل صحيح 2 ولكن يشترط الّمبيت عنده ثلاث 
ليال. 

ونقل من خط العالم العلامة البحر الفهامة » السيد عبد القادر بن علي 
رضي الله عنه » ناقلا عن زروق : ابتلى الله أصحاب ثلاث مسائل» بثلاث مسائل: 
صاحب الحكمة بالفقر » وصاحب الحرف بالذل » وصاحب التنجيم بالموت على 
أقبح حالة . 1 
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وقال سفيان الثوري أربعة لا تطلبها في آخر الزمان , فانك لا تجدها : 
لا تطلب" عالماً يعمل بعلمه فانك لا تجده › فتبقى جاهلا » ولا تطلب طعاماً بغير 
شبهة » فانك لا تجده فتبقى جائعاً » ولا تطلب صديقاً بغير عيب فانك لا تجده 


فتبقى وحيداء ولا تطلب لنفسك عملا بلا رياء فانك لا تجد ذلك, فتبقى بلا عمل. 


وفي ( صحيح البخاري ) عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إياكم والجلوس على الطرقات » فان أبيتم 
الا الجلوس فاعطوا الطريق حقها , قالوا : وما حق الطريق ؟فذكر خصالا جمعها 
ابن حجر وهي : ١‏ 


جمعت آداب من رام الجلوس على طريق من قول خير الخلق انسانا 
أفش السلام وأحسن بالكلام وشم ت العاطس الحماد إيمانا 
في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفان رد سلاما وأهد حيرائنا 


بالعرف مر" وانه عن نكثرء وكفة أذى وغض طرفاً . واكثر ذكر مولانا 


وجمع بعضهم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظل 
عرشه ,2 فقال : 


محب عفيف ناشيء متص ‏ دق مصل وباك والامام يعدل سه 


وزاد ابن حجر سبعة أخرى فقال : 


وزد سبعة إظلال غاز وعو نه وإنظار ذي عسر » وتخفيف حمله 
وارفاد ذي عدم وعون مکاتب وتاحر صدق في المقال وفعله 


وقيل 6 زيارة أبي بعزى لما طلب » وماء زمزم لما شرب . 


ونقلت أيضاً من خطه رضى الله عنه بعد المسملة . 


الحمد لله ؛ وصلى الله على سید نا محمد المصطفى 0 المبعوث الى سسائر 
الورى » المنتقى من كنانة وعدئان » الممعوث بأكمل الكمال 2 المفضل على 
الملائكة والانس والجان . 
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وبعد » فيقول أسير ذنبه » المنتظر العفو من ربه » محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن عمرو : حدثني أستاذي 
وشيخي ووالدي › بدر العلماء »> وقطب دائرة الصلحاءء خاتمة العلماء العاملين › 
وأحد المتقدمين المبرزين في الفضل بعصر الأولين » وخاتمة الأصفياء 
والصديقين > سيدي محمد بن ناصر أسعة ال حال + وختم بالصالحات أعماله , 
عن شيخه أبي الهدى والتحقيق » ومن له أوفر حظ من التحقيق » أحد الأولياء 
الأكابر » وعالم العلماء المشاهير سيدي علي بن يوسف . . . عن شيخه 
سيدي عبد الرحمان بن محمد بن بني مهرة › عن سيدي محمد بن محمد بن 
ناصر » من أهل الرقيبة » عن سيدي عبد الكبير وهو جد سيدي عبد الرحمان 
المذكور » عن القطب الكامل إمام الأولياء وفخر الاه > مى عبت الرجان 
التعالبي رضي الله عنه أنه قال : من رأى من رآني الى سبعة ضمنت له الجنة ! 

وفي سلسلة كل واحد » يقول لصاحبه : أشهد أني رأيتك » وقد 
أشهدت على ذلك شيخنا ووالدنا »> وفي أسفله بخط الشيخ رضي الله عنه »> 
ونفعنا بهم : نعم شهد بذلك كاتب هذا السطر محمد ابن ناصر كان الله له . 


عدد أصلاب أبوي خير الورى 
هي لدى الناس جميعاً تدرك 
عبد الالاه »> ثم عبد المطلب . 
قلصي › كلاب › مرة 2 كعب » لؤی 
نضر كنانة خزيم مدركة 
نزار معد تم عدثان خا 


بها ولاح نوره . واشتهرا 
صلى عليه ربنا وب ارك 
وهاشم عبد مناف قد حسب 
وغالب فهر ومالك وفقفي 
اليأس نحل مضر فاد ركه 


قد انتهى اجماعهم نلت المنى 


ومن خطه : تاريخ موسى بن عمران بن يصهر بن ناهت بن كادى بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمان عليهم الصلوات والسلام أجمعين . 
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وقال بعض الفضلاء : من ذكر هذه الاسماء الثمانية حشيره الله يوم 
القيامة عند موته » ومن ذكرهم وهو حي غفرت ذنوبه » ومن ذكرهم على من به 
وجح برىء منه باذن الله »> وهم :الحسن البصري » وهرم بن حيان » والربيع بن 
خثيم » والأسود بن يزيد » وعامر بن عبد الرحمان بن عبد قيس » ولاون بن 
الأجزع ,2 وأبو مسلم الخولاني › وأويس القرني . 


اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجميعهم أن تفرج علينا ما أهمنا 
من أمر الدين والدنيا وأمر الآخرة » وأن تمن علينا بحسن الخاتمة بفضلك ياذا 


الفضل العظيم . 

فائدة 

إذا كنت في طريق وخفت أن يضرك المطر » فخط على نفسك خطا 
بعصا أو نحوها واتل” : أن الله يمسك الي غفوراً » وياأرض الى الماء أسكن أيها 
الغيث كما سكن عرش الرحمان ٠‏ وله ما سكن الى العليم » وللمصروع اذا 
كتبت في أناء طاهر الفاتحة .وقوله : ثم انزل الى الصدور . محمد رسول الله 
الى آخر السورة . ومحيت ودهن بها المصروع › أفاق من صرعه . 


فائدة 

قال بعض الصالحين : إذا خرجت من منزلك إلى السفر أو غيره » 
وخفت من العدو 2 فصور صورة حائط مسجد » واستقبل وأذن وأقم واقراً 
الفاتحة وآية الكرسي من غير صلاة › نم أخرج رجلك اليمنى من الحائط قائلا : 
بسم الله الرحمان الرحيم ٠‏ فانك لا ترى سوءا أبدا . 


وقد جاء في بعض الآثار » أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من ٠‏ 
منزله » لم يصبه سوء في سفره حتى يرجع إلى منزله » ومن قرأ ان الذي فرض 
عليك القرآن الى آخره › لا بد أن يرجع الى منزله ولو قرب أجله أمهل حتى 
يرجم ٠‏ 


www.dorat-ghawas.com 


023 


فائدة 

أبو بكر » وعمر ٠‏ وعثمان ٠‏ وعلي » وطلحة ٠»‏ والزبير 2 وسعيد › 
وسعذ » وعبد الرحمان ابن عوف ٠‏ وأبؤ عبيدة ابن الجراح » وسعيد بن ربيعة » 
وسعد بن أبي وقاص › وعبيدة بن عبد الصمد » وخالد بن الوليد المخزومي » 
والمقداد بن الأسود الكندي > وعمر بن أمية الضمري.› وعمرو بن أويس 
القرشي > وأبو دجانة الانصاري » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن سلام » 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » وأبو الدرداء > وأبو ذر الغفاري › 
وسلمان الفارسي » وحذيفة بن اليمان » ومحمد بن محجن » وربيعة بشت 
سعيد بن مقاتل » ومعاذ ابن جبل » وجابر بن عبد الله الانصاري » وأبو طلحة 
الانصاري » وعمرو بن أبي العاص » وسلمة بنت الاكوع ‏ وأبو موسى 
الأشعري » وأبو سعيد الخذري » وحسان بن ثابت » وزيد بن ثابت» وأسامة بن 
زيد » وداوود بن مالك , وأبو هريرة › وبلال ابن حمامة » 42 جيش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » من كتبهم وجعلهم في خرقة لم يكشف »> ومن علقهم أمِن 
من اللصوص وغيرهم » ومن قرأهم على مريض برىء باذن الله تعالى » ومن 
جعلهم في حرز وعلقهم في عنق ألميت أو بين أكفانه لم ير وحشة القبر . 


ومن رسائل والدي لبعض آهل الزاوية الدلائية بعند البمسملة ما نصة : 


من عبيد ربه تعالی محمد بن ناصر كان الله له › الى عيبة الوداد سيدنا 
إليك الله . 


وبعد » فاني كالمأمور أن أتلو عليك قوله تعالى : « ألم يان للذين 
آمنوا ... إلى العظيم » فاعزب بنفسك عن شغل الدنيا » فقد شغلنا عن الله 
دما لا نشك في بطلانه » فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه » وقدموا لأنفسكم فقد 
ذهب صفو الزمان » فالبدار البدار » فما يدريك لعل الساعة تكون قريباً » أو 
لم ينظر إلى قوله : « قد اقترب أجلهم » , فاجعل الموت نصب عينيك » يهن 
عليك قطع هذا الزمان المريض مرضاً مزمنا » وتخلف عليك نوائبه » نسأل 
الله لنا ولك أحسن التوفيق » واستغفر الله لي ولك . 
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لسبع بقين من رجب » وكتبه محمد بن ناصر . 


ومما أفادنيه بعض الاخوان عن والدي » أن هذين البيتين يقومان 
مقام الاستخارة : 1 


ومما روى عن بعض الأيمة أن يقول على المقابر عند ما يوقف عليها : 
السلام عليكم ياأهل لا إلاه الا الله »> اغفر يامولانا لمن قال لا إلاه الا الله » 
واحشر نا في زمرة من قال لا إلاه الا الله . 


ومن خط والدنا رحمه الله على ترتيب المسبعات العشر » الفاتحة, 
وآية الكرسي » والكافرون , والاخلاص » والمعوذتين » والباقيات الصالحات» 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . 


اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات » انك 
مجيب' الدعوات » اللهم أفعل بي وبهم عاجلا وآجلا » في الدين والدنيا 
والآخرة » ما أنت له أهل » ولا تفعل بنا بامولانا ما نحن له أهل ,2 انك غفور 
رحيم » جواد كريم » ورؤوف رحيم . 


انتهى ما اقتطفت من أزهار فوائده » ولو تتبعناها لخر جنا عن المقصود 
وأمرنا المعهود . 


توفي رحمة الله ورضي عنه بزاوية تامكروت دوم الاثنين 26 من صفر 
وبأمثاله على حسن الخاتمة بمنه وكرمه 2 وما توفيقى الا بالله »› عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


انتهى كلام ( الروض الزاهر ) » وترجمه في ( طلعة المشترى ) أيضاً 
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4 محمد بن احمد بن بعقوب الشرقي 


وقغت على اجازة شيخيه له : سيدي سعيد بن ابراهيم الهوزالي 
المؤرخة أول شوال عام 1086 » وسيدي أحمد بن محمد الخطيب القيسي › 
ر -لاه الأول بالأخ في الله المحب. من أجله السيد النجيب النزيه الأريب الفقيه 
الفاضل » وأنه صاحبه مدة طويلة اطلع فيها على صدق نيته » وعرف فيهنا 
قوة دينه وصفو طويته » وقرأ عليه عدة من الكتب » وحضره في إقراء عدة منها 
أيضا » كالصحيحين » والشمائل النبوية للترمذي » والشفا لأبي الفضل > 
والجامع الصغير » ورسالة أبي محمد » ومختصر خليل »› والكبرى والصغرى »2 
والمقدمة للسنوسي » وألفية ابن مالك , ولامية الأفعال له ء والجرومية › 
وتلخيص المفتاح » والجمل » والسثلكم . 

وحمله دينه وانصافه وجده في سيرة من تقدم من الأيمة السادة » على 
أن استجازه في ذلك وغيره » فأجازه في جميع ذلك إجازة تامة مطلقة » عامة 
بشروطها المعتبرة عندهم » وحلاه الثاني بالفقيه النبيه الدراكة النزيه ذي 
الفطنة الوقادة » والسجية المنقادة » وأجازه في جميع ما قرأه معه وسمعه منه 
من ( صحيح البخاري ) , و ( الجامع الصغير ) للامام السيوطي » و ( الشمائل ) 
للامام الترهذي ٠‏ و ( مختصر خليل ) » وألفية ابن مالك ولا ميته » وجميع ما 
يجوز له وعنه روايته من مقروء ومسموع ومنظوم ومنثور » كل ذلك على 
شرطه المعتبر عند أربابه » إجازة عامة شاملة » وحلى المعرف بخط الاجازتين: 
الأول بالعالم العلامة » الحافظ المدرس الفهامة , والثاني بالأجل المدرس 
الأحفل › الفقيه القاضي سيدي أحمد بن محمد الخطيب ٠‏ وتاريخ التعريف 
أوائل رمضان عام 1107 ء والمعرفان محمد بن أحمد المريني » وأحمد بن محمد 
أكزو » وخاطب عليه محمد ابن بركة , واعمله قاضى مراكش محمد بن أحمد 
السجتاني . ۰ 


3 محمد بن أحمد السجتاني قاضي مراكش » وقفت على رسيم 
مؤرخ بسادس جمادى الأول عام ثلاثين ومئة وألف » بخطابه وأعمله قاضيها 
محمد بن أحمد العبادي › لم ثبت التعريف فى عاشر شعبان عام 6 سىتة 
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وخمسين ومئتين.وألف » قاضيها الفاضل ابن مريدة » وأثبت النسخة منه 
قاضيها ابن المدني في 22 حجة عام 1276 ستة وسبعين ومئتين وألف . 


وقد علمت أن المترجم امتد قضاوه أكثر من عشسرين عاماً »> حسيما 
دل عليه ما في الترجمة قبله (1) . 


6 محمد ( المسئاوي ) بن أحمد الدلائي 


محمد الشهير بالمسناوي » أبن الفقيه العلامة الأستاذ سيدي أحمد ,2 
ابن الشيخ الامام المحدث » سيدي محمد الملقب. بالمسناوي ٠‏ ابن ولي الله 
سيدي محمدء ابن الشيخ العارف»ء سيدي أبي بكر الدلائي» شيخ الاسلام» وعالم 
الأعلام » خاتمة المحققين . ورئيس الهداة وقدوة الموفقين , الامام الكبير › 
العالم الحجة الشهير © الدراكة الخافظ المتقن . المشارك المتفنن » تاج 
الكراسي والمنابر » وعين أعيان المثما بخ والآكابر » أستاذ الأيمةء ونجم الامةء 
شيخ الجماعة وعمدة المفتين . 


ولد رحمه الله بالزاوية البكرية سنة اثنتين وسبعين وألف » وبها كان 
دخوله للمكتب . وقدم مع والده وأهله لفاس عام تسعة وسبعين » بعد الاستيلاء 
على زاويتهم « ونشأ في عفاف وصبانة ,2 ونقة وديانة 6 وأكب على تعلم العلم 
وسماعه عن أشياخه: فأخذ عن جماعة من المشايخ» كسيدي عبد القادر الفاسي» 
وولده سيدي محمد وأجازه اجازة عامة » وسيدي عبد السلام القادري 2 وأخيه. 
سيدي العر بي 2 ومحمد القسنطيني . وهو من عمده » وأحمد ابن الحاج وهو 
من عمده أيضا , والحسن اليوسي › وعبد الملك التاجموعتي » وعم والده محمد 


؟) ترجم المؤلف بعد هذا لمحمد بن الحسن اليحمدى » وهو نفس أحمد بن الحسن اليحمدى 
المترجم فى 2 : 369 من هذا الكتأب . اسمه الحقيقى محمد , ولكن السلطان مولاى اسماعيل سماه 
أحمد فغلب عليه وعرف به > وقد حذفنا الترجمة الثانية حتى لا نجعل من الشخص شخصين » ومن 
أراد الاطلاغ على الترجمة الثانية فهى منشورة فى صن 435 من الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
طبعة فاس ٠‏ 
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وكان رحمه الله آية في تحصيل العلوم » وحجة في صحة الادراكات 
والفهوم » آخذا بأوفر نصيب في غالب الفنون » ولا ينقر المسائل الا في 
سواد العيون » مقصودا لحل المشكلات » معتمدا في النوازل والمعضلات › 
وكان جميل المعاشرة » جميل الثياب » معتنياً بنظافتها , عالي الهمة » كبير 
الوقار » وأحرى في مجلس العلم » فكان لا يستطيع الكلام معه في مجلسه 
الاكابر لهيبته » وإذا أخذ في تقرير مسألة يأتي على تمام وجوه احتمالاتها » ولا 
يدع شيئا مما يختلج في نفس أحد من الحاضرين » مع التحرير بمقتضى العقل 
والنقل » وكان دؤوباً على التدريس في أول عمره في أنواع العلوم » ومارس 
قراءة مختصر السعد على التلخيص ومطوله » ومختصر السنوسي في المنطق , 
وغير ذلك »2 وكانت قراءته في آخر عمره التفسير » وحديث الصحيحين » وكان 
مرجوعة اليه في كل أمور العامة والخاصة › وأذعن له عامة مشايخ عصره , 
فأمراه عندهم هو المطاع » ولا يسعهم فيما أفتى به الا الاتباع » وكان يتحرى 
عن الأجوبة في نوازل الطلاق والنكاح وما أشبههما تورعاً من الدخول في 
ذلك » مع كونه لم يتعين ذلك عليه » لوجود من يقوم به . 


وتولى الخطابة والامامة بالمدرسة العنانية زماناً » نم بعد ذلك تولى 
الامامة والخطابة والتدريس دمسجد مولانا ادريس رضي ايله عنه بعد بنائه عام 
عنها لما آل الأمر لفساد الدين . 

وتلمذ له من يعتبر من أهل عصره ٠‏ وانفرد برئاسة العلم في وقته 
وعصره » وممن تلمذ له وأخذ عنه : محمد ميارة الحفيد » ومحمد بن حمدون 
البناني » وولد عمه ابن عبد السلام البناني » وأحمد ابن مبارك . ومحمد 
الگندوز » ومحمد کسوس » ومحمد ابن زكرى › وغيرهم . 


وكان رحمه الله زوارا للأولياء الأموات › كالقطب مولانا عبد السلام 0 
والغوث بي يعزى › والشيخ أني سلهام 0 وأني الحسن بن داوود > وكان له 
في الشسيخ سيدي أحمد بن عبد الله معن الأندلسي محبة أكيدة ووداد » وجميل 
ظنوحسن اعتقاد » وكان يُثني عليه في مجلس درسه » ويُعلي ذكره » ويشيد 
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فخره » ويعظمه ويجله » ويذكر مزاياه ويبجله » وكان يصحبه في زيارة مولانا 


وله رحمه الله تآليف عديدة » ك ( جهد المقل القاصر 2 في نصره 
الشيخ عبد القادر ) » و ( نتيجة التحقيق 2 في بعض أهل النسب الوثيق ) › 
و ( القول الكاشف , عن أحكام الاستنابة في الوظائف ) » و ( رسالة نصرة ' 
القبض » والرد على من أنكر مشروعيتته في صلاة النفل والفرض ) 2 
قال في ( إفادة النبيه » من ادعى الاجتهاد أو ادعي فيه ) : ومنهم 
الامام عالم المغرب محمد المسناوي الدلائي , له تفوقات تؤيد أنه كان ينتحل 
هذا المسلك » ومن طالع ( نصرة القبض ) له علم هذا وتحققه › انتهى 2. 
و( صرف الهمة » إلى تحقيق معنى النمة ) , وله أجوبة كثيرة ٠‏ وتقاييد 
جيدة في أنواع مختلفة , يبدي فيها العجائب من حل المشكلات ٠‏ والتفطن 
لدقائق المعضلات ٠‏ لوجمعت لكانت مجلدا ضخما . 


وترجمته واسعة جدا » وقد ألف فيها بالخصوص الفقيه العلامة أحمد 
بن عبد الوهاب الوزير الغساني » وكان رحمه الله قد حفر قبره في حياته قبل 
موته » بنحو ثلاث سنين ٠‏ داخل قبة ولي الله تعالى سيدي محمد العايدي , 
ملاصقا بحدار القبة وراء ظهره » بعد أن كتب لأولياء الشيخ يستأذنهم في 
الدفن . فأذنوا له » وبعد الفراغ من الحفر اضطجع فيه . وقرأا ما تيسر ,2 
وبقي يتعاهده بالقراءة الى أن توفي . 

ولما مرض مرض موته نظم قصيدته التي مطلعها : 
يارب عطفا على مت سيء قد ساقه القوم للمقابب بسر 


والرضوان › والقبول والغفران » وأوصى أن يشيع بها بعد وفاته » فنفذت 
وصيته ٠‏ وشيع بها من داره بزقاق الرواح إلى قبره » وقد جرى عمل الناس 
بعده بفاس نقراءتها عند تشييع الميت من داره وتنزيله في النعشى اقتداء به , 
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لكنه ترك ذلك في هذا الوقت , واتفق له الوقف في التفسير علي قوله تعالى : 
د رب قد آتيتني من الملك » وعلمتني من تأويل الاحاديث » الى آخر السورة » 
وقرر هذه ألآية تقريرآ حسنآ » وأكثر حين تقريره من البكاء والتضرع » وكان 
آخر عهده بتفسير القرآن قوله تعالى : « توفني مسلما وألحقني بالصالحين » . 

وكانت وفاته رجه الله بعد زوال يوم السبت سادس عشر شوال سنة 
ست وثلاثين ومئة وألف.وخرج أهل فاس بجنازته رجالا ونساء وصبياناًء وكادت 
أكباد الناس أن تنفلق على فقده بكاء كبيراً وصغيراً 4 أميرآ ومأموراً 2 وأخذ 
الناس نعشه قطعا تبركآ به 2 ودفن بعد صلاة العصر من يومه , داخل قبة 
سيدي العايدي بالقبر المذكور . 

قال بعضهم : وهو آخر آل أبي بكر الدلائي علماً » وآخر أهل عصره 
بقطره دينا وعفة رحمة الله عليه ونفعنا له . 


ترجمه في ( النشر ) (1) و ( التقاط الدرر ) , و ( المورد الهنى ) » 
و( البدور الضاوية )2 وسيدي ادريس المنجرة وولده سيدي عبد الرحمان في 
فهرستيهما » وغير واحد ,2 وأشار اليه صاحب ( حدائق الأزهار الندية ) في 
أبيات عديدة » وممن ترجم له العميري في فهرسته . 


ووقفت على إجازته للعالم سيدي محمد المنور التلمساني إجازة عامة , 


ع 


وأجاز أيضاً للفقيه العلامة سيدي محمد فتحا بن حمزة بن أبي سالم العياشي . 


وقال في ( درة المفاخر ) : 


والشيخ عمدة الشيوخ الراوي محمد بن أحمد المسناوي 
له مؤلف جليل الش أن في الشيخ عبد القادر الجيلاني 
وفي الذي له من الأولاد وفي فروعه من الأحفاد 
وكل” منصف إليه يظماا أما الحسود' فيه لا يبا 


وقال في ( إغاثة اللهفان ) عند تعديد تلامذة مولاي عبد السلام 
القادري : 


0 شر المثانى 2 : 124 
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والشيخ كوكب البهاء الضاوي 


خدن المعالي الفاضل المسناويٰ 


ووجدت بخط بعضهم أن الفقيه الحر يشي استدعى من الامام المسناوي 
مطالعة شرحه على الشفا › فلما طالعه كتب له ما نصه : 


إن صرصر البازي فلا ينينغي 
لو يعلم القاضي أبو الفضل أن 
وقال أيضا متغزلا': 
صاح ان الهوى سقاني خمرا 
وأطار الكرى رؤية ظب-ي 
شعر فاحم كليلة ص د 
وجبين يفوق غرة صبح 
ازائها حور واسهم مدب 
والحواجب مثل قوس هلال 
واذا ما بدت للحظك منه 
شر قنك احا افا 
ويح خال وق بحر لظاما 
واذا افتر عن عقلوهد لآل 
و کت اون خا 
أي خمر حوته تلك الثنايا 
وشفاه غدت لذاك صواا 
بالجيد يفوق دمية عاج 
تتمنى النجوم أن لو تحلت 
وتود الغصون تشبه منسسه 
وإذا هزه تولت جيوش الصب 


للديك بامعتوه أن يهتفا 


بعد ما قد صحا فؤادي درا 
حاز من اضرب المحاسن عشسرا ' 
أو فؤاد متيم فاق عجرا 
ولحاظ غدت من السقم سكرى 
من تصادف فؤاده مات صيبرا 
صنع من هو بالمحامسن أدرى 
نار خد تشب بالقلب جمسرا 
کمجوس ودان بالحب قهرا 
كيف لم يحترق ولم يخش ضرا 
لمع النور من ثناياه فجرا 
مثل ما يدهش النواظر سحرا 
لو رآها ناسك لعريد سکرا 
رشفة ترقص الجوارح شكرا ؟ 
من :زفق الى تع ع 
صيغ من فضة واشرب نضرا 
ولهذا تراه يسكن قفرا 
سناه وخالطت منه تحسرا 
رمح قد یمیس تيها وكبرا 


ر مهزومة تتابع سرا 
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هبه تحكيه عطفة واعت دالا 
وترى الجسم منه يحكي زجاجا 
هذه جملة المحاسن فاغضض 
فمن العاشقين ما قد ذكرتنا 
هكذا يعشق المليي بح ولا 
من يكن حبه كذا يتهتك 
سيما أن يكن ممنع وصتل 
ذا شمائل مثل زهر رياض 
وبدا عاطر النسيم عليهبا 
اناس ھا الال عر 
فهناك يطيب للصب عيسشس 
ويرى منشدا لفرط هطواه 


وقال المسناوي أيضا : 


صار جسمي من هواه ناحلا 


وغدا طرفي يهمى ١‏ م 
عادني الاعداء من طول الضنا 
دائما أشكو له ما قد دما 
واذا ما افتر عن ثغر صفلا 
واذا ابصرته من خح ل 
قد قسا قلبا ولان عطف سه 


ما نصة : 


آي قر* حوی من الحسن طرا 
في الصفاء وفيه ما ليس يدرى 


عن سواها ولا تجل فيه فكرا 


ومتى رمت غيرها رمت خسرا 
لم يجد مدعي المحبة عل ذرا 
ويدر أكؤس الصبابة خمرا 
وشريف أصل يطاول بدرا 
قد غداها الحيا فسلسل تمرا 
ساحبا ذيله ففتح لآ ورا 
من رقيق الغناء تنشد شعرا 
ويجر الثياب زهوا وفغخرا 
صاح أن الهوى سقاني خمرا 


اصفر اللون ج ضعيفا مثل ع 
مسبلا فى الخد من نار الصددود 


ود 


وحبيبي بوصال لا يحطلود 
قلبي المضني فيصغى للحسود 
خلته نظم لآل في عقل ود 
نبت الورد سريعا في الخدود 
ورضى لي في عذاب بالخلود 


وقال في ( رياض الورد ) : انه وجد بخط المترجم زمن اقامته دمراکش 
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الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


: أدام الله سيادة شيخنا الامام » نخبة الاكابر , وبقية الاعلام العالم 
الفقيه المطهر 2 من دنس العجب والتكبر » المستمسك بعرى الدين 2 والسالك 
سنن المهتدين » المستضاء بنور علمه في ليل الجهل الداج » سيدنا وسندنا 
أحمد بن الحاج » أعلا الله قدره » وخلد في الصالحات ذكره » وأنار بتوفيقه 
سراجه » وعدل بشسراب حبه مزاجه . 


نهدي لسيدنا من السلام ما يليق بقدره العظيم » ونقبل بشفاه الروح 
أرضا أقلت بساطه الكريم . وننهي لكريم علمه › ان العبيد على ما يعتاد منه 
في جنابكم من صفاء المودة » وخلوص الطوية والاعتقاد . وأن شط المزار › 
وعاقت عن القرب الاقدار : 


وكيف لا ؟ وما آنسنا نار الهدى إلا من طور سيناكم , ولا اقتبسنا 
جذوة الاهتتداء الا من سناكم » فلكم علينا الحق الذي يجل عن تضييع عظيم 
قدره » والاحسان الذي نقر بالعجز عن الوفاء بشكره › والعجز عن الادراك 
ادراكه , والله يجازيكم بأجر غير ممنون » ويتولى حفظكم ورعايتكم في كل 
حركة وسكون . 

ونحن والحمد' لله في أحسن حال وأعز” ملقام » وأجمل صحبة وأتم” 
اكرام » وحظوة تامة » لدى الخاصة والعامة . منذ فارقت الديار » وركبت متون 
الأسفار » مع نعمة البدن » وفراغ البال من سوى الحنين الى الوطن » ولقد صدق 
في الخبر من قال : ان فقد العجز في الحضر › الى آخره »› وذاك نتيجة ما 
اغترفنا من فيض حياضكم » وثمرة ما أقتطفنا من زهر رياضكم › لما انتسبت 
الى حماك تثسرفت ذاتي » فصرت أنا والا من أنا . 
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انتهى المقصود منه . 

وسيأتي الكلام على علمائهم » وذكر تواريخ وفياتهم في ترجمة جده 
سيدي أبي بكر الدلائي › وذكر المترجم في ( الانيس المطرب ) من أشياخه › 
وانشد قصائد له في مدحه » ورسائل أجابه بها » وذكره الامام ابن الطيب 
الشرقي في ( حاشية القاموس )من أشياخه » ونقل. عنه فيها مرات محليا له 
بسيخنا الامام البارع محمد المسناوي أعزه الله (1) . 


٠‏ 727) محمد بن عبد الرحمان بن أبي زيان المراكشي » نزيل الصحراء 
قرب جبل بشار . الشيخ الفقيه , الامام أبو الاقبال الحاج الأبر »> صاحب 
الكرامات » له أحوال وكرامات , ويبوح بها ويفشيها ويشيعها ويحب ذكرها , 
وله حال في التصرف . 

قال المتجرة في ( فهرسته ) عند ذكر الاشياخ في الدين والانتفاع 
والتبرك : لقيته سلده » واستفدت منه ,2 ولقنني وواعدني » وصرح لي بما 
أرجو الله في حصو له وأكثر ٠‏ وكاتبني ووقعت بيني وبينه أشياء لا تفشى 2 وهو 
في قيد الحياة الى الآن عام 1136 . 

وقال ابن عبد السلام الناصري في رحلته بعد أن ذكر وصولهم 
للقنادسة ضحى يوم الخميس فاتح رجب من سنة حجه ما نصه : بعد أن تلقانا 
سكانها من المرابطين بني الشيخ بن أبي زيان مظهرين الفرح » والبلدة منقطعة 
في صحراء من الأرض » بها عيون قلية الماء جدا مع كونها غير عذبة » الا أن 
البلد يصلح عليها كالدواب يزعم ذلك أهلها » وبها نخل قليل » والبلد عامر 
تصلى فيه الجمعة الا أنه فارغ من العلم 2 انتهى . 

8) محمد بن أحود الصغير الورزازي 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين الورزازي »2 منشسأ 
التمجروني » الدرعي أصلا ومحتدا ء الحافظ المتفنن » العلامة الماهر الشهير 
بالصغير وبالقاضي ٠»‏ وكان يستخلفه نيابة عنه القاضي عبد الكبير بن أحمد 
لما علم من غزارة علمه »2 واتقاد ذهنه وفهمه . 


1) وتنظر ترجمة محمد المسناوى الدلائى أيضاً فى سلوة الانفاس 3 : 11 
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أخذ سجلماسة عن الفقيه الشهير عبد الواحد القندوسي صاحب ِ 
الحاشية على مختصر خليل » ولازمه مدة مديدة 2 وارتحل لفاس ٠‏ فأخد بها 
عن العلامة أحمد بن الحاج الفاسي» وأبي عبد الله القسنطيني» ور<ل وحج” صحبة 
أحمد بن ناصر » ثم ارتحل ثانيا للمشرق فارا من غوائل أبناء الدنيا » فرزق 
قبولا عظيما هناك في مصر والحجاز »> وحج ورجع الى مصر › واشتغل 
بالتدريس > وكانت له يد طولى في العلوم العقلية والفقهية ٠‏ أخذ عنه العلامة 

ظ القاضي أحمد بن علي الحاحي بالزاوية الناصرية »> وسمع منه أن الزرقاني 
حصل له من الأجهوري » وحصل للأجهوري من البرماوي » وحضهم على 
الحطاب والمواق ٠»‏ واجتمع في أول أمره بمحمد بن محمد بن سعيد المرغيثي 
بمراكش » وسمع منه فوائد منها في ثقاف العقرب يكتب من أول يوم من أبريل 


الى الثالث من مايه 2 وهو قوله :2 


منه تكب رقاع العقسرب ‏ الى ثلاثمئة فلتكت ب 
ولفظهن انضجت غير عقت قط قرست بها أن تكت لب 


عم اکير اه توج الان وغلتنيا تم كن فاا 


- وللمترجم شرح على ( الحفيدة السنوسية ) . 


توفي بمصر سنة 1138 أو في التي بعدها » ودفن بمشهد الامام ابن 


ترجمه تلميذه في ( الدرر المرصعة ) 2 وسديأتي ذكره في ترجمة 


9 محمد بن محمد الورغيثي المرا كني 


محمد بن محمد بن سعيد المرغيني المراكشي » العلامة الأديب › 
الناظم الناثر » ولد صاحب ( المقنع ) » له نظم مختدسر والده من السيرة 
النبوية لليعمري مطلعها : 
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الحمد لله العلي الأعقطللا الواحد الفرد السميع المولى 


ذكره فبي ( الدرر المرصعة ) في ترجمة محمد المدعو الصغير 
الشهير بالقاضي حيث لقيه بمراكش . 


قلت أظنثه هو المدفون بالضريح الكائن بالدرب المنسوب إليه 
بسويقة التبن من روض العروس من مرأكش » واما والده فهو مدفون في غير 
ذلك المحل » كما في ترجمته 2 وهو ممن أخذ عن سيدي محمد بن عبد الله 
السوسي كما تقدم . ا ش 


قال في ( مباحث الأنوار ) عند ذكر والده ما نصه : وترك ولده الفقيه 
محمد وبقي بعده يسيرا من الزمن » ثم توفي ولم يعقب ذكراً رحمة الله عليه 
وعلى أبيه , انتهى . 


0 محمد ابن العياشي » كان بيده دواوين الحراطين الاسماعيلية, 
ولما مات المولى اسماعيل قتله وصلبه العبيد » كان رحمه الله فقيهاً علامة 


قاضياً 2 وزيرا 5 


قال في ( الازهار الندية ) : ومنهم الفقيه المفتي النوازلي القاضي 
العلامة المدرس محمد بن العياشي ٠»‏ قرأ بمراكش على شنيوخها » وحصل 
الفقه وفروعه , فكان لا يطار تحت جناحه فيه » يدرس مختصر خليل » وفروع 
الفقه التحفة واللامية » ويبحث في الفتوى » فيجيب بالعجب العجيب » يحكم 
القياس ويحفظ النضوص ء وله عقل راجح » سريع الحركة في الرأي والجسم . 


ولحق بمشور مولانا أسماعيل بن مولاي الشريف الحسني , فلزم 
خدمته والوقوف ببابه » فعلم السلطان بذكائه وحسن اشارته » فلما كثر 
النهب بين قبائل المغرب » واكثروا الفتن » وعلم السلطان أن ما عنده من 
الجيش لا يكفيه للحركة اليهم لتمهيد البلاد استشار صاحب الترجمة » من أي 
قبيلة يتخير جيشاً ؟ فقال له : ياسيدي أمير المومنين مولاي أحمد الشريف 
الحسني السعدي . كان وجه جيشا لفتح بلاد السودان 2 فسبوا عبيدا › 
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فاتخذهم جيشاً » ودفعهم الى ولده مولاي محمد المدعو ببابا الشيخ الثاني › 

فأنزلهم في جنات أهل فاس بوادي زواغة » الى أن أراد القيام على والده 
المذكور » وقبض عليه ء ونهب العبيد 2» وفرق جمعهم . . . . فتفرقوا في 
القبائل » والآن اجمعلهم » فانهم مملوكون لبيت المال» واتخذهم جيشاً للخدمة, 

فقال له السلطان : أنت النائب عني في جمعهم , فقال له : ياسيدي عين وكيلا 
يقوم في طلب حق بيت المال ٠‏ وأنا القاضي بيته وبينهم » فقلده القضاء في 
الفصل في ذلك » وسمي بقاضي القضاة » وعين السلطان الوكيل وهو الباشة 
عليلش » ثم شرع عليلش في جمع العبيد » فكان مبدأ أمره أن ينادي في 
الأسواق في الحاضرة والبادية » من يريد خدمة السلطان من العبيد فليأت 
إلينا ؟ فيأتيه الرجل كان عبدا أو حرا , فيعطيه الكسوة » والفرس » والسلاح » 

والمرتب . فجمع من ذلك نحو الخمسة آلاف » وكف عنهم الناس »› فدخلوا في 
جيش السلطان مع الأمراء » وقاموا بالخدمة أحسن قيام » وهذا الجمع الاول 
هم الذين سموا بعبيد الزنقة , ثم أخذ عليلش بقبض العبيد والأحرار جبرا » 

ويضمهم الى الجيش » فساء في ذلك » وقبض الاحرار تعديا » ونهب الاموال 
كما هو معلوم » نعوذ بالله مما فعل » وعند ربكم تختصمون . 


وهذا الجمع الثاني هم المعروفون بعبيد البخاري » واستمر على 
فعله كذلك , فاذا طلب أحد منهم الوصول الى الشسرع ليتحاكما بينهما يقول 
له عليلش : نذهب الى قاضي القضاة يفصل بيننا » فلا يقدر أحد من القضاة 
أن يفصل بينهما سوى صاحب الترجمة » خوفا منه » ومن تكلم في ذلك من 
القضاة عزله صاحب الترجمة » ويولي غيره » وجمع عليلشن منهم نحو سبعين 
ألفاً ألحقها بمشرع الرملة 2 وألحق بباب السلطان نحو العشسرة آلاف من 
الذكور » ومن الاناث نحو عشرين ألفا » وجمع منهم لخدمة السلاح مفترقين 
عدداً كثيرا » فاكتفى السلطان بهم عن خدمة غيرهم » واستعمل منهم الولاة 
واعتدوا على الناس كل الاعتداء » الى أن كان من أمرهم ما كان من التعدى على 
أولاد السلطان » من الخلع والولاية » ونهب قبائل المغرب كما تقدم ذكره . 
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وتوفي صاحب الترجمة بمكناسة » وكذلك عليلش » ولا توفي السلطان 
مولانا إسماعيل وهضب العبيد مكناسة » أراد العبيذ حرق قبر صاحب الترجمة 
وعليلش › فلم يعرفوا المقابر التي دفنا فيها . 

وأما ا الترجمة : نطلب عقب عبيد مولاي أحمد الذهبي 2 
فمن الجاري من قضاء الله في المغرب » أن نسل العبيد أهل السودان ينقطع , 
ولا يستمر من الأب والأم لبرد المغرب عن حرارة السودان » كما أنهم لا 
ينجحون في بلاد الأندلس أبناء جوارى السودان مع الأحرار » لبرد البلاد حتى 
شهل سواد عيون أهلها 2 ولا تتخذ على الله عادة » ويخلق ما يشاء » ويخلق ما 
لا تعملون * انتهى . وستأتي ترجمة عمر بن قاسم عليلش . ش 


1 محمد ( الصالح ) دن محمد ( المعطى ) الشسرقي 

محمد المدعو الصالح ابن الشيخ سيدي محمد المدعو المعطي بن 
المرابط سيدي عبد الخالق » ابن القدوة البركة العالم سيدي عبد 
القادر » ابن الولي الصالح الكبير » والقطب الغوث الشهير . صاحب زاوية أبي 
الجعد من تادلة » سيدي محمد المدعو الشرقي التادلي القرشي العمري . 


أخذ عن شيوخ عدة 55 الولي الصالح سيدي محمد الحاج بن عبد 
القادر المتوفي في محرم عام 5532 اثنين وثلاثين ومئة وألف , والامام الحسن 
اليوسي » وبحر المواهب سيدي محمد بن سعيد الهبري الطرابلسي › 
والامام القدوة سيدي أحمد العطار » والعالم الامام سيدي محمد بن عبد القادر 
الفاسي » وغيرهم . 

وفي مناقبه رحمه الله ألف ( الزمر الفائح > في مناقب الشيسخ 
الصالح ) » كما آلف فيه أيضآ ( الروض اليانع الفائح » في مناقب الشيخ 


www.dorat-ghawas.com 


- 38 - 


محمد المدعو الصالح ) لمؤلفه علي بن محمد المعداني (1) حسبما صرح به 
مؤلفه داخل التأليف المذكؤر قبيل الخاتمة » وذكر فيه أن الفقيهين الجليلين 
الفاضلين سيدي ابراهيم بن يوسف » والسيد أحمد الشاوي » سمعا من 
المترجم أخذ المصافحة عن الشيخ عبد ألمومن الجني عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » فصافحهما بهذه المصافحة . 


ومن كراماته أنه تلاقى بالقاضي عياض وأخذ عنه , ودخل المترجم 
مراك مرات » ومكث في بعضها أربعة أعوام » ووقفت على إجازة المترجم 
للمنور التلمساني » قال فيها : أجازه به الشيخ السني . . . الذي أرجو به 
أن تمزق أطمار بوسى » وهو سيدنا الحسن بن مسعود اليوسي » من رواياته 
ومسموعاته ومنظوماته ومنثوراته » وکذا بما أجازني به سيدنا ولي الله الطبيب ٠‏ 


5) قرات مقالة منشورة فى ( المجلة المغربية للقوانين والمذاهب والاحكام الاهلية ) 
العدد 4 السنة الاولى 1935 ب 1936 ص 22 فى ترجمة العلامة . صاعقة العلوم » على بن رحال 
المعدانى > عند تعداد محل قراءة المترجم ما نصه : وبرواية محمد المدعو الصالح الذى ترجم له 
فى مؤلف خاص » واذا عثرنا على هذا المؤلف امكننا الجزم بذلك ه فوجب على تبيين أن هذا 
الامام - شارح المختصر , ومحشى شرح التحفة , المتوفى عام 1140 ووقع فى ( الفكر السامى ) 
ص 110 ج 4 انه توفى سسنة 1040 وهو سبق قلم فقط ‏ ليس هو الذى ترجم لسيدى محمد المدعو 
الصالح فى مؤلف خاص > بل الحسن المعدانى اثنان , الأول المتقدم الشيخ الحسن بن رحال 
المترجم له فى المقالة المذكورة . وهو من تلامذة سيدى محمد المعطى بن عبد الخالق الشرقى دفين 
باب الدباغ من مراکش › ووالد السيد محمد المدعو الصالح الذى الف فيه السيد الحسن بن محمد 
المعدانى ( الروض الفائح » فى مناقب الشيخ محمد المدعو الصالح ) » وهو ولد سيدى المعطى 
صاحب ( الذخيرة ) » قال سيدى الحسن بن محمد المعدانى فى كتابه ( الروض ) المذكور فى 
الفصل الثانى من خاتمة المؤلف المذكور ما نصه : قلت وهذا الولى العارف الناسك المكاشف 
سيدى محمد المعطی هو من أشياخ الولى الصالح العالم الناسك » حافظ وقته , ومن شهده بكمال 
علمه أبناء جنسه » صاحب المطالعة والاتقان ٠‏ والنقل والتحرير الذى تحار فيه الأعيان » من 
تقاصر عن علمه القاصى والدانى » سيدى الحسن بن رحال المعدانى » نفعنا الله وبعلومه » وأقاض 
علينا من أسراره وفهومه » حسبما وجدت ذلك بكتاب بخطه کتبه للعارف النتاصح » الكامل الصالح , 
سيدى محمد المدعو الصالح . ثم أورد كتابه المذكور , والثانى هو السيد الحسن بن محمد 
المعدانى . قال فى كتابه ( الروض ) المذكور قبل الخاتمة ما نصه : قال مؤلفه الحسن بن محمد 
المعدانى » كان الله له ولي فى حالة البعد والتدانى »> ها . 

وأصل هذا الغلط فى نسبة ( الروض ) المذكور للعلامة لسيدى محمد بن جعفر الكتانى 
ص 311 ج 3 من كتابه ( السلوة ) عند تعداد التآليف التى نقل منها فى الكتاب المذكور ,2 وقد 
كنت نبهته على هذا الغلط قيد حياته رحمه الله عام 1326 ( مؤلف ) . 
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الماهر سيدي أحمد بن ناصر » لأني احتمعت معه بزاويته المحروسة » فقرأت 
عليه من كل كتاب من كتب الأيمة ؛ صدرا من صحيح حجة الاسلام سيدي. 
محمد بن إسماعيل البخاري » وصدراً من كتاب الامام محمد بن زيد ابن ماجة 2 . 
وصدراً من الترمذي » وصدر؟ من كتاب أحمد سن شعيب بن علي النسائي › 
الترمذي 0 وصدراً من موطأ إمام دار الهحرة وعالم المديئة 2 الامام مالك رضي 
الله عنه . 1 ۰ 
وكتب تحت الاجازة ما نصه : أجزت المذكور فيما قرأ علي إجازة تامة 
عبيد الله تعالى » أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن 
ناصر بن عمروء كان الله له آمين . 
وطلبت منه المصافحة والمشسابكة أيضاً »› فصافحته وشنابكني وهو 
صافحه سيدي عيسى الثعالبي » عن سيدي سعيد بن ابراهيم الجزائري , عن 
سيدي سعيد المقري ».عن سيدي أحمد حجي» وهو عن سيدي محمد الوهراني» 
وهو عن سيدي إبراهيم التازي » وهو عن سيدي صالح الزواوي » عن الشريف 
محمد الفاسني نزيل الاسكندرية » عن والده عبد الرحمان الشريف » وعاش من 
وأحمد بن عبد الغفار بن نوح القوصي » عن أبي العباس الملثم » 
وهو صافح المعمر › وهو صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : من 
صافحني أو صافح من صافحني الى يوم القيامة دخل الجنة » وصافح الشريف 
وهو صافح المعمر › وهو صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وبالسند المتقدم الى سيدي ابراهيم التازي قال : صافحني سيدي 
عبد الله العبدوسى وشدة بده على يدي » وقال : المراد بهذا الشد » الاشتداد 
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قال : صافحني محمد بن جابر الغساني » عن محمد بن علي المراكشي. 
وشهرته بابن عليوات ٠‏ عن أبي عبد الله الصدفي » عن أحمد بن البناء”'عن أبي 
عبد الله الهزميري › عن أبي العباس الخضر › عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم نقل سند المشابكة وحديثها المروي مناماً : شابكني » فمن شابكني 
دخل الجنة , زاد بعضهم ,2 فمن شابك من شابكني الى يوم القيامة دخل الجنة . 


ثم قال : وقد أجازنني والدي رضي رضي الله عنه » وهو سيدي محمد 
الملقب بالمعطى وأنا صغير السن بفشتالة » فكتب لي بخطه ما نصه : وقد 
أجزت ولدذا محمد الصالح في المصافحة ومصافحته , فليروها عني بهذا السند 
المبارك » وليحمد الله تعالى الذي من“ علينا وعليه بذلك » وليدع لنا بخير 
الى آخره . 


ثم قال : أما سند سيدنا الوالد في المصافحة » فهو ما كتب بخط 
يده ونصه : قال » صافحني السني السنة » الشيخ الصوفي سيدي محمد بن 
سعيد المرغيثي بحضرة مراكش »> قال : صافحني الأمام الحافظ عبد الله بن 
طاهر الحسني » قال : صافحني الشيخ المنجور الفاسي الى آخره عن أنس بن 
مالك » قال : صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما 
نشدت غر ا ول خرو الین عن كله ضلى الث غلية وسن + “. 


قال : ومن خط والدي رحمه الله » كتبه عقب السند المذكور ء أما 
الكيفية فانه لما صافحني وضع كفي في كفه » وبسط ابهامه على ظاهر كفي › 
من بين اناي السباية والابهام #آبل الكرع 4 ربط :سيا بعه على باطن لعب 
متوسطة من الكرسوع والكوع . . . . بأصابعه الثلاثئة على ظاهر الكف من 
أصل الخنصر » وأمرني أن أقيض أنا على كفه كذلك . ش 


ثم قال : وقد أجزته أيضا بما أجازني به العالم العلم سيدي محمد بن 
منور القلب القاسي > سيدي عبد القادر الفاسي ,2 وبما أجازني به العلامة 
سيدي مهدي الفاسبى اجازة عامة الى آخره . وقد كتب لي بخط يده ولي الله 
سيدنا أحمد بن ناصر » ونحن نحبك فى الله تعالى » وأنت بضعة مناء يسرنا 
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ما يسرك ٠‏ ويسوءنا ما يسوءك » وكذلك كتب لي شراب الحقائق . . . . سيدي 
أحمد بن عبد القادر بن القطب سيدي محمد محمد بن مبارك التستاوي بنحو 
ذلك الى آخره . ْ ٠‏ 


ثم قال : وكتب العبد الفقير الى الله الغني . محمد صالح بن محمد 
الملقب بالمعطى بن عبد الخالق بن عبد القادر الشرقي › عفا الله عنه » انتهى . 

وقال في ( الوض ) ما نصه : ومن كراماته أدام الله بركته ما حدثني 
.به المرابط الأصيل سيدي محمد الشريف » نجل الولي الكامل العارف › 
العامل سيدي محمد الشرقي » والشريف لقب له ء قال : رأيت في المنام في 
اليوم الني توفي فيه الشيخ سسيدنا الصالح نفعنا الله به » أن الامام السهيلي 
صاحب باب الرب من مدينة مراكش » قدم علي وأنا بباب دار الشيخ سيدنا 
الصالح › وقال لي : أنا الامام السهيلي » قل لسيدي الصالح يتكلم للسلطان › 
فدخلت للشيخ في دويريته التي كان مريضا بها » فذكرت له مقالة الامام 
السهيلي التي قال لي » فقال لي نفعنا اللهابه : لا يزحمني بالعقل علي » فخرجت 
للامام .السهيلي وذكرت له مقالة الشيخ › فخرج يريد ناحية القصبة التادلية , 
ثم رجعت للشيخ وأخبرته بذهاب الامام المذكور › فقال لي : أجر وراءه ورده 
نمشي معه » فخرجت في طلبه » فأدركته عند أولاد سيدي قاسم بن شقرون 
من ريف أولاد سيدي أحمد الحارثي , فذكرت له مقالة الشيخ , ورددته لباب 
الشيخ › ثم أستيقظت وكنت نائما ببيت من مدرسة الشيخ سيدي محمد 
الشسرقي » واذا بأخي السيد محمد يضرب علي باب البيت › وقال لي : أنت راقد 
والشيخ سيدنا الصالح مات » فقدمت مسرعا لداره المباركة 2 فوجدته في 
النزع » ومات من حيته في تلك الساعة نفعنا الله به . 


ووقفت على مجموع فيه ( القول الوجيز ٠‏ في تهذيب الابريز ) 2 وهو 
مختصر من ( الذهب الابريز ) للشيخ أحمد بن مبارك » اختصره بعض 
تلامذة الشيخ التاودي باشارة السلطان مولانا سليمان » وهو محمد بن عامر 
التادلي » وعلى ( توشيح الديباج » وحلية الابتهاج ) للبدر القرافي » بخط 
سيدي الصالح بن المعطى الشرقي . وعليه خط ولده وحفيديه » قال : 
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الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله 


من منة الله على كاتبه بخط يده الفانية » أن تملكه نسخآ » وكتب 
عبيد ربه محمد المدعو. بالصالح بن محمد الملقب بالمعطى الشمرقي وفقه الله 

الحمد لله + ثم انتقل من يد والده بالارث الصحيح لعبيد ربه وأسير 
ا ا ل ا ل به في 
للإنيا والآخرة» انحوي 


الحمد لله . 


ثم انتقل من بد والده بالارث الصحيح لد وب وأسير ذنبه »2 عبد 
القادر بن المعطى بن الصالح الشسرقي التادلي تفه الله بما فيه » انتهى . 


ثم انتقل بالارث من الوالد لعبيد ربه علي بن عبد القادر . 


انتهى تاريخ انتساخ الكتاب المذكور عام 1114 2 وفي 26 شعبان عام 
7 بأبي الجعد أوقفني الفقيه الأجل , القاضي سيدي عبد الله بن الفقيه 
سيدي الحاج.العربي الشرقاوي على كناشين من كنانيش جده الولي الصالح 
سيدي مجمد الصالح » جلهما مكتوب بخطه » وفيهما خط كثير من علماء عصره 
في بطائق يكتبونها له » منهم الامام سيدي أحمد بن ناصر في تلقينه للورد › 
ومنهم سيدي عبد القادر بن العربي بن شقرون » ومنهم سيدي الصغير ‏ 
اليفر ني » وسيدي محمد ابن زكرى » وسيدي محمد بن قاسم ابن زاكور › 
والامام المسناوي » وفيه حزب الشيخ الولي الصالح سيدي محمد بن ابراهيم 
التاملي » بخط تلميذه سيدي صالح » وفيه خط حفيده سيدي العربي بن 
المعطى بن صالح ,2 وفيه اجازة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي بخطه 
لسيدي صالح مؤرخة في ربيع الثاني عام 1109 » ومنه نسخة اجازة سيدي 
محمد بدر الدين القرافي مؤلف ( التوشيح ) » وغيره سيدي محمد بن سيدي 
محمد الشرقي رضي الله عنه مؤرخة في ربيع الثاني عام 1003 عامة » ووقفت على 
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( اختصار بتيمة العقود الوسطى ) لسيدي المكي بن المعطى مؤلفا ‏ 
( الذخيرة ) › ولم يكمل . . . لبعضهم . 


وصفنا طريق الصالحين وفعلهم 
و ذاك الا رحمة أزليمة 


تي باد القرن :ها دمت رها 
وخيم بلاد الشرق تلق بها المنى 
فللشرق من أجل الشروق مسرة 


وما خصنا الا التزين بالوصف 
ويكفي بها التشبيه والعر ف بالعرف 


بلاد حروب دائما وكلاسروب 
فللخير أنواع بها وضاسروب 
وللغرب من أجل الغروب كروب 


ثم أوقفني على مجموع آخر كله بخط المترجم » فيه ( دلائل الخيرات ) 
والأحزاب وغيرهما » وقد ذكرته في ترجمة سيدي أحمد بن إبراهيم التاملى . 


توفي المترجم رحمه الله في عام تسعة وثلائين ومئة وألف » وقد ذكر 
في ( الروض ) من كرامات المترجم 208 » ثم اعلم أنني زرت كافة أضرحة 
السادات الشرقيين , منهم رجال الميعاد وهم أولاد الشيخ سيدي محمد 
الشرقي › لأنهم دفنوا في محل واحد , وهم : سيدي الغزواني » وسيدي عبد 
السلام مولى المظل > وسيدي الطنجي > وسيدي الحارني 2 وسيدي الحاج 
المكناسي ٠‏ كل. واحد منهم في قبته'. 


ثم زرت ضريح محمد الشرقي ومعه سيدي عبد الخالق » وضريح 
يدي المعطي بن صالح > ومعه سيدي محمد بن قاسم السجلماسي » وبجنبه 
ضر يح سيدي محمد بن عبد الكريم العبدوني وبقربه ضريح ولده سيدي 
العربي » وضريح سديدي محمد الصالح » وضريح سيدي عبد القادر بن محمد , 
وضريح سيدي المالقي 2» وضريح سيدي أحمد المرسي » وضريح سيدي 
الظاهر ومعه سيدي الغماوي » وضريح 
الحفيان ومعه ولده سيدي قدور بن الشرقي » وقبالته ضر يح ولده سيدي محمد 


للا ميرة بنت بوعبيد » وضريح سيدي 


الحفيان ¢ ومنها ضمر بح ميدي بنداود ¢ وضر بح ولده سديدي العر بي 
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2 محمد المريني الشيخ : See e‏ 
نتوء » كاد أن كهيأة الاجاصة ترقا و 1 


قال إدريس المنجرة في فهرسته لدی ذكر الاشياخ في الديسن 


. والانتفاع والتبرك : زرته هناك » وكان قبل يراسلني بالمكاتبة » وينوه بما لا 


العشرة الرابعة من القرن الثاني عشس .0 ١‏ 


قلت ولعله هو سيدي محمد المريني من تلامذة سيدي علي بن عبد 
الرحمان التادلي المذكور في ترجمته من هذا الكتاب . 


وقال في ( دوحة البستان ) اقلا عن ( تحفة الزمان ) : ومنها أي من | 
كرامات الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمان الدرعي ما حدثني به سيدي محمد 
الملقب بالمريني » قال : خرجت من مكناسة قاصدا للزاوية البكرية » فلما 
وصلت الى سيدي أبي يعزى نفعنا الله به » استشرت مع بعض اصحابنا » 
فنهاني عن السفر لأجل اللصوص والمشقة الكبيرة » فخالفتهم وسافرت , 
فبينما أنا سائر مع القافلة » إذ وقفنا على وادى أجرو » فوجدناه حاملا مانع 
القد » فقلت لبعض القوم : من يجرب الوادي ؟ فقالوا : أنت » فدخلت الوادي . 
راكباً على بغلتي » وتركت عندهم حمارا كان عندي , »> فلما دخلت تبعني الحمار 
فار من الذين تر كته عندهم » فلما توسطنا الوادي وجدته حاملا » فجعل يمسي 
بي حتى أشرفت على الهلاك » وجعلت أنادي على الشيخ » ونتوسل به إلى الله 
تعالى أن ينجيني منه وأنا في حسرة وضيق › وإذا برجل أقبل علي وأخرجني 
مع دوابي » ولم يتعد علي شيء من بركة الشيخ ٠‏ وقال لي': أين تريد ؟ قلت : 
إلى أهلي ٠‏ فقال لي : انصرف معي أدلك على الطريق » فانصرفت معه حتى 
بلغنا الطريق وعو يقبي آمادي استى غاب غني + > ثم انصرفت حتى بلغت إلى 
أهلي » فوجدت الفقراء خارجين لزيارة الشيخ ٠‏ فانصرفت معهم » فلما بلغنا 
اليه وجلسنا بين يديه » جعل يحدثنا كما كانت عادته » ثم قبضني من أذني » 
وقال لي قبل أن أقول له شيئاً : كيف كنت مع ما جرى لك في الوادي ؟ 
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ولله در القائل : 
وإذا الغريق دعاه في كرباته بأتيه غوثا شبه برق عجطرد 


3 محمد بن عبد الله الوولاتي › المدعو مولاي الشنريف » المعمر 


الراوية. 


أخذ عن سعيد بن إبراهيم عرف بقدورة » وعن محمد بن:خليل عرف 
بابن أكرماش الحنفي » تلميذ ابن حجر العسقلاني » وعن علي الأجهوريء وعبد 
الرحمان بن محمد الفاسي » ومحمد العربي الفاسي › وعبد الواحد ابن عاشر ٠»‏ 
وعن محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي » وعن العجل » وعن الشريف المعمر 
محمد بن عبد الكريم » وعن السراج عمر بن الالجائي 2 والشيخ بدر الدين . 
الكرخي » والش.مس العلقمى » وعن النور علي الزيادي » وعن أبي عبد الله 
الطهطاوي » وأحمد المقري » والشهاب الخفاجي ٠‏ وأحمد الغنيمي : 


أخذ عن المترجع علامتا المنطوق والمفهوم محمد بن سنة العمرى »2 
ومولاي سليمان الدرعي » كا في ( قطف الثمر ) لتلميذهما الشيخ صالح الفلاني 
شيخ الحافظ محمد الهندي الصفوي 2 شيخ سيدي عثمان الدمياطي » شيخ 
الشيخ أحمد دحلان » شيخ سيدي الحاج علي الدمناتي المراكسي 2 كما في 
الباب الرابع من ثبته . 


دخل المترجم مراكش كما في ( الثبت الكبير ) للشيخ صالح الفلاني» 
وراجع ما كتبناه في ترجمته 5 


4 محمد العطار المراكشي 


قال أبو القاسم العميري في ( فهرسسته ) : مشسايخ والدي رحمه الله , 
العلامة سيدي محمد العطار 2 وكان يقول لنا فيه إنه انحا من ابن مالك , 
قال : قرأت عليه بحمراء مراكش ٠»‏ وبها استوفيت قراءتي 2 وجمعت على ما 
حصل لي بها من وجوه الطلب ملاءتي » انتهى . 
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5 محمد بن الشريف سيدي المهدي العلمي الفقيه . كان 
يسكن بالمواسين من مراكش هو وعمه السيد عبد الله بن المهدي » وابن عمهم 
السيد أحمد » وابن عمهم السيد المبارك » وهو يدرب اصيان منها , وهم 
أولاد سيدي عثمان بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن. القطب مولانا. عبد 
السلام بن مشيش » وسيدي سعيد المذكور هو الجامع بينهم وبين شرفاء 
غيروزيم » ذكره في ( فتح العليم الخبير » في تهذيب النسب العلمي بامز 
الأمير ) » العلامة سيدي محمد بن الصادق العلمئي: ابن ريسون ‏ مره بتأليفه 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي . ۰ 


6 محمد بو ست المهدي المراكشي › الشيخ الامام نبيه 
الدين مؤلف ( موافقة العقول » في التوسل بالرسول ) » وهو مختصر في 
فضائل النبي غليه الصلاة والسلام » أوله : الحمد لله الذي أطلع شمس الهداية 
من سمماء الفكرة › الى آخره . 
ذكره في ( كشف الظنون ) . 


737) محمد بن مسعود المراكشي › الفقيه الوجيه » أخذ عن الشيخ 
سيدي محمد بن عبد الله السوسي المراكشي وانتفع به » سمعه يقول : بعثني 
الله لأسقى حياً وميتا » نقله عنه في ( البدور الضاوية ) » وذكره في ( مباحث 
الأنوار ) قال : وفي الزاوية البكرية أتاه الشيخ محمد بن مسعود المراكشي , 
وتاب على يده » وكان قبل ذلك مع اشتغاله بتعلم العلم بالزاوية البكرية » حتى 
كان ممن يؤخذ عنه خليل والألفية وغيرهما ء, مخالطاً لبعض أولاد الولاة , 
يأكل ما يأكل » ويفعل ما يفعل , ولم يظهر له تحر في اكتساب ولاغي اکل 
ولا شراب » حتى قدم الشيخ رضي الله عنه الزآوية فأتاه » فطلب منه أن يقبل 
له الصحبة » وأول ما لقيه » فطلب منه قبولها في تلك الدار » فقال له : ياسيدي 
إني أريد رضاك » فقال له الشيخ : اطلب رضى الله تعالى » فقال له ابن مسعود 
المذكور : رضى الله تعالى في رضاك » فضربه الشيخ في يده » وتبدل حاله 
في الوقت » وأقلع عن كل ما كان فيه منهمكاً , فتجدد له حال التوبة » وغلب 


www.dorat-ghawas.com 


E‏ نه 


عليه وارد في الحين » وقطع عنه ثياب شبهة أو حرام » ثم انقطع لجوار القدوة 
سيدي علي بن عبد الرحمان التادلي بعد سفر الشيخ » ولم يزل عنده محببا 
يدرس العلم مقدما للامامة بمسجده 2 تظهر فيه أحوال المحبة » وربما غلب 
عليه حال » فينطق بأمور من الغيب » ثم ارتحل الى تنغملت بقرب مراكش › 
ولم يزل فيها على ديانته » مشتغلا بما تيسبر من الحديث والعلم » الى أن توفي 
بها شهيدا بالطاعون رحمة الله عليه . 


ذكره في ( مباحث الأنوار ) . 


8) محمد بن عبد الرحمان الصومعي التاداي › أحد أحفاد الولي 
الصالح سيدي أحمد بن أبي القاسم الصومعي ٠‏ كان رضي الله عنه فريد عصره 
وأعجوبة دهره 2 في تدريس العلوم الفقهية , والنحوية » واللغوية » وكان يطعم 
الطعام » ويقوم بالليل والناس نيام » صحب الشيخ الكامل سيدي محمد بن 
ابراهيم التاملي المراكسي في صغر شبابه » وجعله فاتحة كتابه »> على ما حدث 
به الثقات . 


وفي وسط عمره » ذهب الى فاس وصحب الولي الصالح سيدي 
أحمد بن عبد الله مولى المخفية » وانتسب اليه واشتهر حاله » وبانت خصوصيته 
لديه وظهرت له كرامات , منها أن الناس كانوا كلما صلوا العشاء سمعوا 
الصياح في قبر هناك مرات عديدة ٠‏ فردوأ عليه خبر ذلك » فصلى العساء في 
تلك الليلة وذهب الى القبر » فجلس عنده ودعا لصاحبه بالعفو والمغفرة › 
فمن تلك الليلة انقطع عنهم ذلك الصياح ببركة سيدي محمد بن عبد الرحمان » 
انتهى من ( اليتيمة ) . ش 


وللمترجم شرح على الهمزية . 


وقال في ( مباحث الأنوار ) عند ذكر المترجم :.كان يأخذ العلم عن 
الشيخ سيدي الحسن اليوسي بالزاوية الدلائية » فلما سمع بمناقب الشيخ 
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ف مراكش الى أن قدم معه للزاوية البكرية › وتقدم ذكره في ترجمة شيخه 
المذكور » وكان خاضعاً منييا › عالما أريبا , وعده شيخه رضي الله عنه » أنه 
يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة » وكان مقبلا على ما يعنيه من العلم: 
والعمل » تخرج عليه في العلم أناس من أصحابه » وكان منقطعا عن الولاة وعن 
الاشتغال بأسباب الدنيا » مثابرا على الأذكار » وحج بيت الله الحرام مع بعض 
العارفين » وهو سيدي أحمد بن عبد الله صاحب زاوية المخفية » وكان المترجم 
لايئرى غالبا الا ذاكرا أو مشتغلا بالعلم » تعليما أو مطالعة أو مذاكرة » وهو 
فيه ذو انصاف ٠‏ سليم الصدر ء انتهى . 1 


ونقل في ( السلوة ) في ترجمة سيدي أحمد بن عبد الله ما تة 
وفي فهرسة سيدي ادريس المنجرة 2 في ترجمة الشسيخ الصوفي , الفقيه 
الرباني المكاشف سيدي محمد بن سعيد الطرابلسي » أنه قال لبعض أصحاب 
صاحب الترجمة » وهو الفقيه الصوفي سيدي محمد بن عبد الرحمان الصومعي 
الهروي حين لقيه ببلده » بقصد زيارته أحمد بن عبد الله في مقام موسى > 
وأحمد اليمني في مقام عيسى › وأحمد بن ناصر كان من الابدال » انتهى . 


وقال في ترجمة سيدي الحاج محمد المدعو الكبير السرغيني العنبري: 
وأخيه سيدي العافية محمد بن عبد الله الشريف المراكسي › كانت له أحوال 
SCE CED‏ ل اا لخ 
نطق وأخبر بكوائن > وتقع كما أخبر . 

كانت له مجاهدات بلزوم مخالفة هوی نفسه , وكان له تصرف ظاهر 
بالهمة » ولم يزل رحمه الله ملازما لورده » مثابرا على طاعة ربه » الى أن توفي 
بالطاعون شهيدا رحمة الله عليه . 

ذكره في ( مباحث الأنوار ) . 


9 محمد الساحلي » من ذرية الصالح المشهور الشيح محمد 
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شجعان العرب ومن فرسان تادلة » فلما أراد الله به لطفا ذهب الى مراكش زمن 
هيبة عظيمة » وقلب الله تعالى أحواله » وبدل ما كان من عمل الاسراف حسنا », 
وقال له شددنا عليك ان شاء الله حزام التقوى » فجعل يقضي من الفواثت كل 
يوم خمسة عشسر يوما 2 وتزهد وكثر دمعه زندمه على ما فات › مقبلا على 
شأنه » إلى أن قربت وفاته » فارتحل إلى المشرق بقصد الحج » فلما فرغ من 
المناسك أدركته الوفاة في موطن الحج رحمة الله عليه . 

ذكره في ( مباحث الانوار ) . 

0 محمد بن ناصر ابن ناصر الدرعي 


محمد بن ناصر بن محمد بن علي ابن ناصر » المراكشي المنشاً 
الدرعي الأصل والمدفن » العالم العلامة » مولده بمراكش سنة نيف وثمانين 
وألف » ووفد على الزاوية الناصرية وهو ابن أربع عشرة سنة 2 وكفله 
الشيخ الامام أحمد بن محمد بن ناصر رحمه الله » وزوجه ابنة أخته » واشتغل 
ار اوا : ورحل للمشرق صسحبة الشيخ المذكور2 فحج ورجع وولاه 
الامامة والخطبة بالمسجد الجامع بها » والنظر فيما له من الأوقاف » فقام في 


ذلك أحسن القيام » واشتغل بالتدريس والاقراء فيه » ألى أن توفي . 


أخذ عن الامام أحمد المذكور » وعن العلامة أحمد الجزولي .2 وعن 
العلامة محمد الصغير الشهير بالقاضي الورزازي » وعن الحسين بن محمد بن 
شرحبيل » وعن الاستاذ المسن إبراهيم بن علي الدرعي > ووصفة القاضي 
الورزازي المذكور في بعض رسسائله » بالعائم العلامة » الدراك الراوية 2 وكانت 
وفاته بالزاوية الناصرية في رابع وعشسري جمادى الأخيرة سنة 1140 أربعين 
ومئة وألف . عن نيف وخمسين سنة » وحضر جنازته الثسيخ محمد بن الشيخ 
سيدي محمد بن ناصر , وأبو علي بن شرحبيل » ودفن بالمقبرة التي بداخل 


الزاوبة رحمه الله ورضي عنه . 
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ترجمه في ( الدرر المرصعة ) » وجعله صاحب ( تحفة الاسرار ) 
محمد بن محمد بن علي الى آخره » وحذف ناصر بین محمد الأول والثاني , 
وزاد في تاريخ وفاته أن ذلك في ليلة الجمعة » وزاد في حضور الجنازة الشيخ 
موسى بن محمد قائلا : وقبره مشهور بها » وخلف ولده الشيخ العلامة ,2 
الراك الفهامة , العالم العلم » العامل الزاهد الورع الاكمل عليا . 

كان متفننا في علوم شتى ء واماما بمسجد الخلوة بالزاوية الناصريةء 
وحج مع سيدي يوسف الناصري » انتهى . 

1 محمد الصغير بن محمد اليفر ني 

محمد الصغير بن محمد بن عبد الله اليفرني المراكشي › 
قال سيدي سليمان الحوات في تقييد له ما نصه : الفقيه العلامة , 
النبيه الفهامة » المحدث الحافظ النقادة » النحوي البياني الأديب » البليغ 
الفصيح الخطيب › محمد المدعو الصغير بن الحاج محمد بن عبد الله اليفر ني » 
نسبة ليفرن بفتح الياء والراء » بينهما فاء ساكنة » كما ضبطه صاحب القاموس 
كجعفر » وهي قبيلة مشهورة بالمغرب », كانت لها دولة متداخلة مع مغراوة وهم 
اخوان 2 وكانت دولتهم المذكورة بعد انقراض دوا الأدارسة الحسنيين »2 
ودعوتهم لبني أمية أمراء الاندلس كما هو معروف . 

كان محمد الصغير المذكور رحمه الله » عالما ثبتا » مشاركا في 
فنون شتى » مولده بمراكش قرب الثمانين بعد الألف , وقرأ ببلده على جماعة 
من الأعيان » كالشيخ أحمد بن علي المداسي المراكشسي » فقد لازمه كثيرا 2 
وانتفع به غاية » وارتحل لطلب العلم بفاس , فأخذ بها عن جماعة من الأيمة › 
وأفراد الأمة » كالعامل المشارك المحصل الصالح سيدي أحمد بن عبد الحي 
الحلبي رحمه الله > ومحمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي » وهما 


عمدته » وقرأ على جماعة غير من ذكر . 
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وكان رحمه الله دمث الاخلاق » خفيف الروح » مشتغلا بالتقييد »> 
مستغرق الأوقات في ذلك » وله تآليف عديدة » جامعة لفرائد الفوائد المفيدة › 
ومنها » وهو أول ما ألف : ( المسلك السهل › في شرح توشيح ابن سهل ) » 
وهو وحده يدل على قوة عارضته »2 وامتداد باعه , ومنها : ( طلعة المشتري » 
في نبوت توبة الزمخشري ) في ورق'ت لطيفة » ومنها : ( الافادات والانشادات ) 
وهو تأليف لا كفاء له في الحسن » وكتاب ( نزهة الحادي » بأخبار ملوك القرن 
الحادي ) » وهو تاريخ حفيل في الدولة السعدية » وطرف من هذه الدولة 
السعيدة خلدها الله » ومنها : كتاب ( صفوة من انتشر » من صلحاء القرن 
الحادي عشر ) , وهو من آخر ما قد ألف › وقد فرغ منه عام سبعة وثلاثين 
7 555 

وتوفي بعد ذلك في حدود الأربعين ٠‏ وله تقاييد مفيدة » ومحاورات 
ورسائل ومقطعات شعرية قلائل › متوسط النظم > وغالب تأليفه موجود 
بأيدي الناس » تغمده الله برحمته » وأسكنه عليين في جنته » آمين . 


ولنذيّله بما فاته » فنقول قوله : توفي في حدود الأربعين الى آخره » 
وليس الأمر كذلك » فقد بقي حياً إلى سنة خمس وخمسين » كما سيأتي في 
ترجمة محمد بن عبد المومن من بعد . ش 


وقال في ( الدرر المرصعة ) في ترجمة العارف سيدي أحمد بن ناصر 
ما نصه : ان امتتدج صاحب الترجمة أيضاً الأديب النحوي اللغوي البياني 
المحدث » حافظ العصير » ذو التآليف الشهيرة » محمد الشهير بالصغير بن 
محمد بن عبد الله اليفر نى » نزيل مراكش .2 وهو صاحب ( الصفوة ) التي 
اعتمدت في النقل عليها في هذا الديوان » وقد تقدم ذكره في أول الكتاب › 
لقيته بمحروسة هراكثى » بمسجد علي بن يوسف , وهو الامام والخطيب به ' 
وذلك في صدر سسنة إحدى وخمسين ومئة وألف » وجرى ذكر صاحب الترجمة» 
فأثنى عليه وبجل وعظم » وأنشدني بعض القصيدة التي امتدحه بها » وناولني 
بقيتها مع كراسة من نظمه » ثم ذكر قصيدته التي قالها بعد الرحلة وقد بلغه 
طعن' بعض الطلبة عليه حين تصدر للتدريس ٠»‏ ونصها : 
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إلى كم يهتك الحساد عرضي 
وما ذنبي إليهم غير ألي 
يرون العلم في حبس وشيب 
وهل في خطة الأحباس شسيء 


وكم من أشيب كاليغل مسي 


ولو تركوا حظوظ النفس كانوا 
وتاهوا في فجاج الحفظ مني 
وجاءوا مهطعين لبحر غلل م 
جمعت من النفائس كل علق 
وحلاني الالاه بدر علم 
وحصلت العلوم بجوع بطل سن 
وكم من ليلة قد بت فیه اا 
أخذت العلم عن أشياخ صدق 
وبعض مشايخي الأبرار لاقلى 
فقل لشيوخ مراکش هلوا 
ولا يحملكم كوني صغياراً 
فان العلم نور الله يعطلسلي 


وجفني عنهم بالحلم مغفسض ؟ 
ES‏ 
وذاك عليهم بالجهل يقضسي 
سوى غضب الالاه وهتك عرض 
ولحيته اللجام له ب رض 
جميعاً ظامثين لورد حسوض 
ولم يصلوا إلى طول وعرض 
يفيض على المجالس أي فيض 
وحزت من اللطائف كل غضن 
وأعطاني القبول كلل أرض 
وخوض في المباحث أي خسوض 
سمير دفاتر من غير غمضص 
اتات انظ الكل شر عسوي 
نبي الله عيسى دون رفض 
بانصاف لتصطبحوا بروض 
على إنكار مر تبتي وبغض سي 
إنارته لبعض دون بعلض 


ثم قال في ( الدرر ) وقال يفتخر ارتحالا : 


فكري هو البحر الخضم شبيهه 


من قال لست بشاعر ياتينسي 
والبحر <اوي الجوهر المكنون 


قال في ( رحلة الوافد ) عن شيخه العلامة سيدي محمد بن أحمد 
الجدميوى المراكشى انه أرآه سؤالا أورده على صاحبنا العلامة فقيه مراكشس 
ثلانين بعد المئة والألف : وتصدر لقراءة التفسير وصحيح البخاري» واجتمعت 
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عليه طلبة الخد اء بكثرة البحث والجدال في مجلس اقرائه وتدريسه 2 ورموه 
بالزندقة والجهل باحكامها وعدم توفر شروطها حينئذ »2 ورفعوا أمره للقاضي 
ابن بوعبدلي سيدي محمد بن أحمد » والخليفة بوحفرة المذكور ‏ يعني باشا 
مراكش غازي - وقالوا : إن التفسير متى قرىء بمراكش يكون به الجوع 
لا حالة.وقال لهم الفقيه : لا قائل بهذاءفان ادعيتم بزعمكم عدم توفر شروط ذلك 
فلتحضر علماؤكم وحذاق طلبتكم بمجلسنا 2 واقتسسمت عليه طلبة المدينة 
على قسمين : قسم يحبه » وقسم يبغضه » واتفق رأيهم على أن يحضر مجلسه 
كل يوم سبعة من نبلاء فقهائهم الحذاق شحثونه » فمن عجز عند المناظرة 
فليخرج الآخر لعلهم يغلبونه » واستمروا على ذلك فلم يقدروا له على شيء 
من حفظه وبلاغته . 


كان رضي الله عنه فقيه عصره وقريع دهره » كان ذا حفظ واتقان › 
وفصيحا وخطيبا تضرب به الامثال » قد بهر اقرانه من نباهته حتى وقعت 
المضاربة بمجلسه بين الطلية » وبلغ خبر ذلك للحاكم » وندبهم على ترك 
قراءة التفسير والاقتصار على ما يتعاطاه الناس في الحديث وكتب الفقه وغير 
ذلك » ليلا نزيد المشاحنة فيما بينهم 2 وامتثل أمره ورجع لتدريس ( صحيح 
البخاري ) » و بقوأ معه فيه كذلك ولم يجدوا فيه ما يقولون . ش 


كان من عادته في المجلس اذا افتتح القارىء القراءة أمامه 2 يسكت 
حتى يملي عليه جميع النصاب » وحينما يشرع في تفسيره حرفا بحرف من 
أوله الى آخره هن غير أن يكرر عايه القارىء شيئاً مما قرأء ولا من كثرة 
حفظه » وبقوا معه مدة من عام على تلك الحالة ولم يزد له ذلك منهم ألا النشاط 
القوي > وحسده طلية المدينة على ما خوله الله > وشاع حينئذ خبره في البلدان 
والسوس » ويكتبون اليه الأسدئلة من كل أرض › منها ها أورده السيد محمد بن 
أحمد المذكور عليه من سوس الاقصى اليه بحاضرة حمراء مراكش »> وقد جمع 
فيه خمسة وعشرين مسألة »> كل واحدة منها تساوي رحلة » وتطالب الجواب 
نثرآ ونظماً » وأجابه عن الجميع › ثم قال : وقد كدت مع السيد الصغير اليفر ني 


المذكور بمدرسية مولاي الرشيد بفاس زمان قراءتنا فيه إلى أن خرجت منها 
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وتر کته بها » ووجدته حينئذ لوحته في القرآن » ولما ختمه بدأ فيها الفقيه ابن 


مالك وأدرك العلوم في مدة عشمرة أعوام » ثم قال : ولنرجع لما نحن بصدده من 
تمام كلام شيخنا الفقيه العلامة سيدي محمد بن أحمد المراكشي المذكور › 
ثم أورد جواب سيدي محمد بن أحمد المذكور لسيدي الصغير اليفر ني يشكره 
ويمدحه على جوابه المشار له نثراً ونظماً » منه قوله : 


فهل تنسخ الأيام بالجمع بعد ما 


ومنه قوله : 
0 


ومنها قوله : 
فؤادي يشتكي داء حزينا 
وأكبادي من الأشواق ذابت 
يهيج زفرتي تذكار أرضي 
قى الرحمان مراكشا بلادي 
وما بمراد نفسي کان عنها 


ومنه أيضاً : 
وهل أردن دومآ مياه مواسسن ؟ 


امتح نفسي في ديار احبت ي 
ثم قال : 


فكنت بداري مولعاً بابن مالك 
وقد كلت من بين القضاة مؤيدا 


تمزق قلبي بين ناب ومخلب ؟ 


كما مال سكران على نشسوة السكر 


لبعدي عن مزار الظاعنييما 
ووجدي فوق وجد العاشينا 
ويفجعني ويستهم الجفوتنا 
عليها صرت مكتئباً حزيسشنا 
خروجي لا ورب العالمسيغا 


وأقطف أزهاراً بروض ومزهمسر 


؟ 
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ثم قال : 
فاخرجت منها مكرها دون بغيتي بأمر علي لا يرد مقلدر 


لم قال : 
فغارقت أعلام النحاة وغيرهسم ووأدععت' کل مصدر ومصدر 


راجع تمام ذلك فيها 5 


وذكر الناصري مؤلف ( الدرر المرصعة ) في كتابه 
( الرحلة المراكسية ) أنه لقيه بها سنة تسح وأربعين ومئة 
وألف » كما يأتي في ترجمة الناصري المذكور » وقد ذكر في ( التقاط الدرر ) 
أن وفاة المترجم في حدود عام خمسين ومئة وألف » وقد علمت ما فيه » ومن 
. تآليف المترجم التي لم يذكرها الحوات ( فتح المغيث » بحكم اللحن في 
الحديث ) , قال في السمط الثالث منه ما نصه : وقال ابن الصلاح : الدعاء 
الملحون ان كان لا يستطيع غيره » لا يقدح في الدعاء , ويعذر فيه » ذكره في 


انتهى من كتاب ) الأذكار ( للشاءي ٤‏ وانتهى كلام الأجهوري 1 


فتأمل قوله : الدعاء الملحون فان فيه رخصة عظيمة , إذ ظاهره الدعاء 
مأثورا أم لاء وحينئذ فيشمل نحو كتاب ( دلائل الخيرات ) » فان الصلوات 
والأدعية التي فيه مرفوءة وموقوفة , ما بين حديث عنه عليه الصلاة والسلام , 
أو اثر عن أصحابه أو عن التابعين > ومع ذلك فان العامة بقرؤونه ولا معرفة 
هذه الرخصة التي نبه عليها ابن اتصلاح رحمه الله تعالى لمنعوا من ذلك , وكان 
أجرهم وزرآ » واذا حصلت الرخصة في هذا النوع من الحديث ٠‏ قيل بها في 
غيره من باب لا فارق , لأن الحديث يتعبد بتلاوته » كما يتعبد بتلاوة القرآن » 


والضرورة الشرعية تدعو لقراءته 2 كما تدعو للأدعية المأثورة . 


ثم قال : فقد حصل لنا من هذه الأدلة كلها أن اللحن في الحديث فيه 
رخصة واسعة لبعض أهل العلم» وأن من أراد الكتب الحديثية ك ( الصحيحين ) 
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و( الشمائل ) مثلا » ولا معرفة له بالعربية » وغرضه التبرك بها في خاصة 
نفسه » أو يسمعها لقوم بقصد التبرك » فليطلب نسخة من ذلك تكون صحيحة . 
مقابلة مضبوطة » وما اعتراه من اللحن فيها فلا يؤاخد به إن شاء الله » واما ان 
كان بقصد التصدر وطلب العلو فلا يحل » ومن هذا المعنى قراءة ( دلائل 
الخيرات ) و( تنبيه الأنام ) » فانهما اشتملا على أحاديث كثيرة » ولم تزل 
العامة لاهجين بقراءتهما من غير نكير عليهم من العلماء في ذلك , وما ذاك الا 
لأن العلماء رأوا في ذلك سعة . 


وبما ذكر ناه تعلم أن ما نسب للشيخ سيدي المهدي الفاسي ششارح ' 
( دلائل الخيرات ) من أن الأولى للعامة أن يبدأوا في قراءة ( دلائل الخيرات ) 
من الأسماء النبوية » ولا يقرأ فصل فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم » لاشتماله على أحاديث » فربما لحنوها محمول على الأفضل » وإلا ففيه 
ما سمعت» ثم قال : فقد تحصل لنا الترخيص في ترك تجويد القرآن والحديث, 
كما قاله الايمة رضي الله عنهم › انتهئى بلفظه . 


ومن تآليف المترجم ( درر الحجال » في سبعة رجال ) هذا التأليف 
لم يكمل » وقفت عليه بخطه » ومن فوائده فيه التصريح بأن الامام فقيه العصر 
الخسن المعداني شيخه »> وحلاه بهذه الحلى » وبأن الفقيه الصالح سيدي 
العربي بن أبي القاسم الأمراني بلديثه وشيخه » وبأن الامام محمد المسناوي 
شيخه » وهذا الكتاب له مقدمة فيها ثلاثة وثلاثون فصلا » والمقصد فيه أسماط 
سبعة , تم منها السمط الأول في ترجمة سيدي يوسف بن علي » ووصل 
للسمط الثاني في ترجمة القاضي عياض › ولم يتمه رحمه الله . 


ومن تآليف المترجم ( روضة التعريف » بمفاخر مولانا اسماعيل بن 
الشريف ) (1) وسماه أيضاً ب ( الظل الوريف » في مفاخر مولانا اسماعيل بن 
الشريف ) » اشتمل على ثمانية أسماط : السمط الأول » في ( ذكر نسبه 
الحسني » مع اضافة فوائد أبهى من الدر السني ) , والسمط الثاني » في ( ذكر 


1) طبعت بالمطبعة الملكية بالرباط سنة 1962 
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ولادته ونشأته » إلى أن ملكه الله أمر رعيته ) » والسمط الثالث » ( فيمن أخبر 
به من أهل الكشف والصلاح » وما وسمه به أهل السيادة والفلاح ) » والسمط 
الرابع » في ( بيعته » وكيفية اتصاله بالملك » وركوبه ذلك الفلك ) » والسمط 
الخامس » في ( تمهيده البلاد »> ونصره على أهل البغي والفساد ) » والسمط 
السادس في ( ما فتح من المدن التي كانت تحت احتلال النصارى » التى 
بلغ بها في المجد القصارى ) » والسمط السابع في ( ذكر حلمه وعدله » وما 
كثر ببركته في مدته من الخير وأهله ) » والسمط الثامن في ( المشاهير 
من أولاده النجبا »> وذكر مآثرهم التي هي ألطف من نسيم الصبا ) » أتم هذا 
التأليف سسنة ثلاث وثلاثين ومئة وألف . 


ومنها شرح ( ياقوتة البيان ) والأصل له توجد في الخزانة العامة 
بالر باط تحت عدد 74 وهي في الفهرس لها صحيفة 208 المطبوع سنة 1921 . 


قال المترجم في الفرق بين المعنى والمفهوم والماهية والهوية : 


فالصور الذهنية المقحصودة باللفظ أسماء لها معهدودة 
فباعتبار قصدها بالف ظط معت تسبي افاقيت بال غ 
وکونها تحصل ذهنا منه توسم بالمفهوم فابحث عنه 
وكونها تقال فني جواب مما باع سن تخر ءاف ا 
وكونها ثابتة في الخارج حقيقة تدعى كصبح بالج 
وميزها فيه عن الاغيار هوية هذا اصطلاح جار 


الأغيار جمع غير قاله في ( لسان العرب )» وشاع في عبارتهم 
تعريفه بأل فيقال الغير » وهو لحن لأن غير ملازمة للاضافة › والهوية بضم 
الهاء وكسر الواو وغتح الياء المشددة نسبة الى هو » كالكمية نسبة الى كم , 
وقد شرحها ناظمها رحمه الله في نحو نصف كراسة » وقال فيه : بقي علينا من 
الالفاظ الجارية مجرى هذا النمط ألفاظ منها الصيغة » وقال الاجهوري فى 
حاشية الرسالة الماهية والحقيقة والطبيعة ألفاظ مترادفة » انتهى من الشرح : 


وقال : ويعرف بالخارج وبنفس الأمر والعبارتان بمعنى واحد . 
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وقد جرى ذكر المترجم في فهرسة العميري ٠‏ ونقل بعض أجوبته ' 
وتكلم فيه معه بما يغلم بالوقوف علية فيها . | 

ومن كتاب لسيدي محمد اليفرني المترجم يخاطب سيدي صالح 
الشرقي قوله . ۰ 


الغياث الغياث باح رار ش نحن خلجانكم وأنتم پار 
انما تحسن المواساة في الش دة لا حين ترخص الاسعسار 


ومنه : وقد أكملنا كتابنا ( صفوة من انتشر 2 في أخبار صلحاء القرن 
الحادي عشر ) في خمسة عشر كراساء وهو كتاب حفيل انقطع به بعده 
التشوف » وفرح به أهل التصوف » وذكرنا فيه والدك » وكل ما فيه مسن 
الغرر والفوائد » فهو منقول من نحو خمسة وعشرين كتاباً > وهو عندي قربة 
الى الله » فان أردت نسخة فابعث لمن ينسخه لك , ولو رأيت تراجمه قبلت 
براجمه » وكذلك كتابنا ( نزهة الحادي , بأخبار ملوك القرن الحادي ) . 

وبيت هذا الفقيه بيت علم وصلاح ٠‏ ويقال لبيتهم بيفرن زاوية 
السدرة > وقال في ( القاموس ) : وأفرن كاحمد وکیمنع › قبيلة من برابر 
المغرب » أنتهى .٠‏ 

وأ'قبر المترجم رحمه الله بالروضة التي قرب جامع ابن يوسف » ولما 
حفرت وجد جسده طريا غضا في دولة مولانا سليمان رحم الله الجميع . 


2 محمد بن محمد السالك الجر ني المر اكثنسي > الفقيه العلامة , 
أجازه العلامة اليفر ني الصغير عامة بتاريخ 1135 ب ( المنح البادية ) اثر نقله 
إجازات اليفر ني من مشايخه » كصاحب ( المنح ) » والحريشي » وابن مبارك › 
وابن رحال . 

راجع السالك بن السالك 2 في حرف السين (1) . 


:) لاشك ان السالك بن السالك هو المترجم أعلاه »> وها نحن ننقل هنا ما كتبه عنه في 
حرف السين ليلا نجعل من الشخص الواحد شخصين كما فعل المؤلف ٠‏ قال : 
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35 محمد بن عبد المومن المراكسي 

محمد بن عبد المومن الاندلسي أصلا ء المراكشي دارا ومنشئا » 
كان قاطناً برياض الزيتون بحومة الاندلس منها » له رسالة سماها ( تنقية 
النفس والجد في علاجها » بوعظ ستة أحرف قبرك منك ) » خاطب بها المرابط 
السيد الشرقي حفيد القطب سيدي محمد الشرقي ٠‏ ؤقفت عليها مع تقريظها 
للعلامة سيدي الصغير اليفر ني المؤرخ في 11 محرم عام خمسة وخمسين ومثة 
وألف . 


« السالك بن السااك المراكشي : وقفت على شرحه على ( المرشد المعين ) المسمى ( قرة 
العين ٠‏ في شرح المرشد المعين ) » ذكر انه اعتنى بالاعراب حيث رأى الشراح اهملوه » وعليه 
تفريظ سسيدى ( محمد ) الصغير اليفرني نصه : 

الحمد لله 

حمداً لمن شرح للسالك منامج السلوك » وحلى جيد الشريعة بم' هو ابهى من اسماط 
السلوك» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى ظهر دينه ظهور الشمس راد الدلوك» وحنت 
لملته المثلى أنوف الأقيال وجباه الملوك . ورضي الله عن آله وصحبه الذين . . . على ايديهم 
للضلال هلوك . 

أما بعد فان علماء هذه الأمة المحمدية ٠‏ كالكواكب الذرية . كلما هوت كواكب بزغت 
كواكب أخرى سرية ١»‏ ألا ترى المرشد المعين شرحه ميارة » ثم جاء السالك فزاد عليه رواية 
كالكواكب السيارة » وكل منهما فاز من المدد المحمدى بحطه , وفى ذلك دوام كما تكفل الله سيحانه 
وتعالى بحفظه , الا أن ابن السالك فى شرحه الذى هو بالفوائد صيب , لا أجد له مثلا فى اختراع 
محاسنه الا قول أبى الطيب : 
تمشي الكرام على آثار غيرصم وأنت تخلق م' تاتي وتبنتسل دع 

وقد جمع هذا الشرح فأوعى ٠‏ واقتنى البدائع طوعا وكرها » فمن اقتصر عليه كفاه ٠‏ وكان 
الفنى حازته كفاه » وقد سماه مؤلفه ( قرة العين )» وهو اسم أين مثله في اللطافة أين ؟ الا أن فيه 
مع المعين اعتراضاً 2 لاكن العين لا تستحلى الا ان كانت مراضاً » ولذلك أشرت اليه ان يسميه 
( المورد المعين » في شرح المرشد المعين ) . وليس ما نقله الشارح , للفطر السليمة بجارح , 
فقد ذكر الصفورى في تاريخه أن شرف الدين الامياطي ألف كتاباً سسماه ( الدر الثمين » فيمن 
اسمه عبد المومن ) . وناهيك بالشرف اسوة » ومنهم للشارح قدوة , والله يجعل هذا الشرح كاسمه 
خيرة » وينفع به من طالعه و ... فى ملكه واقره . بجاه المصطفى الكريم , عليه أفضل الصلاة 
والتسليم . انتهى . ْ 

ذكر كا'تب أصل المبيضة المنتسخ منه انه كتبها من خط العلامة سيدى الصغير اليفرني امام ' 

جامع ابن يوسف وخطيبها بالحضرة المراكشدية أمنها الله ها . : 

وهذا الشرح في مجلد من القالب الر باعي بخط اليد نسخت منه هذه النسخة في 7 جمادى 
الأولى عام 1266 . 
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أما ابن عبد المومن الجزائري فترجم في ( نشر أزهار البستان » فيمن 
أجازني بالجزائر وتطوان ) لمحمد بن قاسم ابن زاكور (15) ومن أشياخ ابن الكماد 


القسنطيني . 


4 محمد الدقاق الدغمي الفقيه العلامة » قال في ترتيب زيارت 


السيعة رجال بمراكس 0 


فرشل إلى الرجمان بالأسيسة الي 
وزرهم على الترتيب ياطالب النجا 
ناولس بيت القصيدة فوسف 
وثن بتاج العارفين عياضهم 
ومن قد أزاح الجهل عنا شفاؤه 
وسر قاصداً من عنده تحظ بالمئنى 
وذلك بالسبتي يدعى ومن نزل 
ومن بعد لا تنسى : الجزولي نسبة 
وتلميذه التباع زده ولا تخف 
وناد اذا زرت السهيلي تضرعا 
وصل وسملم دائما متواليمبا 
وآله والأزواج طرا وضحبسسسة 


وقال الحافي في فهرسسته : 


تسامى علاهم وانفشى 5 خي البرية 
ا 
منور هذا ا بحر الحقيقة 
شرع آي الاس هاي لاتير دة 
حماه يفز سيل أي غنيم ة 
إمام التقى والعلم حامي الشريعة 
اذا سرت للغزوائي شؤم القطيعة 
أيارب عمر من تقاك عقيدتني 
على أحمد المختار بحر الحقيقة 
ومن يتبع المولى بأحسن سيرة 


الفقيه العلامة » الشيخ النحرير , 


الدراكة الشهير »> محمد بن الفقيه العدل محمد الدقاق السلوي 0 
كان رضى الله عنه عالما مدرساً متفننا , لين الجانب ٠»‏ معظما لجانب أشياخه , 
كثير الثناء عليهم » وذكر أنه قرأ عليه الفقه والبلاغة 2 واستفاد منه فوائد . 


العر بي بردلة »> وسيدي محمد بن أحمد المسناوي الدلائي , وأخذ طريقة 


)١‏ طبع بالمطبعة الملكية بالر باط سنة ١٠07‏ وترحمة محمد بن عبد المومن الحسني في 


ص وا منه . 
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التصوف عن سيدي محمد بن ناصر الدرعي » ثم سافر لبيت الله الحرام 
والمجاورة عثالك » وطالت هدة فحاورته أكثر هن عقر سنين » كان هلاؤعا 
امسحة وښول اله صلى الله عليه وسلم > يدرس الحديث » وكانت له وجاهة 
وحرمة عند الناس » معظما مبجلا عند ملوك تلك الآفاق » وخصوصاً العثماني » 
فانه كان يبعث له في كل سنة جائزة سنية 2 وكان يحج كل عام 2 ويرجع 
لامدينة المنورة على ساكنها أفضل .الصلاة والسلام . 


توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة ثمان وخمسين ومئة وألف 7 


وبها دفن رحمه الله . 


5 محمد ( العربي ) بن عبد القادر القادري 


محمد العر بى ابن الفقيه الصالح عبد القادر بن العلامة محمد العربي بن 
الطب القادري الحسني : 


قال في ( السر الظاهر ) : تفقه على: الشيخ أحمد بن مبارك اللمطي 
وغيره » وسدمع منه ومن غيره ٠‏ وكان وجيها ذكيا نحيباً » توجه لمراکش مع 
أعيان علماء فاس وأشرافهم لحضور بعض الأعياد مع سلطان الوقت » فأصيب 
بطاعون كانت فيه منيته , وذلك في حياة والده سنة ثلاث وستين ومئة وألف . 


ولما توفي رأى قاضي مراکشس الشيخ عبد القادر الجيلاني في منامه وهو 
يقول : كيف يموت هنا ببلدكم ولدي وأنت غافل عن شهود جنازته ؟ فلما 
استيقظ سال عمن مات في ذلك اليوم ؟ فقيل له : شر.ءيف قادري من شرفاء 
فاس الواردين على حضرة السلطان ٠‏ فاحتفل حينئذ لتجهيزه وشهود دفنه 
احتفالا عظيما » ودفنه بزاوية جده الشيخ عبد القادر الجيلاني ٠»‏ التي هناك 


برياض الزيتون » انتهى . 


وقبره المذكور هو الذي يزار بها الآن كما في ( نشر المثاني ) › 
والطيب المذكور هو والد مولاي عبد السلام الحسني مؤلف ( الدر ال ف 
وقد نظمت نسبه في أرجوزة . 
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6) محمد بن أ<مد البحمدي الفحصي 


محمد بن أحمد بن الحسن اليحمدي الفحصي › تقدم ذكر والده 
في الأحمدين (1) » وولده هذا تقدم ذكره عند ذكر والده في المحمدين (2) 


كان فقيهآ كاتبآ أوحد » شاعرا جماعة مطلعا » وله من التآليف ( تحفة 
الظرفاء » في جميع ما للكلاعي من الرسائل النبوية » والصحابة والخلفاء )2 
فرغ منه يوم الجمعة عشسية عرفة عام 1164 وأهدى أول نسخة منه للسلطان 
سيدي محمد بن عبد الله » و ( قطر الندى » في التعريف بالسيد أبي الدردا ) › 
و( كشف الأساء بمحاسن الصالحات من النسا ) ألفه في المجاعة الكبرى: 
سنة 1150 » ذكر في خطبته أنه ألفه من ( مرآة الجنان ) لليافعي » وزاد في 
بيان المترجمات » وذكر بعض أمهات الخلفاء من الحرائر والجواري » ومتعففات 
القينات ومنحبات السراري > منبها على ما نقله المؤلف عن الذهبي وابن 
خلكان الى آخره ... غير أنه ذكر فيه جماعة من الصحابيات فقط » ولم يوف 
بالغرض . 

وله أيضاً ( مدد التآليف » في ترتيب المحفوظات والتقاييد » محفوظة 
التكرار والاسانيد ) » ألفه عام 1153 من الخزانة الاسماعلية › المحتوية على 
نفائس الكتب منها : كتاب ( الهودج والأصليت ) لابن أبي محلي ألفه عام 21015 
وهو محبس على زاوية الشيخ سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي بسلا » 
وخط المؤلف على طرره كثير » وله ديوان قال فيه بعد الحمدلة : هذه الأوراق 
جمعنا فيها بعض المنظوم الذي سمح به الفكر الهائم المهموم ء أيام مقامنا 
بفاس الحديد » وسطر ناها مخافة الافتراق والتبديد › وذلك في منتصف رجب 
عام 1166 في نحو کراس . 


ع) انظر 2 : 369 ع 258 من هذا الكتاب 


2) آی فى طبعة فاس ج 5 ص 28 ع 425 وقد حذفنا الترجمة ليلا نجعل من الشخص 
الواحد شخصين كما فعل المؤلف . 
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7 محمد بن محمد التك رفسي 

محمد بن محمد بن ابراهيم بن أحمد بن عثمان بن الولي الكبير سيدي 
محمد بن يعقوب الصنهاجي التك رفسي » النبيه العالم العلامة » المحدث »› كان 
رضي الله غنه على سنن أبيه » دؤوباً على سرد الصحيحيئن وغيرهما من كتب 
السيرة . وكتب القوم الصوفية معتنيا به . 


أخذ عن سيدي عبد الله .الو وقدمتي وأعلام مراکش » وشارك والده في 
بعض ششيوخة ,2 وحج مرارا »2 وأخد بمصر عن العماوي وغيره . 


توفي رحمه الله بشعبان سنة سبع وستين ومئة وألف › ودفن عند 
والده رحمها الله ونفع بهما آمين . 


ذكره الحضيكي في ( طبقاته ) . 


81 محمد بن عبد الله الدراوي ,2 نزيل مراكش 2 شيخ محمد 
الحضيكي »› مترجمه في طبقاته » قال فيه لدى ترجمته : شيخنا الفقيه العلامة 
المتفنن في العلوم الشريفة ‏ الجامع بين الشريعة والحقيقة » المتصوف الزاهد 
النزيه » كان رضي الله عنه أعلم علماء وقته » وأزهدهم وأخشاهم لله » وأتقاهم 
وأورعهم » عكوفا على التدريس لمختصر خليل › وألفية ابن مالك » وصغرى ‏ 
السنوسي . حريصا على ايصال الخير للطلبة » سمعنا عليه تلك الكتب أو 
جلها » ظاهر البركة 2 هيناً ليناً > متواضعاً خاشعاً » دمثةً سهلا حلواً » دؤوبا 
على الصالحات والطاعات » ناصحا لعباد الله » كثير الزيارة لصالحي المدينة , 
لا سيما سيدي أبي العباس السبتيء كان يزوره كل يوم بعد العصر في كل زمان» 
لا يتخلف لبرد ولا لحر » صيفاً وشتاء وغيرهما » لا يفتر ولا يقطع لشدة 
الزمان ولا لخطوبه إذا نزلت » فكان فقهاء المدينة يتخلفون لذلك › ويقول رضي 
الله عنه : ومن علامة كون العمل لله تعالى » الدوام والثبوت عند النوازل . 


توفي رحمه الله شهيدا بالوباء في حدود الستين ومئة وألف (3) . 


1( طبقات الحضيكي 2 : 118 
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9 محمد بن محمد الحاج البوعبدئي , به عرف المراكشسي وكان 
رضي الله عنه من فقهاء وقته » ولي القضاء فحمد , وكان دينا خيرا » حسن 
السمت متين الدين , ذاعزم وحزم » قحط الناس فاجتمعوا على الاستسقاء , 
ثم بدا لهم أن يدوروا على سبعة رجال المشهورين بالمدينة » يجتمعون كل 
يوم عند واحد 2 يستغيثون فداروا عليهم ولم يغاثوا . ثم واعدوا یوما 
للاستسقاء » فلما خرجوا خرج صاحب الترجمة » وكانوا راودوا زهادهم وعبادهم 
واحدا بعد واحد أن يصلي صلاة الاستسقاء » فامتنعوأ » فقال لهم : أنتم أولى 
بهذا الأمر , واذا أبيتم لا ينبغي لنا ترك السنة واهمالها » فتقدم رضي الله عنه , 
وصلى والناس حضور بتمامهم وهممهم ونيتهم الصادقة , ورجاء كامل › 
وخضوع وتذلل »> واضطرار وافتقار » والتجاء الى مولاهم الكريم » فلما خطب 
وبالغ وأجاد ووعظ ٠‏ واستغفر وأمر ونهى ودعا » وتضرع وابتهل » ذرفت 
العيون وخشعت القلوب » وضجت الدنيا بالبكاء والنشيج والتأمين على 
دعائه » مغلوبون لم يتمالكوا . وهو كذلك » تتناثر الدموع على لحيته » وتسيل 
على خده » فما استتم دعاءه حتى أغيثوا . وأمطرت السماء عليهم بفضل الله » 
فتسارعوا للأبواب من شدة المطر » ونحن معهم في تلك المشاهد كلها , 
بتوفيق الله . 

توفي رحمه الله بعد ذلك شهيدا بالوباء الذي استشهد به الذي قبله 
في شهر واحد ء والله أعلم . 


انتهى من ( طبقات الحضيكي ) (5) . 


قلت : ومما كتب به العلامة سيدي محمد الصغير اليفر ني إلى المترجم 
القاضي سيدي الحاج محمد البوعبدلي : 


ياحاذقا أجب عن اعتسراض فقد شربت العلم من عياض 
أعرب لنا قول أبيك القاضي خليفة الشيخ الرضى عياض 
اعلم باستقلاله بالماضي أين المفاعل على التقاضي 


1) طبقات الحضيكي 2 : 119 
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يان بدا والعلم في اغتماض واحبذأ بعمله المضاض 
ان مفاعيل مقال القاضاسي فقدتها لا تك بالمعتقتاض 
حذفنا واحدا لعلم الماضي وجر ثاني بالانخف اض 
وجل ثالث عن انقبلباض وفيت ما ترجوه من أغسراض 


0) محمد ( المكي ) بن موسى ابن ناصر الدرعي 


محمد المكي بن موسى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن حسين بن ناصر بن عمرو بن عثمان الدرعي المولد والمنشأ » مؤلف 
( الدرر المرصعة » بأخبار أعيان درعة ) » أو ( كشف الروعة »2 في التعريف 
بصلحاء درعة ) » ومواد هذا الكتاب كتاب ( التشوف ) لابن الزيات » و ( نيل 
الابتهاج ) » و ( النفحة المسكية ) للتمجروتي , و ( الفوائد الجمة ) للتمنارتي» 
و ( الدوحة ) و ( اقتفاء الاثر ) للعياشي » و ( خلاصة الاثر ) و ( قرة أعين 
المومنين ) للشناوي » و ( فهرسة عمه سيدي الحسين بن ناصر ) » و ( تجديد 
المراسم البالية 2 في السيرة الحسنية العالية ) لأحمد بن صالح الدرعي › 
و ( الصفوة ) و( الدرر اللامعة » في السيرة الحسنية الحامعة ) لأحمد 
الدرعي المذكورءو ( فهرسة الامام المرغيثي )»و ( المجامع والتقاسد والتلقيات 
من أفواه الثقات ) وما أضاف الى ذلك من التلويحات والتمليحات المناسبات › 
وسلك في ذلك مسلك صاحب ( النفح ) وغيره » رتب هذا الكتاب على حروف 
المعجم » يذكر اسم الرجل ونسبه » وتاريخ ولادته ووفاته » وشيوخه ونظمه 
إن كان له » وكراماته ان وقف عليها » وما مدح به ورثى به » أولهم : أحمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد المعروف بأدفال » الدرعي منشيئاً » الحسني على ما 
وجد بخطه » وأنهم من شرفاء فجيج 2 توفي سنة 1023 2 لقيه 
محمد ابن الوقاد التلمساني بجامع الشرفاء من مدينة مراكش 2 فضي 
حمادى الأخيرة هن سنة احدى وتسعين وتسعمئة 2 ذكر ذلك في 
( الفوائد الجمة ) » وضريح هذا الولي مشهور معروف بالزيارة بلكتاوة من 
أسفل درعة » أحمد بن أحمد بن محمد البوسعيدي الدرعى » المعروف با كحيل › 
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دخل مراك » أحمد بن علي بن داوود الدرعي » أحمد بن إبراهيم بن عبد الله 
الانصاري الدرعي » وترجم فيها لابن سعيد المرغيثي » ومن مؤلفات صاحب 
( الدرر المرصعة.) : ( الروض الزاهر 2 في التعريف بالتشيخ ابن حسين 
وأتباعه الاكابر ) » كما ذكر فيها » ومنهم : أحمد بن منصور,الدرعي » العلامة 
شيخ المرغيثي » ثم ذكر سيدي أحمد بن الحسين الناصري »2 أحمد بسن 
محمد بن داوود بن يعزى بن يوسف الجزولي » التملي نسبا » آحلزي بفتح 
الهمنزة وضم الحاء المهملة وكسر الزاي » نزيل درعة » أحمد الشهيسر 
بالهشتوكي مؤلف ( انارة البصائر » في ذكر مناقب القطب ابن ناصر » وحزبه 
الأيمة الهداة الأكابر ) أطال فيها » وفي ترجمته ترجم لليوسي وأطال فيها › 
أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر بن عمرو 
الدرعي » ومن تآليف صاحب ( الدرر المرصعة ) : ( البرق الماطر » في شرح 
النسيم العاطر ) , كما ذكر فيها . 

وأنشد فيها قصيدة في مدح أحمد بن ناصر شقيق المؤلف مطلعها : 
هب النسيم معطر الأردان والروح يرفل في حلا الأالوان 

وفي ترجمته قال : وممن امتدح صاحب الترجمة أيضاً ,2 الأديسب 
النحوي اللغوي البياني المحدث , حافظ العصر » ذو التآليف الشهيرة محمد 
الشهير بالصغير بن محمد بن عبد الله اليفر ني نزيل مراكش » لقيته بمحروسة 


مراكش بمسجد علي بن يوسف بها » وهو الامام والخطيب به » وذلك في 


أما طريقته المثلى فلست ترى يبحوكها غابر الأزمان السائنا 


وأهدى له المؤلف مجموعاً فيه بعض تآليفه ( فتح الملك الناصر › 
في إجازات مرويات بني ناصر ) » و ( الرحلة المراكشية ) » و ( البرق الماطرء 
في شرح النسيم العاطر ) فخاطبه بقوله : 
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دعوا عنا بفضلكم الكؤوسا 
إلى أن قال : 


وأحيا فكره ميت المعا: ف 
أرى أولاد ناصر حبث كالنوا 


ولا يفنى فضائلهم مد يح 


فأجابه بقوله : 


أحبر الغرب هيجت الرسيسا 


فقد أنسى الطلا شعر ابن موسى 


أديب بحسن النظم النفيسا 
بأن. لها بنص . السفر عيسا 
فلولا عصره خلناه عس ی 
بدوراً في الهداية أو شموسا 


ولو أفنى القراطس والنفوسا 


بنظم دونه الدر النفسا 


الى أن قال : 


وأنت البحر والغير السواقي 


نجوم أين من نجم شموسا؟ 
وأنت الفرد حقا لا غمورسا 
أحمد بن صالح بن ابراهيم الشاوي أصلا » الدرعي صاحب ( الهدية في الطب ) 
وشرحها المسمى ( الدرر المحمولة ) في نحو عشرين كراساء الحاج ابراهيم 
الانصاري » إبراهيم بن أحمد بن ميمون قاضي لكتاوة » ابراهيم بن عبد 
الله والد ابراهيم بن عبد المومن بن عبد الله بن ابراهيم الدرعي › ابراهيم بن 
علي بن محمد بن أحمد الدرعي السباعي شيخ المؤلف › آمنة بنت عبد الله بن 
أحمد البكرية » أبو القاسم بن عمرو السوسي الدرعي » أبو القاسم بن عبد 
الرزاق الدرعي » الحسن بن محمد » وقيل : ابن عبد الله بن مسعود الدرعي , 
ناصر بن عمرو الدرعي » وفي ترجمته ذكر أن الناصريين مقداديون 2 وفي 
ترجمة والده أيضا الشيخ محمد بن ناصر نسسبة الى المقداد الصحابي 
المشهور » واعترضه في ( نسر المثاني ) بأن المقداد بن الأسود لا عقب له ,2 
كما لابن حزم في ( الحمهرة ) » ثم الحسين بن محمد بن علي ابن شر حبيل 
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البوسعيدي النجار › الدرعي الأصل والدار » خالد بن عمر بن أبي القاسم 
الدرعي » داوود بن محمد بن فتوح التلمساني الدرعي » سليمان بن عبد الباريِ 
الدرعي » الشريف بن السلطان إسماعيل بن الشريف بن علي العلوي › 
صالح بن وحيل الجراري » تادلي المنشأ ء یل وادي درعة , صالح بن 
ابراهيم الدرعي والد عبد الله بن محمد بن يوسف » عرف بالعشاب الغساني 
الاندلسي » عبد الله بن علي الولي الصالح » عبد الله بن حسين الولي الصالح ٠‏ 
عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر بن 
عمرو الاستاذ شقيق والد المؤلف » عبد الرحيم الولي الصالح من أشياخ 
المؤلف العلامة الفهامة أحمد بن ابراعيم الاستاذ الشهير بالسباعي » كما ذكر 
فيها : عبد الواحد الولي الصائح , عبد الرحمان الدراوي » عبد العزين 
الزمراني المترجم في ( الصفوة ) ترك أولاده بمراكش الخ » عبد الكريم بن 
علي بن محمد بن علي بن عمرو التدغي الاصل » الدرعي الدار » أخذ عن العلامة 
سيدي علي الشهير بالمراكشي › واليوسي عبد الكبير بن أحمد بن عبد 
الكبير بن الحسين الدرعي » أخذ عن العلامة أحمد الشهير بالعطار المراكشي » 
وإبراهيم بن علي الدرعي الشهير بالسباعي » وعلي بن أحمد , وعلي بن يوسف 
اللكتاوي 2 وعلي بن ابراهيم صنو أبي العباس » وعلي ين محمد بسن علي 
الانصاري » وعلي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر 
الدرعي 2 وعمر بن أحمد الانصاري » الغازي بن محمد بن عمر بن أحمد 
السنوسي الهرغي » ومتحمد بن مهدي بن الغازي الجراري » ومحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن علي الجزولي النجار الدرعي التمجروتي » ومحمد الحساني 
الدرعي الدار » ومحمد بن ابراهيم الجزولي النحار ٠,‏ ومحمد بن أحمد بن 
ابراهيم الدادسي » ومحمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر: بن عمرو بن 
عثمان » وهو والد الشيخ محمد بن ناصر » الشيخ سيدي محمد بن ناصر › 
وعد المؤلف فيها أنه يؤلف تأليفا يسميه ( بهجة المعاصر , فيمن قرأ على 
الشيخ محمد بن ناصر ) ٠‏ ومحمد بن الحسين الدرعي التمجروتي» و محمد بن 
أبي يحيى بن محمد بن فتوح التلمساني » ومحمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر » ومحمد بن عبد المومن التزروتي الدرعيء 
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ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين الورزازي التمجروتي »› تلاقى بالمرغيثي 
بمراكش وبولده » ومحمد بن ناصر بن محمد بن علي ابن ناصر المراكشي 
المنشأ . الدرعي الأصبل » وموسى بن عيسى الدرعي » وأبو عمران الاسود من 
أهل الجانب الشرقي من مراكش » مسعود بن محمد الفلالي الدرعي › 
وموسى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر 
والد المؤلف › وميمولة بنت عمرو بن أحمد الانصارية » ومريم بنت محمد 
الملقب حنيني بن محمد بن ناصر »› ويحيى بن أبي بكر الدرعي . 

فرغ من تأليف هذا الكتاب في رابع عثسر محرم سنة 1152 بالزاوية 
الناصرية » وهذه النسخة نسخت في 22 شعبان عام 1155 » وعليها خط ولد 
مؤلفها السيد موسى » ووقفت على نسخة أخرى نسخت عام 1278 . 


وذكر في كتابه ( فتح الملك الناصر » في اجازات مرويات بني ناصر ) 
أن .الشيخ ابراهيم بن علي بن محمد الدرعي السباعي المتوفي سنة 1138 › 
أجاز والده الامام القدوة موسى بن محمد بن ناصر المتوفى سنة 1152 › 
والشريف الفقيه السيد محمد بن عبد الله بن محمد الحوات > والفقيه محمد بن 
عبد الكريم التدغي › والفقيه الاريب الفاضل السيد جعفر بن موسى المذكور › 
وصنوه السيد محمد الأصغر المدعو بالمكي»ول من ولد ولمن سديولد لهمء إجازة عامة في 
يوم الحميس فاتح حمادى الأولى عام اثنين وثلاثين ومئة وألف» ويعني بقوله وصنوه 
إلى كر ساقم ها الثاليق لحري رض فى انيد من ف كر سيق ان 
ذكر فيها فهرسسته وهو يروي عن أبي سالم العياشي ما في ( اقتفاء الاثر ) , 
و (اتحاف رفيع الهمة » بوصل أحاديث شفيع الأمة ) » لشيخه الامام ابراهيم 
الكوراني » وثنبت شيخه محي الدين عبد القادر بن مصطفى الصفوري › وثبت 
شيخه المجيز له كتابة ابراهيم جعمان » وروى صحيح البخاري من طريق أبي 
سالم » ومن طريق الشيخة المسندة فاطمة بنت شكر الله الكورانية » ومن 
طريق الشيخ عبد الباقي الزرقاني » ومن طريق الشيخ محمد الخرشي , 
والشيخ ابراهيم الشبراختي » والشيخ عيسى الثعالبي , والشيخ ابراهيم 
منصور الفتال » والامام أبي عبد الله بن ناصر , وشاركه في لقيا الامام ابن 
سعيد المرغيثي » وناوله الشاطبية . 
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ومن شيوخه أيضا : الشيخ نور الدين علي الشبراملسي » ومن 
شيوخه في القراءات : المقريء المشارك » عبد الرحمان بن القاسم بن القاضي 
المكناسي ٠‏ وممن أجاز المترجم سيدي محمد المكي : العلامة سيدي محمد بن 
عبد الله الحوات المتقدم مع أخيه الفقيه سيدي أحمد » كتبها لهما على أول 
ورقة من فهرسته الكبيرة الموسومة ب ( الشموس المشرقة » في أسانيد 
المغاربة والمشارقة ) بجميع ما اشتملت عليه ٠‏ وأجاز المترجم أيضا العلامة 
أحمد بن ابراهيم السباعي في 28 محرم سنة 1 » وحلاه بالشاب الارضى , 
العالم العارف الموحد » السيد محمد بن موسى بن محمد بن ناصر الناصري 
المقدادي الملقب بالمكي اجازة عامة » وهو يروي عن الامام أحمد بن ناصر ما 
اشتملت عليه الفهازس › وهذه الاجازة كلها مذكورة في ( فتح الملك الناصر ) 
المتقدم.' 

قدم المترجم الى مدينة فاس سنة ثمان وخمسين ومئة وألف فأصابه 
بها مرض » فتوسل الى الله تعالى في أبيات بمولانا ادريس رضي الله عنه , 
فشفي ٠‏ ودخل مكناسة الزيتون واجتمع بقاضيها يوسف العميري ٠‏ وأوقفه 
على فهرضته » فمدحها وطلب منه الاجازة » فأجازه نظما كما ذكر ذلك في 
ذيل الفهرسة المذكورة »2 وستأتي ترجمة والده سيدي موسى . 


ونص ما حلاه به أبو القاسم في اجازته : الفقيه الأجل المرتضى 
الناسك المبجل الناظم الناثم » ذو المزايا الظاهرة المآثر » المشارك المتفئن › 
محمد المدعو المكي بن الصالح الناصح 0 سيدي موسی الى آخره . 


وقد ذكر المترجم أنه لقي بمراكش بمسجد علي بن يوسف صاحب 
( الصفوة ) في صدر سنة احدى وخمسين ومئة وألف »2 وقد وقفت على رحلته 
المسماة ( الرياحين الوردية › في الرحلة المراكشية ) . وكان ابتداؤها يوم 
الخميس 26 شعبان عام 1149 » وذكر فيها من مؤلفاته : ( الروض الزاهر 2 في 
التعريف بالشيخ ابن حسين وأتباعه الاكابر ) » وقد وقفت عليه » و ( البرق 
الماطر » في شرح النسيم العاطر ) > وهو شرح قصيدة اشتملت على 45 بيتاء 
في مدح أحمد بن ناصر » والتقى فيها بخطيب. جامع الكتبيين انمؤقت العارف 
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الناسك المجاهد السيد الكامل ٠‏ ومولاي ابراهيم بن ادريس الحسني › 
والرجل الصالح العلامة محمد المشهور بالدراوي الدرعي 2 وأديب زمانه وفريد 
أوانه » محمد المدعو بالصغير اليفر ني » وقاضي مراكش محمد المنبهي › 
وأتم هذه الرحلة يوم الثلاثاء 8 من ذي الحجة عام 1149 2 وتوفي رحمه الله .. 


1 محمد ( الهاشمي ) بن عبد الله اسکلا نطو الأندلسبي 


محمد الهاشمي بن محمد بن عبد الله اسكلانطو , الأند لسي الرباطي ». 


شاعر مصره . 


كان رحمه الله فقيها علامة » أديباً مدرساًء متصدرا للافتاء بالعدوتين › 
. أديباً حاذقاً مشار كا متفنناً متقناً » يقول الشعر »2 ويكتب الرسائل البليغة , 


فمن شعره ٠»‏ قوله من الخفيف : 


صاح عرج على ربوع المعالي 
وتمتع بلثم ترب حماهما 
ولتحيى جميع أهله فورا 
ولتسل عن سر اتهم فاذا ما 
شوقتني الاخبار عن حال خل 
ذا يد في القريض صاح ونشر 
طاوعته القوافي طرا فأضحى 
شاع آدابه بشرق وغ رب 


وهي طويلة . 


ورياض ذوات ملاء زلال 
وتذلل لحسن ذاك الدلال 
بسلام معنبر متوالب-سنى 
شمته فلتحاك عني مقالسي 
قد غدا لابسا رداء جم ال 
لا يجارى ولا يبارى بح ال 
مالكا لرقابها باتصط سس ال 
واستضاءت به جميع الليالي 


a 8‏ 5 ع8 
ضبى بحشو الف ؤاد 


وهو بأجفائه سبان ي 
برهي یم اللحاظ لما 


من فتن العقل قد تجن یىی 


وسحرها ينتمي لبال 
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له قوام کخوط بان 
بدر بدا كامل المحاس نن 


قد أسر القلب في هوه 


أو كالقنا السمهري ع اذل 
في القلب والطرف عاد نازل 


وهي قصيدة بليغة » مدح بها الولي الصالح أبا محمد صالحا لما حل 
بآسفي » وله أخرى يمدحه بها »> وهو ممن قرظ على شرح محمد زنيبر 
السلوي على الهمزية » وممن قرظ عليه أيضاً الولي الضالح سيدي المعطي بن 
الصالح » وابن الطاعر الهواري » وعمر الفاسي وغيرهم » وقفت على بعضها 


بخطوطهم رحمهم الله . 
وقال في ( الاتحاف ) : 


ومنهم محمد الأندلس ي 
يسمى بهاشم بن عبد اله 
علامة محاضر أدبب 
على 50 بين الجن السصلبحج 
وكم بيان فاق فيه الكبرا 
ألف في الأسماء والاذكسار 
وكان مفتي العدوتين وقتله 
لكونه كان جليل الح ال 
لدا ربوع شيخه ابن ناص ر 
قر“ هناك سبعة الأع سوام 
ثم غدا بعد الى مراكشا 
يعرف بالتوضيح وهو يشملل 
وبعد ذاك حل في ثغر سلا 
ثم قضى بعيد سبعين ولف 


انتهى . 


أخو حلالة وذو اتعشت شاه 1 
مشارك رحالة عح 


ر ال لاه و وح 
وكم جمال زان فيه النظرا 
وفي سواها غير ما اسطار 
وقد أطال من أفاد نعته 
وأعمل الاسباب للترحال 
ودام بالحوز جليل الخيدار 
يفيد في العلم وفي الاحكام 
وفيها أكمل كتابا قد فشا 
وصفا بتسبيع الصلاة يحمل 
وكثرت أشعاره بين الملا 
ومئة وصار في أكمل وصف 
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وله شرح على ( الغنيمة الناصرية ) » كما في ص 314 ج ا من ( طلعة 
المشتري ) ٠‏ وبعض رسائله مذكورة في ( الروض اليانع الفائح ) » وذكر 
الفقيه الجماع المعتني المقيد محمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد فتحاً 
الرباطي ٠‏ الملقب بالضعيف » المتولد في زمن الصيف أواخر ذي حجة سنة 
5 خمس وستين ومثة وألف بمدينة الرباط »› أن المترجم كان بمراكشس 
الحمراء عند مروره لزاوية أشياخه الناصريين أوائل ذي القعدة الحرام عام 
9 »> ومكث في حاحة مشارطاً سبع سنين . 


2 محمد ( الحبيب ) بن محمد الهلالي » أخو سيدي أحمد الحبيب بن 
محمد بن صالح بن أحمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن عيسى بن أحمد بن 
محمد بن عمر بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن صالح بن أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق الصديقي» السجلماسيء اللمطي» 
الفقيه العلامة » دخل مراكش . 


3) محمد ( الطاهر ) بن علي بن عبد السلام » الفقيه الكاتب» العلامة 
الفاضل » البليغ الأريب , الشاعر الأديب » كان من أماجد أهل عصره ١»‏ وأعيان 
علماء ثغره ومصره 2 وتنا كل صاحبه محمد بن عبد الله المغيلي السلوي 
بيتي القاضي عياض وهما : 


الله يعلم أني منذ لم أركم كطائر خانه ريش الجناحين 


وأجابه بقوله : 


سألته زورة قبل الرواح وكسم له يواعدني بعد رواحي بسن 
ويحيي فان نواه اليوم أقلقني لد ترى عاذلي فيه روا حينسي 


ووقف عليهما المترجم وأنشاً ما نصه : 


زار الحبيب فخلت في زيارته جبينه ومحياه صياحين 
ا ا 5 4 عند الوداع وقد هبت صباحينسي 
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وقال القاضي محمد زنيبر في شرحه للهمزية عند قول الناظم › 
ونحى المصطفى المدينة الى آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل 
المدينة » خرجت ذوات الخدور للقائه صلى الله عليه وسلم » وجعل النساء 
والصبيان والغلمان يقلن : 


طلع البدر غل ب ها من ثنيات اوداع 
وجب الشكر علن ا ما دعا لله داع 


رواه الحاكم وزاد : 
وا اشرت ف جثت بالأمر المطلاساع 


الى أن قال : وذيل الابيات الثلائة صاحبنا الفقيه الاجل سيدي 


محمد بن عبد الله المغيلي » كان الله له وسدده › فقال : 


أفضل الأيام ب وم ذكره سول سماع ي 
ليا ادر کل اا ي طيبة ذات ارتف اع 


طلع البدر علينا الى آخره . 


وقد ضمنهم أيضاً صاحبنا الفقيه الأديب سيدي الطاهر بن عبد 


السلام : 

دائما عيني تراء سي أن ترى خير البق اعم 
وفؤافق كو اشياق وهيام وارتي - اع 
تأزبوع زاك ال سج ه ارتفاعآ في ارتفاع 
من قضى لي بافت راق هو يقضي باجختملاع 
ان لي شوق عظيما مؤذنا الي باص ب بداع 
هل يوفي الله قص دي . وأرى خير البنقاع؟ 
ويزيل الله نع دي وصدودي وانقطاء سي 
جامعا شماي كعقل سد زانه حسن ات داع 
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ووهاد وز لاع 


بمزاد وم اع 
واعتزاز وامتن اع 


“انطريا ان اا بر 


طبعه خير الطب ساع 
من ثنيات اوداع 
مادى لاله داع 
جشت بالأمر المطلاع 
في نزوح وز زاح 
a CE‏ 


و كان المترجم .له اتصال بأمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله » 
ومن الفقهاء الذين يحضرون مجلسه » وبعثه سفيرا الى الدولة العثمانية سنة 
5 خمس وسيعين ومئة وألف . عند السلطان مت العثماني بهدية 
نفيسة , ومعه السيد الطاهر بناني الرباطي » فأحسنا السفارة » وذكره ابن 
عاشر الحافي في ديوان شعر شيخه ابن عبد القادر التستاوتي » ووصفه بقوله : 
أخونا الفقيه الاديب » وذكر له أبياتا كما ذكر له في ( تحفة الزائر ) قصيدة في 


مدح الامام ابن عاشر > من غرر القصائد . 


قال الحافى فى تحفته : ولصاحينا الفقيه الأديب السيد الطاهر بن 
عبد السلام كان الله لنا وله > في ربيع الثاني عام خمسة وثلاثين ومئة وألف : 


وقد لاح منه الشعر من فوق بانة 


وکل الورى من كل راء ونا مسر 


باسهم ألحاظ العيون الفواتر 
هلال لشهر العيد من كل باصسر 
أرانا دجا ليل سبى في الغدائر 
وآني مشغوف بتلك الضفائر 
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ومن عجب أني سحرت بطرفه 

وفي ثغره مهما تبسم ضاحكساً 

نعم لي في بعدي له كل محزن 

متى تسمح الأيام منه بزورة 
. أنتهى المقصود . 


ظ بوعد ولست اليوم عنه بصابر 


وآدعوه سحاراً ولیس ساحر 
ثفور أقاح أو عقود الجواهر 
لمم أي اي درب راا 
وأظفر في قصدي بخير التجائر 


وله تقريظ على شرح زنيبر عام 1165 . 


توفي رحمه الله بمراكش في حدود الثمانين ومئة وألف . 


وقال في ( الاتحاف ) : 


ومنهم المحاضر الأديم ب 
محمد الطاهر وهو بن علي 
كان بعصر الملك المعظخم 
غدا 'جليسا: كاتباآً موجهلا 
برع في العلم وفني الآداب 
سافر عله لبلاد الترك 
وحمل الهدية العظيمة 
ما بين أفراس وحلي وتحف 
وكان من أهم” ما له قصد 
بما به مصلحة الأسطول 
وان يزال الحلي عن مصاحفا 
لما تعذر انتفاع الواقف 
وأن يعاد جلدها جديدا 
وقيمة الحلى على الاشراف 
فاعمل النظر مصطفى وجل 


ثم اشترىق مصاحفا من يعدم ا 


الكاتب المبرز الأريس ب 
م ابن فيك السلام يل 
منصور دولة العلاء الافخسم 
الى ملوك عصره منز ھا 
وفي الدهاء بادي الاعجاب 
في عصر مصطفى الجميل النسك 
ولم تزل معروفة فخيمة 
ونخب جلت وفاقت الطل رف 
حلي الات واكام ا 
والعود بالخير وبالمأمول 
كانت لد الحرام وققا شر فا 
بها وخيف من مأل التلف 
ويحصل النفع ولا مزب دا 
تفرق مع محاوج الاط سراف 
بتر کها بحالها وقفا كمل 
ووقفت” بتلا بها لنفعه ا 
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وجعل الثواب للذي وقف 
وخاطب المولى بهذي المصلحة 
تأدبا مع الرسول المصطفى 
تمت عاد ثانيا سف را 
لأجل ان يفتدي الا سارى 
بمئتي ألف من الرر اال 
وشاء من عبد الحميد أن يرا 


فوجه التركي بسفن اربع 


فتم الافتدا بذاك اليم ال 
أنافت الأسرى على العش ريسن 
ذكره مؤرح | ترك تي 
وخاطب الصدر السفير هل يرى 
فقال يمكن له ما ترتضي 
وكان من أمر غزير السلف 
وكم لهذا الشيخ من سفاره 
حج وزار ورأى المعالما 
ونظم الشعر الجليل وكتب 
وكان ذا خط جليل يعرف 
له خزانة تبين عن طرف 
ومات في مراكش بقین ا 
بعيد ألف وبها أبقى النخب 


أولها فأمنت من التلطسلف 
وانها أعلا الآراء الناجحة 
وعفظ: نان الحدود. السرفنا 
في عهد نجل مصطفى ظهيرا 
من كل أقطار لدى النصارى 
مع ثلاثمئة من مالي 
برأيه في فكها مح ررا 
بمالطه لأجل فصل المسزع 
وعظم الأجر بكل حال 
من الألوف عددا مبيندا 
جودة عثماني وذا حجري 
أميرك القرض لنفع غغعزرا؟ 
وليس يعتاض كهذا الفسرض 
ما جل ذكره لعهد الخلسف 
عادت بربح القطر والعماره 
وقيد الرحلة فيما ألهما 
من الرسائل جليلا ينتخسب 
ومن صدور عصره مص سرف 
وعيبة حوت كمالا وتحطدلف 
آخر عقد ثاني المئيطزطغنا 
رل فين سه اناا اي 


4 محود بن عمران الرحماني المراكشي › كان وزيرا وخليفة عند 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي » وحضر معه فتح البريجة عام اثنين 
وثمانين ومئة وألف كما في ( الحلل البهيجة ) »> كان خليفته على مراكش 
ونواحيها » وقفت على مكاتب تقتضي ذلك › ودربه الى الآن يعرف بدرب ابن 


عمران فى رياض الزيتون القديم » وكان قائد مشور والده مولاي عبد الله كما 
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في ( تاريخ الضعيف ) . وسيأتي في ترجمة مولاي اليزيد أنه قبض على قاضي 
مراكش » السيد عبد العزيز بن حمزة المطاعي المراكشي » والهاشمي بن عمران 
وولده » وأخيه التونسي بن عمران » وأمين الدباغة الى آخره لما نقضوا بيعته . 


5 محمد بن القاسم المراكشي 


محمد بن القاسم بن محمد بن محمد بن سليمان المراكشي »2 وقفت 
له على كتاب ( الحلل البهيجة » في فتح البريجة ) » وذكر فيه أنه حضر فتحهاء 
قسم هذا الكتاب الذي هو في نحو ثلاثة كراريس من القالب الصغير الى مقدمة 
وخاتمة » وجعل المقدمة ثلاثة أبواب : الأول في ذكر الملك وسيرته وأحواله 
في رعيته ء والثاني في خروجه من حضرة مراكش وقتال المسلمين مع 
المشركين , الثالث في دخول المهدومة وميناها وخدائعها , والخاتمة في فضل 
الحهاد . ٠‏ 

وذكر في الكتاب الاول » كتاب السلطان لنصارى البريجة 2» يتضمن 
دعوتهم الى إعطاء الجزية » وأن يجعل في وسطهم التجار وتكون البلد له › 
والا فليخرجوا منه أو يقاتلهم لانه مقبل اليهم » فأجابه كبيرهم بالامتناع مما 
طلبه منهم السلطان » وأنهم انما يبقون على ما وجدوا عليه آباءهم أو المقاتلة › 
فأمر السلطان بالمرابطة عليها , فأغلقوا بابها وجروا عليها السلاسل والاغلال . 


وذكر في الباب الثاني أن السلطان خرج في جنده من مراكش › في 
منتصف رمضان يوم الاثنين عند الزوال عام 1182 » ووصل البريجة في اليوم 
السادس من خروجه من مراكش » فشرع نصارى البريجة في أرسال المجانيق 
من أسوارها فتقع وراء المحلة » فأمر السلطان بضربهم بالكور والبنب › 
وهو شيء على قدر القدور » مصنوع من سبعة معادن 2 وزن كل واحدة يزيد 
على القنطار » وبقي الرمي مسترسلا الى يوم عيد الفطر » وأقبلت احدى عشرة 
سفينة من البحر لنصرتهم » فاشتغل نصارى البريجة برمئي الكور والبنب › 
فأمر السلطان بضر بهم حتى فرت السفن في لجج البحر أياما » ثم رجعوا ولم 
قروا على :الول الى جهة العرسى مين رة الضواعق الي رل سوق 
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رؤوسهم من عند المسلمين » وبقوا يمرون على وجه الماء أكثر من ثلاثين يوماء 
وغرق لهم أربعة زوارق » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت » ومات كبيرهم , 
. وتخربت القصور » وسقطت الغرف . ش 


وذكر في الثالث أنه لما تضايق الامر على النصارى من شدة الضرب » 
' والجوع » والعطش › والخوف 2 وخراب حصنهم › وهلاك أولادهم »> وهدم 
دورهم » وموت كبيرهم » وتشاوروا في أمرهم بتاريخ 27 شوال عامه , طلبوا 
من السلطان الامان » ووجه لهم وزيره الخليفة محمد بن عمرآن ووصيفه مسرورء 
فطلبوا الأمان حتى يخرجوا من الأرض والبلاد » فرجع الوزير والوصيف الى 
السلطان وأخبراه بذلك» فأمنهم وأجلهم لاصلاح شأنهم ثلاثة ایام فر جما اليهم 
وأعلماهم بذلك فاخرجوا عيالهم وأنفسهم وما عز عليهم في عشية يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين من شوال المذكور . 


فلما كان اليوم لثاني من ذي القعدة صباح يوم السبت » لم يبق 
بالمهدية الا رجل واحد» أخذه المسلمون وأتوا به للسلطان » ويقال أنهم أبقوه 
ليوقد النار في المينات » ومنعتهلم' السلطان من الدخول اليها » لأن الكفار أمل 
غدر ومكر 2 وربما يجعلون فيها المينات » وأرسل مناديا يقول : من مات منكم 
مات محارباً لنفسه » فتأخر عن الدخول من استجاب »› وأقدم على الدخول من 
لم يبال » ووجدوا الباب مغلقا » فجعلوا يطلعون فوق أسوار المدينة » ففرقعت 
المينا تحت السور » وقتل منهم ما يزيد على المئة » ثم وقعت مينا أخرى من 
السور مثل الاولى » وقتل من المسلمين ما لا يحصى » وأضرء بهم الطمع » فلما 
دخلوها لم يجدوا الا ما لا بال له » فأمرهم السبلطان أن يهدموها ويسموها 
بالمهدومة , وبعد ذلك يبني فيها القباب » ويشيد فيها القصور والمساجد › 
ولما أراد الرجوع اأمراكش » جعل بالمهدومة قبيلتين من دكالة , يقال لهم بنو 
ذويب » واخوانهم أولاد حسين » وملكهم إياها بحوزها › وارتحل يوم الجمعة 
الثامن من ذي القعدة قاصدا زيارة الشيخ أبي شعيب السارية » وزار في طريقه 
الشيخ الكامل » والقطب الفاضل » سيدي وعدود » ثم نزل بقرب الولي الصالح 
سيدي عيسى بن مخلوف » ثم دخل مراكل في ثالث عشر من الشهر المذكور , 
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وزار الولي الصالح سيدي أبا العباس السبتي في دخولهء كما زاره وقت خروجه. 
ثم زار الشيخ الجزولي ٠‏ ثم زار بقية الصالحين › وخرج الى باب دكالة , ومنها 
الى قصره › وأمر الطلبة أن يذكروا الله بهذا : الحمد لله » والشكر لله »> ما خاب 


عبد قصد مولاه . 


هذا ملخص مقاصد ذلك الكتاب من أوله الى آخره . 


6) محمد بن عبد الله أكبك الكيكي 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان أكيك الكيكي › العالم القدوة . 
العلامة » انتهت اليه رئاسة الفتاوي بالبلاد الدمناتية » توفى في ليلة الثلاثاء 
من رحب عام خمسة وثمانين ومئة وألف . 


ورثاه J‏ بعضهم بقوله : 
ی واا ای "ليس مط تام سي 
وللدهر فينا كل يوم عجائب لها نفذ منها الشباب يشيب 


قال في ( الدرر المرصعة ) : ( عنوان الشرعة , وبرهان الرفعة » في 
تذييل أجوبة فقيه درعة )»أي أجوبة الفقيه الصالح المجتهد الناصج» محمد بن 
محمد بن عبد الله بن الحسين الدرعي › للفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمان أكيك » غفر الله لهما ورحمهما آمين . 

أتمه في يوم الاثنين الرابع من شعبان عام 1167 سبعة وستين ومئة 
وألف » بعد أن قال : بدأت هذه الطرر يوم الاثنين أواثل جمادى الاخيرةء قائلا: 
وقصدت بذلك التبرك باليوم الذي ولد فيه سيد الأولين والآخرين وسيد 
المؤمنين ٠‏ انتهى . 


والتذديل المذكور في نحو أحد عشر كراسا من القالب الكبير ,2 
واتوجد نسخة منه في الخزانة التناغملتية > وله تاليف في حكم حوز القبائل 
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سماه ( مواهب ذي الاحلال ٠‏ في نوازل البلاد السائبة والجبال ) وحاشية 
على نوازل العباسي . 


15 ممه بن "محف ازن فة التيرى لای : الفيبخ المغس » 
المحقق المدقق » العلامة المسند الفهامة 2 والبركة المدخر . ش 


أخذ عن محمد بن عبد الله الوولاتي » المدعو مولاي الشريف »> 
تلميذ سعيد بن ابراهيم قدورة 2 وعن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بغيغ , 
وعن الشيخين المعمرين ن الشيخ محمد سعيد سفر » و الشيخ محمد بن عبد الله 
المدنيين » وعن أحمد بن علي الشناوي ٠‏ وأخذ عن المترجم الشيخ صالح 
الفلاني » ولا توجد الرواية عن ابن سنة من غير طريقه . 


دخل مراكش كما في ثبت تلميذه المذكور الكبير » وراجع ما كتبناه 
في ترجمة الشيخ صالح الفلاني القائل في ثبته | لصغير المسمى ( قطف 
الثمر2 في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والآثر ) في المترجم » لم تر عينه 
مثله في جودة الفهم وقوة الحفظ » والاجتهاد في العبادة » وسرعة الحفظ , 
والزهد في الدنيا » انتهى . 

. وقال تلميذه المذكور في إجازة له : ان ابن سنة عمره مئة وخمسين 
سنة , وانه توفي سنة 1186 › انتهى . 


والفلاني نسبة لفلانة كرمانة ٠‏ قبيلة من السودان يتصل نسبه 
بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وسئّة بكسر السين كفضة » وبلده 
الرابع 


38 محمد بن أحود الحضيکي الجزولي 


محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الجزولي قبيلا » الحضيكي شهرة › 
الشاذلي طريقة . 


ولد رحمه الله عام ثمانية عشر ومئة وألف . 
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كان رحمه الله عديم النظير في زمانه » ورعا:ونزاهة وعلما ونباهة › 

: متبعاً للسنة » أخذ في كل فن من فنون العلم بنصيب ,» وضرب له فيها بسهم 

مصيب » عارفاً بالسير والحديث » وعلوم الحقائق والمعارف , جمع بين شرفي 

العلم والولاية » معرضا عن الدنيا > وكان متجردا من الاسباب » لا يعرف كيف 

يدخل فيها ومع ذلك كان يطعم الواردين في داره > شديد الشكيمة على أهل 

البدع » متبحراً محصلا › بلغ الدرجة العليا في علم اللغة > عارفاً بالتاريخ › 
وكانت معه هيبة , مآثره كثيرة وكراماته خطيرة . 


أخذ عن عدة من البو , كمحيي ألسنة أحمد الصوابي 2 ومفتي 
البلاد السوسية أحمد العباسي »> وحكيم العلماء سيدي محمد بن يحيى الشبي, 
وعلى الأولين جل استفادته . | 

وارتحل للمشرق فحج وزار » وله فهرسة ذكر فيها شيوخه 
وأسانيد هم وجهتهم » وبه بدأ والد أحمد المذكور المتوفي سنة 1161 بالطاعون, 
ذهب بلوحه إلى الامام أحمد بن ناصر عفبدأ له فيها »> وكان صحب والده 
الشيخ ابن ناصر نيفا وعشرين سنة . 

وثانيهم شيخه الولي الصالح عبد الله بن أبي إسحاق الكرسيفي 
المتوفي عام 5540 , قرأ عليه كتاب الله من أوله إلى آخره مرارا » وحفظه عليه › 
و ( أجكام العبادة ) وغيرها › وثالثهم الزاهد أحمد بن عبد الله الصوابي المتوفي 
سنة 1149 » سمع منه المترجم صحيح البخاري خمس مرات فأكثر » وتفسير 
ابن الجوزي مرة » وتفسير الجلالين مرة » وتنبيه ابن عباد على الحكم العطائية 
مرة » وصغرى الامام السنوسي وشرحها له مرارا » وكبراه مرة , و ( محصل 
المقاصد ) نظم ابن زكري بشرح المنجور » وشرح التمنارتي في النصف الأولء 
وكان يفضله على شرح المنجور » وألفية ابن مالك بشرح المكودي » والسلم 
مرتين » وتصريف المكودي وغير ذلك . ورابعهم أحمد العباسي صحبه نحو 
خمس سنين » وحضر عنده ( مختصر خليل ) مراراء ( والرسالة), 
و ( الألفية ) > و ( التحفة ) , و (لامية الزقاق ) »ع و ( الشمائل ) » وصحيح 
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البخاري خمس مرات ٠‏ وألفيتي العراقي في الاصطلاح » و (السييرة )2 
و ( النفحات القدسية السنية ) لابن باديس » و ( سكن الفوائد ) للشيخ ابن 
وفاء و (الأكمهية ) للمراكشي › و ( عمدة الموثق )»2 وغير ذلك من كتب 
الونائق والفوائد » وقيد عنه فوائد جمة . وخامسهم شيخ مشيخة الأزمر 
أحمد بن محمد العماوي المتوفي سنة 1155 » حضر عليه بعض صحيح البخاريء 
وبعض شرح القسطلاني عليه . وسادسهم شيخ المالكية أحمد بن مصطفى 
' الاسكندري المتوفي سنة 1163 » حضر عنده ( مختصر خليل ) »2 وسرد عليه 
شرح الخرشي كله » و ( مختصبر الصحيح ) لابن أبي جمرة » و ( الجامع 
الصغير ) للسيوطي » وغير ذلك , وأجازه بيده . وسابعهم خاتمة علماء المغرب 
أحمد بن عبد الله الغربي المتوفي سنة 7578 . وثامنهم الشيخ سيدي محمد بن 
قاسم جسوس المتوفي سنة 1182 » أجازه بيده . وتاسعهم العلامة أحمد بن 
عبد العزيز الهلالي المتوفي سنة 1175 . وعاشرهم المحدث هولاي ادريس 
العراقي المتوفي سنة 1185 ٠‏ وأجازه عامة بيده . والحادي عشسر الفهامة سيدي 
محمد بن الحسن البناني » وأجازه كذلك . والثاني عشر المحقق في المنقول 
والمعقول سيدي عمر بن عبد الله الفاسي المتوفي سنة 1188 ١‏ وأجازه كذلك . 

والثالث عشر علامة فاس وتطوان » أحمد بن محمد الورزازي المتوفى سنة 
9 بتطوان » وأجازه كذلك , سمع منه كثيرأ من ( مختصر خليل )2 
و ( جمع الجوامع ) » و ( ورقات امام الحرمين ) كلها » وغير ذلك » وخدمه مدة | 
اقامته بسوس الاقصى » ونسخ له كتاب ( المصباح ) في علم البيان لابن 
مالك » و ( رحلة ابن بطوطة ) » وقال : انهما كتابان عز وجودهما . 

والرابع عشر سيدي محمد بن الحسن الجنوي » وأجازه كذلك . 

والخامس عشر أبو الحسن الصعيديء أجازه كذلك. والسنادس عشر 
خاتمة قراء المغرب صالح شقيق سيدي أحمد الحبيب المتوفي سنة 1179 » أجازه 
كذلك . ٠‏ 

والسابح عشر ممن كتب له الاجازة » الشسيغ المعطى الشرقي ؛ صاحب 
( الذخيرة ) المتوفي سنة 1180 . 
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والثامن عشر أبو مدين بن أحمد الفاسي » المتوفي سنة 13 . 


أخذ عن المترجم رحمه الله » جماعة كثيرة من أجلهم : ابسن عمر 
الأسغركيسي الآتية ترجمته ان شاء الله » وسيأتي ما درسه فيها وله تآليف 
عدة » منها ( شرح الهمزية ) للبوصيري > و ( شرح الرسالة ) لابن أبي زيد في 
سفرين > و ( شرح بابت سعاد ) » و (شرح كتاب حلية الأنوار » في أخبار دار 
القرار ) » وحاشية على كتاب ( الغنيمة الناصرية ) » وتأليف صغير الحجم في 
الرد على ابن عزوز الرحماني » وحاشية على شرح الشفا »> وشرح الطرفة , 
واختصار الاصابة (1) لابن حجر » واختصار القسطلاني على البخاري » وحاشية 
على سيرة الكلاعي » وتأليف في آداب المعلم والمتعلم »> وشرح نصيحة 
الامام زروق » وشرح الشقراطيسية , وكتاب في مناقب علماء وصلحاء سوس» 
المشهور بكتاب ( الطبقات ) 2 وكتاب الرحلة الى الحرمين الشريغين , 
وفهرسة في ذكر شيوخه وبعض أسانيدهم » وتقاييد ومواعظ وأجوبة . 


وقد وقفت على كناشهة رحمه الله الذي تضمن اجازة سيدي عبد القادر 
الفاسي للعكاريين 2 واجازة سيدي عمر الفاسي للحضيكي › وفهرسة 
الحضيكي 2 وهي كراس واحد ,2 ثم عدة نسخ منها أيضا احداها في أسانيد 
الكتب ,2 وأجاز تلامذته وسماهم › والأخرى عرف فيها بأشياخه 2 ثم أسسماء 
الكتب التي كانت في خزانته ورقتين > ثم اجازة أخمد الهلالي له > وكناه بأبي 
الوقاء2 وأ بي المودة » ويعرف الحضيكي بالآيسي » > لانه كان نازلا آيسي زاوية 
بسوس » ثم فهرسة الهلالي > ثم اجازة سيدي ادريس الحافظ له » ثم اجازة 
جسوس » والغزي » وأبي مدين » وأحمد الورزازي وفهرسته » واجاز الحضيكي 
لأولاده أحمد والحسين » إجازة عامة بخط يده من غير وضع اسمه› 
وأجازهم أيضاً بمثله سيدي محمد بن الحسين ٠»‏ وفهرسة العياشي › ثم اجازة 
الجنوي له . ثم فهرسة البناني واجازته له » ثم تأليف في المد والقراءة , 
نم اجازة سيدي صالح له » وثبت الصعيدي واجازته له » ثم اجازة العماري له , 


1) يوجد هو وشرحه على المختصر الخليلي بخزانة دار المخزن بفاس ( مؤلف ) 
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وأحمد الأسكندري » وفهرسة ابن عبد الشلام بناني » وإجازة سيدي محمد 
المعطى الشسرقني له في قراءة كتاب ( الذخيرة ) 2 وإجازة أبي سالم للشريف 
المجيلدي » وسلسلة سيدي أحمد بن عبد الصادق الرتبي » وورقة بخط 
سيدي محمد المكي بن بلقاسم العميري يخبره بأشياخ والده » وأن سيدي 
الحسن بن رحال اع جده سيدي سعيد » ثم تأليف الهلالي في المد 
الطبيعي › و ( قرى العجلان » على اجازة الأحبة والأخوان ) لأحمد أحزي › 
واجازة سيدي عبد الله الووكدمتي امام مراكش لأحمد الصوابي » ثم تعريف 
عبد الله الهاروشي بسيخه سيدي أحمد بن محمد بن جابر المتوفى سنة 1237 
ثم العارف سيدي محمد العياشي » ثم سلسلة سيدي محمد بن عبد. الله 
الرجراجي في صحيح البخاري » عن المرغيثي » عن ابن طاهر » عن القصار , 
عن خروف بسنده الى البخاري › الذي قال فيه الرجراجي المذكور : هذا 
٠‏ السند أعلا سند دخل أرض المغرب » وجميع أجازات أشياخ الحضيكي له فيه 
بخطوطهم . 

توفي المترجم رحمه الله في ليلة السبت » عند العشاء التاسعة عشرة 
من رجب الفرد عام تسعة وثمانين ومئة وألف . كما قرأته بخط ولد المترجم 
أحمد على ظهر حاشية والده على البخاري التي صدرها بقوله : هذه ( أنوار 
ارشاد الساري ) » و ( معونة القاري )2 وكتاب ( المناقب ) , للمؤلف المترجم 
فيها نحو اثني عشر كراسا من القالب الكبير , لم يجعل لها خطبة ولا خاتمة , 
وختم التراجم بسيدي يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي المتوفي سنة 
ثمانية وخمسين وألف . 

ومن تلامذته : سيدي سليمان الناصري » قال في كتابه ( اتحاف 
الخل المعاصر ) ما نصه : ومنهم شيخنا الفقيه ذو الأسرار والكرامات والمواهب 
والب ركات » سيدي محمد بن أحمد الحضيكي نزيل فم أيمي »2 وهو من أعظم 
من أحدث عنهم » انتهى . ش 
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وألف في المترجم عبد الرحمان الجشتيمي › تلميذ تلامذة المترجم 
تأليفا في ذكر مناقبه وتلامذته ومن عاصرهم »› وذكر فيه من تآليفه كتاب 
( المناقب ) » ذكر فيه الاكابر المشاهير , واستوعب فيه جميع أشياخه 
وأشياخهم من أهل المشرق والمغرب . 


9 محمد بن أحمد بن العربي الرجراجي أصلا ٠‏ المراكشي مولدا 
ووطنا » كان خیرا دينا بركة » ورعا زاهدا صوفيا » متبركا به في حياته وبعد 
مماته . رقيق القلب كثير البكاء »> وكان خطيباً بمسجد هيلانة » أخذ عنه 
الامام السكياطي المتوفي سنة 1244 2 ومات رحمه الله بمراكش » ودفن بصحن 
مسجده ٠»‏ ومدرسته المعروفة له هناك بباب داره 2 في حومة باب هيلانة أحد 
أبواب مراکش . ْ 


ترجمه في ( اتحاف الخل المواطي » ببعض مناقب الامام السكياطي )»2 
والدرب الذي دفن به يقال له : درب بوطبول 2 وتقدم ذكر والده المتوفي 
عام 1185 . 


0) محمد بن الطيب سكيرج الفاسي › كان من كتاب حضرة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله العلوي المعتبرين في الانشاء والترسيل » وذكره 
سسدي سليمان في ( الروضة المقصودة ( وحلاه بخاتمة اهل الأدب 2 
الذي كانت قريحته ننسل في البلاغة من كل حدب 2 يتيمة الدمر 2 في 
سلوك جواهر الفخر » عند ترجمة سيدي محمد جسوس شيخه في اليباب 
الرابع , ورایت بخطه أنه زار سيدي بوعلي دفين قرب صفرو » مع شيخه 
سيدي محمد بن الحسن بناني 2 ومدحه بقصيدة دالية بناها على بيت شيخه 
المذكور عام ( 1174 ) أربعة وسبعين ومئة وألف . 


توفي رحمه الله عام 1194 أربعة وتسعين ومئة وألف . 


واسم جده عبد القادر بن الحاج حمو ٠‏ له زجر في العروض » شر حه 
أحمد بن الحاج العياشي بن الحاج عبد الرحمان بن ال<اج البر نوصي بن الحاج 
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محمد بن الحاج أحمد بن حمو سكيرج » وأرخ تمامه باسم منهل 125 ,الورود 
7 » الصافي 182 › والهدى 47 من 90 ؛: فتح 388 » الكافي 2 المجموع 1321 ,2 
اشتمل جمل اسم التأليف على تاريخ اتمامه من غير تحريف » يوم عرفة ليلة 
العيد السعيد . 


1 محمد بن ابراهيم المهدي 

محمد بن أبراهيم بن عامر الحميري المراكشي المقري* » ويعرف 
بالمهدي . 

قال فيه الشيخ مر تضى في معجمه ما نصه : فاضل مستعد »› ورد علينا 
حاجاً في سنة 1194 » وسمع مني الأولية ‏ والمسلسل بالمصافحة والمشابكة, 
ويقول كل راو أني أحبثك » فقل : وكان ذلك في أواخر شوال منها , وتأخر من 
الحج فلازمني كثيرآ فيما يقرأ علي بمنزلي ,2 وكتبت له الاجازة » وهو الآن في 
بلده يثني عليه بخير › انتهى . 

2 محمد ( المجيدري ) بن حبيب الله اليعقوبي 

محمد ويعرف بالمجيدري بن حبيب الله اليعقوبي » من قبيلة اد يقب 
ويقال لهم : اليعقوبيون » ينتهي نسبه الى سيدنا جعفر بن أبي طالب . 

قال في ( الوسيط ) : هو العالم الوحيد » الذي ما له من نديد » قيل 
إنه أحد أربعة لم يبلغ أحد في ذلك العصر مبلغهم » وهم ابن رازكة المترجم 
أول الكتاب (1) ثم ابن الحاج ابراهيم الذي تقدمت ترجمته أيضا (2) ومحمد 
اليدالى (3) الآتي في موضعه هكذا قالوا . 

وكان المختار بن بون أحق بكوته في موضعه › لأنه أستاذه » ولأن 


المحققين يقولون : ان الحق مع ابن بون في المسائل التي خالفه فيها , ولا 


1) انظر عنه الوسيط ص 1 . 
2) انظر عنه الوسيط ص 37 . 
3 انظر عنه الوسيط ص 223 . 
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شك أنه كان من العلماء الاجلاء »> وكان أعظم تلامذة ابن بون من اليعقوبيين ٤‏ 
ثم وقعت بينهما وحشة شديدة حتى تألبوا عليه كلهم » وكان ابن بون يذكره 
في أشعاره بما كان يعاني من نصيحته . فما أقاد ذلك » وهات في حياة 
المختار بن بون » فقال قصيدة مطلعها : 


أودى الضلال الا فليفرح الجذلا من عاش بعد مضل شاقق الرسلا 


فنقضها مولود المتقدم بقصيدة مطلعها : 


أودى الكمال ألا فليفرح الج ذلا من لا يموت ومن لا ينقضي أجلا 


وقد ألف العلامة محنض بابا بن عبيد الديماني رسالة في تضليه 2 
وهذا لا يقدح فيه لما هو مشهور عند العلماء من قديم . 


واتصل بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله » ونال الحظوة عنده ,2 
ورحل الى المشرق ٠‏ وأكرمه أمير مصر , وبالجملة فقد كان غاية في الفهم , 
ويكفيه أن الصالح الصوفي سيدي أحمد بن ادريس الفاسي تلميذه ورجع الى 
أرضه 2 ومات بموضع يقال له بير اين بهمزة وياء ساكنة » وكاف ساكنة 
معقودة ونون مكسورة . 


ولم أحفظل من شعره شيئاً » وانما روبت له أبياتاً فيما ورد من كلام 
العرب على فاعول ولامه سين وهي : 


خذ ما أتى وزن عاعول وآخره 
وقيل للنار ماموس وموضعهما 
وللنصارى بأوقات الصلاة يرى 
ومظلم الليل داموس وصناحب شر 
وللأخير بناموس مرادنة 
زذو النمامة فانوس وفي دقر 
والبحر معظمه القاموس عندهم 
ووزن فاعلة من دب متسالم. 


سين فمنه لداء الظفر داحسبوس 
أيضا كذاك وبعض الطير طاووس 
ضرب لعود وذاك العود ناقفوس 
ر الشر والخير جاسوس وحاسوس 
وللعواقل في الحيات فاعوس 
نوع يقال له بمصر جاموس 
وللرضيع من الأطفال باإبوس . 
بها اسمها عندهم فاحفظه عاطوس 
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وله في الموشح یتذکر بلاده وأصحابه لما كان ه 


في المشرق »2 وهذا 


النوع يسيمه آهل الصحراء الغناء بالعر بية 0 وقد تقدم تعر يف الغناء العادي 


عندهم : 


یامن یری ولا ری 
لقد.. قى عي ايى 
واجعل لأمر عسل را 
ان قيس معبد عل یىی 
أو قيس سحبان على 
حب المهيمن رق 
وامتثلوا ما أ را 
واجتنبوا ما حظ. ر 
منزلهم رحب الللارى 
فاقؤا جميع من قلرى 
هم كرام ذي ال ورى 


انتهى (2) . 


ارك بيسن 


يسرا بلا تعك لس 
غر يدم كالا تت رس ' 
شنو لم ي 
في الدم هنيع و يري 
به أجل قيس 
من خبث ورج سس 
وكومهم شم االاترى 
وحط“ بالأباخ سس 
هم نمال الباألس 


وقال في ترجمة سيدي عبد الله العلوي ما نصه : وكان السلطان »2 


يعني سيدي محمد بن عبد الله العلوي عالماً ويجل” العلماء فلما ذاكره أعجب 
به وصار لا يصبر عن مذاكرته 2 فسأله بعد تسع سنين عن نسبه » فأخبره 
بأنه علوي وبين له » فقال : سبحان الله » أنت معنا منذ تسع سنين لم تذكر لنا 
نسبك يوماً ! وفلان أتعبنا بنسبه » يعني المجيدري اليعقوبي » وكان جعفرياً , 
الكوسن: . 

ل ل لي نصه : المكاتبة 
عندهم أكثر أحوالها أن لا تكون متكلفة » الا اذا كانت فيها تعمية كما وقع 


1) الوسيط ص 2104 
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للمجيدري وكان بمراكش » فبعث إلى أهله مع شخص سلهاماً » أي برنساً 
وزربية » وكان غير مطمئن عليهما من جهة حاملهما » وعادة الكتب عندهم أن 
لا تكون في ظروف » فكتب مع حاملها سلام بزيادة لام ماء الى لامه » واحدى 
خبر كأن » في قول الشاعر : ترديت الى آخر كلامه » فلام سلام لامه الهجائي › 
ولام ماء المراد لامه وزنا.ء فماء أصله موه بدليل مياه » واذا قرنت لام ماء الى 
لام سلام » يصير اللفظ سلهامة , وأشار بقوله : احدى خبر كان الى قول 
الشاعر : 


ترديت من ألوان نور كأزهنا زرابي وانهلت عليك الرواعد 
فزرابي في البيت خبر كأن › واحدى زرابي زربية . 


3 محمد بن عبد الرحمان العمراني المراكشي» دفين فحل الزفريتي 
بالقصور » المعروف الآن بسيدي عبد الرحمان » كان رحمه الله عالمة فاضلا » 
مشا ركا مقرئآ . وكانت له زاوية بأبي الجعد » مدفن والده عبد الرحمان » وكان 
يدرس العلم بها » وله أتباع » ولعائلته هناك درب يقال له درب الشمرفاء بأبي 
الجعد » وكانت له مؤاخاة مع الشرقيين . ٠‏ 


ورد المترجم مراكش لاستخلاص أمة له أهديت لسيدي محمد بن 
عبد الله » فيحكى أنه أخذ عنه السلطان المذكور › بعد اختباره في جميع العلوم» 
وكان يقرأ معه في مدرسة مسجد بريمة , وكان يخطب به فيه » وبعده خطب 
فيه ولده مولاي الحسن , وبعده ابنه مولاي المكي القاضي » ووقفت على كتاب 
فيه امضاء أحمد بن محمد بن بونافع » يخاطب فيه السلطان مولاي سليمان 
ويقول له : ان بعض الطلبة الواردين معه لمراكش من فاس ٠+‏ بعضهم أنزله 
سيدنا عند القاضي » وعند الناظر وغيره » وطلب منه انزاله كذلك لانه انما 
يبيت عند بعض الطلبة الذين شرع معهم في القراءة للألفية » فكتب له على 
ظهرها أنه أنزله عند الثسريف القاضي قائلا : ابن محبنا بن شيخنا ومحب 
والدنا » الاستاذ العلامة البركة سيدي محمد بن عبد الرحمان . 
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كما وقفت على ظهير شريف مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1204 في 
صدرهة . 00 

من عبد الله تعالى أمير المؤمنين محمد اليزيد المهدي الحسني 
أيده الله ونصره » نض فيه على تجديد ما بأيدي السادات الشرفاء الأجلة أولاد 
الفقيه الأستاذ السيد محمد بن عبد الرحمان الشريف العمراني » وعمهم 
الفقيه العالم السيد الطاهر ٠‏ وأخيه الفقيه السيد محمد » وأخيهما الطالب 
السيد إدريس ٠‏ وأولاده من التوقير والاحترام . 

كما وقفت على تجديد الظهائر المذكورة لمولانا الحسن بتاريخ 15 
شعبان عام 1304 » ذكر فيه ماسكه الشريف السيد محمد بن المكي الباعمراني» 
وبعده تجديد مولاي عبد العزيز لهذا الظهير الاخير , مؤرخ في 26 حجة الحرام 
عام 1313 . 

ووقغت على ظهير آخر سعدي يتضمن التوقير لحملته » السيد موسى 
أبي عمران الى آخره . وموسى أبو عمران » هو بن علي بن يوسف بن 
ابراهيم بن يونس بن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله بن أحمد بسن 
داوود بن يحيى بن سعيد بن أحمد بن يوسف بن حروش بن عبد الرحمان أبي 
القاسم بن يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمران بن أدريس بن ادريس , 
وعمران قبره بدادس . 


4 محمد بن علي المنبهي » من أيمة مراكش في القرن الثانى عشرء 
أخذ عنه أحمد العباسي › صاحب النوازل المشهورة » وذكره الأسغ ركيسي 
في الفهرسة » وسيأتي ذكر أخيه سيدي الحسن . 

وقال الناصري في ( الرحلة المراكشية ) : خر جنا لصلاة العيد خارج 
باب الرب بمصلى مولانا المنصورء وجاء أمير المدينة بأبهة ملو كية» وصلى القاضي 
محمد المنبهي وخطب خطبة بليغة » ثم قال : وجاءني رسول القاضي المذكور 
وأنا بدار مولانا إبراهيم يستدعيني لداره »> فسرت على بركة الله » فلما وصلنا 
داره أدخلنا ألى قبة وسطها » وجماعة من الاخوان نحو الثلاثين » ومرخى عليها 
بالستور , وأطعمنا بأنواع الأطعمة جزاه الله خيراً » وعظم له أجراً ٠‏ انتهى . 


www.dorat-ghawas.com 


وقد وقفت على فتاوي المترجم » التي جمعها تلميذه علي بن أبي 
القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمان البوسعيدي العيسي ٠‏ وحلاه فيها 
بالامام » علم الأعلام » وفخر خطباء الاسلام » الناقد النحرير والعمدة الكبير , 
ذي الأنظار السديدة » والكشف عن المسائل الدقيقة الغريبة » ومن جملة 
ما فيها : قضية رد فيها على فتوى سيدي الحسن بن رحال » في نقض حكم 
قاضي مراكش > سماه ( بلوغ المنى والمطلوب 2 في تصحيح الحكم الواقع بين 
التجموعتي والفقيه ابن يعقوب ) 2 وكتب في الطرة : ثم راجعه أبو علي 
وسمى تلك المراجعة ( نيل المرغوب » بمسألة ابن يعقوب ) أبدأ فيها وأعاد , 
رار الجديع نة 0 

قاله كاتبه محمد المطيع » انتهى . 

وكان ذلك سنة 1131 » وكان والي المدينة اذذاك الباشا غازي بن. 
أحمد , فبعث الى أهل فاس » وصوبوا فتوى المنبهي » منهم الامام المسناوي , 
وسيدي العربي بردلة . ا 


5) محمد بن عبد الله الهلالي الزغنغي » بفتح الزاي والغين وسكون 
النون » الملقب 'بالمراكشي › كان رحمه الله من فقهاء وقته » المدرسين من 
تلامذة الشيخ الحضيكي › حج مع والد عبد الرحمان الجشتيمي »2 فمات في 
طريق الحج قافلا » وهو الذي كتب تاريخ والد الجشتيمي في جمادى الأولى 
عام 1198 . 

ذكره عبد الرحمان المذكور (1) . 


6) محمد ابن الشباهد . العالم المحدث المدرس النفاع 2 قال في 
( الترجمانة الكبرى ) : ولما ولي سيدي محمد بن عبد الله » نقل المحدثين 
من فاس ومكناسة وفرقهم على مساجد مراکش ٠‏ وصاروا يدرسون بها 


1) ذكر المؤلف بعد هذا محمد العربي ق'دوس وزير السلطان سيدى محمد بن عبد الله 
منبهاً على انه ذكره هنا لان العربي في الاصل لقب محمد , واحال على اسم العربي في حرف 
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ويحضرون مجلسه السعيد » منهم : العلامة الشريف مولاي عبد الله المنجرة › 
والشيخ محمد بن عبد الرحمان » والسيد أحمد بن عثمان » والسيد محمد بن 
الشاهد » والسيد الطاهر السلوي » والسيد الطاهمر بن عبد السلام . 


ا ا ا 


قال الشيخح e‏ الجنوي فهو 
الامام العلامة المتفنن الورع › الصالح العارف بالله تعالى » سيدي محمد بن 
الحسن الجنوي الحسني »2 ولد بمدشر أزجن قرب حجر الشرفاء من قبيلة 
سلماته » في شهر الله رجب الفرد الحرام سنة خمس وثلاثين ومثئة وألف > 
ونشأ هناك حتى قرأ القرآن » ثم رحل لطلب العلم »> فقرا بالقصر 
الكبير على الامام العلامة المشارك سيدي التهامي أبي الخارف الحسني وغیره» 
وقرأ بتازروت العلمية زاوية السادات الشرفاء أولاد ابن ريسون , أهل الفضل 
الواضح » وبيت الصلاح الناصح › على العلامة المفتي النوازلي » قاضي الحرم 
العلمي سيدي المجذوب بن عبد الحميد الحسني » وقرأ بتطوان على الشيخ 
الامام العلامة » المشارك المحقق الورع سيدي أحمد الورزازي وغيره 
وأخذ بفاس عن شيخ الجماعة في وقته سيدي محمد جسوس 2 وعن 
الامام العلامة المشارك الفهامة > سيدي عمر الفاسي 2 وعن التاودي ؛ وكان 
في طلبه العلم > عظيم الاعتناء به »> حفظا وفهما ومطالعة وتقييدا » حتى مهر 
فيه وصار أماماً في كلفن , شهد له بذلك أشياخه وغيرهم » ولقد رأيت التاودي 
يسأل عن المسائل بحضرته » فيكل الجواب إليه » فيجيب على البديهة أحسن 
جواب » ولقد قدم التاودي مرة تطوان وأنا بها > فحضرت معه ليلة في دار بعض 
شيوخنا » ومعه شيخنا الجنوي وجماعة من الفقهاء فقال التاودي : سألني بعض 
الناس وأنا راجع من المشرق عن آية كذا » سماها اذذاك ونسيتها الآن » فلم 
أدر ما أقول له» فهل على بالكم فيها شيء ؟ فأجابه شيخنا الجنوي على البديهة, 
كلد له حي 20 اكوا للمتصوين ١‏ المتديوز متها كنا ا 
فطلب التاودي ابن جزي فأحضر في الحين ٠‏ فنظروه فوجدوا الامر كما قال , 
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وهكذا كان دأبه رضي الله عنهء علمه معه أين ما كان 2 وكان فضي 
تدريسه لا يقتصر على شرح معين » بل يطالع ما أمكنه من الشروح والحواشيء 
ويراجع المسائل في أصولها » ويعارض بين النقول ويبين المزدود منها 
والمقبول » هكذا كان دأبه في التفسير والحديث » والكلام والفقه والاصول , 
والنحو والبيان والمنطق والتصوف »> موصوفاً بالتحقيق والاتقان عند الخاص 
والعام » مرجوعاً اليه في المعضلات العظام » مقدما في كل فن + وخصوصا في 
النوازل والاحكام » لا يكاد يخالف فتواه أحد من القضاة والحكام » مع مروءة _ 
تامة ودين متين » وخوف من الله عظيم » وورع جسيم لا يخالف فعله قوله في 
شدة ولا رخاء » ولا يختلف في صلاحه ومعرفته اثنان من الصلحاء ولقد سمعت 
العلامة قاضي الحضرة الادريسية في وقته سيدي عبد القادر بوخريص رحمه 
الله تعالى ورضي عنه وأرضاه » يقول أو بلغني عنه ممن سمعه من الثقات : كان 
يمثل للمبرز في الصدر الأول بسيدنا عمر بن عبد العزيز » وبعد ذلك بأبي محمد 
صالحء ويثل له اليوم بسيدي محمد بن الحسن الجنوي » وكلامه هذا موافق في 
المعنى لقول جسوس فيه : انه وحيد زمانه وفريد عصره وأوانه علما وعملا » 
ويأتي كلامه بتمامه » وكان يخفى صلاحه كثيرا . 


ومما كاشفنا به مرة وهو ملازم بوزان » وكانت الاسثلة والرسوم 
ترد عليه كثيرآ » وکت أنا خديمه ومتولي أمره بأذنه , أنه قال لي : اصحابنا 
الذين كانوا معنا آما أن تأخذ الاجرة من أرباب الرسوم » واما أن تتركنا نتولى 
أحد شيئآ » وان أردتم أن تتولوا ذلك بأنفسكم فافعلوا » ونحن في مكاننا ليس 
معنا أحد » ولم يطلع على ذلك الا الله تعالى » فلما اجتمعنا معه رضي الله عنه 
على الطعام » قال لنا من غير تقدم كلام : أنى حين كنت ملازما هنا قبل هذاء 
كان رجل يدخل لي الرسوم من عند الناس ويخرجها لهم » وكنت أحبه ظناً 
'منى أنه كان يفعل ذلك لوجه الله تعالى » حتى علمت بعد ذلك أنه كان يفعل 
شديدا » وعلمنا أن ذلك مكاشفة لا شك فيها » وقد حدثني بعض رفقائنا في 
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الطلب » وأحبائنا من خيار تلامذته الثقات وأعلمهم أنه كان يوماً بالمسجد ,2 
فجاءه بعض الناس وجعل يتكلم معه على علم الكمياء ويظهر له أنه عارف بها , 
وطلب منه أن يهيىء له من الدراهم ما يتوصل به الى فعله إياها ..فاذا به رضي 
الله عنه قد دخل المسجد في وقت لم يكن يأتي اليه فيه » فصلى ركعتين الى 
سارية قريبة منهما » ثم قال لتلميذه المذكور : ان فلانا كان اشتغل بعلم 
الكيمياء » فلم يحصل منها على طائل » ثم أخذ نعليه وخرج من المسجد في 
حينه وتركه » فلم يشك أنها مكاشفة . 


وكان ذا سخاء عظيم» مضيافاً محبا للمساكين» محسناً اليهم» وكان في 
أول أمره منقبضاً عن السلطان جداًء لا يرسل اليه ولا يراسله» الى أن سأل مرة 
أمير المؤمنين ؤناصر الملة والدين» السلطان الجليل ذو الشرف الأثيل» مولانا 
محمدآ بن أمير المؤهنين مولاتا عبد الله بن أمير المؤمنين مولانا اسماعيل 
التاودي عن فقهاء الوقت » فذكره وأثنى عليه بين يديه ثناء كثيير » فأرسل 
وراءه وهو اذذاك ملازم بوزان » فذهب مع بعض أعوانه من هناك » فلقيه 
بمكناننة الزيتون » فأمره بسكناها بقصد التدريس بها 2 فلم يجد من امتثال 
أمره المطاع بدأ » فسكنها مدة ثم نقله الى ثغر طنجة » فأقام بها مدة ثم نقله الى 
تطوان » وقد زعم بعض الناس ممن لم يطلع على أحواله بعد مخالطته 
للسلطان » أو أطلع وغلب عليه الحسد ووسوسة الشيطان » انه تغير حاله 
مما كان يقبله منه من المال . وليس الأمر كما قيل 2 فلم ينقص من ورعه 
وصلاحه شيء » بل كان ذاك تجربة له وامتحاناً » ودليلا واضحة على كمال 
دينه وورعه وبرهاناً » وعند الامتحان بعز المرء أو يهان 2 ولقد صحبناه قبل 
المخالطة وبعدها مدة طويلة » سفرا وحضرا » وصحة ومرضاً » ورخاء وشدة › 
فلم نر منه ما يوجب في دينه ثلما ولا ما يلحق به وصما , وقد وجدت بخطه 
وناولئيه 2 فکتبته باذنه ما نصه : 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصجبه وسلم تسليما 


يتفضل سيدنا علامة الزمان 2 ووحيد الأوان 2 فريد عصره » ووحيد 
مص ره › الهمام الأاسنى المحترم »2 ذو الشمائل المرضية »2 والاحوال السئية 3 
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شيخ الجماعة بفاس » شيخنا وسيدنا محمد بن قاسم جسوس » جعلنا الله 
واياه من أهل وده › ومتعنا واياه بأنسه › بالاجازة لهذا المذنب الفقير الى عفو 
ربه » المترامى على أبوابه وان لم يكن لذلك أهلا » محمد بن الحسن الجنوي ' 
في جميع مسموعاتكم ومروياتكم ومقروآتكم » عسى الله أن ينشر نفحات الرحمة 
من تلك السلسلة » وأن تهب علينا من جهتكم ريح طيبة » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وآله وصحبه . 


ثم أختم استدعائي بأزكى السلام عليك وأكمله منشدا قول الشاعر : 
بقيت بقاء الدهر ياكهف أمهمله 
والسلام . 
57 أسفل هذا بخط العلامة المستدعى ما نصه : 
الحمد لله الكبير المتعال . الموصوف بجميع صفات الجمال والجلال » 
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ومولانا محمد ذروة الكمال , 


وخاتم الأنبياء والأرسال › وقدوة جميع الأولياء والعلماء وسائر أهل الفضل 
وبعد » فان من المعلوم المقرر » أن أجهل الناس من ترك يقين ما 
عنده لظن ما عند الناس » فلولا ما غطى الله سبحانه وستر » ما يعلمه منا من 
العجر والبجر » ما ظن الرائي لنا الجميل فأثنى وشكر » فنسأله سبحانه أن 
لا يسلبنا ما عودنا من فضله ٠‏ وأن لا يقطع عنا ما خولنا مسن جميل ستره 
وطوله » وان يجعلنا فوق ما يظنون › وأن لا يؤاخذنا بما يقولون , وأن يغفر لنا 
ما لا يعملون . 
ولله در القائل : 
ولست بأعل أن أجيز وإنما تقضى الوقت يرقى الدون مرقى الاكابر 


ومع هذا فالضرب بالطوب» خير" وأحسن من الهروب» فنقول: وعلى الله 
الاعتماد » ومن فيض كرمه الاستمداد » قد أجزت هذا الامام , العلامة الهمام , 


www.dorat-ghawas.com 


- 97 - 


وحيد زمانه » وفريد عصره وأوانه » علما وعملا » الشريف المنيف » مولانا 
محمد بن مولانا الحسن الجنوي الحسني المذكور أعلاه » في جميع مسموعاتي 
ومروياتي ومقروآتي »2 وجميع ما تجوز عني روايته » وتصح لي وتنسب الى 
درايته » من معقول ومنقول » وفروع وأصول » أجازة تامة مطلقة, عامة بشرطها 
المألف » وعلى سننه المعروف » بحق أخذي لذلك كله قراءة وإجازة » عن أعلام 
الشيوخ وجهابذه الرسوخ ٠‏ كالسيخ الشهير العالم الكبير » شيخ المشايخ 
سيدي محمد بن مولانا عبد القادر الفاسي » وكالشيخ الجليل آخر قضاة العدل, 
العلامة سيدي العر بي بردلة » وكالامام الجليل » الماجد الأثيل » العلامة سيدي 
محمد نجل الامام الشهير سيبدي محمد بن أحمد ميارة » صاحب التآليف العديدة 
والتقاييد المفيدة » وكابن عمنا الامام العلامة المحدث الصوفي , الذي لم تأخذه في 
الله لومة لاثم > سيدي عبد السلام بن حمدون جسوس» وكامام الفصحاء وذروة 
البلغاء » حامل راية المدرسين › وقدوة ذوي الهمم العالية في.الدنيا والدين ,2 
سيدي محمد بن الاستاذ سيدي أحمد بن المسناوي الدلائي » وكالفقيه المدرس 
العلامة المتفنن » صاحب التآليف المفيدة سيدي محمد بن عبد السلام بناني › 
وكالشيخ الشهير المحقق المشارك الفقيه النحوي الصوفي » صاحب التآليف 
المشهورة » سيدي محمد بن عبد الرحمان بن زكري » وغيرهم ممن أخذنا عنه 
ممن يطول بنا ذكره » وذكر ما تفرع من أشياخهم وأسانيدهم › نفعنا الله تعالى 
واياكم وسائز المسلمين ببركاتهم . 


وليت شعري ياسيدي همل يقبل على مولاي حتى أكون من جملة 
عبيدهم ؟ بل من تراب نعالهم ومواطئي أقدامهم »فأفوز بذلك فوزا عظيما , 
وكيف لي بذلك ؟ ووالله ثم والله ما شممت لطيبهم العبير رائحة » فأين أنا 
وتقوى الله التي أمرنا بها في الورود والصدور ؟ وأنى لنا ومراعاة مقتضى العلم 
المنجية من كل سوء ومحذور ؛ لكنهم قوم كرام لا يشقى بهم جليسهم › و نطلب 
منكم سييدنا أن تخلصوا لنا من صالح دعواتكم في مظان الاجابة أمكنة وأزمنة › 
لما ثبت ديننا من حق الاخوة وليس رفض حقوقها من المروة » والله تعالى 
يصلح من جميعنا القول والعمل ٠‏ وينيلنا من جزيل فضله غاية الامل . 


www.dorat-ghawas.com 


- 8و - 


انتهى من خطه رضي الله عنه » فكفاه فخرا وسؤددا , تحلية هذا الامام 
له بما ذكر . ١‏ 


وكذا ما وصفه به العارف الكبير مستوطن مصر › فقد وجدت بخطه 
أيضا ما نصه : ش ش 


› الحمد لله الذى أوضح معالم الدين » وأنجح مقاصد المسترشدين‎ ٠ 
ومنح هدايته أضفياءه المهتدين 2 وفتح لاوليائه طرق معرفته 2 وأزال عنهم‎ 
.الحجب فأصبصوا بين جلاله وجماله متمتعين » نحمده تعالى ونشكره على نعم‎ 
لا نحصيها » ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا العظام التي ارتكبناها » والصلاة‎ 
والسلام الأتمان الاكملان على سيد المرسلين وامام المتقين 2 وعلى آله‎ 
. وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين‎ 


وبعد » فليتفضل سيدنا امام العرفان » ووحيد الزمان» بحر الشريعة, 
ومغدن الحقيقة » صديق مصر » وامام العصر › ركن الاسلام ٠‏ وكهف الأنام »› 
:العالم الكبير » والصوفي الشهير › المتحلى بحلية أولياء الله الكرام » والداعي 
الى الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام > ينبوع العلم والحلم » المتخلق 
بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم » كمثل 
الجسد الواحد اذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر ... » الى آخر الحديث»› 
سيد نا المعتمد في أموره على مولانا الباقي » الشيخ مولانا محمد الحنفي » 
أكرم الله المسلمين ببقائه ».ومتع أهل العلم بدرسه واقرائه , بالاجازة لهذا العبد 
الفقير ٠‏ الحقير القاصر , المتمسك بأذيالكم 2 والمتمنّي صباحاً ومساء التردد 
على أبوابكم » ومقبل ثرى نعلكم وأقدامكم » ويكون ذلك من سيدنا مقرونا 
بذكر مروياته , ونفائس مقروآته » مع بیان أسانيده ومشيخته ٠2‏ 
وإن لم يتيسر الكل؛ » فلا محيص عن البعض أو الجل » ليحصل لنا 
الدخول في هذا الحمى العظيم » والاحتماء بهذا الجناب الكريم » حتى ننتظم في 
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سلك هذه العصابة العلي قدرها > الطالعة في سماء المعالي شمسها وبدرها , 
أصبح في ديوان أهل الفضل أمثالكم محسوبا » والى جنابكم العلي منسوبا » 


ومن جبل على الرحمة والشفقة للخلق مثلكم وراثة نبوية » لا يخيب من تمسك ٠‏ 


به وانتمى اليه » ولا يهمله من ترقيه بهمته وتوجهه حتى يلحقه بأعل الله »> أمل 
وده ومحبتة › باذن الله وتيسيره ء انه على ما يشاء قدير › و بالاجابة جدير »2 ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ش 


ثم أختم الكتاب بما به ابتدائي.: 


الحمد لله » والصلاة والسلام على خيرة الله من خلقه ومصطفاه , بيه 
ومجتباه » وعلى آله وصحبه وسلم تسليما » والحمد لله الذي هدانا لهذا . وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وكتب المسرف على نفسه الذليل الحقير الراجي عفو الله وغفرانه 
محمد بن الحسن الجنوي الحسني نسبا » المغربي اقليماً , في أول يوم من 
رحب الفرد , عام خمسة وسيعين ومئة وألف . 

كتبت هذا والقلب منقطع الى رؤيتكم ولقائكم › ولكن عند البعد تنوب 
الاقلام » وان قدر الله الملاقاة » فما ذلك على الله بعزيز » والسلام . 

انتهى من خطه طيب الله ثراه » وأسكنه من الفردوس أعلاه . 

وبعده بخط الامام المستدعى ما نصه : 

بسم الله الرحمان الرحيم » حمدا لمن شرف علم الحديث على سائر 
العلوم » وصانه برجال حفظوا شأنه من غياهب الغيوم › قاموا شرع الله رغبة 
في رضاه»رجال لا تثلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهءمّن اقتدى بهداهم اهتدى, 
ومن حاد عن نهج هدايتهم فقد اعتدى .2 وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين 
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أما بعد » فيقول فقير ربه الغني محمد سبط الامام الحسني المشهور 
بالحنفي » بينما أنا جالس على كوثر المعارف ٠‏ أروي وأروى من صفاء العوارف 
واللطائف » إذ ورد علي من هو أهل لتلك الموارد وناولني قرطاسا كأنه كأس 
كلل بفرائد » فانشرح صدري بصدره الرحيب > إذ بشسر ني بفريد في الفضائل 
نجيب » يلتمس اجازة. بأسانيد السنة » وانتظاما في سلك أيمة لهم علي" أجل 
منة » فبادرت بالاجابة حين لاحت لي لوائح النجابة › وشاهدت من الجانب 
الغربي نورآ » ان الابرار. يشر بون من كأس كان مزاجها كافورا » وأجزت مولى 
نطقت آثاره بفضائله ودلت أخباره على صدق دلائله » وعطرت صفاته واديه 
الاسعد » المولى محمد بن الحسن المنور الاوحد » بما أخذت من العلوم النقلية 
والعقلية عن أيمة فاقوا بكل فضيلة ومزية , منهم : الشهاب أحمد الخليفي » 
والشهاب أحمد الملوي > والجمال يوسف الملوي » والكمال الشيخ عبد 
الرؤوف البشبيشي » والشيخ عيد الديوي › والعلامة الشيخ عيد النمرسي › 
والشهاب أحمد بن الفقي 2 نفع الله بعلومهم الانام »> وأكرمهم في دار النعيم 
بمزيد الاكرام . ا 

قد أخذت عنهم العلوم وقرأت عليهم كل منطوق ومفهوم › وأجازني 
كل بسائر المرويات أسكنهم الله رفيع الدرجات . 

ولنقتصر هنا على سند شيخنا الشيخ عيد النمرسي › فقد أجازني 
رحمه الله تعالى بعد قراءتي عليه کتبا كثيرة بالكتب الستة المشهورة عند أهل 
السنة , وبالمواهب اللدنية » وبالجامع الصغير › وألفية المصطلح وشرحيها › 
لمؤلفهما الزين العراقي ولشيخ الاسلام زكرياء الانصارى » وغيرها مما يأتي 
من كتب الحديث والتفسير » ومن أراد زيادة فعليه بثبتنا الذى ألفناه في ذكر 
مشايخنا ومروياتنا العقلية والنقلية » طلبا للنجاة به يوم المعاد » ورغبة في 
مرضاة الملك الجواد . 

أما صحيح البخاري ٠‏ فقد أخذته عن شيخنا المذكور قال : وقد أخذته 
عن شيخنا الشيخ عبد الله بن سالم» وشيخنا العلامة الشيخ محمد الشر نبابلي» 
وشيخنا الاوحد في زمانه الشيخ محمد بن قاسم البقري › ثلاثتهم أخذوا عن 
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علامة عصره الشهاب البابلي » عن الشيخ سالم السنهوري عن النجم الغيطي » 
عن شبيخ الاسلام زكريا الانصارى » عن الحافظ بن حجر العسقلاني 2 وهو 
يرويه بطريق مذكورة في أول ( فتح الباري ) . 


وأما صحيح مسلم فنرويه عن ثلاثتهم › »> عن الشمس البابلي »> بالسند 
المذكور للحافظ ابن حجر العسقلاني قال : أخبرنا به محمد بن أبي اليمن بن 
عبد اللطيف بن أحمد بن أبي الفتح الربعي » بقراءتي عليه في أربعة مجالس › 
سوى مجلس الختم قال : أخبرنا به أبو محمد بن عبد الحميد الهادي المقدسي» 
ثم الصالحي ٠‏ حين قدم القاهرة قال : أخبرنا به أحمد بن عبد الدائم النابلسي , 
سماعاً عليه قال : أخبرنا به أبو عبد الله بن صدقة الحراني سماعا عليه قال : 
أخبرنا به فقيه الحرم محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي قال : أخبرنا عيد 
الغافر الفارسي قال : أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد الرحمان الجلودي 
الزاهد قال : أخبرنا الفقيه الزاهد ابراهيم بن محمد بن سفيان قال : أخبرنا 
الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري سماعا سوى ورقات ثلانة مبينة فيه, 
فبالاجازة » فلذلك كان ابراهيم يقول عن مسلم : اذا لم يبينها » ولا يقل : 

وأما سنن أبي داوود فنرويه بالسند المتقدم الى الحافظ ابن حجر 
قال : أخبرنا به محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد العزيز بن الفاضل البزار 
الهروي » المعروف بابن المطرز بقراءتي عليه لجميعه قال : أخبرنا يوسف بن 
عمر بن حسين الختني سماعاً عليه سنة أربع وعشرين وسبعمئة قال : أخبرنا 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال : أخبرنا به 
ابراهيم بن منصور الكرخي قال : أخبرنا الحافظ أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادى قال : أخبرنا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال : أخبرنا 
محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي قال: أخبر نا سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن 
بشر بن شداد بن عمر بن عامر السجستاني » فذكره . 


الحافظ ابن حجر قال : أخبرني به العلامة ابراهيم بن أحمد الشامي فيما قرأت 
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عليه » أخبر ني بجميعه جماعة» منهم المسند المعمر علي بن محمد بن ممدود بن 
جامع البندنيجي » لسماعه عن أبي منصور علي بن عبد الصمد المقري » بسماعه 
له من الحافظ عبد العزيز بن محمد بن الاخضر » بسماعه له من عبد الملك بن 
أبي سهل الكرخي » بسماعه عن محمود بن القاسم الازدي قال : أخبرنا به عبد 
الجبار بن محمد بن عبد الله بن الجراح الجراحي المروزي قال : أخبرنا 
محمد بن أحمد بن محبوب المروزي قال : قرأت على محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي الحافظ , فذكره وآأنا أسمع . 


واما كتاب ( السئن الصغرى ) للحافظ النسائي المعروفة بالمجتبى » 
فنرويه بالسند المذكور السابق إلى الحافظ ابن حجر قال : قرأت جميع 
السنن المذكورة على شيخنا المفدى ابراهيم بن القاضي شهاب الدين الحريري 
البعلي » بروايته عن أحمد بن أبي طالب الحجار » بروايته عن عبد اللطيف بن 
محمد الغيطي » بسماعه عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر › بسماعه عن 
عبد الرحمان بن أحمد الدوني » قال أخبرني أحمد بن الحسين الكسائي » قال 
أخبر نا أحمد بن محمد بن اسحاق بن السني قال اخبر نا الامام الحافظ أحمد بن 


الحسين .2 فذگره . 


وأما كتاب السنن للحافظ ابن ماجة فنرويه بالسند السابق إلى 
الحافظ ابن حجر قال ٠‏ قرأت جميع السنن لابن ماجة على أحمد بن عمر بن 
علي البغدادي الجوهري > بسماعه على الحافظ جمال الدين يوسف المزي › 
بسماعه للجزء الأول والاجازة للباقي من الشيخ عز الدين » عن أبي محمد بن 
عبد الرحمان » عن علوان » بسماعه من الموفق عبد اللطيف بن محمد بن علي 
الطيب » بسماعه عن طاهر بن محمد المقدسي قال : أخبر نا محمد بن الحسين 
المقدسي قال : أخبر نا القاسم ابن المنذر قال أخبر نا علي بن ابراهيم بن سلمة 
القطان قال أخبر نا الحافظ محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني 2 فذكره . 


وأما ( المواهب اللدنية ) فنرويها بالسماع لبعضها والاجازة للباقي 
على شيخنا وسيدنا عبد الله بن سالم البصريء عن شيخه الشيخ محمد البابلي» 
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قال سمعت وأجازني بسائرها شيخنا علي الزيادي بروايته لها 5 عن قطب 


وأما ( الجامع الصغير ) ٠‏ فنرويه عن شيخنا عبد الله بن سالم »> عن 
الشيخ محمد البابلي » عن الشيخ علي الزيادي » وعن الشيخ سالم السنهوريء 
بسماع أولهما من السيد جمال الدين يوسف الأرميوني امام المدرسة الكاملية, 
وبسماع ثانيهما من الشمس محمد العلقمي صاحب الحاشية على الجامع 
الصغير » كلاهما عن مؤلفه الحافظ المتقن جلال الدين السيوطي رحمه الله . 


وأما ( ألفية المصطلح ) للزين العراقي » وشرحها لشيخ الاسلام 
زكرياء الانصاري وشرحها لمؤلفها » فنرويها عن شيخنا عبد الله بن سالم 
البصري » عن الشمس محمد البابلي > بالسند المتقدم الى شيخ الاسلام زكر ياء 
بروايته لها »> ولشرح مؤلفها عن الحافظ ابن حجر » وعن المحققين الشيخ 
شمس الدين بن محمد القاياتي > والكمال بن الهمام الحنفي »> برواية الحافظ ` 
ابن حجر لهما عن مؤلفها . وبرواية الشمس القاياتي والكمال بن الهمام » عن 
ابن مؤلفها . وبرواية الكمال أيضا عن السراج قارىء الهداية » كلاهما عن 
المؤلف زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله . ا 


وأما تفسير القاضي البيضاوي › فنرويه عن شيخنا الشمس 
الشر نبابلي » وعن شيخنا عبد الله بن سالم » عن الشمس البابلي » عن أبي 
بكر الشسنواني › عن الشهاب أحمد بن قاسم العبادي قال : أخبرنا به الأستاذ 
جمال الدين يوسف أبن شيخ الاسلام زكرياء عن أبيه قال : أخبر ني به الفضل 
المرجاني > عن أبي هريرة بن الحافظ الذهبي > عن عمر بن إياس االمراغي 
قال : أخبرنا به شيخنا العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي . 


واستقصاء أساندي يطول › ومن أرادها فعليه بثبت شيخنا عبد الله بن 
سالم المسمى ب ( الامداد ) »وثبت شيخنا شهاب الدين أحمد النخليء» فان الفقير 
مجاز بجميع الكتب التي تضمنها وينما تضمنه صلة السلف لابن سليمان 
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المغربي » وهو في ضمن الثبتين المذكورين › أقول قولي هذا وأنا أستغفر الله 
العظيم » وأسأله من فضله العميم أن ينفعه وأن ينفع به » ويجعله بركة 


حمدا لفاتح الأبواب > وصلاة وسلاماً على سيدنا: محمد وأتباعه 


آنا يعد + نقد اتفق لى الخد منديح البغاري سلسلا بالتحمدسنء 
وهذا سنده قد قرأت من أول صحيح البخاري الى قوله بوادره » على شيخنا' 
العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز الحنفي › وأجازني بسائره وسائر 
مروياته » عن العلامة الشيخ محمد البابلي » عن الشيخ محمد المدعو حجازي 
الواعظ , عن النجم محمد بن محمد الغيطي » عن محمد بن محمد الدلجي » عن 
القطب محمد بن محمد بن عبد الله الخضيري » عن /محمد بن أبي بكر المراغي » 
عن محمد بن اسماعيل القرقشندي » عن البدر محمد بن فليح بن كيكلدي , 
عن محمد بن مسلم بن محمد بن مالك الحنبلي » وهو والصوفي » عن محمد بن 
عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي الصالحي الحنبلي > عن عمه الحافظ ضياء 
الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» عن الحافظ محمد بن عبد الواحد البزارء 
عن محمد بن أحمد بن عثمان » عن محمد بن مكي الكشميهني » عن محمد بن 
يوسف الفربري » عن مؤلفه محمد بن اسماعيل بن أبراهيم البخاري . 


كتبه محمد الحفناوي خديم الفقراء 
انتهى من خطه رضي الله عنة . 


قلم منه اذ معلوم مشهو أنها للامام القسطلاني شارح البخاري » و كثيرا ما ينقل 
فيها عن الحافظ ابن حجر والله أعلم . 


أخذ عنه الجم الغفير » وتخرج منهم على يديه خلق كثير »2 ولقد من" 
الله على بمعرفته وصحبته » وخدمته سفرا وحضرا زمانا طويلا » وقرأت عليه 


www.dorat-ghawas.com 


205 سسا 


التفسير الى سورة الرعد . وصحيح البخاري » وصحيح مسلم بقراءتي عليه , 
والأربعين للنووي » ومختصر الشيخ خليل غير مامرة قراءة تحقيق وتدقيق ,2 
ورسالة الشيخ ابن عاصم لكن لم نختمها عليه , ووثائق ابن سلمون ولم 
نختمها أيضاً . وألفية ابن مالك غير ما مرة » ومقدمة الشيخ ابن آجروم 
و ( تلخيص المفتاح ) » و ( جمع الجوامع ) لابن السبكي الا شيئاً يسيرا من 
آخره » و ( الحكم ) لتاج الدين سيدي أبن عطاء الله » كل ذلك قراءة حسنة ذات ٠‏ 
أبحاث رائقة وتجريرات فائقة » وكانت مجالسه كلها لا تخلو من مواعظ › فلا 
يقوم الانسان من بين يديه في أي فن كان غالبا الا وقد أخذت مواعظه منه أخذاء 
فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا . 

ومن عظيم منن الله علي » أن غطى عنه مساوئي الكثيسرة وذنوبي 


العظيمة الغزيرة التي لا يعلمها الا الله تعالى › فكان يحبني حباً شديدا » ويظهر 
ذلك » وكتب لي مرة بعد أن فارقته وتزوجت بما نصه : 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءالّه وصحبه وسلم 


إلى من هو عندي أكثر من ولدي محبة › الفقيه سيدي محمد بن أحمد 

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وبعد » فقد وصلني كتابك وما أرسلت به » فكثر الله خيرك ولا ترسل 
ويجعل لذلك عاقبة محمودة ونحن قد اشتقنا لك غاية » ولتعلم أن محبتك لله 
لا لأجل احسانك » وطبعك الذي جبلك الله عليه ودينك قد امتزجت في قلبي 
حتى صارت ذاتنا كذات واحدة » نطلب الله تعالى أن يجعلنا من المتحبابين 
في الله ... الى أن قال : والسلام . وكتب محبكم بن الحسن الجنوي الحسني . 


انتهى من خطه رضى الله عنه . 
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وكان اشتغاله بالعلم تقييدا ومطالعة ودرسا أهم عنده من سساثر 
النوافل » وكأن لسان حأله ينشد قول الامام ابن جزي : 


لكل بني الدنيا مراد ومقصد وان مرادي صحة وف راغ 
لابلغ في علم . الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ 
ففي مثل هذا فلينافس ذوو النهي . وحسبي من داز الغرور بلاغ 


وقول ابنه أبي عبد الله رحمة الله تعالى ورضي عنه : 


لولا ثلاث قد شغفت بحيهسا ما عفت في حوض المنية موردي 
وهي الرواية للحديث وكتبه والفقه فيه وذاك حب المهتدي 


وليس قوله بلاغ آخر البيت الثاني والثالث إيطاء » بل فيه من 
محسنات البديع الجناس التام المماثل » لان الاول مصدر بلغ > والثانى اسم 
بمعنى الكفاية 2 ففي بلغ الكتاب بلاغا وبلوغا وصل » ثم قال : وفي هذا بلاغ 
وبلغة وتبلغ ٠‏ أي كفاية » انتهى منه بلفظه » وإن كان صاحبا ( الصحاح ) 
و( القاموس ) لم يذكرا لبلغ مصدرا الا البلوغ » والله أعلم . 


وكان شرع في تقييد حاشية على تأليف الامام ابن سلمون ٠‏ ثم لما 
نقل الى مكناسة شغل عن اتمامها ولم يكن كتب منها الا يسيراء وكان يحض 
عليها ويقول : ان الناس اعتمدوا على تأليف ابن سلمون واشتغلوا بالفتوى 
منه والحكم به كثير؟ مع أن فيه أموراً وفروعاً مخالفة للمشهور » فيتاكد 
التنبيه على ذلك » وله تقاييد على حواشي كتبه من كتب الفقه وغيره » فلو 
أخرجت طرره التي على زوح » وق » وصفى » ومب » لكانت حاشية عظيمة 
الجرم » وله طرر حسنة على شرح الشيخ ميارة للتحفة قد أخرجها جماعة من 
حذاق تلامذته » وطرر على المرادي والتصريح , وحاشيتي الشيخ ياسين عليه 
وعلى النظمء لو أخرجت لكان تأليفاً حسنةٌ مفيدا» وكذا حواشيه على البيضاوي 
وعلى الجلالين » وكذلك ما كتبه بحواشبي المحلي على جمع الجوامع 2٠‏ وابن 
أبي شريف عليه , وبالجملة فمن وقف على كتبه في كل فن , وعاين ما كان 
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يقيده بهرامشها علم آنه كان له اليد الطولى في كل فن » وستقف على كثير 
من ذلك في هذا التقييد ان شاء الله . 


توفي رضي الله عنه بمرأكش ء كان دعاه اليها أمير المؤمنين المتقدم 
١ل‏ كر » وذلك يوم الاثنين الثالث عشر من رمضان عند الزوال سنة مئتين 
وألف , ودفن عند الغروب بروضة مولاي ابراعيم الشريف العلمي » بالموضع 
المسمى بالقصر بمجاورة الغوث الكبير والقطب الشهير » مولانا عبد الله 
الغزواني أفاض الله علينا من بركاتهم . 


ولقد حدثني بعض تلامذته الثقات النجباء » أنه أخبره بعض الفقهاء 
الحسنيين العلميين » وكانا معا حضرا موته ودفنه , أنه رأى ليلة اليوم الذي 
مات فيه جمعا كبيراً › فيهم الولي الأكبر ٠‏ والعارف الأشهر 2 هولاي عبد 
السلام ابن مشيش ٠‏ وكثير' من أولياء الله الذين بجبل العلم . فسأل عن مجيئهم 
لمراكش , فقيل له : إنهم جاءوا وراء الفقيه سيدي محمد بن الحسن الجنوي »2 
وذلك فيما يرى النائم »> وفي ذلك من البشارة ما لا يخفى والحمد لله رب العالمين . 
انتهى . 


وقال الاسغر كيسى في فهرسته عند ذكر أشياخ شيخه الحضيكي ما 
نصه : والرابع عشر العلامة شيخ الاسلام محمد بن الحسن الجنوي العمراني 
الفاسي » كان الله له ولياً ونصيرا ,. وكتب له اجازة بيده أجزل الله ثوابه » وهو 
من أروع أمثاله من مدرسي الوقت وفقهائه » وقد شاركناه في جل أشياخه رحمه 
الله ورضي عن الجميع ٠‏ انتهى . 

ووقفت في كناش الحضيكي على اجازة المترجم له » وقد ذكره أيضا 
في ( ثمرة أنسي )»و ( فهرسة ابن عجيبة )»و ( فهرسة ابن ريسون ),وذكر ابن 
عجيبة في الفهرسة : أنه قرأ على المترجم مختصر خليل > والتلخيص › 
ومختصر السبكي › وورقات الحطاب في الاصول » والبخاري مرتين 2 وجزءاً 
من مسلم » والرسالة » وحكم ابن عطاء الله » وجزءا من ( النصيحة الكافية ) 2 
وجزءين من تفسير القرءان العظيم ١‏ 
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ثم ذكر مناظرة الجنوي للكوهن في الطريق . 

وقال في ( ثمرة أنسي ) مع اختصار يسير ما نضه : 

والفقيه العلامة الحافظ المتبحر الصالح سيدي محمد بن ea‏ 
الجنوي الشريف السماتي » أخذت عنه زمن اقامته بفاس عام 1181 جملة من 
صدر الألفية » واستفدت هن بحثه »> وتعجبت من حفظه وحسن إملائه بلسان 
جبلي » > ثم انتقل بأمر من السلطان مولانا محمد بن عبد الله الى مكناسة الزيتون» 
ومنها الى نغر طنجة » ومنها الى تطوان وكانت تجري عليه مرتبات سنية , 
وكان استدعاه السلطان المذكور لحضرته. بمراكش الحمراء للمباحثة معه , 
والتمذهب بمذهب السلطان المذكور في أمور كان مصممة عليها في حق 
بعض الايمة الصالحين » ممن كان في سعة عن البحث في شأنه بالاشتغال بما 
يعنيه من أمور رعيته » فلما وصل لحضرته وكلمه في جملة من ذلك › لم يتم 
له ما أراده منه اذ كان شديد الشكيمة , صلبا في-دينه » ولما قدم بين يديه 
توسل الى الله في أن يقبض روحه قبل أن يلقاه ثانيا » فكان الام كذلك بموته 
ثلاثة أيام هناك بمراكش سنة 1200 رحمه الله ورضي عنه » أنتهى . 

وقال ابن الصادق في فهرسته : ورمز لوفاته الفقيه القاضي صاحينا 
سيدي عبد الكريم الورديغي في قوله : 
قضى نحبه الجنوي في عام خرت برمضان في يج على حين غفلة 

وممن ذكره أيضا تلميذه العالم المحدث المسند الضابط محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد الرحمان بصري » المكناسي في فهرسة ( اتحاف أهل 
الدراية والتوفيق والسداد , بما يهمثهم من فضل العلم وآدابه والتلقين وطرق 
الاسناد ) وترجم لسبعة عشسر شيخا من أشياخه منهم : سيدي عير الفاسي › 
والشيخ التاودي ابن سودة » والجنوي »2 > والشيخ بناني» وعبد الكريم اليازغيء 


وعبد القادر ابن شقرون › وغيرهم › أرخ تمامها في تاسع وعشري شعبان عام 
سمتة ومئتىن وألف ê‏ 
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8 محمد بن منصور العيسمي المراكشي الأديب» توفي بمكناسة عام 
ثلائة ومئتين وألف . : : 


ذكره الضعيف في تاريخه 5 


9 محمد بن عبد الله العلوي ( السلطان ) 
محمد بن عبد الله بن إسماعيل ٠‏ المالكي مذهباً . الحنبلي اعتقاداً 
حسبما وصف بذلك نفسه في مؤلفاته » لانه لا يرى الخوض في علم الكلام 
على طريقة المتأخرين › أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين 
ملوك المغرب الاقصى . 

مولده وشېوخه وحجته 

كانت ولادته بعاصمة جده مولاي إسماعيل بممكناسة الزيتون سنة أربع 
وثلاثين ومئة وألف » وأمه كما قال الضعيف حرة » ومن شيوخه عبد الله بن 
ادريس المنجرة ٠‏ والشرادي > وحج قبل البلوغ مع جدته السيدة خنالىة 
المغفرية سنة ثلاث وأربعين ومئة وألف 2 كما في ص 4 من ملزمة 28 من ج 2 
من ( شس المتاني ).: 

صفته وحاله 

قال عصريه الضعيف : أسمر اللون » تام القد . أقنى الانف للتمام , 
شعر لحيته عريض » واسع المنكبين » شتن الكفين » سسذيح الوجه » كريم 
اللقاء »> شديد الصفح » حسن العفو » فصيحابليغا , أديبا حليماً » متواضعا 
شفيقاً »> كريما جوادا » عالما بالفقه والسنة والحلال والحرام » وفضل الاحكام. 


الافكار ) . وهو يعني والده المترجم : في العلم لا يقعقع له بسنان» ولا يجاري في 
ذلك بعنان . 
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. وقال صاحب ( نشر المثاني ) في حقه ص 7 من ملزمة 34 ج 2 : وهو 
نصره الله وأيده في العلم بحر لا يجارى ٠‏ وفي التحقيق والمعارف لا يمارى » 
وقد جمع من دراية العلم ما تقف العلماء دونه 2 وتود زواهر الافق أن تكوته ,2 
فكملت بذلك منة الله على العباد . وأحيى به الله الدين في كل الارض والبلاد , 
مع فرط الكرم والجود » الذي ورثه من أصله الطاهر عن آبائه والجدود , وقال 
فهو أدام الله نصره سلطان العلماء وعالم السلاطين » انتهى . 


وقال الزياني» وذكره في ( الاستقصا ) ص 114» ثم ص 120 ج 4 : عالي 
الهمة » يحب الفخر وي ركب سنامه 2 يعطي عطاء من لا يخشى الفقر »> يضح 
المسائل في حلها ويعرف مناصب الرجال ويؤدي حقوقهم » ويتجاوز عن عفواتهم» 
ويراعي لأهل السوابق سوابقهم ويتفقد أحوال خدامه في الصحة والمرض > 
ولا يغفل عمن عرفه قبل الملك » متواضع شاكر لنعم الله عليه > كلما ورد عليه 
فتح أو خبر يسر المسلمين سجد شكرا لله في وسط مشسوره أمام الخاصة 
والعامة » ينتخب الرجال ويعدهم ليوم ما » وينادي كل واحد باسمه وقت 
اللقاء » ويوجه كل بطل منهم مع قبيلة وكتيبة من كتائب العسكر » ويعمل بعمل 
أهل السياسة في الحروب » وكان ينشد كثيراً اذا وجه أحدا ممن يعرف نجدته 
وشجاعته : 


والناس لف منهم کوا< د وواحد کالالف ان أمر عن ى 


وقال في حقه عبد السلام ابن الخياط القادري ما نصه: الامام الموهوب 
لهذه الأمة على رأس المئة مجددا دينها كما ورد ذلك مرفوعا » وقال : كان 
اماما من علماء الاسلام » له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب ٠»‏ وقال : وبالجملة 
فقد نظر في المصالح وقام بها قياما لم يقم به أحد من أهل عصره من ملوك 
الاسلام » ولم يسبق' إليه غيره غير الخلفاء الراشدين » وفي ( الجيشش ) وغيره › 
انه كان يتخلق كثيرا بأخلاق المنصور الذهبي السعدي , ويعجبه حاله وأخباره 
ويتحلى بسيرته ويستحسنها » ويتبعها أكلا وشربة ولباساً » وترتيت دولة 
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وضبط أوقات » فكانت أوقاته لا تتخلف ولا تتداخل أشغالها 2 وعوائده مقررة 
لا تختلف › تأسى به في مشوره وسائر حركاته وسکناته 2 ويصرح بأنه 


أستاذه وقدوته في شأنه كله , انتهى . 


وقال الزياني في ( الترجمان المعرب ) وفي ( الروضة السليمانية ) 
لما ذكر خروجه لزيارة صلحاء أغمات في فصل الربيع » وذكره في 
( الاستقصا ) ص 114 ج 4 ثم ص 120 منه : وكانت حركة نزهة وراحة وصيد 
اقام بها نحو الشهرين » يتقلب في تلك البسائط » وينزل في منازل المنصور 
رحمه الله ويقول : هذه منازل المنصور فهو آستاذنا ومقتدانا » ثم ذكر أنه لما 
نول فحت غنات »> أتاه قاضيه بكبش وعسل » فوجهه لقاضي العسكر عبد 
الرحمان بن الكامل وأمره أن ينزل عند القاضي بكبشه وعسله » ولما ارتحل 
على وادي نفيس وجه على قاضي العسكر والكتاب » وكان معه جملة وافرة من 
آهل الأدب والبلاغة والانشاء » فلما أتوه قال للقاضي عبد الرحمان يداعبه : 
بما جزيت القاضي على كبشه وعسله ؟ فتلعثم وخجل › فلما رأى منه ذلك قال 
له : لو جزيته بأبيات شعرية لخرجت من العهدةء ولهذا وجهت لكم» فقد سهرت 
ليلتي في أمرى وام ركم » وهجوت نفسي وهجوتكم » لانه لم يبق في وقتنا هذا 
أمير ولا وزير ولا كاتب ولا حاجب » فقد وقع مثل هذا في دولة السلطان أحمد 
المنصور في زيارة أغمات على كبش وعسل » وآأمر الكاتب محمد بن المبارك 
بسرد ما وقع للمنصور من ( مناهل الصفا ) للفشتالي » وما تنافس فيه الكتاب 
من النظم والثر . 

وفي ( الاستقصا ) وبالجملة 2 فقد كان رحمه الله من عظماء الملوك . 

وفي ( سلوة الانفاس ) ص 330 ج 3 أنه كان علامة دراكة » فاضلا 
محدثا » تاريخيا كاملا »> محبا للعلماء »> مجالسا للفقهاء الى أن قال : وكان من 
أعظم الملوك مهابة وفخرا » وأشدهم نكاية للعدو الكافر برا وبحراء تطيعه 
ملوك بني الاصغر وتمتشل وتخضع له رقاب الاكاسرة وتجل ذكره › انتهى . 
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. :يفو اذى غاد للدولة تاها : وغياة للحا اسنابها »ونيم لها هجا 
جديدا » وأسس لها بعد جده الأعظم اسماعيل ركنا شديداً 2 ونشر بين 
الخافقين مجدها ,2 بعد ما كسر هن شوكة العبيد حدها . 


خلافته بمراكش 
واستخلفه أبوه بمراكش سنة 1159 » وهو ابن خمس وعشرين سنة 
فكان ذلك أول انغراس شجرة الملك العلوي بمراكش »> واتخاذها كرسيا لهم , 
فنزل قصبتها وليس بها يومئذ الا آثار السعديين والموحدين الخراب » فضرب 
خيامه ‏ بها وشرع في حفر أساس داره بها > وكان سفهاء الرحامنة وشرارهم 
قد ألفوا العيث والفساد في أطراف المدينة » وكانوا يجتمعون بتلك القصبة › 
فلما رأوا منه ذلك منعوه من البناء وأخرجوه عنها » فتوجه لآسفي فاعتر ضته 
قبائل عبدة وأحمر › فأكرموه واحتفلوا بأمره وصحوه الى أن نزل قصبة 
'آسفي » ففرح به أهلها ورفعوا اليه هداياهم » وأهدى له كذلك تحار النصارى 
وأهل الذمة من اليهود › وتنافسوا في ذلك › وسرح للتحار وسق السلع من 
المرسى » فوفدت اليه المراكب بأنواع سلعها من أوربيا > وقصدها التجار من 
كل جهة » وطار صيت الخليفة في بلاد الحوز » ودخل في طاعته الشياظمة 
وحاحة وتسابقوا الى خدمته » فلم تمض عليه ستة أشهر حتى كان يركب 
في نحو الالف » وقدم عليه أخوه الاكبر المولى أحمد خليفة الرباط لما أخرجه 
فاعتذروا اليه وتنصلواء ونسبوا ما صدر منهم في حقه الى السفهاء . وأقسموا 
ألا يبرحوا أبوابه الا معه ولو أقاموا سنة , فلم تسعه الا اجابتهم فتوجه معهم 
لمراكش في فرسان عبدة وأحمر » زيادة على أصحابه وحاشيته » فلما وصلها 
نزل قصبتها وقدم له أهل مراكش هداياهم » وكذا قبائل الحوز ووفود الدير : 
وسوس »> ونافست الرحامنة عبدة في خدمته » وقصده عبيد دكالة الذين كانوا 


بسلا > وتسلل اليه عبيد مكناسة فرادى وأزواحا . فاستعملهم فى بناء داره 
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الكبرى بالقصبة الى أن أكملها وسكنها » ثم غرس بستانا عظيما متصلا بداره 
الكبرى على جهة الغرب » سماه النيل » وأسس قصر آخر متصلا بغربي هذا 
البستان سماه القصر الاخضر » ويسمى أيضاً المنصور » وجعل لهذا البستان 
أربعة أبواب في زواياه الاربع » كذا قيل والموجود الآن ثلاثة أبواب فقط 2 
وحعل له. بابين آخرين أحدهما للدار الكبرى شرقاء والآخر للقصر الاخضر 
غربا » وجعل في وسط هذا البستان قبة منتخبة » يتصل بها من جهاتها الاربع 
مماش تمضي الى قباب آخرى منتخبة أيضا ٠‏ وطول هذا البستان ينيف على 
مئتي 'خطوة تقريباً > وعرضه قريب من ذلك . وهذا القدر هو مساحة ما بين 
القصرين ٠»‏ أعني الدار الكبرى والقصر الاخضر . 


وفي سنة 1162 بايعه عبيد مكناسة » وخطبوا به بمكناسة وزرهون , 
وبعثوا اليه بيعتهم .الى مراكش مع جماعة من أعيانهم » فرد بيعتهم » وعاتبهم 
على ما ارتكبوه في حق والده اذكان بارا به »> ساعيا في مرضاته » وبعث اليه 
بهدية تقدر بثلانين ألف مثقال 2 ورجع وفد العبيد خائياً , ومع ذلك استمروا 
على الخطبة به . 

وفي أواخر جمادى الاولى من سنة 1163 » نوجه المترجم الخليفة من 
مراکش الى مكناس › فوجد العبيد لا يزالون يخطبون به » فعاتبهم » وأتكر 
صنيعهم وتبرأ منهم فتركوا الخطبة وجددوا البيعة لوالده , ولما تم له ما أراد 
من مراجعتهم طاعة أبيه , ارتجل من مكناسة في جيشهه الذي قدم به من 
مراكش » واستصحب جماعة من أعيان العبيد وقدم على والده بدار الدبيغ , 
فسلم وأهدى وتشفع للعبيد عنده » فقبل شفاعته وأمره الا يبيت هناك › 


فامتثل مره وتوجه لمراكس من حينه » وقد رتق ما انفتق . 


ثم ان العبيد عادوا لما كانوا عليه مع المولى عبد الله > وقدموا على 
ابنه المترجم في ذي القعدة سنة 1164 لمراكش ٠‏ وراودوه على قبول بيعتهم 
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من عنده مسرورين › فلما قدموأ على أبيه سامحهم وأعطاهم ٤‏ وتم“ الصلح” بينه 
وبينهم » وفي نفس السنة وجه المترجم لأبيه بهدية فأثنى عليه ودعا له بخير › 
وفي سنة 5569 توجه لتمهيد سوس > فدوخها وجبى أموالها وولى عليها وقرر 
الحامية بردانة 


وفي سنة 1170 توجه للقبض على الطالب صالح المستولي على كدير 
المستيد بمال مرساه »2 فقيض عليه وسجنه ورتب الحامية بأكدير 2 ورجع 
الشاوية » فقتل منهم ووجه المقبوضين بالسلاسل لمراكش ٠‏ ثم توجه للرباط 
فأضافه أهلها وأهدوا له » وأغلق عبد الحق فنيش صاحب سلا أبواب المدينة 
في وجهه » فقطع الوادي وتنكب سلا وسار الى القصر فتطوان » وأشرف على 
سبتة ثم ذهب لطنجة فالعرائش فسلا حيث لقي من قائدها ثانيا ما لقى أولا , 
ثم رجع لمراكش . 


عه 

وبعد وفاة والده رحمه الله بُويع له البيعة العامة بفاس» إثر الفراغ من 
دفن والده يوم الاثنين خامس وعشري صفر عام واحد ومسشعين ومئة وألف 0 
باتفاق اهل الحل والعقد » وكان يومئذ ابن ثمان وثلانين سنة » والى سنة 
ولايتة وسعتة › أشار القاضي أبو عند الله الهواري بقوله : 


وبايع آهل الغرب في عام واحسد وسسبعين مولانا الامام محمدا 


قال نحله المولى عبد السلام فبي كتابه ( درة السلوك 7 وربحانة 
العلماء والملوك ) : وحضر بيعته جماعة من أعيان العلماء » مثل ق'ضي الجماعة 
مكناس السيد أبو القاسم (1) العميري, وقاضي الحماعة بفاس السيد عبد القادر 


1) في الاأصل : سعيد العميرى . والصواب أبو القاسم ابئه . اذ كان الأول توفي قبل 
ذلك (مؤلف ) . 
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بوخريص » وشيخ الجماعة السية محمد جسوس »> والامام المحقق صاحب 
المعقول والمنقول شيخنا سيدي عمر الفاسي > وابن عمه السيد أبي مدين 
الفاسي > وهو الذي تولى كتابة البيعة بيده » وامام مسجد الشرفاء الاستاذ 
مولاي عبد الرحمان المنجرة » وشيخنا العلامة السيد التاودي ابن سودة » وإمام 
الس الجامع الكبير بفاس الجديد السيد عبد الله السوسي » والامام المحدث 
سيدي ادريس العراقي » وغيرهم ممن لا يحصون كثرة . صح منه مباشرة . 

ومن الغد الذى هو يوم الثلاثاء خرج الوفد الفاسي متأبطاً للبيعة 
المحمدية . ووجهته عاصمة .الجنوب حيث المترجم » ينتظم ذلك الوفد من أعيان 
الأشراف والعلماء > ووجهاء أهل البلد ورؤوس القبائل والأجناد » وصار ! 
أن لحق بالمترجم بنواحي مراكش يؤم الناحية الغربية » فأكرم مثواه ونزله 
وغمره في بحار انعاماته الضافية . ش 

وبعد انتهاء أيام الضيافة انقلب الى وطنه مبتهجاًوبطيب الثناء لاهجاءو بويع 

له بمراكش بجامع الكتبين» قال الضعيف: تحت شجرة أرنج بصحن المسجد, محضر 
الاشراف والعلماء والاعيان»وقواد الجند وأبطال القبائلءو بعد انتهاء البيعة تهافت 
الجميع على تقبيل راحتيه » وتقديم مراسم التعزية في والده والتهنئة بالسلطة 
فقابل الجميع بصدر رحب » وواسى الضعفاء والمساكين » ووصل الاشراف 
والعاماء وبذل في ذلك أموالا طائلة » نم صارت وفود القبائل الحوزية والديرية 
والسوسسة تفد ببيعاتها على جلالته » وتقدم الهدايا اللائقة بسدته » واقتفى 
اثرهم على ذلك أهل الثغور والحبال , والقرى والامصار 2 ولم يتخلف أحد من 
أهل المغرب الاقصى عن تقديم الطاعة لحلالته » ولا نازع فيها وهو يستقبل ٴ 
كلا بما يليق بمقامه » ويهشس ويبش ويحسن ويتبرع . 

محبته للعلم واعتناؤه بأهله 

لقد كان له رحمه الله اعتناء زائد زمن خلافته بمطالعة كتب الادب 
والتاريخ > والسياسة وأحوال العرب وأيامها » ووقائعها وأنسابها حتى فاق 
فئ ذلك معاصريه » وصار المرجوع اليه فيه . 
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قال الزياني وغيره ممن عاصره وخالطه : كان يستحضر كل ما 


وما نال الخلافة العظمى عن جدارة واستحقاق » أكب على مطالعة كتب 
السا ورل سرد كي الس والعدوت » وهار لوحن الهد طبر ها كى 
٠‏ أوقات فراغه من الاحكام وتدبير أمور الرعية » فحصلت له بذلك ملكة في السنة 
وأحكامها لم يلحقه فيها غيره » وجلب من المشرق ما لم يكن بالمغرب من 
مصنفاتها ذات البال » كمسنند الامام أحمد ومسندي أبي حنيفة والشافعي , 
وغير ذلك من مهم المتون والشروح » وأمر علماء وقته بشرح مؤلف الصغاني 
الحديثي ٠‏ فكان ممن شرحه الشيخ التاودي ابن سودة . ش 


وكان يجلس بعد صلاة الجمعة بمقصورة الجامع بمراكش مع فقهاء 
مراكش » ومن يحضر عنده من عانماء المغرب: الواقدين عليه يجالسهم اكراما ' 
لهم وتنويها بقدرهم 2 ويذا كرهم في الحديث وفقهه , والآداب وأيام العرب › 
وكانت له اليد الطولى في جميع ذلك » وكان يحصل له النشاط التام بالمذاكرة 
معهم في العلوم » وكثيرا ما يقول لهم على سبيل التأسف : والله لقد ضيعنا 
أعمارنا في البطالة واللهو في حالة الشبيبة» ورتب أوقاتاً لسرد الأحاديث النبوية 
والتفهم في معانيها مع قادة علماء وقته ‏ وضبطها ضبطا محكما لا يكاد يتخلف ' 
وقت منها » وانتقى جماعة من أعيان فحول علماء دولته لسمره ومجالسته , 
فكان يملي عليهم الحديث النبوي › ويؤلفونه على مقتضى ما يشير عليهم به, 
منهم : العلامة الحجة محمد بن أحمد الغربي الرباطي » ومحمد بن المير 
السلوي » ومحمد الكامل الراشدي › وعبد الرحمان بن عبد القادر بوخريص »2 
والتهامي بن عمرو الرباطي » وعبد الرحمان المنجرة » ومحمد بن عبد الصادقء 
وعلي بن أويس الفيلالي » وعبد السلام بن بوعزة حركات السلوي » هؤلاء عم 
المخصوصون من أهل مجلسه بالتأليف والدراسة والخوض في جمع ما يملي 
عليهم » ويأمر بتدوينه طبق ما يريد . 
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وجلب المحدثين من فاس ومكناس لمراكش » كالعلامة الشريف 
مولاي عبد الله المنجرة أخ مولاي عبد الرحمان » والفقيه الاديب محمد بن 
الشاهد » نقلهما اليها من فاس » وأحمد بن عثمان مار الترجمة » نقله اليها 
من مكناس » والسيد محمد بن عبد الرحمان الشريف نقله اليها من تادلة » 
والطاهر السلوي , والشيخ الطاهر بن عبد السلام 2 فرقهم على مساجد 
مراكش لتدريس العلم ونشره بين العباد » ثم يحضرون مجالسه بعد صلاة 
الجمعة للمذاكرة في الحديث والتفهم في معناه » وكان له اعتناء خاص بمولاي 
٠‏ عبد الله المنجرة » وأخيه مولاي عبد الرحمان . 


قال عبد السلام نجل صاحب الترجمة في مؤلفه ( اقتطاف الازهار › 
من حدائق الافكار ) : وكان والدي نصره الله وأدام لنا للمسامين علاه »> حريصا 
على تعليم أولاده » تابعا في ذلك سنة آباثه وأجداده » يجلب العلماء لحضرته 
السعيدة المباركة الحميدة . ويحث على تعليم العلم في سائثر القرى والمدن › 
ويكرم الاعلام وهو نصره الله مسارك في جميع الفنون العظام » قد وسع أهل 
العلم انعاما واحسانا وعطاء وامتنانا »> يعلى مجالسهم ويستخرج نفائسهم , 
ويكثر جوائزهم ويقضي حوائجهم 2 وله مع الفقهاء مذاكرات ومحادثات في 
ساثر الايام وممر الدهور والاعوام » فيلقي عليهم من المسائل المشكلات في 
الحديث والسير والاخبار > وضروب من الفنون العربية » ونكت من المقطعات 
الادبية » فلا يهتدون اليها الا بعد الاطلاع » وسواء في ذلك ذو العارضة أو 
قصير الباع » انتهى . 


وحبشّس خزانة كتب جده السلطان الاعظم أسماعيل التي 
كانت بدويرة الكتب الشهيرة بمكناس » وفرقها على جميع مساجد المغرب » 
وكانت تزيد على الاثني عشر آلف مجلد » رجاء نفع عموم الناس » وسعياً وراء 
نشر العلم وتحصيله . 

ومن ذيول هذا الباب ما أصدره لأبى مدين الفاسى فى إسناد أمر 
اديت الفاسية النة هم الخطتة رالاماة بالقرويين ‏ رت ذلك حه السهلة” ' 
والصلاة : 
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المفوض جميع أموره الى مولاه في سره ونجواه » أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين . 


ثم الطابع بداخله محمد بن عبد الله بن اسماعيل » الله وليه ومولاه › 
وبدائرته ومن تكن الى آخره . 


أبد الله أمره وسلطانه » وقوى على حزب الشيرك أنصاره وأعوانه 2 
وأسس على قواعد التقوى زواياه وأركانه » وحرس بعینه التي لا تنام إيالته 


وأوطانه » وأسعد عصره وأوانه . 


يستقر هذا الظهير الكريم > المبارك الجسيم »› والخطاب الحتم 
الصميم » المتلقتى بالاجلال والتعظيم , المحفوف باليلمن والاقبال » ذلك قولا 
من رب رحيم > الحافظ نظام العز الشامخ البناء » واللاحظ المعتمد عليه بعين 
القبول والاعتناء » والمجدد مراسم الاعتلاء » لفضلاء الأبناء » المتوارث عن أجلة 
الآباء. 


أصدره أيده الله تكميلا للمقاصد 2 وإجزالا لعارفة النعم الحميدة 
المصادر والموارد » وتنويهةٌ بما ثبت واستمرة من الصنع الذي انتشر نشره 
وفاح عطره في المحافل والمشاهد » بيد حامله الفقيه العلامة , الشسهير بالديانة 
والاستقامة » وارث سر أسلافه » ومن يكاد العلم والعمل ينبعان من أغصانه 
وأعطافه » حتى صار الهدى والرشاد من ذاتياته وأوصافه » محبنا في الله 
وخلاصتنا من أجله, سيدي أبي مدين » بن العالم الاكبرء والعلم الأشهر» سيدي 
أحمد » ابن العالم الناسكء الواعظ المشاركء النور الشارقء الذائع سر فضله 
في المغارب والمشارق » سيدي محمد »› بن امام العلماء والزهاد > ورئيس النقباء 
والأصفياء والأوتاد 2 وجودي الاقتداء ومنار الاهتداء في الحياة والمعاد » من 
تأرجت بعلمه وتتوجت بدقيق فهمه بطون الدفاتر » وذري المنابر »> ومتن 
الرس ضا البركات » وذو الكرامات » سيدي عبد القادر الفاسي » رحم 
الله أشباحهم » وأبّد في الفردوس والنعيم نفوسهم الكريمة وأرواحهم › آمين . 
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يتعرف منه بحول الله وقوته » وشامل يمنه وبركته » وجميل مواهبه 
اللدنية ونصرنه, أنا جددنا له ولبنيه, وأهله وذويهء حكم ما بأيديهم من الظهائر 
السلطانية > والأوامر الأمامية > الصادرة عن أسلافنا الكرام » الموالى العظام , 
الذين اختارهم الله لرعاية الانام » سقى الله ثراهم بوابل المغفرة والانعام » المعربة 
عما ثبت لهم من الأثرة والمبرة > والرتبة السامية المستمرة › التي تقيهم ضروب 
الضيئم والمضرة 2 وتعرفهم في أحوالهم كلها عوارف المسرة 2٠‏ وترقيهم من 
ساحة التبجيل والتعظيم مكانا عالياً »|وتدني لهم في حدائق التنويه والتكريم 
من جنا الرعي والتنزيه زهرا جنياً » وتقفف دون حوزتهم وقوف الذائد » وتلعلم 
ما خلعنا عليهم بزته, وأقعدناهم منصتهء "ا يعلم بالحصب الرائدء وتستدل غليهم 
من أردية الاجلال والافتخار جلبابا »> وتضرب عليهم من مهابة العلم والنسك 
سرداقةآ وقباباً ٠‏ وتفتح لهم من الاقبال والتأييد والامداد ححباً وأبوايا > 1 
يثبت دوامها . ويؤمن النقراضها وانصرامها » وتمضي بعون الله عزائمها 
واهتمامها » وتنستقر أوامرها وأحكامها »> حسبما استمرت بذلك عوائدهم 
الجميلة » وسيرتهم المحمودة الجليلة . 


وزاويتهم الجديرة بالتعظيم والايثار » والمشهورة بالاعتصام لمن. 
آوى إليها والانتصار محفوظة الأنحاء » ملحوظة الأرجاء » مؤمن نزيلها » مكلوء 
رعيلها ؛ لا تطرق أيدي الطارقين جنابها , ولا ينال عدوانهم أبوابها ولا أعتابهاء 
لأن المدينة الادريسية حاطها الله » وان فاخرت المدن بالايمة والعلماء والصلحاء 
سكانها » حين قيل فيها : بكاد العلم ينبع من حيطانها » فان نسبة تلك الزاوية 
المداركة كة منها وعندها » كنسبة الانسان من العين » دون خلاف في ذلك بين 
النين» ولا ريب ولا ميئنء مع ما لها في جانبنا الكريم من الود الصميم والاخلاص» 
اللذيئن أدبا إلى غاية مراتب الحظوة والاختصاص > وصيرها دارنا وعرارنا ,2 
أجزل الله لديها مورد النعمة 2 وأبقى عليها لبوس الايثار والحرمة › وأدام 
عمارتها بالاسرار المودعة في خلفها الصالح والمكارم الحمة » وإن كانت دعوة 
الشميخ سيدي عبد الرحمان المجذوب نفع الله به كفيلة بذلك ما دامت الامة . 
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والمسند إليه أمرها والنظر فيها وفي مصالحها ومنافعها » والراصد 
لسموت ارتفاعها وأوقافها ورباعها وأحزابها »والمولى الامامة والتدريس بها › 
والمتكلم في المؤذنين بمنارها » والمحترمين بروض معطارها » هو سيدي أبو 
مدين المذكؤر > وإليه المرجع في الأمور 2 لأن رجاها بقطب أسراره تدور ,2 
ومنهلها العذب السلسبيل من عنصره يفور . 


بيد أن كل من استجار بزاويتهم » واستظل بظل عنايتهم ٠‏ ينهي 
إلينا خيره » فيحمد إن شاء الله ورده وصدره » ولا يكون واسطة بيئنا وبيئة , 
ولا كلام لأحد من وال أو عامل أو قريب أو بعيد فيها دونه » لأن مكانته الفضلى, 
حظوته الشهيرة عند سيدنا الوالد » ومولانا الجد » المقدسين المنعمين » ٠‏ 
وأرفع وأعلا . 

كما جددنا له أيضاً على الخطابة بمنبر القرويين والامامة بها عمرها 
الله بدوآم ذكره » وعلى جميع ما بيده ويد إخوانه من الأوقاف الماضية › 
وتحصيل ثوابه وأجره » بحيث إن من حام حول سساحتهم , أو رام جانب 
مساحتهم » تلزمه العقوبة 2 ولا يقبل منه عذر ولا متوبة . 

وحسب الواقف عليه من الولاة والخدام » أن يبادر بالامتثال لما 
أنفذته الأوامر” والأحكام 8 وبقف عند ما تضمنه الطرس وسطر ته الاقلام ¢ 
والسلام . 


وفي العشرين من حمادی الثانية عام واحد وسبعين ومئة وألف 5 


اختباراته البذهسية 
وما رأى من المصلحة حمل القضاة والمدرسين عليه 


ونظدّم العدلية الشريفة بايالته وأصدر فى ذلك أولا منشورا إليك نصه 
بعد الحمدلة والصلاة على رسول الله : 
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هذا ظهير كريم » يجب أن يتلقى بالتبجيل والتعظيم » صدر به أمرنا 
المطاع » يعلم منه أننا نأمر سبائر القضاة بسائر ايالتنا أن يكتبوا الأحكام التي 
يوقعونها بين الناس في كل قضية , ولا يهملوا كتابة الحكم في شيء من 
القضايا » وليكن المكتوب' رسميئن » يأخذ المحكوم له رسماً يبقى بيده حجة 
على خصمه إذا قام عليه يومآ »> ويأخذ المحكوم' عليه رسمآ ليعلم أن القاضي 


حكم عليه بالمشهور . 


وعلى كل قاض من القضاة أن يعمل بموجب ما ذكرناه » ويقف عند 
ما رسمناه » لكونه حكمآ شرعياً » ومنهاجاً بين قضاة العدل مرعيا » ومن خرج 
عما ذكر ناه بأن حكم ولم يكتب حكمه ولم يشهد عليه العدول » فهو عندنا 
معزول » وتناله' منا العقوبة' التامة . ش 


ونأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمر نا أن يقفوا ىق هذا الأمر حتى 
يجري عليه عمل' القضاة > ولا يهملوه إلا في المحقرات التافهة المقالات . 


تم أتبعه نما نصه : 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سديدنا محمد وآله وصحبه 


مسائل المذهب باعتبار الحكم فيها وفاقا وخلافاً على خمسة أقسام : 
الأول ما هو متفق على البات الحكم فيه » الثاني ما أثبت الحكم فيه الأكثر 
كالثلثيئن » ونفاه الأقل؛ كالثلث » وهو المعروف عند الفقهاء بالمشهور 
والراجح ٠‏ الثالث ما اختللف فيه على قوليئن متسداوييدن إلباتا ونفيا , الرابع 
ما ثبت الحكم فيه الاقل” كالثلث ونفاه الأكثر' وهو المسمى عند الفقهاء 
بالمرجوح وبمقابل الراجح والمشهور » الخامس هو ما أثبت الحكم فيه رجل" 
أو رجلان ونفاه الباقي وهو المسمى بالشاذ . 


فالأقسام الأربعة ما عدا الأخيرة نعمل بها كلها في عبادتنا » والقسم 
الخامس وهو الشاذ لا تعمل 4 فيها 3 وأما غير العيادات مما تعلق ده حقوق 
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العباد كالنكاح والطلاق والعتق والمعاملات الجارية بين الناس » قالعمل ‏ 
عندي فيها دالأقسام الثلاثة ٠‏ وهي المتفق عليه والمشهور 2 وما تساوى فيه 
الطرفان > وأما القسسمان الباقيان وهما مقابل المشهور والشاذ فلا أعمل 
بهما في حقوق العباد خوفاً من المحذور › بخلاف العدادة 2 فأعمل :فيها بمقابل 
المشهور دون الثاذ ء لأن العبادة بيني وبين ربي 2٠‏ ودين الله بسر » كما قال 
تعالى : « وما جعل عليكم: في الدين من حرج » » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من غصب شبرآ من الأرض طوقه من سبعين أرضين يوم القيامة » . 


والرجال الذين ذكرت يعتبر اتفاقهم واختلافهمءفانما أعني بهم أصحاب 
الامام مالك الذين حملوا عنه مذهبه كابن القاسم » وأشهب , وابن نافع 2 وابن 
وهب » ومطرف » وابن الماجشون وغيرهم ممن أدرك الامام مالكاً »> وكذلك 
الذين جاءوا بعده ولم يدركوه فأخذوا عن أصحابه کسحنون »› وابنه محمد , 
وأصطبغ »> وابن المواز » وابن حبيب » وابن عبدوس > والقاضي اسماعيل › 
وغيرهم > وكذلك الذين جاءوا بعد هؤلاء كالأبهري »2 وابن أبي زيد » والقابسي» 
وابن القصار , والقاضي عبد الوهاب » وأضرابهم 2 ثم تلامذتهم كأبي بكر بن 
عبد الرحمان » وأبي عمران الفاسي » وابن يونس » وابن شعبان › ثم اللخمي › 
والمازري > وابن رشد » وابن العربي > وسند » وعراض »> وأمثالهم 2» ولست 
أعني الأجهوري وأصحابه » » وكل فتوى أفتي بها الأجهوريون فان وافقت قول 
العلماء الأقدمين الذين تقدم ذكرهم فنعمل بها » وإن لم توافقهم فلا تعمل بها , 
وننبذها وراء ظهورنا » فيجب على القاضي أن يحكم في حقوق الناس بالمتفق 
عليه » ثم بقول الأكثر وهو المشهور 2 ثم بأحد القوليئن المتساويين بعد أن 
يجتهد في القول الذى يحكم به منهما خشدية أن يضيع حق” المساكين ويميل 
إلى قوي » فكل” من ثبت له حق من المساكين بأحد القولين المتساويين 
فايشبتله له بذلك القول . وليلغ القول الذي بطل به حق المسكين » قاذا حكم 
القاضي بما ذكرنا كان قد استيرأ لدينه وعرضه . وأين القضاة الذين كانوا 
يحكمون بما ذكرنا ولا يهملون حق المساكين ؟ وانما نظر القضاة اليوم إلى 
صاحب. المال لماله . وصاحب الجاه لجاهه » فيحكمون لهم ويغلبونهم على 
المساكين بالقول الشياذ والعياذ بالل . 
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وأما أنا فكل قضية وصلت إلينا فاننا ننظر في الحكم الذي حكم به 
لقاضي » فان وجدناه حكم بالمتفق عليه فعلى بر كة الله » وإن وجدناه حكم بأحد 
القوليئن المتساويين وأثبت حق” المسكين وألغى الطرف الآخر فكذلك ,2 
وإن وجدناه حكم بالقول الآخر الذي يلغي فيه حق” المسكين فلا يلومن” إلا 
نفسه , وكذلك إذا حكم بالقول الشداذ ‏ فانه يجب على السلطان نزعه وعقوبته. 


ثم أتبع ذلك أيضاً بما نصه : 
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سید نا محمد وآله وصحبه 


إعلم' أن هاهنا فوائد لابد منها » ومسائل لا يستغنى عنها » تشتمل 
على سبعة فصول : 


الفصل الأول : أن المرأة لا توكل زوجها لاستخراج حقوقها » وانما 
تلوكل قريباً من أقاربها أو أجنبياً »> وما يقبضه لها من حقوقها يدفع بيدها 
وتبرئه منه ولا يدفعه لزوجها › فان دفعه له فلا براءة له منه إلا أن يكون زوجها 
ابن عمها وأحبت أن توكله فلا بأس . 


الفصل الثاني : ينادى في أسواق البلد بالبراح أن لا يعامل أحد 
معدماً بفلس أو غيره » وإنما يعامل من له دار أو جنان أو غيرهما من الأملاك 
فيعامل بقدر ما تساويه أملاكه » فان عامل أحد معدماً لا دار له ولا جنان » فقد 
أتلف ماله ولا يسجن ولا يحكم عليه » ومن عنده الأملاك فانما يعامل بعد البحث 


عنه خشية أن بكون عليه دين آخر . 


الفصل الثالث : أن من انقرض فيه دين خفيف كمئة مثقال فما دونهاء 
وكانت له صنعة مثل تنجارت وتخرازت (7) أو غيرهما فليجعل” له القاضي 
مسألة » وهو أن يعطي من أجرته لرب الدين نصفها ويعيش بنصفها » فان قبل 
فذاك » وإن لم يقبل' يُنفى من البلد » فان عاد إليها خللد في السجن . 


)١‏ مصدران بربريا الصيغة . معناهما النحارة والخرازة 
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الفصل الرابع : إن المال المنقرض إذا كان كثيراً نحو ثلاثة آلاف 
مثقال فأكثر » وكان الشخص المقروض فيه المال مفلسآ ليس عنده ما يدفع في 
الدين فانه يلنفى من البلد » فان عاد اليها خلد في الستجن » وهذه المسالة 
وق انف ع ققد ر تاها ما و داك افر ا اد وا كلوق اليج 
عنده أموال الناس ويظهر العدم ويأكلها في داره » والجلاء أمر” عليه من السجنء 
فان كان أخفى مالا فانه يخرجه » وان لم يكن عنده صبر على الجلاء . ش 


الفصل الخامس : إذا تخاصم رجل مع زوجته فلا يسجنه القاضي لها 
إن لم يكن ضربها » فان ضربها بحث القاضي عن سبب ضربه لها , فان كان على 
ترك الصلاة أو على اتلاف ماله فيصلح القاضي بينهما » وإن كان على غير ذلك 
بأن كان ضر بها ضرباً فاحشسا أو بالحديد فليعزلها القاضي عن زوجها ويردها 
الى أهلها , ولا ترجع إليه حتى يتوب ويأخذ بخاطرها » وهذا الآمر الذي أمرت 
به من أن الزوج لا يسجنه القاضي فيه مصلحة عظيمة عامة نافعة للزوج 
وللزوجة » وذلك ان الزوجة اذا رفعته الى القاضي وسجنه لها ء فان مال الزوج 
يضيع بذلك › لأن القاضي يأكل منه طرفاًء وأعوان القاضي يأكلون منه طرفاء 
والستجان يأكلون طرفاً » فهذا مال الزوج قد ضاع بين هؤلاء » ومع ذلك الزوجة 
لا تتوصل بحقها . ٠‏ 


الفصل السادس : إن من قبض رهناً من حلي أو جوهر أو غيرهما , 
فليرفعه إلى القاضي › ويقومه القاضي بحضور أرباب المعرفة حتى تعرف قيمته» 
وتكتب بالعدول » بحيث إذا تلف ذلك الرهن' فلا تقع بين المتراهنين خصومة 
ولا إنكار » وأما اذا لم تعرف قيمة ذلك الرهن وبقي أمره مجهولا وتلف فانه 
بقع بينهما من النزاع والخصومات ما لا يكيف » ويوجب القاضي اليمين على 
أحدهما » وربما يحلف على شيء مجهول لم تعرف قيمته فيهلك ٠‏ 


الفصل السابع :اذا أراد الرجل شراء ملك أو دار أو جنان أو أرض 


حرث أو غيرها فلابد أن يأتي الى قاضي البلد ويعلمه أنه أراد شراء دار في 
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الحومة الفلانية أو جنان بالموضع الفلاني أو فدان بالموضع الفلاني 2 ويقول 
الذي أراد الشراء : اني أشاورك في هذه الدار مثلا أو غيرها ء فان أنت وافقتني 
اشتريت ذلك» وان لم توافقني ت ركت ذلك» فيتعيكن على القاضي حينئذ أن يبحث 
أشد البحث في ذلك » ويأمر باحضار رب” الدار أو غيرها بين يديه » ويسأله بأي 
وجه دخل بيده هذا الملك الذي أراد بيعه ؟ هل بارث ؟ أم بشراء ؟ أم بهبة ؟ 
أم بغير ذلك ؟ ويأمره باحضار الرسوم ويتأملها حق تأملها » فان وجدها موافقة 
للشرع. ولا نزاع لأحد في الملك المذكور لاعن احهة شنسة ول استحقاق ولا 
ملك غير » فحينئذ يوافق مشتريه على الشراء » وإن وجد غير ذلك آخره عن 
الشراء > ويقول له : هذا فيه شبهة لا يحل” لي أن أوافقك على شرائه 2 وهذا 
الأمر المذكور لا يباشره الا القاضي بنفسه , ولا مدخل للعدول في ذلك لا 
بكتابة ولا بغيرها » وان أشكل على القاضي الأمر' في صحة ملكية ذلك البائع 
وتوقف فليناد أهل الحومة (العارفين) بذلك الملك ويسألهم عن سبب ملكية البائع 
لذلك الملك الذي أراد بيعه . فان كان جنانا فليناد على جيرانه في الجنان > وان 
كانتدارآ فليناد على جيرانه من الدار , وما شهد به الجيران المذكورون يثيته 
القاضي ولا يبقى في ذلك كلام » فعند ذلك ينادي القاضي على الرجل المذكور 
الذي أراد الشراء » فليحضر المال بين يدي القاضي ويدفعه للبائع » ويشهد 
عليه بالبيع العدول” ويثبت له القاضي رسمه » فحينئذ يكون القاضي هو الذي 
تولى البيع بنفسه » فيبقى ذلك الرسم صحيحة مخلدا لذريته ولعقبه , ولا يجد 
من ينازعه فيه أبدآ » وإن وقع بعد ذلك قيام غائب أو وارث فدرك ذلك على 
القاضي لأنه هو الذي تولى البيع بنفسه » وعلى هذا يكون عمل القضاة في 
سائر بلدان المغرب . 


نطلب الله الهداية لنا ولكم ولسائر المسلمين . 


وقيدناه عن أمير المؤمنين مولانا محمد ابن أمير المؤمنين مولانا عبد 


الله الشر ينف الحسني » الله وله ومولاه . 


واعلم أن هذا الوقت وقت” صعب › كثر فيه الظلمة المتمردون » ومن 
جملتهم الذين يريدون أن يأكلوا أموال اليتامى » يأتون الى رب الملك الذي 
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عنده فيه بعض الورثة أو بعض الحق للغير من شفعة مثلا أو غيرها 2 فيأتي 
ذلك الظالم المتمرد ويشتري ذلك الملك الذي فيه النزاع 2 ويتقوى على 
المسكين صاحب الحق بالمال والرشوة حتى ينزعه منه ويشهد له العدول › 
والقاضي يعمل له خاطره ويضيع حق* ذلك المسكين » وبعض القضاة يحكمون 
لذلك الظالم بالفتاوي الواهية التي لا عمل عليها حتى يضيع حق ذلك المسكين . 


مسألة أخرى : اذا حكم القاضي بحكم وكان ذلك الحكم مشهورا › 
وذهب المستفتي ليأتي بحكم آخر مشهور فانه لا يعمل به ولا يحكم إلا بالحكم 
الأول إذا كان » وإذا أتى المستفتي لصاحب الفتوى وقد كان حكم عليه القاضي 
بحكم مشهور فليطرده ولا يفتي له » ويقول له إن القاضي قد حكم عليك بحكم 
مشهور فلا نفتي لك بفتوى , وإن أفتى له بقول آخر مشهور فتلزمه منا العقوبة 
التي تأتي على نفسه » لان المفتي يريد أن يعينه بفتواه على الخصام وأكل 
أموال الناس > وإذا كان القاضي قد حكم عليه بقول ضعيف وكان في المسألة 
قول آخر مشهور أصح مما حكم به القاضي فليفت له 2 ويتعين حينئة على 
القاضي أن بحكم بذلك القول المشهور الذي أفتى به صاحب الفتيا 2 واذا 
تمادى القاضي على حكمه الواهمي ولم يعمل بالقول المشهور الذي كتب به 
:المفتي فواجب على السلطان نزعه » وينقض ذلك الحكم الأول » لأن الحق” أحق* 
أن بنع . 

انظر قضية السيد سلمان الفارسي مع سيدي أبي الدرداء رضي الله 
عنهما في المساند إن كنت من أهل الحديث وطالعها . 


ثم أتبعه بما نصه : 
لسەم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
اعلم أنه مما ينبغى الاسراع إليه » وتنبيه قضاة الوقت عليه › أن كل 


من أراد أن شتري دابة أو أمة أو عبدا فانه لا يعقد الشسراء مع المالك الذي 
أراد البيع الا بعد التقليب الشافى والاختبار الكافى . فان لم يكفه التقليب في 
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اليوم الاول زاد اليوم الثاني » والا زاده اليوم الثالث » فان خلصه في اليوم 
ألشالث وحاز المشتري مشتراه والبائع' ثمنّه » فلا رجوع للمشتري على البائع 
بشيء يجده في مشتراه وان كان سبب موته وهلك في يده » لأنه كان قلب 
ورضبي” وحاز وتصرف . 

وقد أمرنا بهذا الأمر لما ظهر لنا فيه من المصلحة ورفع النزاع › 
ولا سيما وبياطرة الوقت قد قلّت' أمانة' الغالب منهم » فيستخرجون عيوبا 
ليست موجودة في الدابة 2 فنأمر جميع القضاة وغيرهم من الولاة في سسائر 
إيالتنا السعيدة أن يعملوا بأمرنا هذا ويقفوا عنده , وأن لا يتجاوزوا حده › 
والقاضي لا يثبت رسماً يتضمن ما أقام به المشتري من العيوب المذكورة › 
وإنما يثبت رسم الاستحقاق » يعني إن سرقت دابة أو ذهبت/ ولا يقبل القاضي 
شهادة أجنبي إلا اذا كان من جيرانه ان كان من أهل الحضر »› ومن جيرانه 
ان كان من أهل البادية » لأن الأجنبي لا علم له بالدابة > وآن شهد شهد زوراً 
وجيرانه تكون عندهم معرفة الدابة متحققة » لأن مرورهم عليها في الصباح 
والمساء. 

ومسألة فصال القضاء على الدواب مسألة صعبة كثيرا » وأنا أبينها 
وأبدأ بالفرس لأنه أشرف الدواب » فان كان الفرس من عتاق الخيل » فان 
أهل ربعه (5) النازلين معه كلهم يعرفون الفرس معرفة شافية لحسنه وجودته , 
فاذا سرق الفرس المذكور وأتى أهل الربع المذكور يشهدون على الفرس › 
فأول شهادتهم السب والشتم لمن وجد في يده لمعرفتهم به » فلا يبلغون الى 
القاضي حتى يملؤوا أذنيه سب وشتما » فعند ذلك يقولون للقاضي : هذا 
الفرس نعرفه كما يعرف بعضنا بعضا » وأن كان جملا في غاية الجودة وحسن 
الصورة فهو ملحق بالفرس في شهادته › وان كان ثورا في غاية الحسن 
والجودة » فانه يلحق بهماء وبقى فصلان يكون الفرس والجمل والثور 
المذكورات ليس بالرديء ولا بالجيد » فاذا جاء الشهود يجيؤون إليه ويدورون 
به ويتأملونه » فاذا استوفيت البينة منهم أخذه صاحبه . 


1) الربع : في الاصطلاح الاداري المغربي القديم بطن من قبيلة . 
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والقسم الثالث : ان يكون الفرس أو الحمل أو الثور أو الحمار رديئاً 
جدآ فهذا تصعب البينة عليه » ولا يعرفه الا ربه أو جيرانه » فلا يجد صاحبه من 
يكمل له ألبينة » فيجب على القاضي أن يصلح بين من وجدت في يده › وبين 
من ادعى انها ملكه , ولا يلتفت القاضي إلى البياطرة وأقوالهم » فكل من اشترى 
دابة وحازها فلا يرجع على بائعها الا في مسألة واحدة ترجع بها الدابة » وهي 
أنه اذا كان فيها الداء الذي يسمى بالنغلة » فانها ترجع لصاحبها ولو أقامت 
عند المشتري سسنة ء وأما الداء الذي يسمى بالذباب ٠‏ فان ظاهر الدابة التي 
يكون فيها تكون عجفاء شحباء > ويكون ظاهر؟ فيها وفي عينيها » فاذا اشتراها 
أحد وقال : انها تسمن عنده ويقلب فيها البيع ٠‏ فاذا مانت في يده فلا قيام له 
على البائع الذي اشترأها منه »> وضاع في ماله , انتهى . : 


وله من هذا شيء کشر . 


کتبه كاتب الحناب الشريف عبد القادر بن محمد الهزروم التطواني « 
ونقل في تقييده شعرا للمترجم » وكان يقيد من سنة 1199 الى سنة 1203 . 


وبنى المترجم نغر الصويرة عام 1178 » وبنى مدينة طيط سنة 1182 » 
وفيها فتح ثغر الجديدة » وتقدم الكلام عليه في هذا الجزء » وقد تكلم عليه في 
( نشر المثاني ) ص 7 من ملزمة 34 ج 2 › أما في ( الاستقصا ) فلم يتكلم عليها 
الا بنقل كلام لويز وغيره ص 202 ج 4 . 


أما آثاره فهي كتيرة جداً .2 قال في ص 121 من ج 4 من 
( الاستقصا ) : وخلد ,اثارآً كثبرة بالمغرب .ع فمن ذلك بمراكس 
تجديد ضريح الشسيخ أبي العباس السبتي ومسجده 2 ومدرسته › 
وضريح الشيخ التباع ومسجده » وضريح السييخ الجزولي ومسجده » وضريح 
الشيخ الغزواني ومسجده 2 وضريح الشيخ ابن صالح ومسجده 2٠‏ وضريح 
المولى علي الشريف ومسجده الاعظم » وضريح الشيخ ميمون الصحراوي 2 
ومسجد الملوك ببريمة ومدرستاه » وتجديد جامع المنصور »› والمسجد الاعظم 
بباب دكالة » والمسجد الاعظم بباب هيلانة . والمسجد الاعظم بالرحبة , 
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ومساجد القصبة ومدارسها الست » ومسجد زاوية الشرادي » ومسجد رباط 
شاكر » ومدينة الصويرة بمساجدها ومدارسها وصقائلها (1) وأبراجها وكل ما 
فيها » ومسجد آسفي ومدرسته » ومسجد مدينة تيط , ومدينة ءانفا ومسجدما 
ومدرستها وحمامها وصقائلها وأبرآجها . ومدينة فضالة ومسجدها ومدرستها › 
والمنصورية ومسجدها » وجامع السنة برباط الفتح. » ومساجد أجدال السئة 
وأبراجه » والصقالتين الكبيرتين بسلا ورباط الفتح » ومسجد العرائش 
ومدرسبته وصقائلها وأبراجها وسوقها » وصقائل طنجة وأبراجها » والمسجد 
الأزهر ومدرسته باصطبل مكناسة , ومسجد البردعيين بها » وضريح ابن 
عيسى » وضريح الشيخ سيدي سعيد ومسجده » ومدرسة الصهريج , 
ومدرسمة الدار البيضاء » ومسجد بريمة ومدرسته » ومسجد هدراش » ومسجد 
باب مراح » وثلاثة أقواس بقنطرة وادي سبو خارج فاس » وضريح الشيسخ 
علي بن حرزهم ٠‏ وضريح الشيخ دراس بن اسماعيل » وضريح أبي عبد الله 
التاودي » ومدرسة باب الجيسة , ومسجد تازة ومدرسته » وضريح المولى 
علي الشريف بسجلماسة » وقصبة الدار البيضاء بها ومسجدها ومدرستها » 
ومسجد الريصاني ومدرسته › وأوقافه على المارستان بفاس ومراکش » فهذه 
الآثار كلها مما سمت" إلى تخليده همتله الشريفة »> بعضها أنشأه 2 وبعضها 
أصلحة وجدده . 

ورتب للأشراف بتافيلالت في كل سنة مئة ألف مثقال سوى ما ينعم 
به عليهم في أيام السنة متفرقا » ورتب لأهل الحرمين الشريفين وشرفاء 
المغرب مثة ألف مثقال كذلك . 

وأما الطلبة والمؤذنون والقراء وأيمة المساجد فكانت تأتيهم صلاتهم 
في كل عيد ء وأما ما كان ينفقه في الجهاد على رؤساء البحر وطبجيته وما 
يصيره على المراكب الجهادية والآلات الحربية التي ملأ بها بلاد المغرب فشيء 
لا يحصيه الحصر . وأما ما أنفقه من الأموال في فكاك أسرى المسلمين فأكثر من 
ذلك كله » حتى لم يبق ببلاد الكفر أسير من المغرب ولا من المشرق »2 ولقد 
بلغ عددهم في سنة مئتين وألف » ثمانية وأربعين ألف أسير وزيادة . 


1) الصقالة دكة توضع فوقها المدافع 


www.dorat-ghawas.com 


2 130 


وأوقافه بالحرمين الشريفين وكتبه العلمية المحبسة بهما ما زالت 
قائمة العين والاثر الى الآن . 


وأما اعتناؤه بالمركب القرصانية فقد بلغ عددها في دولته. عشرين 
كبارا من المربع › وثلاثين من الفرااقط والغلائط , وبلغ رؤساء البحر عنده 
سمتين رئيسا كلها بمراكبها وبحريتها » وبلغ عسكر البحرية ألفا من المشارقة , 
وثلاثة آلاف من المغاربة » ومن الطبجية ألفين » وبلغ عسكره من العبيد خمسة 
عضر ألفا » ومن الاحرار سبعة آلاف ٠‏ وأما عسكر القبائل الذى كان يغزو مع 
الجند فمن الحوز ثمانية آلاف » ومن الغرب سبعة آلاف » وكانت له هيبة عظيمة 
في مشوره وموكبه يتحدث الناس بها » وهابته ملوك الفرنج وطواغيتهم › 
ووفدت عليه رسلهم بالهدايا والتحف » يطلبون مسالمته في البحر ٠‏ بلغ ذلك 
رحمه الله بسياسته وعلو همته حتى عمت مسالمته أجناس النصارى كلهم › 
الا المسكوب (1) فانه لم يسالمه لمحاربته للسلطان العثماني » ولقد وجه رسله 
وهديته الى طنجة فردها السلطان رحمه الله وأبى من مسالمته . 


ووظف على الاجناس الوظائف فالتزموها وكانوا يؤدونها كل سنة › 
واستمر ذلك من بعده الى أن انقطع في هذه السنين المتأخرة » وكانوا 
يستجلبون مرضاته بالهدايا والألطاف › وکل ما يقدرون عليه » ومهما كتب الى 
طاغية في أمر سارع إليه ولو كان محرماً في دينه » ويحتال في قضاء الأغراض 
منهم بكل وجه أحبوا أم كرهوا » وكان أعظم طواغيتهم طاغية الانجليز » وطاغية 
الفر نسيس » فكانوا يأنفون من أداء الضريبة علانية مثل غيرهم من الأجناس, 
فكان رحمه الله يستخرجها منهم وأكثر منها بوجه لطيف . 


وكان له عدة أولاد أكبرهم علي › والمامون . وهشسام » وعبد السلام › 
هؤلاء لربة الدار المولاة فاطمة بنت عمه سليمان بن اسماعيل » ثم عبد الرحمان 
أمه حرة هوارية من هوارة السوس » ثم يزيد ومسلمة أمثهما علجة من سبي 
الاصينيول (2) ثم الحسن وعمر أمهما حرة من الأحلاف » ثم عبد الواحد أمه حرة 


1( آي الروس > وكان المغاربة يسمون أهل روسيا جنس الموسكو أو ا مو سكوب 4 
2) ويقال انها من جزيرة كورسيكا . وتسمى السلطانة الضاوية 
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تم الحسن وعبد القادر لحرة من الاحلاف أيضا › ثم عبد الله لحرة من عرب بني 
حسن , ثم ابر أهيم لعلجة رومية . 


ومما مدح به السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله من الشعر 
أرجوزة الأديب البليغ > أحمد الونان » المعروفة بالشمقمقية التي يقول في 
مطلعها : : 


مهلا على رسلك حادى الأيشق ولا تكلفها بما لم تطلق 


وهذه الارجوزة مشهورة بين الناس , وهي من الشعر الفائق والنظم 
البديع الرائق , :ابان منشئها عن باع كبير واطلاع غزير على أخبار العرب, 
وأيامها » وحكمها وأمثالها »> بحيث أن من حفظها وعرف مقاصدها أغنته عن 
غيرها من كتب الادب » وقد كنت في أيام التعاطى اعتنيت بتصحيح ألفاظها , 
والتتبع لأخبارها وأمثالها » والتنقيب عن تلميحاتها وتلويحاتها » حتى فضضت 
ختامها واستوعبت مبداها وتمامها » ثم شرعت في كتابة شرح عليها يحيط 
بمعانيها » ويستوعب دقائق مبانيها » فكتبت منه نحو أربعة كراريس 2 ثم 
عاقت الاقدار عن اتمامه » نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا العوائق فيما 
ينفعنا في ديننا ودنيانا » ويحفنا بالسعادة الدنيوية والأخروية في متقلبنا 
ومثواناء انه ولي ذلك والقادر عليه . 


وفي ( الطرة ) قال مؤلف هذا الكتاب : وقد من الله تعالى باتمامه , 
فجاء والحمد لله غاية في بابه » انتهى . 


كان أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله لما خرج من مراکش وبه 
مرض خفيف ٠»‏ فتحمل المشقة وجدة السير » فتزايد به مرضه في الطريق » 
فوصل الى أعمال رباط الفتح في ستة أيام » فادركته منيته رحمه الله وهو في 
محفته على نحو نصف يوم من رباط الفتح › فأسبرعوا به الى داره من يومه 
ذلك » وهو بوم الاحد الرابع والعشرون من رجب سنة أربع ومئتين وألف . 
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ومن الغد أجتمع الناس بجنازته وانحشروا من كل وجه > فجهز ودفن 
بقبة من قبب داره » وتأسبف ا لفقده خاصة وعامة رحمه الله ورضي عنه ٠‏ 


وذكر في ( السر الظاهر ) : أن وفاته كانت في الخامس والعشرين, . 
من رجب . 


ولنجعل مسك ختام هذه الترجمة ما ذكره ولده في ( درة السلوك ) : 


إن والدي لما وجه الهدية للسلطأن عبد المجيد العثماني من مصحف كريم 
محلى بالذهب » مرصع بالالماس يساوي مئة ألف دينار الى آخره » وجنه 
السلطان عبد المجيد له هدية جليلة مع كاتب الديوان السيد أحمد أفندي 
سنة 5202 » وفي الهدية سفر واحد مشتمل على ( صحيح البخاري ومسلم ) » 
و( الموطأ) » و ( المسانيد الست ) »و ( الشمائل ) » و ( عمل اليوم والليلة ) 
وهذه الكتب كلها مشتمل عليها سفر واحد غير كبير الجرم . ا 


وأنفق في غلاء II89‏ إلى خمسة أعوام خمسمثة ألف دينار , وفك“ من 
الأسارى ما يزيد على الأربعة آلاف . 


ثم ذكر تآليفه ( الفتوحات الالاهية ) » و ( مختصر الحطاب ) » 
و (اختصار المساند الاربعة ) . 


ومن مآثره بناؤه المسجد الاعظم برباط الفتح » واعاد بناء مسحد 
شاكر بن عبد الله الازدي أحد مشاهير التابعين » دخل المغرب مع عقبة بن 
نافع الفهري » فخكّفه عقبة' بعلم المصامدة وغيرهم › وكانت لشاکر أخبار مع 
رجراجة في جهاد الكافرين 2 وما زال رباطه يقصد للزيارة من الآفاق 2 وقد 
اندثر رسم مسجده من حدود المئة الثالثة الى أن أحياه أيده الله . 

انتهى منها بلفظها . 

وذكر شاكر” المذكور في ( التشوف )» وانه من أصحاب عقبة المذكورء 
وذكر فى ( السلوة ) صحيفة 239 من الجزء 3 أن سيدي شاكر ولد سيدي 
يعلى بن واطل أحد رجال رجراجة »› انتهى . 
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وبين رباط شاكر ومراكش 85 كيلومتر » منها 56 في الطريق 
الصويرية » ثم ترجع الى اليمين » فتصل تانسيغت بعد قطع 25 كيلومتر » ثم | 
تصل رباط شاكر بعد قطع ثمان كليومتر » فاذا آردت الرجوع الى مراكش على 
طريق الشماعية » فمن رباط شاكر اليها 42 كيلومتر » ومن الشماعية الى ١‏ 
مراكش 75 » الجميع = 553 بين الطريقين 28 كيلومتر . 

ذكر المترجم في ( السر الظاهر ) » وولده في ( الدرة ) و ( اقتطاف 
الازهار ) » والزياني في ( الروضة السليمانية ) وفي ( الفهرسة السليمانية ) 
'وغيرهما من تآليفه »> وصاحب ( الروضة المقصودة ) » والضعيف في تاريخه , 
وصاحب ( الجيش ) و ( الاستقصا ) » وصاحب ( السلوة ) وغيرهم (1) . 


0 محمد العوني العالم العلامة > كان يسكن بالرباط الناصري 
بمراكشى ويتولى أمر الرباط فقط » كان رحمه الله إماماً عالماً متفنناً في علوم 
شتى في العشرة الثالثة من القرن الثاني عشر من الدرة الجليلة عن والد 
مؤلفها عبد الله بن محمد بن عبد الله البوشعيبي نسبآ مؤلف ( تحفة الأسرار ,2 
في ذكر الصالحين الأبرار ) » و ( الدرر اللوامع ) » في ذكر من لقيه من أفاضل 
الأعلام » ذكر فيه من أخذ عنه الورد الناصري ومن التقى معه وحشر فيه كثيراً 
من أهل العلم والتصوف والصلاح وما تلقاه عنهم . 


1 محمد بن علي بن محمد المرتبي المراكشسي » قال يستدعى إجازة 
من علماء فاس : 


أيها الشفر أمهلوني قليلا 
فا سيرك أكون روف ا 
أمهلوا سيركم أجيء بش ور 
أقبس الضوء من شموس تبدوا 
أشيوخ لكم فضائل جلت 
أمتّكم مفردآ غريب فقيسراً 


انظروني سقيتم السلسبيسلا 
ودليلا إذا فقدتم دللا 
منه يحكي الظلام ألفين ميلا 
في سماء العلا جليلا جليلها 
حكن كام ف ب 
زودوه فقد أراد الرحبلا 


) تنظر الترجمة الوافية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله في اتحاف اعلام الناس 3 : 148 
و الاستقصا 8 : 3 طبع الدار البيضاء 2 و سلوة الأنفاس 3 : 230 
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زودوه من الدعاء بيخت سير 
روجوا درهما نحاسة أتاكم 
ناولوه إجازة وارحم وه 
لا عدمتم جلالة ثم جا ١‏ 
أنتم قادة لكل جه ول 
وعليه من الرحيم صطصطسلاة 


مه 


واطبعوه ليستحيل فضياسلا 
فلقد كان ينتحيكم طويسلا 
وحللتم في الحشر ظلا ظليلا 
أنتم حقاً تخلفون الرسولا 
وسلام مكرر مستطي لا 


أمنوه لكم بحوز السلا 


فأجابه سيدي حمدون بن عبد الرحمان ابن الحاج رحمه الله بفضله : 


أيها المستجيز من ليس أصسلا 
وله الأدب الذي لم يحجلزه 
و بعلم البيان قد لاح سعدا 
قد أجزناك دمت تزداد ريا 
بك تعلو الحمراء يابن علي 
نسأل الله أن مده و س 


أن پجاز وطن فنا جمس سلا 
وبنحو والفقه ضاهى خليسلا 
من علوم وردتها سلسبيلا 
أيها المغتدى لنا سلسسملا 
فتقدم لها نبيها نبيالا 
توا غالا وان سال 


وأجازه الشيخ الطيب ابن عبد المجيد بن كيران قائلا في إجازته : 
انه ممن كان يتردد إلينا فيي الغدو والرواح » ويبدي مباحث علا بها على من غدا 
معه أو راح » فعلمت أنه ثاقب الذهن » وله اليد العليا في كل فن › لاسيما وقد 
وجدته أيام مروري على مراكش الحمراء تصدى بها للاقراء > ولم يدفن علمه في 
أرض النسيان » ولم يهمل ما تقلده من فحول الزمان » ثم قال : وقد أجزته في 
جميع ما سمع مني وغيره من كل ما حصلته من المحصلين ودريته أو رويته 
عن الراسخين . 

2 محمد بن أحمد العبادي الفقيه الأجل ٠‏ النبيه الأكل , العلامة 
الافضل » قاضي الجماعة بمراكش ٠»‏ وقفت على رسم مسجل عليه سنة 1206 
ست ومئتين وألف › ووقفت على بعض فتاويه المدرجة مع فتاوى بعض علماء 
مراكش في نوازل العلامة ابن أبي القاسم السجلماسيء ففيها: وسئل 'أيضاً بعد 
تقديم غيره للجواب عن مسألة نصها : رجل ادعى عليه آخر أنه قتل له أخاه 
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وأنكره في ذلك ومشى به للمخزن » وحين جلس بين يدي الحاكم » اشتغل 
يتهدد عليه ويخوفه , وادعى الحاكم مع دائرته أنه أقر عندهم 2 فصرفه الحاكم 
المذكور لامير المؤمنين نصره الله » وحين وقف بين يدي الامير سأله عن 
ذلك » ففاضت" عيناه بالدموع ولم يجبئه بشي »› وأمر به أيده الله إلى السجن , 
وأمر المدعي أن يثبت دعواه » فمكث في السجن مدة من نحو عامين ونصف 
من غير بينة عادة ولا موجب شرعي سوى شهادة الحاكم المذكور ودائرته , 
هل سيدي أعزكم الله تجوز شهادة الحاكم ودائرته عليه إن ثبت أم لا مع أنه 
ناكر إلى الآن ؟ وهل سيدي يسرح من السجن الذي هو به أم لا ؟ وان طلب 
تسريحه ليعمل الشرع مع المدعي هل يسرح' أم لا ؟ جواباً شافياً مأجوراً › 
والسلام . 

الحمد لله » الجواب لا يلزمه ذلك » لأن ذلك اكراه » وفي ( المختصر ) 
ولو عين السرقة أو أخرج القتيل الى آخره ٠‏ وعليه يسرح بعد المدة » قاله 
محمد العبادي . 

الحمد لله المسطر أعلاه صحيح + وفي السبكي الملكره غير مكلف على 
الصحيح ٠‏ وبه كتب أحمد التستني . 

الحمد لله »> صحيح كون المكره بالفتح لا يؤاخدذ باقراره » وسجنه 
المدة المذكورة لا تساعده نصوص أهل المذهب » وبه كتب ابراهيم بن الصغير . 

الحمد لله ما سطر أعلاه صحيح , حيث كان الاقرار على الوجه المذكور 
في السؤال » وبه يقول عبد العزيز بن حمزة . 

الحمد لله ما سطر أعلاه من عدم مؤاخذة المكره باقراره صحيح » وكتب 
عبد العزيز بن محمد السجتاني . 

فأجاب عقب ما ذكر بما نصه : 

الحمد لله اذا كان الامر كما ذكر السائل بالملتصق أعلاه » فأمر سيدنا 
نصره الله بسجن الرجل ليستبرىء أمره صواب ٠‏ فان لم يثبت عليه شيء في 
المدة الطويلة وجب اطلاقه 2 وان كان متهما بعد تحليفه كما يأتى > والاقرار 
المشهود به عليه إن كان مم التهديد والتخويف لا يلزمه » ولو شهد به 
العدول » قاله ابن ناجي في ( شرح المدونة ) » وقال غير واحد يسجن المتهم » 
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يعني بالقتل شهراً وغير المتهم ثلاثة أيام » انتهى 2 زاد المتيطي بعد نحو 
ما تقدم » فان ظهر عليه › يعني المتهم ما يوجب أن يزاد في حبسه زيد »› وان 
لم يظهر عليه شيء غير الدعوى ,» استحلف خمسين يمينا على أنه لم يقتل › 
وخلى سبيله . ١‏ 

ش ثم قال بعد نقل كلام ابن سهل في احكامه وكلام ( المدونة ) » وابن 
رشد في ( البيان ) على نقل صاحب (الدر النثير ) ها نصه : ففي هذه النقول 
المسرودة ما تعلم به أجوبة الفقهاء وفرهم الله » وبالله التوفيق » انتهى . 


وتقدمت ترجمة ابراهيم بن الصغير (1) وستأتي ترجمة عبد العزيز بن 
حمزة » وعبد العزيز السجتاني ان شاء الله تعالى في مواضعها من هذا الكتاب . 

23 محمد التاودي بن الطالب ابن سودة المئري 

محمد التاودي بن محمد الطالب بن محمد بن على بن محمد بن علي بن 
أبي القاسم بن محمد ٠‏ بن أبي القاسم القادم من غرناطة إلى فاس › المعروف 
بابن سودة المتقدم سابقةً » وسودة بضم السين وفتحها » المري ٠‏ والتاودي 
في الأصل نسبة الى بني تاودة بضم الواو » قرية من أعمال فاس (2) 2 ثم 
صار أهل المغرب وخوصا أعل فاس يلقبون به أبناءهمتيمناً ببعض من ينسب 
اليها وهو محمد التاودي دفين خارج باب الجيسة › والمري بضم الميم 
وكسر الراء المشددة نسبة الى مرة ء والظاهر وهو الذى جزم به العلامة 
الرهوني أن المراد به مرة قريش > لأنه المتبادر عند الاطلاق ٠‏ وإن أريد غيره 
قليد » الأندلسي أصلا » الفاسي منشئاً ودارا » الشيخ الامام الفقيه العلامة , 
المحقق المدقق الدراكة الفهامة » الولي الصالح »› البار الناصح ٠‏ المتهجد 
الخاشع » الخاضع المتواضح »› المنور السريرة والفكرة . السريع البكاء 
والعبرة . 

كان رحمه الله ممن جمع بين جلالة العلم والدين» وسلك منهاج السلف 
الصالح المهتدين » شيخ الجماعة في وقته ودهره » وممن ألقت اليه العلوم 
بالزمام في عصره » قد تضلع من جميعهما .واعتكف على تفهمها وتفهيمها . 


1) انظر 1 : 187 ع 35 من هذا الكتاب 
2) هي المعروفة اليوم بفاس البالي شمالي فاس 
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أخذ عن جماعة من أشياخ وقته.» ممن هو مذكور في فهرسته» كالشيخ 
محمد بن أحمد ابن جلون , والشيخ أحمد بن علي الوجّاري »› والشيخ أحمد بن 
أحمد الشدادي , والشيخ أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي 2 وهو عمدته , 
والشيخ محمد بن الحسين الجندوز › والشيخ يعيش بن الرغاي الشاوي 
العاسي » والشيخ محمد بن أحمد التماق 2 والشيخ سيدي محمد بن قاسم 
جسوس »› وغيرهم . ش 


وأخذ أيضاً عن غير واحد من علماء المشرق ٠»‏ وتبرك بكثير من الأولياء 
. والصلحاء مغرب وشرقآ . وأخذ عنهم واغترف من بحارهم » واقتبس من 
أنوارهم» من جملتهم الولي الكبير . القطب الشهيرء مولانا أحمد بن محمد الصقلي 
الحسيني » وأخذ عنه خلق كثير وجم غفير » من أجلهم ولده أحمد » والشيخ 
محمد بن الحسن الجنوي الحسني , والشيخ محمد بن علي الورزازي 2 
والشيخ أحمد الملوي › والشيخ الطيب بن عبد المجيد ابن كيران » والشيخ 
ادريس بن زين العابدين العراقي » والشيخ يحيى بن المهدي الشفشاوني › 
والشيخ محمد لن عمرو الزروالي 1 والشيخ حمدون ابن الحاج »2 والشيسخ 
سليمان بن محمد الحوات » والشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الحاج 
الرهوني » وغيرهم ممن يطول ذكره . 


الخير وتبرك بهم 2 كالشيخ السمان » والشيخ مرتضى الحسيني شارح 
( الاحياء ) و ( القاموس ) » وأخذ عبنه هو أيضا وتبرك به » وقد قال في شرحه 
على ( القاموس ) في مادة سود : ومحمد بن الطالب ابن سودة بالفتح شيخنا 
المحدث » الفقيه المغربي » ورد علينا حاجاً وسمعنا منه »2 انتهى . 


وسبمع منه أيضا بالمدينة المنورة ومصر خلق كثير , وكان له بفاس 
وغيرها من أقطار المغرب صيت عظيم وظهور تام عند الملوك فمن دونهم من 
الخاص والعام , واليه المرجع في كل أمرهم › و كان مجتهدا في العبادة » حسن 
الخلق » محبا لآل البيت , شديد الاعتناء بأمور الناس » رقيق القلب 2 كثير 
البكاء ,2 غزير العبرة . وله مآثر شهيرة » ومناقب كثيرة 2 وبركات حميدة 2 
ومكاشفات عديدة » وطال عمره الى نحو من أربعة وثمانين عاما » وهو ممتع 


بحاستي السمم والبضن ١‏ مخ تحافة الجسم . 
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آلف تآليف عديدة منها : حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
المسماة ب ( طالع الأماني ) » وشرحه على التحفة لابن عاصم » وقد أقبل 
الناس عليه واعتمدوه واستحسنوه لاختصاره » وشرحه على لامية الزقاق › 
وحاشيته على صحيح البخاري » وشرح الجامع للشيخ خليل » ومناسك الحج, 
وفهرسته جمع فيها أشياخه المغاربة والمشارقة » وتأليف فيمن لقيه وانتفع 
به » من الأولياء » إلى غير ذلك مما يطول ذكره . 


وأولع بالشيخ مولانا عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه 2 فكان 
ممن أنفق عمره في زيارته » وبذل جهده في التماس اليمن من عنايته » حتى 
لقد وقف على قبره ما يزيد على السبعين مرة » وحمل في وجهته إليه مسن 
الأعمال والآداب كل مبرة » ملتزماً للوقوف كل“ عام » وقلما تخلف لعذر فلحقه 
في ذلك الملام . 


وانشد مرة عند اكبرء وهو آخر ما اندم عنده : 


أتيتكم شيخاً وكهلا وناشئشا وفي كلها أرحو نوالكم الحمتا 
فها آنا قد خيمتها بفنائكجم على وهن والضعف في بدني عمًا 
فلا ترجعوني دون فيض بحاركم ولا تحرموني من مواهبك العظمى 


ولما رجع من هذه الزيارة » لاحت عليه من الخصوصية العظمى الامارة 
بتوارد الاحوال » وتعاظم الواردات في الافعال » وصرف النازلات » إلى أوج 
المعاملات » حتى ربما غاب في النبي المختار » وباح بخفي الأسرار » وكشف عن 
وجه الجمال الاستار » ثم لما رشحت بما فيها الاواني » تظاهرت على بواطنه 
ظواهر مرض روحاني » فلزم معه المضجع ما أربى على سنة » وهو في حال من 
الغيبة كانها سنة › ثم برىء من ذلك » وقوي لحمل ما حمله من الاسرار والانوار 
هنالك» ولم يزل على حالة مرضية » وشارة حسنة مزهية ٠‏ إلى أن توفي عند عصر 
يوم الخميس تاسع وعشري ذي الحجة الحرام متم عام تسعة ومئتين وألف › 
ودفن من الغد بعد صلاة الجمعة في مسجد القرويين . وبعدما صلى عليه ولده 
الفقيه القاضي سيدي أحمد في زاويته الكائنة قبالة داره بحومة زقاق البغل . 
وهي الآن مسجد تقام فيه الصلوات الخمس وقبره بها يمين محرابها ملتصق 
بجداره عليه دربوز 2 وهو مشهور مزار متبرك به . 
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ترجه تلميذه سليمان الحوات في تأليفه المسمى ب ( ثرة أنسي 2 في 
التعريف بنفسي ) وأفرد ترجمته في مؤلف حافل جمع فيه شيوخه وتلامذته » 
ومن لقي من الصلحاء »> ومن درج من آبائه من العلماء »> ومن خلف من الابناء 
والاحفاد الى غير ذلك . وسماه ب ( الروضة المقصودة » والحلل الممدودة › 
في هآثر بني سودة ) . ش 

وترجمه أيضاً صاحب ( سلوك الطريق الوارية ) والعلامة الرهوني في 
أول حاشيته على الزرقاني » وابن عجيبة في طبقاته وغيرهم ٠‏ والله أعلم (1) . 

وحاصل ما ذكر المترجم في فهرسته أنه لما حج ودخل مصر » قرأ 
( الموطأ ) وطلبوا منه سنده فيه مع سند الصحيحين » وذكر جملة مشايخه »2 
فأجاب طلبتهم » وذكر أنه يروي ( الموطأ ) عن محمد بن عبد السلام بناني » 
وذكر من شيوخه ثلاثة »> سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي ٠‏ واليوسي ,2 
وسيدي أحمد ابن الحاج عن والد الأول إلى آخره » وبالاجازة مع السماع لأوله 
عن سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي » عن شيخه أحمد الحبيب » وعن شيوخ 
المشرق أربعة : سيدي محمد بن حسين العجيمي » وسيدي عبد الوهاب 
الطنشي » وعن محشي ( القاموس ) الفاسي ٠‏ والحنفي . 
| وأخذ عنه كالأول الحديث المسلسل بالأولية » وأجازه في مروياته 
وتآليفه » ومن أشياخ الحنفي سيدي مصطفى البكري » وسيدي العربي 
التلمساني , وثالثهم سيدي أحمد بن مبارك ٠»‏ قرأ عليه المنطق والكلام »2 
والبيان والاصول.ء والتفسير والحديث » وأجازه وهو عن سيدي علي 
الحريشي » عن سيدي عبد القادر الفاسي الى آخر سند البخاري . 

راجع أول فتح البارى . 

ورابعهم سيدي محمد بن قاسم جسوس » قرأ عليه ( الرسالة )2 
و ( مختصر خليل ) » و ( الحكم ) » و ( الشدمائل ) > و ( صحيح البخاري ) › 
وساق سند ابن سعادة . 


:) كل ما تقدم منقول بالحرف من سلوة الأنفاس 1 : 1:2 
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وخامسهم سيدي يعيش الرغاي قرأ عليه ( التحفة ) وطرفاً من البخاري 
وغير ذلك . 

وسادسهم أحمد بن أحمد الشرادي قرأ عليه من بيوع ( المختصر ) 
إلى الوديعة أو العارية » وسمع عليه بعض التفسير من أوله 5 


و ( الحكم ) » والتفسير من الأول الى سورة النساء . ش 


وثامنهم سيدي محمد ابن جلون قرأ عليه ( الجرومية ) و ( الألفية ) ' 
و( المختصر ) من الأول إلى اليمين . 


وتاسعهم سيدي محمد بن الحسين الجندوز » قرأ عليه ( الألفية ) 
و( السلم ) و (التلخيص ) . ۰ 


وعاشرهم سيدي أحمد بن علال الوجاري » قرأ عليه ( الألفية ) , 
وسمع منه شيا من ( التسهيل ) و ( المغنى ) > ثم تكلم على سند مسلم ثم 
ذكر سند ( المختصر ) » والمسلسل بالأولية ثم أرخ ذلك ب 21 جمادى 
عام 1182 . ١‏ 


ثم بعده ترجم لمن لقي من المشارقة فمنهم سيدي عبد الرحمان 
الحسيني > أجازه احازة عامة » وسيدي حسين بن عبد الشكور الطائفي 1 
وأجازه كذلك » ومنهم سيدي محمد بن خالد الجعفري مفتي المالكية » ومنهم 
سيدي أبو بكر بن خالد » ومنهم سيدي محمد بن عبد الكريم السمان » ومنهم 
سيدي ابراهيم أسعد 2 ومنهم أبو الحسن السندي الى آخر ما في ( الروضة 
المقصودة ) › وذكر بعض اجازات أشياخه مغرباً أيضاً الى آخره . 

وممن أخذ عنه وأجازه اجازة عامة العلامة السيد محمد بن الحسين 
السوسي اليبوركي حسبما في فهرسة تلميذه ابن عمه محمد بن عمر 


الاسغ ر كيسي , الا أنه غلط فى ذكر وفاة المترجم عام 1210 » فانه توفي قبل 
ذلك سمنة . 
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وذكر في ( السر الظاهر ) المترجم من المصححين لشهرة نسب 
الشرفاء القادريين , أما ( الروضة المقصودة ) 2 فقد اشتملت على أبواب الاول 
في نسبهم » والثاني في نشأته , والثالث فى علومه › والرابع فى الشيوخ › 
والخامس في أسانيده العلمية » والسادس في ذكر شيوخه من أهل التبرك ٠‏ 
والتلقين » والسابع في تدريسه وتأليفه , والثامن في تلامذته وأراد أن يذكر 

وقال في ( ثمرة أنسي ) ما نصه : والفقيه العلامة » الحجة المدقق , 
الشيخ الامام المتهجد , الخاشع السريع العبرة » سيدي محمد التاودى بن 
الطالب ابن سودة المري » كنت أتيت مجلسه للأخذ عنه بعد مجيئه من الحج 
سنة. 1182 أثنين وثمانين ومئة وألف , وبقيت أتردد اليه زمانا » ثم قطعت 
لاغراض فاسدة أفضت الى طول المقاطعة بيني وبينه زمنا طويلا » كان منه 
الصفح بعده » وعدت اليه فأخذت عنه علوماً » واجتلبت من بحره فهوماً من نحو 
وبيان وفقه » وحديث وتفسير وغير ذلك ,2 وهو شيخ ظاهر النفع كثير التلميذ , 
طال عمره الى أن جاوز التسعين بتقديم المثناة » وهو ممتع بحاستي السمع 
والبصر مع نحافة الجسم › .وبلغ من الرئاسة مع:السلطان مولانا محمد بن 
أمير المؤمنين عبد الله ما لم يبلغه غيره 2» حتى اكتسب من ذلك هو وأولاده 
أموالا كثيرة » وأكسبوا غيرهم ممن تعلق بهم ما به الغنى , واجتمع له ولأولاده 
أيضا من المناصب والولايات والأخذ من وفر الاوقاف ما لم يتفق لغيره قط . 


ولا مات السلطان المذكور » أقره ولده سلطان وقتنا هذا مولانا اليزيد 
على ما كان عليه » وما زال إلى الآن في قيد الحياة قائماً بأمر التدريس في 
أوقات 2 والخطابة بجامع الاندلس 3 حر بصا على مز بد العنابة به في صدور 
مهمات ١‏ لمملكة على يده . 


وقال في ( الحسام المشرفي ) ومنهم الشيخ التاودي ابن سودة » ذو 
المآثر المعدودة والمكارم الممدودة › التي فاق بها أسلافه وجدوده » أعرض عن 
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الدنيا وأطال عنها صدوده » ثم لما ذكر شرحه على ( التحفة ) قال : وقد 
وقفت على نسخة منه بخط الأديب البارع » الصوفي الفاضل » علي ابن سودةء 
وفي آخرها هذه الأبيات : إلى هنا انتهى حلى المعاصمء إلى آخر الأبيات الأربعة . 


ثم قال : ومن حلمه وإنصافه رضي الله عنه أن مولانا سليمان الحوات 
لما أنشده أساتاً منها : 1 


قولوا لشيخكم ابن سودة إنله قرب الرحيل فهل له من زاد ؟ 
عاش القرون وفاز من أيامه بالمال والآولاد والآحف اد 
حتى إذا أوفى الرئاسة حقها أمسى الحمام لديه بالمرصاد 


أتى اليه وجعل يمسه بيده على ظهره » ويقول. له : جزاك الله خيرا.! 
ذكرتنا ياابن الرسول » وأشار بذلك الى قوله في كتابه الذى ألفه في التعريف 
بنفسه » وذكر فيه جماعة من أشياخه منهم الشيخ ال وء الى اة 


وقال الشيخ نون في ( الاختصار ) عند قول خليل : وعدم بنوة لهاشم 
الى آخره » وقول محمد بناني بنت مرة الى آخره » اعلم أن مرة فى قبائل من 
العرب في قريش وفي تميم من بني دارم » وفي غطفان من بنى ذبيان 2 وفي 
هوازن ومر بغير هاء» في همدان ابن الحارث بن سعد » كما هو مفصل في 
( جمهرة ابن حزم ) » وفي ( اقتباس الأنوار ) للرشاطي » افي اختصار الامام عبد 
الحق الاشبيلي المالكي » وبه يعلم أن المري أعم من القرشي › والأعم لا اشعار 
له بأخص معين على أن المتبادر من الوصف بالمري غير القرشي » اذ لا يعدل 
عن القرشي الى المري الا جاهل > وبه يعلم ما وقع للرهوني رحمه الله في 
ديباجة حاشيته » فانه جعل بين المري والقرشي تساوياً » وانه يلزم من كونه 
مريا كونه قرشياً ظا منه أن مرة ليست الا في قريش وليس كذلك , فتأمله | 
منصفا والله أعلم » انتهى . 
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وقال فى ( الدرر البهية ) ما نصه : رجوع لنسبهم الى مرة قريش › 
لان مرة تعدد في عدة قبائل هن العرب ٠‏ ففي تميم مرة بن عبيد » وفيهم أيضا 
مرة بن دارم ومرة ابن عامر ٠‏ وفي غطفان مرة بن عوف › وفي همدان مر بغير 
هاء » وفي كندة مرة بن حجر » لكن عند الاطلاق لا يصرف الا لمرة قريش » 
واليه ينتسب هؤلاء بنو سودة . 

انتهى المقصود من ( الدرر المذكورة ) . 

والذي رأيته في جمهرة ابن حزم هو ما نصه : ودار مرة بالاندلس 
البيرة ء ولهم باشسبيلية بيت واحد , وهم بنو عوف بن مرة بن ديسم بن يزيد بن 
المختار: بن مخشي بن عزى بن الحرام بن معاوية بن خصيلة بن عدي بن 
سعد بن مرة بن عوف بن سعد بن ذيبان » عقد له الأمير محمد على إشبيلية , 
وعقد أيضا لامر أتاه عليهم تعصبا للمضرية . 

انتهى المقصود والله تعالى أعلم . 

وتقدم في ترجمة أحمد بن علال الشرابلي المراكشي (1) أنه دخل عليه 
المترجم بداره بالقصور من مدينة مراكش ٠.‏ 0 


4 محمد بن عمر الهستوكي . 

محمد بن عمر بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ابراهيم بن ولي الله 
القطب الاعظم » السيد يبروك بن الحسين الهشتو كي » الفقيه العلامة المتفنن › 
الناظم الناثر . 

۰ أخذ عن شيوخ عدة وتلاقى بصلحاء أبرار ذكرهم في فهرسته وذيلها , 
وأخذ عنهم ما قدر له من الفنون , فمنهم معتمده الشيخ محمد بن أحمد 
الحضيكي » قرأ عليه ( مختصر خليل ) قراءة بحث وتحقيق » ونظر وتدقيق › إلى 
الربع الاخير منه » وقرأ عليه ( صحيح الامام مسلم ) تماما » و ( صحيح 
البخاري ) مرتين » و ( سيرة اليعمري ) » و ( الخصائص الكبرى ) للسيوطي › 
و ( الموطاً ) بشرح الزرقاني › و( الشفا ) والكلاعى الى الثلث الاخير ,2 


1) انظر 2 : 398 ع 275 من هذا الكتاب 
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وصغرى السنوسي » والكبرى بشرح مؤلفها » وشرح ابن عباد على الحكم › 
وشرح زروق عليها » وكتاب ( آداب الكتاب ) لابن قتيبة » وبانت سعاد 
بشرحه عليها ‏ و ( السلم ) بشرح المؤلف عيله » ومنظومة الرسموكي في 
الارن ري المؤلف الصغير والكبير » ورسالة ابن أبي زيد مرة أو 
مرتین › > والطرفة » وورقات امام الحرمين » و ( العزية ) لأبي الحسن شارح 
الرسالة » و ( الشمائل ) وغير ذلك › . لازمه مدة من ثلاثة أعوام بزاويته بوادي 
إيسي , وأجازه في مرض موته مرة مع شيخه وابن عمه السيد محمد بن الحسين» 
ومرة مع سائر طلبته . 
وثاني أشياخه الفقيه العلامة الصوفي سيدي محمد بن الحسين التو 
سنة 1196 » قرأ عليه سائر التآليف . 
والثالث محمد بن أحمد التسكاتي الهلالي الولي الصالح خليفة 
الحضيكي . : 
ورابعهم العالم العامل محمد بن محمد الولتي » > وأجازه اجازة عامة , 
والعالم عبد الله بن الحاج أحمد الترختي > والعلامة أحمد بن 
عبد الله الهوزيدي ٠‏ قرأ عليه ربع المختصر قراءة تحقيق » وحضر مجالسه 
في التفسير والسلم برح قدورة » وبعض الرسالة القيروانية » > وأجازه كذلك» 
وأحمد بن محمد التكدشتي , والعالم محمد بن محمد بن يحبى يحيى الشبي » 
ووالد المترجم أبو حفص المتوفي عام 5 » والصالح عبد الملك لق شر ايه 
الهلالي ٠‏ والعابدة فاطمة بنت محمد الهلالية المتوفاة عام 1207 . 


وممن لقيه وذكره في ذيل الفهرسة الولي الصالح سيدي عبد الله بن 
محمد اليبوركي ء والولي المشهور أحمد بن يحيى الوليني ٠‏ والعلامة سيدي 
محمد الجيلالي ١‏ بن المختار السباعي لقيه بمراكش , والقطب الاعظم سيدي 
يوسف الناصري › والولي الفقير محمد بن أحمد الافتيضي الحامدي ٠‏ وممن 
تآخى معه السيد محمد بن أحمد الولتي » وأجازه المترجم مع كونه دونه في 
العلم والصلاح > وممن لقيه العابد السيد أحمد بن سعيد الوغزاني , المعمر › 
ومن العلماء ء عمر بن عبد العزيز الجرسيفي نجارا » الهرغي غي دارا . 
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أتم هذا الذيل في عاشر ذي الحجة عند الزوال عام اثني عشر ومئتين 
وال وهو في کراس واد بوالتووفية فی شمه رارش مين اقاي 

5 محمد بن عثمان المكناسي › كاتب السلطان المولى سليمان › 
بعثه الى القائد عبد الرحمان بن ناصر العبدي لا استولى السلطان رحمه 
الله على مراكشس سنة احدى عشرة ومشتين وألف ليأتيه به أو يأذن بحربه » ولا 
وصل الكاتب المذكور اليه بآسفي ألفاه مريضاً , فاعتذر عن القدوم على 
السلطان بالمرض » وكتب بيعته وأدى طاعته . 


وفي سنة 1212 اثني عشرة ومئتين وألف , قدم على حضرة السلطان 
'باشدور الاسينيول » فعقد معه شروط المهادنة . وكان الذى تولى عقدها معه 
المترجم قبل وفاتة » وهي ثمانية وثلاثون شرطا » مرجعها الى الصلح والأمان 
من الجانبين الا أنها أشد بيسير من الشروط التي انعقدت مع السلطان 
المرحوم سيدي محمد رحمه الله » من ذلك أن شروط سيدي محمد كانت 
تتضمن أته اذا تشاجر مسلم ونصراني فالذى يفصل بينهما هو الحاكم , الا 
أن القنصل يحضر وقت الفصل عسى أن يدافع عن ابن جنسه بحجة ان كانت » 
وصارت شروط السلطان المولى سليمان تتضمن أن کل واحد منهما يتولى 
أخذ الحق منه حاكمه ويدفعه لخصمه » واذا مر نصراني من سبتة أو مليلية أو 
نكور أو بادس وأراد السلامة فلابد من حضور القنصل ان كان , والا فالعدول 
يسمعون منه ثم شأنه وما يريد . 


وفي هذه السنة حدث الوباء ببلاد المغرب وعم حواضره وبواديه › 
ولما نشا بمراكش وأعمالها رجع السلطان الى مكناسة » وترك أخاه المولى 
الطيب نائباً عنه بها » فبلغه اثناء الطريق وفاة كاتبه المترجم (1)» تركه بمراكس 
مصابة بالوباء » فتوجه صاحب البستان للاتيان بمتخلفه ومتخلف أخوته 
الاربعة » خليفته المولى الطيب › والمولى هشام » والمولى حسين » والمولى 
عبد الرحمان وحم الله الجميع ؛ ٠‏ 


1) عام 1213 ه 
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وقال الزياني في الفهرسة : 
ثم محمد بن عثمان الوزيسسر أخذ من وفر ومن در كثي-در 
٠‏ قلده خطة القضاء بتطوان مدة ثم استوزره » وكان من أهل الفضل 
والدين › قائما بدولته الى ان توفي بمراكش في الوباء الذي عم المغرب . 
مراكثس يوم عاشوراء عام اثنين ومئتين وألف › انتهى . 


وله رحلة حجازية (1) . 


6 محمد بن أحمد الشرادي › صاحب الزاوية بحوز مراكش ,2 
الفقيه العلامة الصالح الورع. 


قال في ( النشر ) لدى العام العاشر من العشرة السادسة بعد المئة 
والألف في ترجمة والده أحمد : ورد على فاس ولده السيد الأثير » الفاضل . 
الشهير". ذو القدر الكبير والعز الخطير » الاجل الامجد سيدي محمد » لما 
قفل من حجه عام سبعة وسبعين بموحدة فيهما ومئة وألف ٠‏ لقيه أناس من 
أهلها وأخذوا عنه واستأذنوه في اتباعه في الطر بقه فأذن لهم » فبنيت زاوية 
لذلك بعدوة فاس الاندلس بدرب الدرج منها » ورتب لهم فيها أوراد الوظيفة 
الزروقية وغيرها > وأقيمت فيها الصلاة الليلية بامام راتب » ونصب فيها كرسي 
لتدريس العلم بدرس فيه رسالة ابن أبي زيد » و ( النصيحة الكافية ) للشيخ 
زروق » وقراءة أحزاب القرآن العظيم صباحاً ومساء الى الآن» وعمارتها والحمد 
لله متصلة » انتهى . 

نم ذكر أن والده أخذ عن سادات من أشهرهم الامام سيدي أحمد بن 
ناصر الدرعي نفعنا الله به » انتهى . 


أحاز المترجم مولانا سايمان السلطان العلوى 2 وحلاه في احازته 
بسيدنا الامام العارف الهمام أمير المؤمنين المظفر بأمر رب العالمين كهف 


1) قصر المؤلف تقصيرا مخلا في ترجمة الأديب الفقيه الديبلوماسي السياسي النبيه 
محمد بن عبد الوهاب ابن عثمان . تنظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس 1 : 150 
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الامان سسيدنا ومولانا سليمان 2 وممي اجازة عامة حسبما أجازه شيخه الوالد , 
عن أبي سالم العياشي بما احتوت عليه فهرسته » قائلا في آخرها : وعلى 
سسيدنا ايثار العدل » وقصد الحق » والنصح لجميع الخلق » مع الفحص عن 
الاحوال » وتاريخها 23 جمادى الاولى عام اثني عشر ومئتين وألف . 


ذكره الزياني في الفهرسة › وقال فيه : ٠‏ 
ومقصد العا وم والأوراد محمد ابن الصالح الشرادي 


وجرى ذكره في ( الروضة المقصودة ) وتقدمت ترجمة والده » وقال 
ابن الصادق في فهرسته : وممن أخذت عنه بمراكش حرسها الله الشيخ المشارك 
الأديب المؤرخ سيدي محمد بن أحمد الشرادي : 


7 محمد بن عبد الرحمان التادلي , الشيخ المقرىء » المحدث 


أخذ عن مولاي عبد الرحمان بن ادريس المنجرة » وأخذ عنه بمراكش 
سيدي محمد بن الصادق ابن ريسون › وذكره في فهرسته . 


8 محمد بن أحمد الجيلالي السباعي 


محمد بن أحمد بن السيد المختار السباعي المعروف بالجيلالي , 
كان رحمه الله فقيهاً صادقا في جميع أحواله » مخلصالله تعالى في أقواله 
مداويا دمر هم نظمه ونثره ما أعيا الاطباء من أدواء الشكوك والكلوم > وكان له 
في كل فن من فنون العلم حظ وافر » وفهم ثاقب عن وجوه المخدرات كاشف 


للحجاز » أوفى ما يكون من الانحفاز » وجدته يصلي المغرب في مسجد صغير 
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قرب ولي الله الذي هو الترياق المجرب لقضاء المآرب » وتسهيل المطالب »2 
أبي العباس أحمد بن جعفر السبتي نفعنا الله ببركاته» فأدركت معه الركعتين أو 
الركعة الاخيرة منها » الشك مني في ادراك الاثنتين » وأما الواحدة فلا أشك 
في أدراكها معه والحمد لله والشكر له على الصلاة خلفه , اذ الصلاة خلف 
أمثاله مما يرغب فيه ويسر به » فلما صلى وفرغ من المعقبات قام فدخل عريشاً 
كان هنالك يصلى فيه الرواتب » فسألت” بعض أصحابه ممن صلى خلفه وأنا 
اذذاك غير عارف به لكوني لم ألقه قبل ذلك ولكن عندي من خبره ما عنده من 
خبري» فقلت له: هل هذا هو السيد الجلالى بن أحمد السباعي الشريف الحسني؟ 
إفقال : لا منكرا متنكراً » فقلت مستعطفا له ومذكرا : لا شبيء يضره مني » انما 
جئته لصلة رحم الاخوة في الله تعالى وفي الشيخ , لأني أخوه في الشيخ 
الحضيكي رحمه الله » فلما سمع مني تلك المقالة خرج الينا وهو يقول : ما له ؟ 
ما له ؟ فسألني من أنا ؟ فأخبرته, وأخذ بيدي, وصافحني» وأكبر ني فأكبرته .. 
ثم دخل بي العريش » ولسهام الاكرام والمبرة يريش + فتعاطينا فيه من الكلام , ٠‏ 
ما يستشفى به المكلوم من الكلام » في سويعة كأنها احلام طيف » أو سحابة 
صيف » وجرى مني سؤال عن مسائل فقهية , فأجاب عنها بديهة بأجوبة 
مرضية » فتعجبت من سرعة جوابه » وكثرة حفظه وصوابه » زاده الله في العلم 
بسطة » وجعل ببركة جده صلى الله عليه وسلم فيما برضي بسطي وبسطه › 
آميدن . ١‏ 

ونص ما سألتله عنه ليعرف ويؤخذ من زلال جوآبه عنه ويقرر: ما يقول 
سيدنا أعزه الله فيمن وهب له أبوه هبة » ثم أراد اعتصارها منه , فلما علم 
الابن الموهوب له أن أباه عزم على اعتصار ألهبة منه بادر باخراجها من ملكه , 
وتصدق بها على ولده قصدا منه تفويت الاعتصار على أبيه الواهب المذكور › 
فهل سيدّي يكون فيها لأبيه الاعتصار ؟ وان فوتها الابن بما ذكر 2 فترد كما 
برد البيع الفاسد » ولا يفوت بالهبة والصدقة وصحيح البيع إذا قصد بها 
التفويت أم ليس له فيها اعتصار لفواته بصدقة الابن » ولو كان قصد بها 
التفويت » على الثاني فما الفرق بينه وبين البيع الفاسد ؟ أجب' تؤجر”" 
والسلام . 
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فأجاب بأن الهبة المذكورة ماضيه لا أعتصار فيها للأب بوجه لفواته 
بالصدقة الصادرة من الابن قبل حصوله وصدوره من الاب » وقصد الابن بها 
التفويت لا يضره ٠‏ والفرق بينهما وبين البيع الفاسسد أن العقد في الهبة 
صحيح » بل مندوب اليه وتصرف الابن فيها بما يقتضي التفويت قبل صدور 
الاعتصار صحيح أيضا سائغ شرعا » لأنه انما تصرف في ملكه بوجه جائز ,2 
والآب هو الذي فرط في الاعتصار حتى فات بخلاف البيع الفاسد في ذلك › 
فان العقد فيه فاسد غير صحيح »2 يؤمران بفسخه ورده.» وتصرف المشتري 
فيه خرام غير سائغ شرعاً » وأذا قصد تفويته بالهبة أو الصدقة أو صحيح 
٠‏ البيع فلا يفوت به » لأن قصده أيضا فاسد لمخالفته ما أمر به من رده وفسخه 
فعومل بنقيض مقصوده » لأن الظالم أحق” أن يلحمّل عليه لتعديه » والله أعلم . 


انتهى جوابه فتأمله . 


وانما أوردته هنا بتمامه » لأن بعض المعاصرين ممن يدعي العلم 
لأنه قاس الذبيحة على الميتة » والصحيحة على السكتة والعياذ بالله . 


كان صاحب الترجمة آية من آيات الله في الاتقان 2 والعلم والعرفان ٠‏ 
والايقان » لا يكاد يوجد مثله في زماننا هذا ولا يبعد أن يكون هو المجدد على 
رأس هذه المئة لكثرة ما جمع من العلوم » مع اتساع الحفظ والباع في الانظار 
والمفهوم » بحيث لا يجارى في الحفظ ولا يبارى » ولا يغالب في صحة الفهم 
ولا يمارى » حتى قيل : إنه استجمع واستظهر كتاب ( القاموس ) حفظاً واتقانا, 
وهذا أغرب ما يكون في هذا الزمان » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , لله الأمر 
من قبل ومن بعد . 

وكان صاحب الترجمة رضي الله عنه صنع جدولا عجيبا »> وصنعا 
غر يبا في مدح سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب » أسد الله في أرضه 
والصابر لدينه وعرضه » عم الرسول ومنتهى السول » رضي الله عنه وعنا به 
آمين » يتضمن سبعة عشر بيتاً » كل بيت مبتدأ بميم ومختتم بها » وأشطار 
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الأسات كلها مختتمة بميمات ومبتدأة بها »> كتب تلك الميمات بألوان مختلفة , 
فجعل الاخضر منها للقافية » والاصفر للعروض » والاحمر للضرب على شكل 
مدور وهيكل منور » ورتبه على حروف أبجد بترتيب عجيب » وأسلوب غریب 
تحار العقول في فهمه 2 وتصاب الاذهان عن اشكاله بنبله وسهمه » لا يفك 
ختامه ولا بحط لثامه لولا أن ناظمه أشار الى كيفية قراءته , والسير فيه بقوله 
في ست من أبياته : 


من حسنه عن مجال القول معتصم ا قرسا ن المع اللا 
فلیراجعه من أراده في محله . 


ونظم أيضا قصيدة طويلة جميلة في مدح معدن الوفا والصفا , سيدنا 
محمد المصطفى » صلى الله عليه وسلم » أفتتح أوائل أبياتها بحروف حمر تكون 
لها كالوشاح » وكتب بالاخضر حروفا في اثناء اشطارها الاولى » وحروفا 
بالاحمر أيضا في الاشطار الاخيرة تكون مثل أزهار البطاح » تتضمن تلك 
القصيدة فى مدح النبي المصطفى » المنعوت من نسل لؤى » مع مدح علي 
وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت باعتبار النشر والطي 2 فهي تختلف 
بالوجه والاعتبار عند أولي الفهم والاستيصار » فباعتبار الطي هي قصيدة 
واحدة » معترفة بفضل من احتوت عليهم غير جاحدة » وباعتبار النشر هي 
خمس تدرك بالحواس الخمس »> أشار الناظم لاستخراجها وكيفية انتاجها 
بقوله في بيت من أبيات الختم » وفيه شيء من افشساء السر وابداء الكتم : 


مفاتيح قصرها عقيق توشحت بسائره الآبواب تدعوك للبكل 


أي للمزج والخلط › ويعني أن مفاتيح قصر معاني هذه القصيدة هي 
العقيق الاحمر الذي توشحت بسائره أبواب بيوتها . حال كونها » أي تلك 
الأبواب تدعوك لبكل بعضها ببعض » أي مزجها وخلطها من أول القصيدة الى 
آخرها ‏ فاذا فعلت ذلك خرج لك من مزج حروف أوائل الابيات الحمر توشيح 
كبير » يعرف منه كيفية استخراج القصائد الباقية لمن عقل وفهم 2 كما أشار 
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اليه ناظم درها وحالب درها › لله دره من قائل ما أحسنه وأتقنه أو أحذقه 


وأفطنه » رضي الله عنه وعنا به آمين . 


وأتحنن اليه » لابأس بايرادها هنا لثلا تضيع , لأن آفة العلم ترك التقييد › 


وما قيد منه يستفاد ويفيد 2 وهي : 


عنت همة من ناضح البر .بالبحر 
وراكب أهوال ليظفر بالمنى 
وذلت له الأوعار والعلم والعلا 
همام به أسطو على الدهر ان دها 
شريفحسيب مر تضی‌القوم من بنى 
رئيس فحول الجود منه اشتقاقه 
جلالي عليه من جليل جلالة 
متى رمته بالمدح جاءت محاسن 
هو الغوث عند البأس والغيبللورى 
محاسنه جمت مكامه عملت 
وياسيدا من. عزه خضعت له 
أتيتك صفر الكف بالباب واقفا 
حنانيك إن الذنب أثقل كاهلسي 
فما لي سوى اتيان بابك حيئلة 
وترفعني من بعد خفضي الى الغنا 
تداي ق سغر أي . وي 
وياءال بيت المصطفى صفوة الورى 
ظمئت وأنت العذب في مورد العطا 
فحاشاكم ياءال بيت نبوة 
اليك نزيح الدار يشكو نوائبا 
ظننت وحسن الظن خير سجية 


ومخجل در بالحلال من السحر 
فال المنى والمجد بالقهر والقسر 
وصارترقاب الدهر ترجم بالصخر 

فيرجع بعد العسر خسرا الى اليسر ٠‏ 
علي أبي السبطين سادتنا الغر 
ومصدره منهم إلي كلهم ييسرى 
بها يغتني من الجلال مع الستر 
تقول فحدث ما استطعت عن البحر 
لدىالقحط ان نسمتسقيأتك بالقطر 
وقائعة صكت وجوه ذوي الشسر 
رقاب المعالي في السهول وفي الوعر 


ذليلا عسى من جودكم نفحة الخير 


وزال به عقلي وضاق به صدري 
تخلص من سجن الخطايا ومن أسرى 
وتحرسمن شيطان هميسما فكري 
على كاشح يبدي العدواة بالنصر 
ظمئت فهل من عندكم شرية تبري؟ 
ولا كدر يعروه بالمن والهمجسر 
من البخل والاحجام عن نصرة الغير 
وخطبا به مرمى الى اللجج الخضر 
بأنك تشفي الضر بالنضر والنصر 
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فما الفخر الا الجود وهو محرم على غيركم بالبخل والجبن والفقر 
وكا عدثها(:)فاعرف إذا كنت منشداً واياك أن تنسى العفاص من الشكر 


على المصطفى المختار أزكى تحية وأزكى سلام طيب الطعم والنشر 


وأصحابه والاهل والتابعين ما بدا البدر في الابراج منفلك يسري 
وما قال في صدر القصيدة منشد علت همة من ناضح البر بالبحر 
انتهى : 


ومن تلامذة المترجم أبو سالم السكياطي »2 وأبو عبد الله الحمري 
مؤلف ( اتحاف الخل المواطي ٠‏ في مناقب الامام السكياطي ) قال فيه عند ذكر 
شيوحة : 

ومنهم شيخنا الذي عم صيته الأقطارء وامتلآت بمآثره الأنجاد والأغوارء 
غرة العصر ونادرة الدهر المديد الباع الفريد الطباع 2 قد شد فما يشرك 2 
وفذ فما يدرك » العالم العامل , الحافظ الحجة الكامل » الذي حكت شمائله 
روض الزهر واشتهر ورعه بالمشرق والمغرب اشتهار الشمس والقمر » أزرت 
محاسنه بالبدر اللياح » وسرت فضائله سري الرياح » فتشوف لعلاه الاقطار , 
وابتهجت بحلاه الاعصار والامصار » سلك في ورعه مسلك حمزة الزيات » وفي 
زهده ابن أدهم امام الهداة » ذو النسب الذى ما وراءه منتسب » والحسب الذي 
ليس مثله حسب »> الذي لو أدركه لاقتدى به الامام القضاعي سيدي الجيلاني. بن 
أحمد بن المختار السباعي » وكان حدثني بعض الاشياخ بأن جده سيدي 
المختار » قال في حقه الشيخ سيدي أحمد بن ناصر : المختار هو ياقوتة المغرب › 
ومن يشسابه أباه فما ظلم . ش 


رحل رحمة الله الى الشرق لأداء الفرض › فحاور هناك بالحرمين 
الشريفين 2» وتضوع عبير ورعه بالاقطار بركة البلدين › وهو حافظ حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكوكب سمائه وشيخ العلم وحامل لوائه » قد 


1) أي عدد هذه القصيدة 26 بيتاً حيث ان الواو بستة , والكاف بعشرين » والالف غير 
معدودة ( مؤلف ) ٠‏ 
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برز في الادب وتناسلت اليه الفضائل من كل حدب » وله ما بيهر العقول اذا 
توجهت همته لمعقول أو منقول » وله في قصائده من الافتنان » ما يزري بقلائد 
من القصائد 2 وله من الحفظ ما تحار فيه الافكار وبلتسس شسهة الانكار ¢ 
فيحكى عنه رحمه الله أنه قال : ما القته ولو مرة اذنى أو عيني لمخيلتي ارتسم 


وقد حدثنا القيم على سيدنا عبد الله بن عباس بالطائف » قال : خرج 
معنا ذات يوم عشدية . فسردنا عليه نحوا من ثلاثة كراريس في الحديث جمعها 
بعض العلماء في تحريم الحرير » ثم خرجنا عشسية غد ذلك اليوم » فسردها 
علينا كلها من حفظه لمجرد سماعه » وكان رحمه الله يقرأ التفسير بين العشساءين 
: بالمسجد النبوي » وجلسنا فى حلقته فقضينا العجب من حفظه » كان تفسير 
القرطبي قرأه في 'صغره حفظاً . وقرأنا عليه الفاتحة , وأول البقرة برواية 
السبعة » وكان يجلس بالمسجد النبوي بعد صلاة الصبح يكرر حزيه بالسبعة 
دائماً. 
ومات رحمه الله في توجهه للغزو ببلد الصعيد › فالتقى مع النصارى 
وتقاتل معهم أشد القتال » ثم اعتل ومرض فمات بقرب مرضه » ودفن هناك 
بقرية يقال لها أحكاز » وكنا جلسنا معه ذات يوم بالمسجد النبوي بعد صلاة 
الظهر فمازحنا . وقال : ما هذه العمائم الكبار ؟ فذهينا من عنده ونزع محبي 
عمامته حياء منه » ثم لما التقينا معه ثانيا » قال لمحبي : رد عمامتك فاني بعد 
ما قلت لكما ما قلت . تذكرت أن صلاة المعتم تفضل صلاة غيره بكذا وكذا 
درجة (1) وعين لنا العدد لكن لم يحضرني الآن » وكان رحمه الله لا يقبل من أحد 
1) أخرج الديلمي في ( مسند الفردوس ) عن جابر رفعه : ركعتان بعمامة خير من سبعين 
ركعة بلا عمامة . المناوي في ( التيسير ) : لأن ذلك حضرة الملك . والدخول الى حضرة الملك 
بغير تجمل خلاف الأدب . قال وهو غريب ,2 واخرج ابن عساكر في تاريخه والديلمي عن ابن عمر 


رفعه صلاة تطوع أو فر يضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة , وجمعة بعمامة تعدل 
سبعين جمعة بلا عمامة , لكن قال الحافتل ادن حدر انه موضوع ٠‏ ونقله السخاوى وارتضياه . واقتصر 
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شيئاً » ويقول : عاهدت الله الا أقبل من أحد شيئاً الا اذا كنت محتاجا اليه , 
وتحدث أيضا معنا ذات يوم » فقال لنا : أن السلطان مولانا سليمان رحمه الله 
لأنه هو المنصور في ذلك الوقت ٠‏ أرسل لي مئتي دينار » وقال للرسول وهو 
الفقيه سيدي محمد الزروالي » قل له اذا وصلتها اليه إن هذه لم تدخل بیدی › 
بل أتتك من دار الاعشار للنصارى برباط الفتح فاقبلها » قال الشيخ لنا فقلت 
له : أقرئه السلام وقل له : إن كان كما قلت فاقض بها الدين الذي عليك أو 
على أبيك » فان الدين لا يقضنى الا من الحلال , وأما أنا فقد أغناني الله عنها , 
وردها اليه » ثم قال لنا : إنه صرف لي وقال : ادع الله لي أن يعينني » فاني 
أتكلف العدل ما أمكنني » قال فقلت له : كيف تعدل وأتت تولي على المسلمين 
العمال الظالمين مثل فلان وفلان ؟ وسمى لنا بعض من كان من ولاته في ذلك 
الوقت لو كنت تريد العدل لوليت العلماء الاتقياء وأولياء الله » مثل الفقيه ابن 
عبد السلام الفاسي » ومثل سيدي علي بن أحمد الوزاني » فقلت له أنا وحبى 
المرحوم بكر.الله : من ذكرت لا يتولون » فقال : يجبرهم » أهم خير من أبي بكر 
عون ؟ 


نم قال : وشيخنا هذا رحمه الله » هو الذى طبق صيته المشرق والمغرب» 
وكان أعز في وقته من عنقاء مغرب ٠‏ فهو ذو المآثر الكبيرة والكرامات الشهيرة 
وكان رحمه الله اذا برز للناس لا يقدر على الوصول اليه من كثرة الازدحام 
عليه الا بعد جهد جهيد » وكان ذات يوم قال لي : قد منعني ما ترى من صلاة 
الجماعة في المسجد فاذا خرج يوم الجمعة للصلاة غلقت الابواب حتى يسلك 
به لداره خوفا عليه من كثرة الازدحام لضعف بنيته رحمه الله > وهو المولى 
المشار إليه بالبنان » وهو واحد عصره في رفعة الشأن » وهو المؤثر ما عند 
الله على الزخرف الفتان » وهو المتقلل من المتاع الفان 2 أخرج لي ذات يوم 


في ( التيسير ) على قوله قال ابن حجر موضوع . انتهى » ونقل الشيخ بناني في ( حاشية 
الزرقاني ) عند قول خليل : والرداء ص 21 ما نص المقصود منه : ويدل له ما خرجه السيوطي 
من انه (حى) ابس العمامة بالعذبة وبغير عذبة وبالتحنيك وغيره وبالقلنسوة وغيرهاء ولبس القلنسوة 
وحدها ه ومثله ذكره الشعراني في آخر كتابه المسمى ( كشف الغمة ) . انتهى كلامه . وقد أقره 
الشيخ سيدي محمد الرهوني بسكوته ( مؤلف ) 
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رحمه الله من داره المباركة اناء فيه قايل مرقة » من سواد بطن الشداة » ونصف 
خبزة » وعنقود عنب » وقال لي : كل هذا مطعمى › قد سكن رحمه الله وسط 
بحبوحة مقام العرفان من دوح الايمان والاسلام والاحسان » وكان صاحب 
مكاشفة » كنت ذات يوم وهو بثغر آسفي واقفاً وراءه والناس يزورون » فجاء 
طالب يزوره » فبنفس ما وقعت عليه عين الشيخ قال : اترك عنك ما اشتغلت 
به ؟ فقال الطالب : أنا أتوب الى الله » ثم بعد خروجنا سأل ذلك الطالب مولانا 
ادريس لكونه حضر مقالة الشيخ » فقال : انى كنت مشستغلا بتلاوة بعض 
الاسماء . 


وقال الكوهن في فهرسته في تعداد شيوخ شيخه الزروالي ما نصه : 
والزاهد الورع سيدي الجيلالي السباعي المتوفي عام اثني عشر ومئتين 
وألف » ومن تلامذته العلامة الفرضي الحيسو بي العربي بن أحمد بئيس شقيق 
شارح الهمزية »> توفي رحمه الله بعد زوال يوم الثلاثاء متم ذى حجة الحرام متم 
عام 1213 » ودفن مع أخيه المتوفى بالعام المذكور ٠‏ وقيل عام 1214 المدفون 
بالضر يح الادريسي بروضة مجاورة لميضأة جامع الخطبة . وهذا الداخل وسط 
سقيف » وقيل دفن خارج باب الجيسة » وقيل داخلها . 


9 محمد بن أني القاسم الفبلالي ائر باطي 

محمد بن أ بي القاسم بن محمد بن عبد الجليل السجلماسي الزيزي 
البوجعدي الدار والقرار والمدفن المزار ار باطي . أخذ رحمه الله عن العلامة 
الحسن بن رحال 2 وسيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي » وسيدي أحمد بن 
عبد الله الغربي » وغيرهم . 

كان علامة متفئنا متقنا مسار كا » نظارا في الفقه » اماما حافظا كتسانا 


للمعضلات ٠»‏ جماعة للده او ٠‏ , مت | حامعا لأ اد المكار 1 
. راو یں معن e‏ ان 8 


وأخذ عنه رضي الله عنه جماعة من أهل العلم » منهم : الولي الصالح 
سيدي محمد العر لى دن ميدي المعطى صاحب ( الذخبرة 4 قرأ عليه وأجازه 


احازة عامة . وأسند له ( دلائل الخيرات ) .و (المسبعات ) عن سيدي أحمد بن 
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عبد العزيز الهلالى » وقد أجاز بهذه الاجازة العامة عن المترجم تلميذه سيدي 
العر بي المذكورء سميه العلامة سيدي العربي بن القاضي أحمد بن التاودي ابن 
سودة المري في خامس وعشري محرم عام 1213 ثلاثة عشر ومئتين وألف . 
أما بعد » فان من منن الله علي » واحسانه المتولى لدي » أن ألهمني إلى 
عما عمبي عن غيره من نصوص الأواخر والأوائل › السيخ الامام , قدوة الانام , 
وحجة على التمام > العارف دالفروع والاصول ,2 والجامع للمعقول والمنقول » 
خاتمة صدر العلماء وواسطة سطر الفضلاء »> سيدي محمد بن أبي القاسم 
الفلالي النجار » والاجعداني الدار 2 فلم تزل فوائده تتوالى علي ونوازله 
تساق إلي . 
وصفت الى أن مد الزمان البنا يد النوى . وذبل بعد طول النضارة بسبب جريه 
للحضرة المراكسية » وظننا له عدم الاوبة باشارة من أمر' طاعته حتم ٠‏ أمير 


المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله الى آخره . 


ومنهم العلامة سيدي محمد بن عامر التادلي المعداني المتوفى 
سئة 1234 . 

وللمترجم مصنفات سارت بها الركبان » وعمل بها القاضي والدان , 
منها شر حه للعمل الفاسي شرا آزال عن محياء التقاب + وقرب به ها كان سيدا 
الادراك من الألباب » قيد شوارده بأوثق قيد » وأتاه طوعاً ما جمع منه فأوعى وف 
جوف الفرا كل الصيد » وأتى بما أربت به على الاواثل الاواخر » وقذفت 
بأصداف الدر المكنون بحوره الزواخر ء لا جرم انجد في البلاد واتهم 2 وفتح 
بأوضح عبارة وألطف اشارة الباب المبهم » شكر الله سعي اجتهاده » ومد له من 
نعيم الحنان على ساط الامتنان طويل مهاده » وأبقى الثناء عليه مخلداً » وجيد 
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علاه لمحاسن حلام مقلدا 2 ولما كمل طبعة عام 101 قال مص ححه وأجاد هذه 


القصيدة من بحر الكامل نص المقصود منها : 


فكأنها وهو الأمراد حديقة 
نزه جفونك في بديع جماله 
هذا مؤلف عالم علام هة 
طارت به الركبان في آفاقها 
متع عيونك في جمال سطوره 
فكأنه وسدواده ساف سے 
أو قينة أيقنت أن جمالهلا 
عرفت به أعراف فاس فارتوى 
وغدا به العرف المقيد واضحصما 
شرح عجيب » بل عظيم تنفعه 
فمسائل المعيار فيه معارة 
ووفوائد الحطاب حطت رحلها 
أضحى به الفقه الأنيق مرونقفا 
جلت معاني لفظه فكانهة 
وغدا بتنبیهاته وفروع سه 
رج فسلسل سائلا شنا سل 
لاحت" ملاحة' طبعه في صنعه 
حق على من ضل عنه سبيله 
أو سذل الانسان فيه طرغه 
فاصخ بما يلقى اليك فلن ترى 
لو انصف القاضون والمفتون ما 
كم مهمل في النظم لا معنى له 
فله على الفاسي أقصى منة 


شرح ن الروح في أحشائها 


بل شرح حبر من ذوي العرفان 
واملأ وطابك من جنى أفغنان 
قد طال حامله على خاقان 
فطروسئه كالروح والريحان 
مقل المها من أحسن الغفزلان 
حنت اليه عرائس الأذعان 
مما روى من علمه التقلان 


يغنى عن الخرشي والزرقاني 
بعبارة في في حسنها بمكان 
بفنائه ندلائل المرهط ان 
ففروعه كحدائق السستان 
يم رمى بالدر والمرجان 
روض الشريعة يانم الاغصان 
يسلي عن الاكدار والأحزان 
ما أبصرت بنظيره العيغنان 
تحصيله بنفائس الأتمان 
وتلاده ما كان ذا خسستب ران 
الا صميم الحق في تبيان 
حملوه الا محمل التيحيان 
أبداه بحرا لافظا سمعان 
بالنظم صار به عظيم الش أن 
حاشاه' من خطأ ومن ألحطان 
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أكرم به من شارح بل مات اح 
لله در اسه يسمى قاس چا 
لم لا وأصله من بني الصحرا ؟ فما 
واستوطن الثغر الرباطي مكرما 
ان رمت مذهب مالك متحررا 
فكأنه الحبر ابن رشد مرشدا 
أبدى الأوابد” موضحاً أسرارههما 
فأعر له عين الرضا اباك أن 
واعمل بما حصلته وعلمتسه 
ان الفضائل والفواضل بالتقفي 
واخش المراقب أن يراك مخالفا 
eT‏ وضع التكبر زاهدا 
واذا بليت فكنت يوما قاضيا 
ولقد أتى أن القضاة ثلالة 
واعلم أنك ثالث لثلاة 
إياك والجور" الذي يردي وكلن 
أين الذي قذ كان قبلك غافلا 
فكأنني بك والمنية انشبت 
زحللت رمسا لا يصد عن الذي 
ما ذا تقول اذا حملت الى الشرى 
. ما ذا تقول اذا وقفت بموق ما 
ما ذا تقول اذا وقفت مخاطبا 
فاعمل لنفسك ما يفيدك في غسد 
إياك وائدنيا فانك راحتل 
أبن الد تيفكو سراهها ؟ 
والدهر مثل المنجنون تقليبا 


لا تتبع أبدا هواك فان من 


متكفل بازالة الاشح ان 
قد جاءنا بكرائم الولدان 
أحراه بالتحقيق والاتق ان 
أكرم به من موطلن وأوان 
فالزم حماه تفق على الاقران 
يهديك من تحصيله وبيان 


م 


ادى هبات مغنيات الان 


ترضى لعي السخط والاضغان 
بودن بات من ن 
والعلم لا بعمائم الكت ان 
وعظ الحشسا بمواعظ القلرآن 
ان التواضع راقع الانسان 
فاعدل كعدل شريح أو كأببان 
للنار منهم في الحديث انان 
ف دمن لقي ا 
متبصرا يتبدل الاأزأتن ان 
قد غر بالأموال والاخنان ؟ 
اوها وراشا سنس سان 
تلقاه الا رحمة الرحم ان 
وآنى لأجل سؤالك الملكان ؟ 
وحشدرت فارغ.سفرة وخوان ؟ 
وسئلت عن زهد وعن نقصان ؟ 
واعلم بأنك مدرج الاكقان 
عنها وأن الدهر ذو أل وان 
صاروا رميما في محل رصان 
لا ستقر” لحالة بعش ان 


تبع الهوى قد باء بالخسران 
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واستغن بالله الذي يغشني ولا 
لا تأمنن اليمكر ان الله ذو 
إياك والظلم الذى يردي نكم 
أين الذي قد كان فظا جائرا ؟ 
أزرت به أعماله فلبيس ما 
وخذ القناعة في حياتك راضيياً 
فالله بعلم ما تكن مع الذي 
واصبر اذا نابتك نائبة وجلد 
انفق ولا تخش الخصاصة واستزد 
واذا سألت فسل الاهك مخلصا 
لا تغترر بنعيم عيش زائلل 
هذي النصيحة ان قبلت وان تكن 
يارب كن للمسلمين جميعهم 
كثرت لديك ذنوبنا وشفيعنا 
وانصر أميرا قد بدا كالبدر في 
حبر ذكي الفهم الا أنه 
سحت وما شحت علينا کعبه 
جمع السماحة والشجاعة وارتدى 
وافتح له ما كان صعبا مغلقا 
واجعله موصوفا بمدلول اسمه 
واجعله رب على الرعية مشفقا 
وأدم” به نور الشريعة ناميا 
اصلح به وعلى يديه أمورنا 
واجر له جمع النصارى مغنما 
وبه تصير كنائس الكفار قد 
وأنلله ملك جزائر بعساكر 


أبلى جديد شبابه الملوان 
تصبح بسوء الظن في حسبان 
غضب على من كان ذا عدوان 
من ظالم غلت لديه: يدان 
قد هام في خطأ كما هام ان 
قد كان يعمل ساء فعل مه ان 
باه في سر وفي اعغتتلان 
ان 
بالمال في حضر وفي اظعان 
ربا بحد بمثالث ومع سان 


أبديته وهما لديه سي 


ارحائنا أو هاطل هقان 


فرع الملوك وضئضثي الاحسسان 
فندا يديه ووابل صن وان 
بردا الحياء وبهجة الاي ان 
وأنله ملك الشام مع غطف ان 


حسدن يهان به ذوو الكفبيسران 


ة الادران 


متا عدا عن یا 


حتى ترى بالرفع فوق عنان 
واخفض مكانة عابد الاوثتان 
أسرى له من جملة الغلم ان 
نسخت بنصب صوامع الآذان 


منصورة الاعلام فى المينتان 
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فبعفوه وحيائه وبجلآميه 
عجبا لقوم خالفوه فاصبحوا 
جارواء وقد ساءوا الى أبوابه 
سلك السبيل المستقيم ففعله 
واسلك به نهج السلامة آمنا 
وأطل له العمر النفيس بطاعة 
واغفر لناظم عرفنا ولشارح 
وسرينا الدباغ وارزق أزرقا 
وصل الصلاة على نبي جاءنا 
من فاق في خلق وفي اخلاقه 
وعلى الصحابة أجمعين وآاله 
واقبل دعاء المذنب العاصي ومن 
وختامه مسك ذكي عرفه 
قد تم طبع فاخر تاريخه 


قد باء أهل جناية بجنان 
مستشفعين له ذوي اذ ان 
فعل الكرام بعفوه عن حجان 


واحفظه في الاولاد والااخوان 


بحياة حاجبه أبي ععران (12) 
ومصحح ولكاتب بأماان 
ذا الطبع ما يرضيه من إحسان 
نورا مبينا من بني عدن ان 
ما في الورى أبدا له من شان 
فاسان زاكزه. عم الر لان 
يعزي لسودة طالب الغف راد 
عمل يثقل كفة الليزان 
شرح جميل جاه في الاکوان 


ومنها شرحه لنظمه المشتهر بالعمل المطلق والمسمى ب ( فتح 
الجليل الصمد » في شرح التكميل والمعتمد ) أتمه عام 1196 ستة وتسعين 
ومئة وألف , ومنها شرحة للمنظومة المسماة ( اليواقيت الثمينة › فيما انتمى 


لعالم المدينة ) : 


من القواعد ومن ففرا سد 


هن التقلائن مع الوا هسه 


لبحر العلم والأدب الجاري » علي بن عبد الواحد الأنصاري » في مجلد 
وهو ليس بمطبوع » أوله : الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد الا له » الى آخره . 


كان المترجم يسكن بأبي الحعد بتادلة 0 ثم أمره السلطان سكتى 
رباط الفتح بقصد قراءة البخاري به و تدر بس العلوم > فامتثل أمر السلطان 


1) موسی بن أحمد البخاري اجب السلطان مولاي الحسن وأبيه السلطان سيدي محمد بن 


عبد الرحمان 
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فبقي هنالك » الى أن أذن له في الرجوع لابي الجعد › فبقي مرافقا لتلميذه 
الشيخ سيدي محمد العر بي الشرقي 2 ومدة سكناه في أبي الجعد في حياة 
سيدي المعطنى بن صالح » وولده سيدي العربي نحو خمسة عشر عاما » وبقي 
فيه الى أن توفاه الله تعالى في رمضان عام أربعة عشر ومئتين وألف , ودفن 
بجنب سيدي المعطى اله ووو وقد وفك عن روه الها نات حال 
أبي الجعد نفعنا الله بهم . 


وقد جرى ذكر المترجم في ( الروضة المقصودة ) وفي أول حاشية 
الشيخ الرهوني » وفهرسة الكوهن › ( الفتح ألوهبي ) » وغيرها . وقد قرظ 
للمترجم على جوابه في مغيب الشفق المنقول في ( المعيار الجديد ) في 
الأذان سيدي أحمد بن عبد الله الغربي ٠‏ وأبو القاسم بن سعيد العميري » 
وعلي بن عبود » وأحمد بن الحسن البوكيلي تلميذ أبي العباس الهلالي . 


0 محمد بن الطاهر المير السلوي 

محمد المير بن الطاهر الساوي , كان رحمه الله فقيها علامة » محققا 
عارفا بالحديث والتفسير » دينا محتهدا فى الطب . وهو من علماء حضرة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذين كانوا يؤلفون الحديث على مقتضى 
إشارته » وكانوا أهل مجاسه 2 وسردون ويخوضون فيما يجمعه ويستخرجهة 
من كتب الحديث التى جلبها من المشرق كمسند الامام أحمد 2 ومسند أبي 
حنيفة وغيرهما » وكان مفتيا ذا خط رائق » وقفت على بعض فتاوية . 


ولا حج بيت الله الحرام وزار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ¢ لقي 
مشسايخ تلك الآفاق وشهدوا بفضله وعلو مقامه على الاطلاق »2 وأجازه الشيخ 
الفاضل عمر بن عبد الصادق المالكي الششتري الاسكندري , وقيد له الاجازة 
بخط بده مؤرخة في سادس حمادى الاو لى من عام سسبعين ومئة وألف 0 ولما 
رجع من رحلته جلس للتدريس والافتاء » وكان بدرس التفسير ٠‏ ولما وصل 
الى قوله تعالى : « سحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسليل » 
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والحمد لله رب العالمين » قبضه اله اليه في اليوم الثامن من ربيع الثاني سنة 
4 أربع عشرة ومئتين وألف . أو في تاسع عشر من شوال عام 1220 
عشرين ومئتين وألف . 


ورثاه تلميذه سيدي زین الدين بن رضوان المباركي التستاوتي 


بقصيدة مطلعها 

لله في خلقه حكم وتدبيا دار والمرء فيما قضى الالاه مجبور 

فكل خطب وان طالت نوائبه لابدة يعقلبه لطف” وتيسيعر 
ثم قال 

ان الجهابدة الاعلام من سلمست منهم صدور وبيت الرب معمور 
ثم قال : 

مات الفقه الوجيه الصدر قدوتنا عن الها الها محمد اسر 
وهي طويلة . 


1 محمد الكامل الرشيدي الفقيه الدراكة »> من علماء حضرة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذين كانوا يؤلفون الحديث على مقتضى 
إشارته » وكانوا آهل مجلسه » ويسردون ويخوضون فيما يجمعه ويستخرجه 
من كتب الحديث التي جلبها من المشرق ٠‏ كمسند الامام أحمد ومسند أبي 


2 محمد الطاهر بن أحمد الفيلالي 

محمد المدعو الطاهر بن أحمد الفيلالي النجار » المراكشي الدار , 
الفقيه النبيه » الأتقى النزيه » ذو الخير الظاهر ٠‏ والحسن البهي الباهرء العلامة 
مفتي الحضرة المراكشية في وقته . 
العمل الفاسي . 
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3 محمد الزرهوني كاتب السلطان مولاي سليمان 2 وجهه مخدومه 
في سنة 3 ثلانة عشر ومئتين وألف لجمع أحوال المنقطعين 2 فجمع منها 
ما قدر عليه » وعاد سالمآ معافى » ولما دخلت سنة تسع عشرة ومئتين وألف 
يجا اسالاوى ليذ لني در Seh DE‏ 
السوس لنظر المترجم . ْ 


قال الزياني في الفهرسة : 
والكاتب الزرهوني” النهيمس قلده ردانة واللسلسوس 
784) محمد بن الحاج العباس بن يس الجزولي 


محمد بن الحاج العباس بن الحسن بن محمد بن يس الجزولي 
السوسي محتدا ٠‏ الفاسي دارا ومولدا › تلقى الطريقة القادرية وأجازه فيها 
شيخه التاودي بن الطالب ابن سودة » وشيخه الشريف المنيف » الخير العفيف» 
الولي الصادق العارف الناصح » مولاي عثمان بن الشيخ العارف بالله »> سيدي 
حمد بن سيدي محمد بن سيدي فرج الله الهزاري ا جسني البغدادي القادري › 
وشيخه أيضاً العارف بالله العالم الشريف الواصل سيدي عبد ال رحمان مصطفى 
العيدروس اليمني المصريء وتلقن الطريقة الخلوتية وأجازه فيها وأذنه في تلقينها 
واعطاء العهود شيخه الامام العلامة الهمام مربي المريدين» وامام السالكين سيدي 
عبد الله بن حجازي الشسرقاوي . مؤلف ( ربيع الفؤاد » في ترتيب صلوات 
الطريق والأوراد ) »> وشيخه سيدي عثمان القادري المتقدم » وأذنا له أ 
في قراءة ورد السحر » وورد الستار » وورد الاشراق » .وورد الضحى »2 وورد 
العصر ٠‏ وورد الظهر »ء وورد المغرب » وورد العشاء » وتلقن الطريقة 
النقشبندية وأجازه فيها شيخه عالم الشرفاء »> وشريف العلماء > سيدي محمد 
الأمين بن مولانا جعفر بن حميد بن زين العابدين العلوي الحسني السجلماسي 
الصوصي » قاطن أولاد عميرة بالر تب »> وشيخه مولاي عثمان القادري » و تلقى 
الطريقة الوازانية » وأجازه فيها سيدي عثمان القادري » وشيخه سيدي علي بن 
أحمد الحسني العلمي اليملاحي . وأبو عبد الله التاودي , تلقن الطريقة 
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الناصرية » وأجازه فيها سيدي عثمان المذكور » وأخذها أيضاً بمراكش عن 
شيخه سيدي يوسف بن محمد الناصري الدرغي » شيخ سيدي عثمان المذكور 

فيها أيضاً » وتلميذه القطب سيدي أحمد بن ناصر الدرعي » وعن عمه الشيخ 
سيدي الحاج عبد الله بن عبد السلام بن يس المراكشي الدار والقرار , 
الجزولي السوسي » تلميذ القطب المذكور 2 وعن الشيخ التاودي ٠‏ وبهذا 
السند يروي الطريقة الغازية المليانية والزروقية والشاذلية » وتلقن الطريقة 
البقالية » وأجازه فيها سيدي عثمان القادري , وتلقن طريقة القطب سيدي 
أحمد الحبيب بن محمد بن صالح بن أحمد يحيى الصديقي الفيلالي اللمطي › 
وأجازه بها الشريف مولاي الأمين المذكور ٠‏ وتلقن الطريقة الصادقية » واجازه 
بها مولاي الأمين المذكور » عن سيدي محمد بن عبد الهادي الرتبي الصادقي » 
عن سيدي العباس الدرعي » عن القطب امام الطريقة سيدي أحمد بن عبد 
الصادق الرتبي رضي الله عنه » عن سيدي علي الجثومي » عن عبد العزيز بن 
عبد الحليم » عن سيدي بوطيب بن يحيى الميسوري ٠‏ عن سيدي عبد الله بن 
ابراهيم الخياط الزرهو ني > عن سيدي أحمد بن يوسف الراشدي الملياني » 
عن سيدي أحمد زروق » وتلقى طريقة الشيخ سيدي محمد بن منصور الجلولي 
المصباحي » صاحب جزيرة البسابس (1) » تلميذ الشيخ التباع » وأجازه بها 
سيدي عثمان المذكور » وتلقن طريقة سيدي ابراهيم التازي عن الشريسف 
الارن ٠‏ عن يوسن بن محمد التاضرى: ٠‏ عن ممه ين عبد السلام بناني › 
عن أبي سبالم العياشي > وتلقى أوراد الايام السبعة التي جمعها أبو حامد 
الغزالي » وأجازه بها سيدي عثمان المذكور » عن سيدي محمد بن محمد بوراس 
المعسكري » عن سيدي محمود بن أبي يزيد الكوراني الكردي 2 عن سيدي 
محمد بن سالم الحفناوي » وتلقن أوراد الايام السبعة للقطب الكامل سيدي 
محمد بن عبد الكريم السمان المدني الحسني > وأخذ ( دلائل الخيرات ) إذناً 
واجازة عن عمه الحاج عبد الله بن يس المذكور 2 عن سيدي أحمد بن محمود 
بناصر » عن والده سيدي محمد » عن سيدي محمد بن سعيد السوسي المرغيثي» 


ا) تقع بقبيلة المناصرة الواقعة شمالي مدينة القنيطرة 
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عن مولانا عبد الله بن علي بن طاهر » عن القصار » عن الجنوي » عن الغزواني › 
عن التباع, عن ا لجز و لي» وأخذه أيضاً عن سيدي عثمان المذكورء عن الحفذاوي» عن 
البديري عن المكناسي المسطاري » عن أبي القاسم السفياني » عن الشرقي» 
عن عبد الله بن ساسي » عن الغزواني سسنده » وأخذه سيدي عثمان المذكور 
أيضا عن الشيخ مرتضى الزبيدي بسنده ,2 وأخذه المترجم أيضا عن الشيخ 
التاودي 2 عن الهلالي عن سيدي العر بي التلمساني وهو تلقاه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقظة ومناما » وأمره بقراءته والاذن فيه لمن طلبه منه › 
كما أخذه التلمساني المذكور عن قاضي الجان الصحابي السيد شمهروس عن 
مؤلفه رضي الله عنه » وتلقن المسبعات العشر وأجازه بها الشيخ التاودي 
والقادري . عن سيدي محمود بن أبي يزيد الكردي الكوراني الخلوتي > عن 
سيدنا الخضر عليه السلام » وأخذ أحزاب الشاذلي والصلاتين المسيشيتين عن 
التاودي والقادري اجازة واذناً > كما أخذ عن القادري حزب الدور الاعلا, 
وحزب النووي » وأخذ كتب الشيخ زروق واذكاره اجازة عن سيدي علي محمود 
اأرباطي عن الحفناوي وعن القادري 2 وكتب أبن عطاء الله كذلك , وقراءة فاتحة 
الكتاب مئة ما بين الليل والنهارء و نظم (1) خواص ذلك شيخه سيدي سليمان بن 
أحمد الفشتالي رحمه الله في شرحه ( سلك اللآلي » فيي شرح مثلث أبي حامد 
الغزالي ) ونصه : 


أذا ما كنت ملتمسا لرزق ونجح القصد من عبد وحسسر 
وتظفر بالذي ترجو سريعهطا وتأمن من مخالفة وغ در 
ذفاتحة الكتاب فان فيمهما لما أملت سرآ أي سر 
فلازم ذكرها في كل وق | EEE‏ سيك وفي صبح وظهر تم عصرم 


1) هذه المنظومة في خواص قراءة الفاتحة هي لأبي حامد الغزالي نفسه , وقد تقدم ذكرها 
فى ترجمته ( 4 : 30 ع 480 ) » وقد نسبها له الامام المحدث شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف 
الشرجي اليمني المتوفى سنة 898 في الفائدة الخامسة والثمانين من كتاب ( الفوائد » في الصلات 
والعوائد ) ص 102 » أما الامام الشيخ أحمد بن علي البوني المتوفى سنة 622 في كتابه ( شمس 
المعارف الكبرى ) فقال انها منقولة من كتاب ( كنز المقربين ) للعلامة ابن سبعين نقلها عن الامام 
علي كرم الله وجهه وذلك في 1 : 75 منها عند ذكره دعوة الفاتحة الشريفة » وابن سبعين المتوفى 
سنة 060 هو من تلامذة البوني كما تقدم » فتأمل هذا ( مؤلف ) 
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وبعد غروب شمس .کل يوم 
تنل ما شئت من عز وجاه 
ويسر لا تغيره الليالي 
وتوفيق وأفراح دوام ا 


ومن عسر وفقر واتقللاساع 


إلى تسعين تتبعها بعش ر 
ل و بعلن ينيز 
بحادثة من النقصان تجري 


ا ل 


ومن بطش لذي نهي وأفسر 


فانك إن فعلت أتااكءات بما يغنيك عن زيد وعمئرو 


وقد أخذها اجازة عن القادري » عن بناني » عن النخلي » عن العقيلي » 
عن حجازي » وروى حديث الرحمة المسلسل بالأولية عن القادري والأمين 
العلوي : وصافح كلا منهما » وروی عنهما حديثها وشابكهما وروی عنهما 
حديثها » وروى حديث الضيافة المسلسل بها عن الثاني » والمسلسل 
بالسؤال عن الاسم وتوابعه » والمسلسل بمناولة السبحة . 


حجازي الشرقاوي › لقه بمصر ولقنه الذكر » ونص إحازته : 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 


أبها الفاضل الرشيدء الموفق السعيدء ذو الأخلاق المرضية»ء والطريقة 
لاسا حلل الرضا من درجات الافضال » غارفا بكؤوس العرفان » متمسكا 


بعد السلامء والدعاء ببلوغ المرام» فقد وصل كتابكمء وفلهم خطابكم, 
وأجز ناكم بالاشتغال بالأسماء السبعة من أولها على الترتيب : الاسم 
الاول : لا الاه الا الله » الثاني : الله » الثالث : هو ء الرابع : حق , الخامس : 
حي » السادس : قيوم , السابع : قهار » وتستعملون كل اسم منها مئة ألف 
مرة من غير كسل ولا تقصير » فيحصل بفضل الله لكم الخير الكثير والفتح 
الشهير » فان الله لا يضيع أجر العاملين ولا يخيب عباده الصادقين » مع ملازمة 
' شروط الطريق المستقيمة » والتمسك بالشريعة القويمة . 
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أوالله تعالى يوفقكم لذلك ٠‏ ويتمم نظامكم في رياض تلك المسالك > 
عد ة ومئتير وألف . 
عبد الله ابن حجازي الشرقاوي المصري الخلوتي » خادم العلماء 
والفقراء 5 


وبعده الختم بداخله أاسمة . 


وممن أجازه بالاجازة العامة سيدي عثمان القادري المتقدم 2 لقيه 
بزاوية جده بفاس مرارا ولقنه الذكر › ونص ما كتبه له : 


الحمد لله ذاكر الذاكرين » ومقيل المستغفرين › والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خاتم النبيئين ٠‏ وإمام المتقين 2 وعلى آله لطن الطاغرين , 
وأصحابه السادات الاكرمين » والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين . 

وبعد ,2 فيقول عبد ربه المعبود الباري »› عثمان بن عمد الهزاري » زاده 
القادري الحسني الموساوي البغدادي › قد التمس مني من يجب اسعافه ولا 
ينبغي خلافه » وهو الفقيه الأمجد . الخير الناسك الأرشد » المرابط الأوحد 
الأاسعد » سيدي الحاج محمد بن الحاج العباس بن الحسن بن محمد الجزولي 
السوسي محتدا , الفاسي دارا ومولدا » وطلب مني الاجازة في جميع ما لدي” 
من الطريق والاوراد والاذكار والاسماء . والمسميات والأسرار » والمسبعات 
والصلاة على النبي المختار » فأجبته الى ما طلب » واسعفته فيما دعا اليه 
وكرر الطلب» وأجزته بجميع أورادنا وبسائر الطرق المتصلة السك بأشباخناء 
على طريق كل ولي وقطب وشيخ وأستاذ » على طريق كل مذهب والمذاهب 
الاربعة الامجاد » وبكل ذكرٌ وورد » وحزب ووظيفة » وحفيظة ودعوة » وتصلية 
صغرى وكبرى » وكل واحدة تماثل الاخرى » بكل مطنب أو وجيز منصوص > 
أو مدخر أو مكنون أو مخصوص , وبكتاب ( دلائل الخيرات » الجامع لأنواع 
المسرات ) والأسماء والمسميات »2 وما في ضمنها من الدعوات , واسم الجلالة 
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والذات العلية والمسيعات > وما ثبت للتميمي من المعشرات » وبالدائرة 
الشاذلية والاسماء الخلوتية 2 واسماء البركة والاربعين الادريسية 2 ودعوة 
الواقعة » وأوراد الأيام السبعة للسمان ٠‏ وكذا أوراد الغزالي وغيره مسن 
الأعيان » إجازة تامة » مطلقة عامة » بشرطها المعتبر » وقيدها المحرر » أذنته فيها 
أن يجيز خصوصا ذوي الاهلية والتمسيز » وأن يلقن الاذكار › ابتغاء وجه الملك 
الجبار » وأن يعطي العهود ويورد المريدين بأي طريق شاء من طريق العارفين . 


نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وعلى من تلقن وتلقى منه بقلب سليم 
وطريق مستقيم » وألبسته جبة العبادة القلبية » وجعلتها له جسدية وقلبية › 
حسبما أجازني أشياخي بذلك › والحقته بما هنالك , وذكرهم لا يحمله هذا 
المسطور لما به من الضيق والقصور » وجلهم عنده معروف » وبكل خير 


وو 


وأوصيه ألا ينساني من صالح دعواته في خلواته وجلواته » والسلام . 


وكتب خديم أولياء الله » وأهل بيت رسول الله » عبد ربه » الواثق 
بالمعبود الباري : عثمان بن محمد الهزاري القادري البغدادي الموساوي 
الحسني لطف الله به » ووفقه وغف رله بمنه ءامين» انتهى . ش 


ومنهم العلامة المشارك فريد زمانه محمد الأمين العلوي المتقدم › 
لقيه بفاس أيضا » ولقنه الذكر . وأجازه بجميع مروياته عن جميع أشياخه 
اجازة عامة 2 ونصها : 


الحمد لله > وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


لما من الله تعالى على العبد الفقير » البائس الحقير » محمد الأمين بن جعفر 
الحسني الصوصي من أهل سجاماسة بوادي الرتب » من أولاد عميرة دارا 
بملاقاة سيدنا وأستاذنا ونعمة الله التي أولانا > سيدي الحاج محمد بن سيدي 
العباس بن يس الفاسي ٠‏ طلب مني بالوداد أن أكتب له فأجبته امتثالا لامره 
فأقول وبالله التوفيق : أني أجبت داءيه وأجزته بجميع ما رويته عن أشياخي »2 
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وما صحت لي روايته بالاذن الصحيح من أرباب الهمة وبالالباس.» وتلقين 
الذكر للمريدين » وبربيع الفؤاد لشيخنا سيدي عبد الله بن حجازي الشرقاوي 
رحمه الله » وبطريق سادتنا النقشبندية » كما أخذتها عن شيخنا الحاج الطيب 
"اتازي . عن جده من جهة الام السيد عبد الوهاب التازي رحمه الله » قال هذا 
بفمه وكتبه بقلمه » أفقر الورى الى الله محمد الامين بن جعفر المذكور > والله 
خليفتي على السيد المذكور > وأني أذنته في الاذن لمن وفقه الله > وشرط 
التقوى > وأن لا ينساني من صالح الدعوات في الخلوات والجلوات › وأولادنا 
وأهلينا وأحبائنا » وأهل المحبة كافة , والسلام . 


في 19 من ربيع الأول عام 6221 رزقنا الله خيره » ووقانا شره » آمين . 


ومنهم الفقيه الحجة الانبل » الخير الناسك الافضل » بركة وقته 
وعمدته » وقطب دائرته وحجته » ذو الفضل السامي › والكف الممدود » سيدي 
علي محمود الرباطي الدار والقرار ٠‏ الخلوتي الطريقة والنجار » لقيه مرارا 
وأخذ عنه مسائل عديدة وفوائد فريدة جيدة » ولقنه الذكر 2 وأذن له فى 
مطالعة كنب ليخ امد زروق + وابن عط الله + وين عناده برسالة نضيهنا : 


أحمد الله عاقبته وغفر زلته . 


إلى محبنا في الله » المرابط الارضى سيدي الحاج محمد ابن يس > 
جعلك الله من الآمنين بمنه ءامين . 


لقد وصلنا كتابك ومسطور خطابك › دلنا على خالص ودادك 2 جزاك 
الله خيرا وأصلح منك الظاهر والباطن . 

وأما ما طلبت منا فلسنا من أهله › لكن عليك بكتب زروق » وابن عطاء 
الله » وابن عباد > والله يفتح عليك في فهم كلامهم والتفطن لاشار تهم › والتنىه 
بالقلب والسير لمراداتهم وما انطوت علبه نصائحهم بجاههم عامين . 
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ونريد منك أن تكتب لي وتبشر ني بشيء من ذلك وما أفاء الله عليك 
من فضله » بلغك الله قصدك وقصدنا فيك » بمنه والسلام » انتهى . 

وقد ألف المترجم فهرسة سماها ( المواهب القدسية » في أسانيد 
بعض المشايخ الصوفية » مع بعض الكتب البهية » والمسلسلات النبوية ) › 
وقد أشتملت على مقدمة » وبابين » وخاتمة المقدمة في النية الصالحة › وفوائد 
قرب الاسناد وما ثبت في ذلك عن السلف الصالح من العلماء الارشاد » والباب 
الاول في كيفبية التلقين لأوراد كل طريق » وسندها المتصل بالتحقيق » والباب 
الثاني في أسانيد ( دلائل الخيرات ) والمسبعات والمعشرات » وبعض أحزاب 
العلماء القادات 2 وبعض كتب السادات الصوفية > وفي ضمنها من المواهب 
الربانية » والخاتمة في بعض الاحاديث المسلسلات بالاسانيد المتصلة الى 
سيد السادات > ثم أعقبها بذكر اجازات أشباخه » ومن هذه الفهرسة لخصت 
ترجمته » وهي في نحو كراس ونصف من الرباعي . 


5 محمد بن إبراهيم الزداغي قاضي مراكثس الفقيه العلامة 2 ذكره 
الزياني في شرح فهرسة مولانا سليمان التي ألفها له من الطبقة الثالثة من 
وقاضي الحمرأ مخيف الباغفي محمد بن القاضي الزداغي 

التهى . 

وقال فيها : نم الفقيه النحرير قاضي مراكش الحمراء 2 وابن قاضيها 
السيد محمد بن ابراهيم الزداغي الاصل » المراكئسي الدار والنشأة » ثم أخوه 
الفقيه اللطيف الذي لمكارم الاخلاق رديف » السيد المعطي بن ابراهيم الزداغي 
النسب (وتقدم) ذكر والده إبراهيم (1) . 

وقال في ( الجيش العرمرم ) : حدثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولى 
ابراهيم ‏ يعني بن مولانا سليمان سنة 1226 في تلك الحجة » مثل الفقيه 
العلامة القاضي السسيد محمد بن ابراهيم الزداغي ٠‏ والفقيه العلامة القاضي 


') في الاصل (وسياتي) اعتبار للتر تيب الأول للكتاب 
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السيد العباس ابن كيران الفاسي » والفقيه الشريف البركة سيدي الأمين بن 
جعفر الحسني الرتبي » والفقيه المؤقت الصادق الامين السيد عبد الخالق 
الودي » حدث كل” واحد منهم أنهم ما رأوا من ذلك السلطان سعود ما يخالف 
ما عرفو من ظاهر الشريعة » وانما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة » 
والقيام بشعائر الاسلام من صلاة وطهارة وصيام » ونهي عن المناكر المحرمة , 
وتنقية الحرمين الشريفين من القذرات والآثام التي كانت تفعل بها جهاراً بلا 
انكار » وذكروا أن حاله كحال أحد من الناس » لا تميزه من غيره بزي ولا 
مر كوب ولا لباس » وانه لما اجتمع بالشريف الخليفة مولانا ابراهيم » أظهر له 
التعظيم الواجب لأهل البيت الشريف ٠‏ وجلس معه كجلوس هؤلاء المذكورين 
وغيرهم , من خاصة مولانا ابراهيم . 


وكان الذي تولى الكلام معه هو القاضي ابن إبراهيم الزداغي 2 وكان 
من جملة ما قال لهم : ان الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية 2 فأي 
شيء رأيتمونا خالفناه في السنة ؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم لنا ؟ 
فقال له القاضي المذكور : بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم 
لجسمية المستوي » فقال لهم : معاذ الله » » إنما نقول كما قال مالك : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول , .والسؤال عنه بدعة » فهل في هذا مخالفة ؟ فقالوا : لاء 
وبمثل هذا نقول نحن أيضا ‏ ثم قال له القاضي : وبلغنا عنكم أنكم تقولون 
بعدم حياة النبي صل الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في قبورهم» فلما سمع ذكر النبي صلی الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة 
والتسليم عليه وقال : معاذ الله تعالى » بل نقول : انه صلى الله عليه وسلم حي 
في قبره » وكذلك غيره من الانبياء » حياة فوق حياة الشهداء » ثم قال له 
القاضي : وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم » وزيارة الاموات 
قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن انكارها , فقال له : معاذ الله ان ننكر 
ما ثبت في شرعنا » وهل منعناكم أنتم لما عرفناكم أنكم تعزفون كيفيتها 
وآدابها ؟ وانما نمنع منها العامة الذين يش ركون العبودية بالالوهية » ويطلبون 
من الاموات أن نقضي لهم أغراضهم التي لا تقضيها الا الربوبية . وانما سبيل 
الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكار مصير الزائر الى ما صار اليه المزور » ثم 
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يدعو له بالمغفرة ؤيستشفع به الى الله تعالى 2 ويسأل الله تعالى المنفرد 
بالاعطاء والمنع » بجاه ذلك الميت ان كان ممن يليق أن يستشسفع به , هذا قول 
إمامنا أحمد رضي الله عنه 2 ولما كان العوام” في غاية البلعد عن إدراك هذا 
المعنى منعناهم سدا للذريعة » فأي مخالفة للسنة في هذا القدر ؟ انتهى . 


هذا ما حدث به أولئك المذكورون » سمعنا ذلك من بعض الجماعة ,2 


وقد تكلمنا على هذه المسألة في ( اظهار الكمال ) فراجعه , وذكرنا 
. ذلك أيضاً فيما تقدم لدى ترجمة سيدي أحمد ابن العريف . 


6 محمد بن عمرو ابن عبد ايله الزروالي الأصل » الفاسي الدار 
والمنسأ ٠‏ العالم العلامة المحقق › الحبر البحر الفهامة المدقق › أعجوبة الدهر 
في التحقيق والاتقان » والكعبة التي يطوف بها الطائفون من بعيد البلدان , 
المترجم في جميع العلوم »› القائم عليها قيام أهل الذكاء والمفهوم » مع فصاحة 
لسان يعجز عنها سحبان . كان رحمه الله بحرا لا يجاري في مجارى العلوم › 
ومهندا يفري أديم المشكلات بماضي الفهوم » حافظا ضابطا متقنا ماهرا محصلا 
متفنذا » عارفا بالاصول والفروع . حاضر الافراد والجموع » مشار كا في معقول 
العلم ومنقوله » ذا نظر يؤدى إلى تحصيل مجهوله بمعلومه .في منطق وبيان , 
وعربية وأصلين » وتصوف وفقه » وحديث وتفسير »› مع استغراق الأزمان » في 
الاعتناء بالمطالعة والافادة نكل وجه حسب الامكان » ذاهمة علية » ومناقب زكية 
سنية ,طبق ذكره الآفاق » وسارت بالثئاء عليه الرفاق . 


أخذ رحمه الله عن الشيخ سيدي الطيب بن كيران » والشيخ بناني , 
والشيخ التاودي 2 والشيخ عبد الكريم اليازغي » وابن عبد السلام الفاسي »2 
وسيدي الجيلالي السباعي» وسيدي عبد القادر ابن شقرون» وسيدي محمد بن 
طاهر الهواري › وغيرهم . ۰ 

وأخذ عنه هو من لا يحصى من جملتهم : السلطان مولانا سليمان » أخذ 
عنه الفقه والحديث والتفسير والنحو وغير ذلك » والعلامة سيدي عبد القادر بن 
أحمد الكوهن » أخذ عنه الفقه والحديث › والبيان › والاصول » والتصوف . 
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توفي رحمه الله من غير عقب صبيحة يوم الاحد ثاني وعشري ذي القعدة 
الحرام عام 0 » وقيل تسع وعشسرين ومئتین وألف » ودفن عن يسار شيخه 


ترجمه في ( امداد ذوي الاسبتعداد ) وغيره . 
وقال في ( جمهرة التيجان ) ها“نصه : 
والعالم المعدود في الموالي محمد بن عمرو الزروال ي 
انتهى : 
ووقفت على ورقة بخط سيدي. المجذوب بن عبد الحفيظ الفاسي , 
نص ما فيها : ش 


الحمد لله وحده 2 وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم 


ومما نظمه الفقيه الأديب سيدي حمدون ابن الحاج رحمه الله ما نصه : 


خيمة ما بها سوى قائلل أح وبها مد صوته وترنح 
منهم مشتك صداعا ومنهسم مشتكر مشي بطنه به صبح 
وسراويلة بکفه محا و ل يخاف إن سده فيه سلح 
منهم مشتك بواسر قعر لا تراه الا يميل ويجت سح 
منهم مشستك بدمل ارط يشتهي الفجر منه بالعصر يلمح 
منهم مشتك بطول ركوب قد أضر لكنه ما تنحزن حع 
منهم مشستك بداء مخوف هو من كل داء أقوى وأرجح 
حل في خيمة ليفرد عنا بأنيس به يطيب ويفرح 
وأنيس من مسه من سواه قال أح أح دعني لخلى أح أح 
انتهى . 
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وسبب نظمه الابيات أعلاه » أنه كان مع رفقة من الفقهاء مسافر ين 
لحضرة مراكش » منهم الفقيه العلامة سيدي محمد بن عمرو الزروالي ,2 
والفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد ابن منصور › والشريف المحدث سيدي 
عبد الرحمان بن ادريس العراقي » وكاتب الحروفالمجذوب بن عبد الحفيظ ٠‏ 
الفاسي ٠‏ والسيد سيدي محمد بن أحمد بناني ٠‏ فاتفق يوما أن كان كل واحد 
منهم يشتكي بضرر من الاضرار المذكورة في الابيات أعلاه » فكاتبه يستكي 
بصداع راسه » والشريف العراقي يشتكي مشي بطنه » والفقيه بناني يشتكي ٠‏ 
بواسير » والفقيه ابن منصور يشتكي دمالة تحت إبطه , والناظم إنما يشتكي 
بطول الركوب ٠‏ والفقيه الزروالي يشتكي بضر مخوف قد أطال به حتى تفرد 
في خيمة لكثرة أنينه ونزعه » وكان له أنيس يخدمه ويباشره » فان مسه غيره 
صاح » وقال : ( أح أح دعني لخلي أح أح ) . ش 

انتهى بحرفه . 


ورأيت مرثيه في ديوان الفقيه أبن ادريس للمترجم اشتملت على ستين 


خطب عرا ومصيبة دهم اء قرحت لها الاحفان والاحش اء 


ا وختامها : 


ووقفت على خطه الحسن » على نسخة كانت في ملكه من حاشية 
سيدي محمد اللقاني ناصر الدين على ( التوضيح ) للشيخ جليل في مجلد واحد, 
وهو خط نفيس » وقد جمع تلك الحاشية بعضهم من طرر اللقاني على التوضيح 

7 محمد بن محمد ابن منصور الشفشاوني الأصل » الفاسبي الدار 
والمنشاً » الشيخ الفقيه العلامة › الحافظ المشارك الفهامة . المتفنن في 
المعقول والمنقول » الكثير التحصيل لما ينقل أو يقول . 
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كان رحمه الله حافظاً لمذهب مالكء بوشك أن يعد من رجال ر المدارك )»> 
مستحضر! للنوازل التي تعرض من معضلات المسائل » مشار؛ اليه بكمال 
التحصيل » معولا عليه فيما يرجع لحال الرسوم أي تعويل » مع الممشاركة في 
النحو والاصليّن والبيان والحديث والتفسير » وكان ملازمآ للتدريس والتقييد, 
والافادة للخاص والعام »> مع ما انضم الى ذلك من رشاقة العبارة وبلاغتها , 
واذلال عويصات المسائل 2 حتى يستوفى فهمها الذكي والغبي . 


له حاشية على التصريح » وحاشية على مختصر السعد » اختصرها 
من حاشية سيدي محمد بن عبد الخالق البناني المصري مما جمعه من طرر 
شيخه الصبان » شرع في طبعها بالمطبعة الفاسية » وحاشية على المحلي » , 
جمعها من طرر شيخه سيدي عبد الكريم اليازغي » وحاشية على شرحي بناني 
وقدورة على السلم . وحاشية على الخرشي لم تكمل 2 وحاشية على الاحياء 
كذلك الى غير ذلك . 


أخذ عن الشيخ سيدي الطيب ابن كيران ٠‏ والشيخ بناني » والشيخ 
سيدي التاودي 2» وسيدي عبد الكريم اليازغي » وابن عبد السلام الفاسي › 
وسيدي الجيلالي السباعي» وسيدي عبد القادر ابن شقرون › وسيدي محمد بن 
طاهر الهواري » وأجازه سيدي محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي 1 
والشيخ سيدي محمد فتحا بن مُل<مد ضما بن أحمد بن عبد القادر الشهير 
بالامير » المتوفى في شوال عام اثنين وثلاثين ومئتين وألف . ومولده سنة 
أربع وخمسين ومئة وألف . 


ولد المترجم رحمه الله بعد المغرب يوم الاربعاء من ذي الحجة الحرام 
عام تسعة وسبعين ومئة وألف » وتوفي عند زوال يوم الاربعاء ثاني وعشري 
شعبان عام النين وثلاثين ومئتين وألف » ودفن عند أرجل شيخه سيدي 
الطيب » ومن ذكر معه . 


ترجمه في ( أمداد ذوى الاستعداد ) . 
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وتقدم أنه سافر لمراكش في ترجمة رفيقه سيدي محمد بن عمرو 
الزروالي » وقال في ( جمهرة التيجان ) : 
وخدنه العلامة الس رور محمد ابن منصور المشهور 

وقال الضعيف في تاريخه : وفي هذا اليوم ورد السيد عبد السلام 
اليزمي الفاسي » مع الفقيه محمد ابن منصور الفاسي على رباط الفتح 2 ولما 
وصل اليزهي وابن منصور لمراكش أخذا في تدريس العلم بالسلطان »> 
وولي ابن منصور القضاء ٠‏ وأما الزروالي فاتى مريضا مع الحاج العربي بن علي 
للرباط » انتهى . 


058) محمد بن محمد المزوري نسبة الى مزورة من الشاوية > الفقيه 
العلامة قاضي مراكش في دولة مولاي سليمان في أواخرها » وأوائل دولة مولاي , 
عبد الرحمان » وقفت على تسجيلات عليه في عدة رسوم » وهو الذى أثبست 
حوالة الاحباس الكبرى لا جددت » منها رسم مؤرخ في فاتح شعبان عام 1237 
سبعة وثلاثين ومثة وألف . 


قال في ( الجيش العرموم ) بعد ذكر وفاة مولانا سليمان ما نصه : 
لما فرغ من دفنه , واجتمع الناس الاعيان بباب دار السلطان لتعزية من حضر 
من أهله » وهو شقيقه مولاي موسى »› وولده مولاي بوبكر الاصغر » جعل 
مولاي موسى يشير الى أنه أحق بالامر » وأنه لا أكبر منه » وهو صادق من 
جهة الجرم والسن » ولكن لا أصغر منه عقلا وهمة 2 وكان القاضي المزوري » 
والفقيه سيدي محمد بن الطاهر الفيلالي إلى جنبي » فأخرجت ذلك الكتاب 
الذي كان كتبه السلطان بالعرائش » وأمر ني بحفظه 2 يعني العهد ء لمولانا 
عبد الرحمان » فأريته للقاضي »وقلت : ان السلطان قد عهد أمولاي عبد 
الرحمان »2 فقل لهذا الاحمق أن يسكت حتى يظهر الخبر من الغرب الذى فيه 
الجيش » وأهل الحل والعقد » فلما قرأ القاضي ذلك الكتاب , وتخقق خط 
السلطان » دفعه خفية لسيدي محمد بن الطاهر فقرأه خفية ومولاي موسى 
مشغول بالثرثرة مع من حوله » فقال له القاضي : ما قلت ياسيدي الا الحق ! 
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أنت بركتنا » وأنت ولد سيدي محمد وشقيق السلطان رحمه الله »> ومن ذا 
الذي يتقدم عليك ؟ ولكن نحن لا كلام لنا في هذا الامر »> وانما الكلام في الغرب 
الذي فيه العساكر السلطانية من العبيد والوداية وعلماء فاس »› فقال له مولاي 
موسى : أنت يافقيه غير' اسكت » لا كلام لك » انما أنت قاضي › اذا أتاك من 
تحكم عليه فاحكم عليه » أليس هؤلاء الذين حضروا عسكرا ؟ هنا العبيد » وهنا 
الوداية + وهنا العلماء »> ومراكش دار السلطنة ومنها تخرج الملوك . 


فرفع سيدي محمد بن الطاهر يديه » وقال : الفاتحة , الله يرحم 
السلطان ويجعل البركة خي بقيته 2 فقرأ الناس الفاتحة فقام سيدي محمد 
وانصرف » وناداه مولاي موسسى : يافقيه » يافقيه 2» فلم يلتفت' إليه كأنه لم 
يسمعه » وقام القاضي وجعل الناس ينصرفون حتى بقي مولاي موسى وحده 
مع أصحابه وخاصته › انتهى . 


9 محمد بن أبي بكر اليازغي الزهني 

محمد بن العلامة أبي بكر بن عبد الكريم بن علي الزهني 
اليازغي أصلا » العمدة المحقق المشارك المدقق , وحيد عصره في علم المعقول 
من غير مدافع » بل وفي علم المنقول المتشيع في محبة آل البيت » ومن له 
الذكر الشهير والصيت » أديب الزمان ووحيد العصر والاوان » بهذه حلاه 
تلميذه سيدي الوليد العراقي في ( الدر النفيس ) » لما ترجم لنفسه في آخره 
قائلا : لازمته في ألفية بن مالك بشسرح الازهرى وحواشيهء قراءة بحث وتحقيق» 
وفي ( مختصر السعد ) كذلك مرارا » وفي ( المحلى ) كذلك مرتين » وفي 
( الصغرى ) ٠‏ وفي ( السلم ) » وفي ( المغنى ) 2 وفي ( الخزرجية ) 2 وفي 
( الحكم ) 2 وفي ( صحيح البخاري ) ٠‏ وغير ذلك » وانتفعت به ما لم انتفع 
بغيره » انتهى بمعئاه . 


ومن شعره رحمه الله : 


خليلي ان الفاسيين لجوم سر على جيد هذا الدهر لاح وأبرقا 
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أزاهرهم عن يمن فهر تفتتّقت" 
ولو أنصفوا كانت خطا نعلهم على 


وغصنهم لا زال داليمن مورقا 
جباه الورى غرب البلاد ومشرقا 


وبعض فتاويه منقولة في ( النوازل الرندية ) . 


وفي مدحه بقول تلميذه الوزير محمد ابن ادريس حين قراءته 


عليه : 

سقىمعهد الاحباب صوبالسحائب 
وحيا ثغور زهرها كل بارق 
وجر النسيم الرطب من عرصاتها 
ولا ررحت تعتادها كل غادة 
ربوع بها أنسى وراحى وراحتي 
قطعت بها شرخ الصبابة والصبا 
كما نلت في عصر الشباب بصالح 
خليل خلا من كل عيب يشيئنه 
راق فضيله- تقضي. كيالا نخصني 
بدت شمسه من غربنا فسمت به 
فأصبح مرفوع الجناب مؤيدا 
فلله منه مفرداً صار جامء 1 
حوى الفضل بين الناس إرثا وطارفا 
هو الصدر حاز الصدر منه نفائسا 
اذا قال شعرا أو غدا ناثرا له 
ويبدي لدى فهم الغوامض آية 
ويظهر في علم التصوف والصفا 
فلا زال محفوظ المكارم راقيا 
بجاه رسول الله أحمد من له 


عليه التصلاة والسلام والسسه 


ورد الى أحبابها كل غالب 
يحاكى وميضا من ثغور الكواعب 
ذيول دلال بين تلك الملاعب 
من الانس بيضاء الحلى والترائب 
راضحاب وجج الخبائيت 
ونلت بها كل المنى والرغائسب 
مفازا سما عن كل خل وصاحب 
كما قد تحلى بالعلا والمناقب 
بود وفي العهد صافي المشارب 
بتوفيق رب العرش من كل جانب 
لأوصاف فضل ليس تحصى لكاتب 
وجاء بآي للعلا ومناق ٍ 
من العلم عفوا ليس تدنو لطالب 
أراك اللآلي في نحور الكواعب 


مبينة التحقيق من فيض واصب 
دقائق تتلو فعله بالمواعهاسب 
مراقي النجوم الزهر بين الكواكب 
مقام رفيع القدر س امي المراتب 
وأصحابه ما سار غر النجائ سب 
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وفيه يقول أيضا عند ختم ( مختصر السعد ) سنة 1230 : 


حعلت حدبت الحب مسك ختام 
وما زال مذ نيطت"' علي“ تمائسي 
تخذت' ربوع الحب دار مقامة 


وما زاد ني الا غراما ولوعهة 


ولي من ظباء الانس هيفاء غفادة 2 


أحلت دمي باللحظ ظلما وحرمت 
وقد منعت حتى زيارة طيفها 
وتم رك القد بحسي وي 
أعارت ظباء البيد جيدا وناظرا 
فلو برزت للشمس خرت بفضلها 
لقد عز في هذا الزمان نظيرهما 
رفيع ذرى العلياء شيخي محمد 
سليل العلا والمجد والجود والتقى 
بدا في سماء العلم بدر سمائها 
هو الأوحد”' الصدر' الذي بعلومه 
علوم الورى قد أذعنت لذكائه 
فمعقولها قد أعقلته فهرمه 
ولا فن الا وهو فارس دسته 
يدير على الطلاب خمرة فهمه 
سكارى من التحقيق حارت عقولهم 
يضيء دیاجی المشكلات ذكاؤه 
فتبدو لأرباب العقول كأنها 
فلله يوم قد تشرف أذاغعدا 


لقد حررت أبحاثه ونقوله 


فصح بارسال الدموع غرامسى 
بحب الظياء الآنسات هيامى 
وقوضت من أرض السلو خيامى 
مقال عذول مولع نلام 
كستني بطول الهجر ثوب سقام 
بطول تجنيها لذيذ مناي 
وضنت على المضنى برد سلام 
ولم ترع في شرع الغرام ذمامي 
وأعطت غصون البان حسن قوام 
دوت يبوصف بوصف تمسام 
كما عز في الاعلام مثل امام 
مجل بنور العلم كل لام 
امام هدى للناس وابن امام 
وحل من التحقيق أعلا مقام 
تيسر للطلاب كل سرام 
وألقت اليه كلها بزمام 
ومنقولها قد قاده بخطلام 
يحلى به بالفهم كل هلم سام 
فيتر كهم في الخلق حلف هيام 
نشاوى معان لا نشاوى دام 
ويبرمها من فهمه بحسام 
لدى فلك الافهام بدر تمام 
بتلخيص سعد الدين يوم ختام 
وسل عن التعضوزة كل لسا 
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وحلي بالتحقيق أبدع خليعة 
فلا زلت يابدر العلوم محمد 
وأبقاك دبي للغضائل منهيلا 
وأسأل رب العرش يتحف جمعنا 
ويلحقنا بالعاملين بعلمهم 
بجاه إمام المرسلين محمد 
عليه صلاة الله ما ذرة شارق 


وجلثي عن معناه کل ختام 
تزيح عن الافهام كل قل لام 
تروي بعذب الفهم کل أوام 
بفتح عظيم بالمعارف سام 
لننحو غداً 7 شدة و ا 
وآل وصحب ماجدين كرام 
ووشتّى أديم” الروض صوب' غمام 


وللمترجم قصيدة رائية من البسيط › نظمها في مدح تاريخ الزياني » 
وقد آلبتها الزياني في آخر ( الروضة السليمانية ) > وحلاه بالعلامة الأديب ذي 
الرمى المصيب » ومن نظمه رحمه الله ( حدائق الازهار الندية » في التعريف 


بأعل الزاوية الدلائية ) . 
وقال أيضاً : 


إلنك آنا العناس جتنا وما لقنا 
قصدناك للأمر الذي فطر الحشا 


وحاشا وكلا أن نؤوب بخيبة 
وقال أيضا : 

إليك رسول الله أرفع ما دما 

ومن جودك الفياض نرجو أمانيا 
وقال أنلضا : 

ياليلة الاسرا لك الشرف الذي 


تيهى كما تاه البراق بألجمد 


سوى بابك الأحمى ملاذ ومعقسل 
ومنه أبحر الجود يزيد يدبل 
فشأن كريم الاصل يحمي ويحمل 


انت لها رامن شرك آنا لبا 
بك الله في الدنيا والاخرى أنالها 


من دونه رتب الكواكب تنزل 
فغدا بعز” ركوبه يتداغتل 


www.dorat-ghawas.com 


أ 382 


وقال ضا هذا الموشح : 


من هواك أصبح فى 


لا رال * بعلو بعلياك 
يازيسن زبن 


يازين زين 
قبي ساك * يادر الاك 


يازين 


وقال أيضا رحمه الله : 


باوشول اله خطبي: عضيل 
جاهك الشمس وخطبي ظلمة 
الك غوتي وملاذي دائما 
أنت باب الله ياعين الهلدى 
وعليك الله صلى دائما 


أرى المرء في الدنيا على كبر بسعى 
أضرة نه حمق ألم ر تة 
وهبه حكيم العصر يبطل سمها 


وأفضل خلق الله شخص رمى بها 


الالمسيي 

ياطراز الكون * ياذا الها 
يارفيع في رتب المباني 

إنسة والجان * بك أزدمى 
اسنا الكونين * يامشتهى 
في بهاك تنجذب المعاني 

قرة العيين * أنس النهى 
أرتجي في الحين * نورا زضا 


زيمن 


لسن إلا بالدو! منك بلزول 
ما له عند سناها من نزول 
ياملاذ الكل عند ما پول 
وأنلني كل مأمول وس ول 
يامفيض الفضل ياعين الوصسول 
ما أمال الغصن في روض قبول 


ولا برعوى عنها بموعظة ترعى 
حر بص عليها وهو يعلمها أفعسى 
فكم من حكيم ماهر أخطأ النفعا 
ثلانا فلم يملك لعصمتها الرجعا 
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طوى شقة منها فعادت لأصلها 
وسافر عنها وهو فيها واذلما 


وللأصل أسباب تكون له رفا 


وقال أيضاً : 


مولد للمصطفى شرف وره للأنبيا شع 
جوده في الكون منبلج منه كل الخلق يغت رف 
نوره للكافرين دجما فدهاهم في الوغمى تلف 


. وشرح كتاب أمير المؤمنين المقدس مولانا سليمان لأعل فاس 
بالتقريع في قضية من خرج عن الطاعة من أهل الشر والعصيان » نقله الزياني 
في (الروضة السليمانية ) في حوادث سنة 1235 » وأشار اليه أحمد ابن الحاج 
في صدر شرحه لكتاب مولانا الحسن له . 

فائدة 

ذكر الزياني فيما كتبه على ( الروضة السليمانية ) حين قدمها 
للسلطان مولانا سليمان » أن محمد ابن ادريس › والمترجم اليازغي ,2 
ومحمد الكنسوس هم الذين ظهروا في دولة أمير المؤمنين بعد الشيخ حمدون, 
والشريف سيدي سليمان الحوات »2 وأن أعر فهم بالتاريخ ابن ادريس لكونه 
باشره معه حالة تخريجه » وستأتي ترجمة الباقيين . 


توفي المترجم رحمه الله في ذي القعدة الحرام عام 1238 ثمانية وثلاثين 
ومئتين وألف بمراكش » ودفن بضريح ولي الله أبي العباس السبتي » وترجم 
لوالد المترجم في ص 110 من ج 2 من ( السلوة ) . 


0) محمد ( العر بي ) دن محمد ( المعطى ) الشرقي 


محمد العربي بن محمد المعطي بن محمد المدعو الصالح الشرقي , 
الشيخ الامام أبو المواهب 0 الف فيه حقيده علامة وقته الامام المجمع على 


www.dorat-ghawas.com 


383 سل 


الشيخ أبي المواهب مولانا العربي ) ورتبه على مقدمة » وستة أبوابء وخاتمة › 

المقدمة فيما يتعلق بالاولياء من سلوك طريق الادب معهم » واعتقاد الخير فيهم › 

وإثبات الكرامة لهم » وكيفية زيارتهم . وما اختير لذلك من الدعاء, 

الباب الأول في فضل سيد الوجود » والسبب في كل موجود › 

الثاني في فضل الأمة المحمدية ٠‏ الثالث في التعريف بجده الشيخ سيدي 
محمد الشرقي » وأشياخه وطريقته ومناقبه » وبعض أولاده وتلامذته » الربع : 

في التعريف بالشيخ صاحب الترجمة » وذكر نسبه الصالح » وابتداء حاله , 

وبناء أمره على الاستقامة والتقوى » الخامس : في ذكر أشياخه من المشارقة 
والمغاربة » والسادس : في مآثره » والخاتمة : فيما ينبغي للمريد سلوكه مع 
مولاه. 1 1 


كان المترجم رضي الله عنه اماما عارفا وجبلا رأسخا . 


ورث الولاية والدا عن والد وغدا لاعل الأرض خير سراج 


نضا محافظا على دينه من صغره » لسبب دعوة دعاها والده لامهه 


السيدة الحقاوية من ذرية الشيخ سيدي عبد الحق القيرواني دفين جبل 
تعزيط » من بلد بني عتاب ازاء وأدي العباد (2) . 


كان المترجم زوارا للأولياء » ثم حبب اليه كثرة الصلاة والذكر 
والدعاء » يبيت يناجي مولاه ساهر الطرف » باكي العين » ثم أشرب قلبه حب 
تلاوة القرآن » والمحافظة على الصلاة في الجماعة » مغتبطا بكتاب الله » لا يبقى 
بلا وضوء قط » يبيت يطالع كتبه » ملازم الصلاة في الجماعة الا لعذر » زاهدا 
صابرا وقوراً حلو المفاكهة » طيب الاخلاق ٠‏ غاض الطرف عن مريدي اذايته , 
ويجازيهم بالاحسان الجزيل » محافظا على السنة متمسكا بها » متخلقا بأخلاقه 
عليه السلام في شؤونه كلها . 


1) کذا بالأصل » ولعله بريد وادي العبيد 
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أخذ القرآن العظيم والتوحيد على الفقيه البركة سيدي المحجوب 
الموسوي » ومن أشياخه رحمه الله العلامة سيدي محمد بن بلقاسم السجلماسي 
شارح ( العلمين ) » قرأ عليه وأجازه اجازة عامة » وأسند له ( دلائل الخيرات ) 
و( المسبعات ) عن سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي » ومنهم سيدي 
التاودي ابن سودة » وأجازه اجازة عامة » وأخذ علم الحديث عن العلامة سيدي 
أحمد جاد الله خناني , والتفسير والتوحيد وغبر ذلك عن العلامة سيدي محمد 
العقاد الفيومي بجامع الازهر › و ( الشمائل ) و ( الشفاء ) عن العلامة سيدى 
محمد بن أحمد الاثري الحنفي البخارى الخليلي » ومختصر أبي الضياء › 
ورسالة ابن أبي زيد » وشرحهما » والنحو والمنطق والمعقول عن سيدى علي 
الجدادي المالكي » والمصافحة عن الشيخ مرتضى . 


وممن أجازه سيدي محمد الحديدي الازهري , والخناني المذكور ,2 
ثم الامام أحمد الدمنهوري › والفيومي المتقدم » وسيدي محمد الحفناوي 
الشافعي » وسيدي محمد بن ابراهيم المصلحي الشافعي › والجدادي المتقدم › 
وسيدي حسمن بن علي الكفراوي ١»‏ والشيخ مرتضى › والامام عبد البسيط 
السنديوني . ش 

وأما الطريقة فمبنى أساسه ونور نبراسه » فهو والده الامام الشيخ 
مولانا المعطى » وما مات رضي الله عنه حتى ترکه وليا صالحا ء وان كان قد 
تركه صغيرا » ثم أعاد الاخذ عن سيدي محمد بن أبي القاسم السجلماسي > 
فهو الواسطة بينه وبين والده » وأخذ الخلوتية عن الحفناوي . 

ومن كرامات المترجم رضي الله عنه أن العلامة سيدي العربي بن 
السايح الشرقي > أخبر أن والده السيد السايح كان لا يلد الا الاناث ,2 فأتى 
يوما للشيخ فزاره واشتكى عليه , فأعطاه الشيخ قميص صبي » وجعل له فيه 
وردة » فصدق الله اشارة الشيخ ورزق السيد العربي » فكان وردة في العلم 
والعمل 2 وقد استوفى كر أمته رضي الله عنه في الاصل . 


توفي رحمة الله يعم السبت في حمادی الاولى عام أر بعة وثلاتين و مئت 
وألفا. 
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ومن أولاده رضي الله عنه العلامة سيدي بن داوود » كانت له محبة 
في الشيخ سيدي أبي العباس السبتي › إذا عرضت له حاجة يكتبها في بطاقة 
ويرسلها إلى قبره » فيكون قضاء تلك الحاجة كفلق الصبح . 


لخصت هذا كله من التأليف المذكور , وقد قرظه العلامة سيدي 
أحمد ابن سودة بتقريظ حسن › مؤرخ في ثامن شوال عام 1298 . 


وللمترجم سيدي العربي : 


أمولاي ياقطب الزمان ومن به ملاذ اذا ما المرء أصبح في ضيق 
فسرح عبيدا واعطف اليوم سيدي غياثا فأنت الغوثان خيف من خفق 
فحاشاك ياقطب الانام وشمسها يضام لكم نجل ويخشى من الزلق 
وأنت آمام زاهد متورع وغوث لمن ناداك ياسيدي الشرقي 


ووقع له بسبب بعض الوشاة من ولاة بني زمور من قبيلة ورديغة › 
الذين وشوا للسلطان سيدي محمد بن عبد الله أن جل قبيلتهم يدخلون للزاوية 
الابي جعدية وما حواليها » ويمتنعون من أداء ما وظف عليهم لجانب المخزن , 
فكتب السلطان بأن يقع التصرف في جميع نواحي أبي الجعد ما عدا الحرم , 
فدخل العسكر والقبائل » وصاروا يأخذون الناس من الاضرحة من غير اطلاع 
المخزن على ذلك » والمترجم بداره لا يعلم ما يقع » وفي اليوم الثاني وجه 
المخزن عليه وهيأ له عدة من البغال » لينتقل لمراكش مع بني عمه » حتى 
تظهر نتيجة خدمة الواشى , فلما وصل لقصبة تادلة أكرمه السلطان اكراماً 
جزيلا الى أن وصل لمراكش » فنزل بحومة القصور وبقي هناك نحو الثلاث 
سنين يسرد معه صحيح البخاري » ولا وقع الختم' أكرمه وأمره بالرجوع لمحله . 
فتربص بعده بعض الايام » وخرج السلطان للرباط فأخذته المنية بالطريق 


ورجع الشيخ للزاوية . 


ولما بويع مولاي اليزيد وجه على الشديخ > واعتنى به وأتحفه بخزانة 
من كتب وتوادع معه ورجع للزاوية » وبعد مماته بايع مولانا هشاماً كغيره من 
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تم لما بويع مولانا سليمان بفاس كتب للشيخ بآن يوجه بيعته »> فلم 
يمكنه ذلك لبيعة مولاي هشام » وبقي الامر يتردد بينهما والوشاة يشون بينهم, 
ولما طلب الاقالة من مولاي هشام وأقاله في بيعته » بايع المولى سليمان وذهب 
لفاس ومكك تجو العضرين شهرا مع علماء وققة واشترافةء ولما أذن له في. 
التوجه عجل بالرجوع لوطنه . 


وذكر الزياني أن المترجم وأولاده وبني عمه أخرجهم سيدي محمد بن 
عبد الله من زاوية أبي الجعد الى مراكش » فاستقروا بها الى أن مات » فردهم 
مولاي هشسام الى زاويتهم ٠‏ ثم نقلهم منها الى فاس ,2 ثم ردهم الى زاويتهم › 
انتهى . 

وقال سيدي حمدون أبن الحاج يوم ختمه لتفسير البقاعي » مستشفعاً 
لمولانا سليمان أن يرد المترجم لوطنه بسلام » وأن يصلح تغور الاسلام » قصيدة 
مطلعها : 
اطاف اقام وطات الشين ‏ والسفر وما نشاؤة فية انض والظفحسر 


وحلى المترجم مولانا سليمان في ( عناية أولى المجد ) بالشسيخ العالم 
الحافظ المشارك الصالح » أبي حامد العربي بن الشيخ العارف الصالح , 
المعطى بن الصالح الشمرقي العمري » عند ذكر تلامذة الشيخ المقريء العلامة 
سيدي محمد بن عبد السلام بن محمد بن عبد السلام بن العربي بن أبي 
المحاسن الفاسي 2 وهذه النسخة من ( العناية ) بخط سيدي عمر بن عبد 
الرحمان الفاسي » بتاريخ صفر عام 1299 . وكان حج المترجم عام ۲190 »2 
وذكره الشيخ مرتضى في ( شرح الاحياء ) في كتاب السماع » وقال فيه 
أحد الأولياء الصالحين » ومن مشساهير تلامذته محمد بن عبد 
السلام بن محمد بن أحمد البناني المتوفي سنة 1234 » وأبو حامد العربي بن 
القاضي أحمد بن التاودي ابن سودة » وأبو حامد محمد العر بي بن محمد الدمنتي 
الفاسي » ومحمد بن حفيد بن هاشم القادري الحسني » وأحمد بن . . 
التلمساني السماتي » ومحمد الهاشمي البقالي » والشيخ العربي الزرهوني › 
وأجازه اجازة مذكورة في ( اتحاف الحفيد » بترجمة جده الصنديد ) . 
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1 محمد المكي ابن مريدة السرغيني الساوري الصنهاجي 
المراكشبي » من أهل مراكش › وكان اماما بها بسيدي أحمد السبتي » ومن آهل 
العلم والفقه والجلالة والدين . 


توفي بفاس بعد قدومه اليها زائرا » ودفن بباب دار الوزير السيد 
موسى قريبا من دار المخزن » وضربحه هناك مشهور معظم . 

ذكره في ( السلوة ) 5 

وذكره الزياني في شرح ( جمهرة التيجان ) من أشياخ مولانا 
سليمان » وهو صنو قاضبي مراكش السيد الفضيل والد الفقيه السيد علي . 


وللمترجم رحمه الله تأليف سماه ( الكواكب السيارة » في البحث 
والحث على الزيارة ) » وقفت عليه في مجلد » ذكر فيه أنه لما صدرت من مولانا 
سليمان رسالة مختصرة مفيدة مشتملة على علوم جمة » تكلم فيها على الزيارة 
لأجل ما عرض بها وطرأ من البدع التي لا تخفى على أحد » أراد أن يكتب 
بعض ما ظهر مما سطره علماؤٌ نا رحمهم الله » امتثالا لما أوجبه الله من طاعته . 


وقال في ( المجد الطارف ) ما نصه : المكي بن محمد ابن مريدة 
السرغيني الصبيحي » من بني صبيح من قبائل العرب القادمين في المئة 
السادسة ›» زمن الموحدين الى المغرب الاقصى . 

كان هذا الفقيه رجلا عالما صوفيا لا تأخذه في الله لومة لاثم > له 
الوجاهة عند السلطان أمير المؤمنين مولانا سليمان بن محمد رحم الله الجميع, 
فوشى به بعض الولاة الظلمة للسلطان حتى أوغر صدره عليه » فأشخصه 
لحاضرة فاس » ثم أتبعه بعياله وأهله » فلم يبق العامل الذى سعى به الا أياما 
حتى قطعه قبيلة الرحامنة اربا اربا » ورموه بوادي نسيفة (1) » فذهب به 
الوادي شذر مذر › أي متفرقاً . وتبعه بالقرب مولانا سليمان رحمه الله » فنعوذ 
بالله من دعوات الصالحين . 


؟]) نهير يجري ششسمالى مدينة مراكش . اشتهر باسمه المبربر : تانسيفت 
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توفي سيدي المي المذكور سمنة أربع وثلاثين ومئتين وألف بفاس,2 هكذا 
بخط ولد أخيه الفقيه النزيه » المدرس الواعظ سيدي علي بن الفضيل بن 
مريدة » انتهى . ش 


2) محمد بن عبد الله الغربي الرباطي » من العلمساء 
الذين كانوا أهل مجلس السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي الذين كانوا 
يؤلفون له ويسردون ويخوضون فيما يجمعه ويستخرجه من كتب الحديسث 
الى علبها هن الشترق + كنةد الأقام خمد »وعد آي حاليفة وكير سما 
وكاثو! لا يفارقوثة: سفرا وحضراء وسافروا سه من مراكش الى الصويرة 
وغيرها. 


3 محمد بن عبد السلام الشرقي » دفين روضة القطب الأكبر 


كان رحمه الله وليا صالحا ء زاهدا ورعا أستاذا مبرزا » أخذ عنه ابن 
عمه سيدي محمد الحفيان الآتبة ترجمته (1) 


4 محمد (فتحا) المدعو الحفيان » من حفدة الشيخ سيدي محمد 
الشرقي ٠‏ قال في ( البغية ) عند قول المنية : 


والعمري السيد الحفب ان ذي العلم والصلاح والعرفان 


ما نصه : العلامة الأستاذ المقريء المشارك الفاضل » سيدي محمد بالفتح 
المدعو الحفيان » آل الشيخ الكبير » والقطب الشهير » سيدي محمد الشرقي 
العمري رحمه الله تعالى ورضي عنه » رحل من بلده في طلب العلم الى مراكثش, 
فأخذ القراءات وأحكامها عن ابن عمه الولي الصالح › الزاهد الورع , الاستاذ 
الور سردي مجك تون عبد السلام الشرقي دفين روضة القطب الاكبر سيدي 


!) هذا الشيخ ( تقدم ) ذكره في نرجمة تلميذه العلامة سيدي أبي القاسم بن عبد العزيز 
الشاهد المراكشي الذي أجازه في التاسع عشر من جمادى الأولى عام 1217 (مؤلف) , انظر © : 
ر غ ١١١‏ من هذه الطبعة 
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محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عله »› وسمع بها شيئاً من الحديث »2 للم 
رحل الى فاس فأقام بها مدة ,2 وقرأ بها على غير واحد من مشايخها 2» وفي 
هذه المدة لقي الشيخ رضي الله عنه وأخذ عنه ورده » وصحبه وانتفع بصحبته 


نفعا ظاهراً . 


وحدثني قدس سره عن سبب اجتماعه بالشيخ وأخذه عنه » ققال : 
كان لي رفيق من الطلبة من أولاد أبي السباع » وكان قد أخذ عن الشيخ رضي 
الله عنه ورده » وانخرط في سلك أهل طريقته » فكنت اذا وجدته يذكر أوراده 
وهو على غاية ما يكون من الخشوع والحضور وغض” الطرف والاستغراق في 
الذكر » أهزأ به كالمداعب له » وأقول له : أي شبيء تصنع ؟ وما هذا الشغل 
الذي أنت فيه ؟ فكان يصبر لي ويستمر على عمله » فاذا قضى غرضه من ذلك 
أقبل علي وذكر ني » وتطلف معي في الوعظ والتنفير عن الاستهزاء بأهل نسبة 
الله تعالى » وربما ذكر لي الشسيخ رضي الله عنه دما يرغبني|في الاخذ عنه , فلما 
كان ذات ليلة وقد فعلت معه مثل ذلك وبالغت فيه › التفت إلي” بعد ما قضى ذكره 
وكلمني في ذلك » وذكرني بجد وبعض تعنيف على وجه النصيحة لي ٠»‏ فلم 
أشعر أن قلت له : ان أردت أن أدخل معك في هذا الامر فأرني كرامة يطمئن 
بها قلبي لما تقوله › فقال لي : وهل أنت فاعل إن رأيت كرامة ؟ فقلت : نعم 
ان شاء الله » وقد كان مضى من الليل القدر الذي ينام فيه الناس » وتشد أبواب 
السكك »> بحيث لا يفتح الم وكلون بغلقها الا لمن عرفوا أنه من أهل الحومة 
مثلا » بعد مشقة تلحقه معهم في ذلك كما هو معلوم » قال : فتوافقت مع 
الرفيق المذكور على أننا إن قصدنا دار السيخ رضي الله عنه في ذلك الوقت › 
ولم يتعذر انا فتح الابواب التي بين المدرسة التي نحن نازلون بها » وبين 
داره » وهي كثيرة ولا يتعذر علينا أيضا لقاء الشيخ في ذلك الوقت , فان ذلك 


يكفيني .كر امة ولا أرجع حتى آخذ عنه رضي الله عنه . 


فنهض الرفيق بشدة عزم وقال لي : قم بناء ففتحنا المدرسة وخر جنا 
فاصدين دار التسيخ رضى الله عنه 2 فكلما أقبلنا على باب درب أو سوق وحدناه 
مفتوحا » وكذلك حوانيت أهل الاسواق مفتوحة والمصابيح موقدة بها › وأنا لا 
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أشك أن ذلك ليس من عادة أهل البلد » وأن ذلك خرق' عادة » فاخذني من 
ذلك رعب عظيم ولم نزل كذلك حتى أقبلنا على باب دار الشيخ رضي الله عنه » 
فاذا الضوء يظهر لنا ببابها » فلما انتهينا الى الباب استأذن الرفيق 2 فاذا 
الشيخ رضي الله عنه جالس كالمتهيء للقيانا المنتظر لنا » فأدينا الواجب من 
التسليم عليه وجلسنا بين يديه » فرحب بنا وأقبل بكليته علينا ؛ ثم طلبت منه 
التلقين » فمن الله تعالى علي بمساعدته لي على أحسن ما ينبغي في الحين › 
ثم رجعنا والابواب على حالها وكذلك الحوانيت » فلما دخلنا المدرسة » سمعنا 
عض اذ بالقرويين ممن عادته أن لا يؤذن ألا بعد مضي ثلث الليل . 


قال صاحب الترجمة قدسى الله ثراه : وهذا أول خارق اتفق لي مع 
الشيخ رضي الله عنه » ثم شاهدت بعد ذلك ما لا يكاد ينحصر » قلت : وقد 
حدثني من ذلك بشيء كثير › وقد أثبت بعضه في هذا التقييد » ولا يمكنني 
استيفاء ترجمته تفصيلا ألآن والله المستعان » انتهى . 


وانما لم يبسط” في (البيعة) ترجمته لأنه من عائلته وقرابنه » وبسط 
الكلام فيه يؤدى الى التزكية » فتنكب بسط كراماته فيها قصدا للخمول , 
انتهى . 

وممن أخذ عن المترجم : الاستاذ البركة السيد عبد السلام بن المخفي 
الحصيني » قرأ عليه القاضي سيدي الحاج عبد الله بن خضرا بقراءة أبي 
عمرو بن العلاء » ثم بالقراءات السبع » وكان ذا باع في علم القراءات , 
عارفا بالرسم والضبط والنحو » كما في ( الاتحاف » بما يتعلق بالقاف ) 
للقاضي المذكور . 


5. محمد بن محمد ( الصادق ) ابن ريسون العلمي 
محمد ابن العلامة المحدث محمد الصادق ابن ريس ون الحسني 


العلمى اليو نسى التطوانى ٠‏ باقعة صقعه » عميد الأشراف › العلامة المسند › 
المحدث الضابط » النسابة الرحلة » الراوية الصالح . 
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رحل الى فاس سمنة 1177 » وروى بها عن جسوس » وعمر الفاسي وابن 
الحسن بناني > والتاودي ابن سودة . وحمد بن الحسن الحنوي > وعبد القادر 
بوخريص وأجازوه اجازة عامة »> كما أجازه أيضا دالمغرب محمد بن أبي القاسم 
الر باطي > شارح ( العمل ) »> ومحمد بن علي الورزازي > وابن عبد السلام 
الناصري الدرعي. الأخير عام 1216 . 


وحج عام 6 فاجازه جماعة بالمدينة : عثمان الشامي المدنسي . 
الك العابدين جال الليل المدني » وبمصر عبد الله الشرقاوي ٠‏ والأمير 
الكبير » وعبد المنعم العموي المالكي > وأحمد العريسي الحنفي » والشمس 
محمد الدسوقي » وسالم ابن مسعود الطرابلسي الازهري › وعبد العليم الفيومي 
الضرير 2 وبتونس الشيخ محمد بيرم الاول » وبطرابلس البرهان ابراهيم بن 
محمد بن علي بن عبد النور اليزليتني الطرابلسي وغير 


وروى الحديث المسلسل بالفاتحة عن الاستاذ عبد الرحمان المنجرة 
من طريق شمهروش الجني > وأخذ بمراكش عن المقريء المحدث النحوي ٠‏ 
حاج الحرمين » محمد بن عبد الرحمان التدلاوي تلدميذ المذكور قبله . وآخد 
أيضا عن الشيخ المشارك الاديب المؤرخ محمد بن العباس الشرادي 2 وأخذ 
الطريقة الشاذلية عن الطيب بن محمد الوزاني » وطريقة سلفه عن محمد بن 
علي بن الحسين أبن ويسون + وعن آبيه محمد الصادق ' عن جده أحمد » عن 
أبيه الحسين > عن أبيه محمد » عن أبيه علي . عن مولاي عبد الله بن حسين 
المغاري المصلوحي > وأخذ الطر بقة الخلوتية عن القطب أحمد الصقلي دفين 
زاويته بفاس » وتلميذه المعمر عبد الوهاب التازي › قال المتوفى عن نحو 
المئة » وعبد العليم الفيومي وغيرهم ٠‏ 


ومات بوزان سنة 1234 كما وجدانه بخط تلميذه ابن رحمون ؛ وبخط 


شيخنا القاضي ابن سودة سئة 1236 . له فهرسة حافلة ألفها باسسم أبي القاسم 
الزياني صاحب ( الرحلة ) ٠‏ ومنها نقلت ما ذكر . 
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أجاز المترجم للسلطان سليمان بن محمد العلوي » والتهامي ابن 
رحمون ء والشهاب أحمد بن عبد الرحمان الطرابلسي الطبولي المتوفي 
بطرابلس سنة 2554 » ومن طريق الاخير نتصل به عن الشيخ فألح الظاعري › 
عن الشيخ السنوسي وعمران الياضلي ٠‏ كلاهما ع ن الطبو لي عنه ذكره ف 
( فهرس الفهارس ) (1) .. 


ووقفت على فهرسته المذكورة وهي في نحو كراس ونصف من القالب 
الكبير. 


85 


6) محمد بن عبد السلام ابن ناصر الدرعي 


.محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير بن الشديع محمد 0 
ا 

قال الكوهن في فهرسته لدى ترجمة شيخه سيدي الطيب ابن كيران: 
وأجازه حسبما أخبر ني به بعض الثقات » خاتمة الحفاظ بالديار المغربية . 
الامام المحدث سيدي محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي المتوفي في صفر 
سنة 1239 » انتهى . 


وقال في ( طلعة المشتري ) : كان علامة أديبا فقيهآ محدثا »> حافظا 
فاضلا » لم يأت بعد الشيخين في آل ناصر من هو أعلم منه » قرأ بفاس على 
شيوخها كالشضيخ جسوس »2 والشيخ التاودي »2 اد بناني > والعلامة 
الحافظ سيدي ادريس بن محمد !! لعراقي الحسيني وهو عمدته في علم 
الحديث , وأحمد الشرايبي » وكل هؤلاء اجازه باجازات طويلة » وأحازه 
الفقيه العلامة سيدي محمد بن أبي القاسم السحاماسي شارح العمل وناظمه 
وغيرهم » ورحل إلى المشرق مرتين , إحداهما سنة ست وتسعين ومئة وألف 2 
والاخرى سنة احدى عشرة ة ومئتين وألف » وكان عالي المنز م لد 


1) الترجمة منقولة بالحرف من فهرس الفهارس والاثبات 1 : 333 
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مولاي سليمان بن محمد رحمه الله » فكان اذا حج أرسل معه أموالا جزيلة بقصد 
تفريقها على علماء مصر والحرمين الشريفين وأشرافهما . 

واجتمع هنالك بجماعة من الايمة المشاهير » وأخذ عنهم وأخذوا عنه» 
منهم الشيخ مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي المذهب » شارح ( الاحياء ) 
و( القاموس ) وغيرهماء أجتمع به في حجته الاولى » وأقبل عليه وأجازه , 
ومنهم الشيخ أحمد بن محمد الدردير شارح المختصر وغيره . والشي مح 
محمد بن علي الصبان شارح الخلاصىة وغيرها 2. وهو شافعي المذهب ,2 
والشيخ محمد بن محمد الامير صاحب المجموع وغيره » ومن عدا هؤلاء من 
الأيمة المشاهير » وكلهم اجازؤه + 'واجازتهم عقيتة فى كناشه + وقفت عليها 
بخطوطهم رحمة الله ورضوانه عليهم . ش 


ومن الفوائد التي استفادها في رحلته الثانية » أنه لما انتهى الى 
طرابلس » عثر عند رجل من طلبتها يقال له أبو الطبل » على كتب نفيسة 
غريبة اشتراها باصطنبول في صفقة واحدة بثمن تافه » منها سفران من كتاب 
( الكمال ) للحافظ عبد الغني المقدسي » في رجال الكتب الستة » وهو الذى 
اختصره أبو الحجاج يوسف المزي الدمشقي » وسماه ( تهذيب الكمال ) › 
ثم اختصره الذهبي » وسماه ( المقتضب ) (1) ومنها نسخة من صحيح البخاري 
في يحلد واحد بخط الحافظ أبي علي الصدفي شيخ القاضىعياض » قال فراودته 
على إبدالها بنسخة جليلة مذهبة » يناهز ثمنها السبعين دينارا فيجزء أيضا فابى, 
وعرضت عليه الثشمن مضعفاً فابى ٠‏ ويأبى الله الا ما يريد , وعليها من سماعات 
العلماء أهل القرون السالفة عياض فمن دونه إلى ابن حجر العجب » ومن 
جملة ما كتب عليها وأظنه بخط الحافظ السخاوي ما نصه : هذه النسخة هي 
الاصل الذى يعتمد عليه ويرجع عند الاختلاف اليه » ولقد اعتمد عليها شيخنا 
الحافظ أبو الفضل ابن حجر حالة شرحه للجامع الذي سمماه ( فتح الباري ) , 
وعليها أيضا ما نصه : لكاتبه ابن العطار في الشيخ الامام الحافظ حسين بن 


6 واختصر تهذبب الكمال الحافظ ابن حجر العسقلاني وسماه تهذ یب التهذ بب »> وهو 
مطبوع في 2 سفراً ( مؤلف ) 
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شيخ القاضي عياض صاحب كتاب ( الشسفا ) وغيره . 


قد دام بالصدفي العلم منتشرا! وجل قدر عياض الطاهر السلف 
ولا عجيب اذا أبدى لنسادررا ما الدر مظهره الا من الصدف 


وقلت أيضا في سيدنا ومولانا قاضي القضاة » برهان الدين ابن 
جماعة الكناني الشافعي أدام الله أيامه وأعز أحكامه » وقد حملت اليه هذه 
النسخة لمجلسه بالصالحية في العشر الاول من رجب الفرد سنه اثنتين 
وثمانمئة » فنظر فيها » وقال : لو كتبت نسخة واضحة بخط حسن » وقوبلت 
على هذه لكانت أحسن » ثم مال اليها لان كاتبها رجل جليل القدر » فقلت : 


رأى البخاري بخط الحافظ الصدفي قاضي القضاة امام النيل والسلف 
فمال واسطة العقد الثمين له ولا عجيب بميل الدر للصدف سي 


انتهى كلام ابن عبد السلام المذكور في ( الرحلة ) . 


وقال في كتاب ( المزايا ) له ما نصه : ورواية موسى بن سعادة أولى 
وأوثق وأضبط من اليونينية » لاجتماع الشيوخ في أمصار المغرب عليها » قال 
ولقد عثرت على أصل شيخه الصدفي الذي طاف به البلاد بخطه » وذلك 
بطرابلس في جزء واحد مدمج » لا نقط به أصلا على عادة الصدفي وطريقة بعض 
الكتاب » الا أن بالهامش اختلاف الروايات والرمز عليها » وفي آخرها سماع 
عياض وغيره من الشيخ بخطه » وفي أولها كتابة لابن جماعة الكناني » والحافظ 
الدمياطي > وابن العطار » والسخاوي قائلا : هذا الاصل هو الذى ظفر به 
شيخنا ابن حجر العسقلاني ٠‏ وبنى عليه شرحه الفتح واعتمد عليه » لأنسه 
طيف به في مشارق الارض ومغاربها » الحرمين . ومصر › والشام » والعراق . 
والمغرب . فكان أولى بالاعتماد . كرواية تلميذه ابن سعادة . قال : ولقد 
بذلت ل ل ل ل ل ل ا 
حول ولا قوة الا بالله . 
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قال : ثم حملتني الغيرة على العلم والمحبة فيه أن ابلغت خبره لامامنا- 
المنصور بالله سليمان بن محمد أيد الله ملكه , وأنجح أمره » فوجه الى صاحبه 
حسيما شافهنى به ألف مثقال أو ريال › الشك مني » فأجابه بأنه يقدم به الى 
حضرته ,2 وما منعه الا الفتئة فيما بين ترك توننس والجزائر » ثم لما طال الامد 
أعاد الكتابة اليه في ذلك » والى الآن لم يظفره الله به . 


قال : ولقد داعبته ذات يوم › فقلت له في شأن سماع الصدفي 
المذكور .وما ذا لمبلغ خبر هذه الخصلة ؟ فوعدني أنه أن ظفر به يجدد منه 
فرعاء, ويعطيني أحدهما على اختياري › ثم ذكر أبيات ابن العطار المتقدمة في 
مدحه » ثم قال : وقلت آنا في ذلك : ۰ 


داو انه بد الخاظ من غل 


بخطه وعليه رونق الشرف 
عن سلف فرماه الدهر بالتلف 
وفوائد ابن عبد السلام المذكور كثيرة . 


وله تآليف » منها كتاب ( المزايا » فيما حدث من البدع بأم الزوايا ) 
وهو كتاب مفيد جدا لولا ما فيه من التحامل في بعض المواضيع 2 ومنها 
كتاب ( الرحلة الحجازية ) مفيد كذلك » اشتمل على أخبار وفوائد علامية » ومنها 
أجوبة في نوازل شتى وغير ذلك . ش 


ومما رأيته منسو با اليه من الشعر » هذه القطعة وهي غاية في بابها : 


لله في الخلق ما اختارت مشيئته 
اذا قضى الله فاستسلم لقدرته 
تجري الامور بأسباب لها علل 
ان الامور وان ضاقت لها فرج 
اذا ابتليت فثق بالله وارض به 
ياصاحب الهم ان الهم منفرج 


والله مالك غير الله مسن وزر 


ما الخير الا الذي بختاره الله 
ما لامرء حيلة فيما قضى لله 
تجرئ الامور على ما قدر الله 
كم من أمور شداد فرج الله 
ان الذى يكشف البلوى هو الله 
أبشر بخير فان الفاتح الله 
ولا يصيبك الا ما قضى الله 
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اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فان الصانىع الله 
الله لي عدة في كل نائبة أقول في كل حال حسبسي .الله 
ثم الصلاة على المختار ما تلييت في محكم الذكر قدما قل هو الله 
والآل والصحب ما طابت حياتهم نم استقاموا فقالوا رشا آله 


ورأيت بخط الفقيه السيد المعطي بن الطيب مرينو الر باطي ما نصه : 

الحمد لله 

انشدنا الفقيه العلامة الدراكة الحجة البركة . ابن خالتنا سيدي 
محمد بن عبد السلام الناصري »2 وهو مريض ببيتي شفاه الله وأطال عمره لمنهك» . 
يوم الاحد الثامن والعشرين من ربيع النبوي الانور الاسعد » سنة ست عشرة 
ومئتين وألف › من نظم ابن الفخار (1) شيخ أبي العباس السبتي » وكان 
الشيخ يستحسن انشادها حتى أنه أنشد له ذلك عند النزع ما نصه : 


عقدت عليك مكمنات ضماعري عقد الرجاء فألزمتلك حقوقا 
ان الزمان عدا علي فزادني علما بأنك مالكي تحقية ا 
ما نابني ضيم بوجه مسساءة الا عبرت به اليك طريهقا 
امض القضاء على الرضى مني به اني وجدتك بالعباد رفيقاً 


توفي الفقيه ابن عبد السلام المذكور ليلة السبت ثاني عشر صفر 
ننه تسع وثلاثين و مئتين وألف . 


ووقفت على رحلة المترجم في مجلد ضخم من القالب الكبير بخط 


1) هكذا في التشوف وليست له . بل هي معروفة من زمن التابعين . وقد أنشد الابيات 
الثلائة الاولى في تلخيص معالم الايمان عن الزاهد عقال ابن غابون المتوفى بالحرم المكي سمنة 201 
وقدمنا ما يتعلق بذلك في 1 : 336 من الأعلام . وراجم 2 : 52 من تدلخيص معالم الايمان 2 وراجم 
؟ : 27 من الاعلام (مؤلف) 
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فنقول : ذكر في أولها أنه قاصد تقييد ما عن“ له في سفره للحرمين الشر يفين » ٠‏ 
من وصف المراحل ومن لقيه من الفضلاء » وأجوبته عن بعض سؤالات من 
بعض النبلاء > ومن زاره من الاحياء والاموات » وغير ذلك من الحوادث والنوادر 
والاخبار . 


ثم أنشد قول القائل وهو القطب سيدي عبد الله بن أبراهيم المرغتي 
الطائفي الحسني الشاذلي » شيخ شيخه سيدي محمد الجوهري : 
هذي التآليف من بعض الخطيئات فاشهد علي واشهد كل من ياتي 
اذ كلها شقشقات واتباع هوی وفخفخات وعجب بالوريهقهات 


نم ذكر في المقدمة فضائل الحج والزيارة » وفي الخاتمة آداب السفرء 
ثم ذكر أن يوم سفرهم من الزاوية الناصرية هو الخميس 3 جمادى الثانية سنة 
6 بعد صلاة الظهر بها »> خرجوا في جماعة من الفضلاء والعلماء والاعيان » 
وخرج لوداعهم عم والده الشيخ الامام أبو المحاسين والمفاخر > سيدنا 
دوسف بن محمد بن محمد بن ناصر ء ثم ذكر مدة دخولهم سجلماسة واقامتهم 
بها » ومن زاره بها أو لقيه من الاخيار » ثم نزلوا بتابوعصامت (1) ثم نقل عن 
البكري ما نصه : ش 

مدينة سجلماسة بنيت سنة أربعين ومئة وهي سهلية » أرضها 
سبخة » حولها أرباض كثيرة » وفيها ديار رفيعة ومبان سرية » ولها بساتين 
كثيرة »> وسورها أسفله مبني بالحدارة وأعلاه بالطوب . بنااه اليسع بن 
منصور » ولها اثنا عشير دابا » ثمانية منها حديد وهم يلتزمون النقاب » وهي 
على نهرين » عنصرهما من موضع يقال له أكلف به عيون كثيرة » فاذا قرب 
من سجلماسة » تنشعب نهرين » يسلك بشىرقيها وغربيها » وجامعها متقن البناء 
وحماماتها ردية البناء > وماؤها زعاق »> وكذا جميع ما ينبسط من الماء بها , 


وشرب زروعهم من النهر في حياض كحياض البساتين » وهي كثيرة النخل 


)١‏ تبوعصامت : قرية شهيرة بعيادة الريسأني من املسم الرسيدية 
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والاعناب وجميع الفواكه » وزبيب عنبها المعرش الذي لا تناله الشمس لا يزبب 
إلا في الظل» ويعرفونه بالظلي» وما أصابته الشمس منه يزبب» وهي صحراوية 
لا يعرف في غربيها ولا في شرقيها عمران 2 وليس بها ذباب ولا يجذم من 
أهلها أحد » واذا دخلها أحد بجذام توقفت عنه علته » وأهلها يسمنون الكلاب 
ويأكلونها كما يصنع أهل مدينة قفصة » وقسطيلية 2 يعني .توزر 2 ويأكلون 
الزرع اذا خرج شطؤه > وهو عندهم مستظرف » والمجذومون عندهم صم 
الكنافون » والبناءون عندهم يهود › لا يتجاوزن هذه الصناعة 2 ويزرع أهلها 
سنة ويحصد من تلك الزريعة ثلاثة أعوام لانه بلد مفرط الحر شديد القيظ » 
فاذا يبس زرعهم تناثر عند الحصاد » وأرضهم مشققة فيقع ما تناثر منه في 
تلك الشقوق » فاذا كان العام الثاني حرثوا بلا بذر وكذلك الثالث 2 وقمحهم 
رقيق صيني » ويعمل بها ثياب يبلغ الثوب منها أزيد من عشرين مثقالا ‏ انتهى › 
وغالب ما وصف غير موجود اليوم حسبما شوهد . 


وزرنا في مدة الاقامة أعيان البلد مولانا الغازي » المرة بعد الاخرى ,2 وكذا 
شيخه علي بن عبد الله » ومولانا الحسن الشريف »> ومولاي علي الشريف » وسائر 
من في مقبر :24 وزرنا مولانا أبا زكر ياءء والامام مولانا عبد الله الدقاق» والامام ابن 
هلال صاحب ( النوازل ) , والامام الحبيب اللمطي » وتلميذه أحمد بن عبد 
العزيز الهلالي » وعلي بن أبي زينة » ورجال جاوز وسائر من في مقبرتهم » 
وكان من أفضل من لقيته من الاكابر بها الشسيخ المسن البركة » الطائع لربه 
في السكون والحركة » سيبويه زمانه » وفريد عصره في أوانه » ملين القلب 
القاسي » عبد الرحمان بن أحمد التنغراسي ٠‏ ولد سنة 1113 » وأنشد لغيره 
معرضاً بأولوية ابن عشام بالثناء من المرادي : 


تصدى للخلاصة اذ نحاما بتوضيح وتسهيل مف اد 


فان ترد الوصول الى مناها فخذه فانه فوق الم راد 


والحق ان الجمع والتحرير وقوة الاطلاع مع المرادي أكثر منه مع ابن 


0 ٠. مشام‎ 
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وأنشد لغيره أيضا : 


يابن هشام حويت علمنلا يحتاج كل الورى اليه 


جاوزت في النحو والمعاني عمرو بن عثمان سيبيوي سه 


ثم ذكر أن المغاربة يعتنون بالدراية عن الرواية 2 فيتركون الاجازة 
واستعمال الاذكار النبوية لفقد المربي 2 وعلى ذلك أدرك شيوخه 2 كسيدي 
محمد جسوس » ومولاي عبد الرحمان بن ادريس المقري » وسيدي ادريس 
العراقي الحافظ . 


ثم أنشده لغيره 5 


أودعكم وأودعكم جنا تس لي وأسكب أدمعا مثل الحمان 
فلو نعطي الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزعمان 


قال : وممن لقيته الشيخ المسمن البركة الاستاذ أبو القاسم بن الشسيخ 
الحبيب ومن أمثلة الطلبة بهذه البلدة » الفقيه النحرير المفتى أبو القاسم بن 
حمد بن عبد الملك التجمعتيء ثم نقل عنه أن ابن الفخار شيخ أبي العباس السبتي 
هو مقريء الصبيان وليس شيخ أبي العباس إلا في القراءة » فلت : انه ابن 
الفخار الفقيه , فقال : لا . الفقيه منهما معاصر لابن عتاب وابن مالك الفقيهين »2 
فقلت : اما اذا كان معاصرا! لهدين الامامبن ذهو من أهل القرن الخامس كهما ¢ 
وأحمد من أهل السادس فلا يبعد ان يدر كه ء اذ ليس بينهما من الزمان كثير » 
فقد ذكر غير واحد أن ابن الفخار توفى سمنة 419 » وابن عتاب ولد ثلاث وثمانيل 


قلت : الصواب مع التحمعتي , فان الشديخ أحمد لم يواد الا بعد موت 
ابن الفخار الفقيه بنحو مئة سنة وست سنين » اذ ولادته كانت سنة 524 » ثم 
قال : ولنا ممن ينتسب هذه النسبة ثالث من أعل القرن التاسع 3 وأوقغني 


عليه في ( تفح الطيب ) انتهى . 
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وفي ( الطرة ) هذا الذي ب ( نفح الطيب ) هو الامام ابن الفخار 
النحوي » وهو غير أبي عبد الله الفخار دفين تطوان شيخ أبي العباس » وهو ختبر 
الصبيان بالطيور كما في ( الابريز ) » وهناك ابن الفخار رابع , ترجم له في 
( التشوف ) وهو أبن كامل » دفين داخل باب الدبغ » انتهى . 


ثم ذكر المؤلف ما وجد شيخ شيوخه أحمد الرسم و كي المراكشي 
بخط تلميذه محمد بن عبد الله الابريزي ما نصه : وينبغي للمسمع أن يجعل 
صوت تكبيره لجلوس التشهدين مخالفا لصوت باقي تكبيراته الى آخره . 

ثم قال : وممن اجتمعنا به الفاضل محمد بن يوسف الغنجاوي 2 وهو 
تلميذ أحمد الهلالي » ثم ذكر أنه وقف على اختصار نوازل ابن الحاج المسمى 
( تقريب المنهاج ٠‏ لفوائد نوازل ابن الحاج ) ونوازل منسوبة لسيدي العربي 
الفاسبي » وتقاييد منسوبة لعبد الرحمان الفاسي العارف , أنشد فيها لغيره . 


شرط الذي يمكن أن يستفتى ويقتدى بفعله أن افئتى 
دين قويم وتقى مشتهھسسر وفقه ذهن هذبته الفكر 


ثم ذكر خروجهم من سجاماسة في صبيحة يوم السبت 26 جمادى 
الثانية » ثم ذكر أن ابتداء وادى كير من ناحية بلدة آيت عياش ٠‏ وعليه قرى 
ومزارع 2 ويمتد كذلك الى ناحبة الصحراء, والعمارة متصلة في جوانبه الى 
أن يصل الى أطراف الحماد الكبير الذى بي وبين سحلماسة » فمن هناك 
تنقطع العمارة الى أن يصل الى قرى وادي الاساورة (1) فتتصل قراه كذلك 
نحوا من عشرة أيام. الى قريب من توات » فينعطف يمينا في رمال كثيرة »> وهو 
أطول أودية المغرب مسافة » وأكثرها مخافة . 

أنتهى وهذا بخط المؤلف . ملحق ب ( الطرة ) . 


و بعده ذكر وصولهم للقنادسة ضحى بوم الخميس فاتح رحب 2 
وتعرف في القديم بالعوينة ولعل تسميتها بالقنادسة محدثة تسمية لها باسم 


1) هو وادي الساورة 
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من نزلها بعد أن تلقانا سكانها من المرابطين بني الشيخ ابن أبي زيان مظهرين 
الفرح ٠‏ والبلدة منقطعة في صحراء من الارض لها عيون قليلة الماء جدا مم 
كونها غير عذبة » الا أن البلد يصلح عليها كالدواب يزعم ذلك أهلها »> وبها 


نخل قليل » والبلد عامر تصلى فيها الجمعة الا أنه فارغ من العلم . 


ثم ذكر أنه تلقاهم أحبتهم من أهل فجيج »› وزار ضر يح الامام العالم 
.العلامة الشريف الادريسي سيدي عبد الجبار جدهم مختصر (تفسير القرطبي) 
مع زيادة عليه » وابنه سيدي محمد ناظم ( مختصر الشيخ خليل ) وسماه ( نظم 
اللآلي الحسان ) » وقد نظمه أيضا ابن المترجم » وهو بالزاوية الناصرية . 


ثم قال سيدي منصور مدفون بنواحي توات بموضع يعرف بتجطون 
من كرارة 2 يزعمون أنه أخ مولاي عبد الله الغزواني دفين مراکش تور عنه 
كرامات , ثم قال : وبالبلد رجل اسمه محمد بن زبان من أولاد سيدى الشيخ 
دفين الابيض » من ذرية سيدي سليمان أبي سماحة دفين فجيج » اعتزل عن 
الناس في خلوة يزار فيها » وله صيت » ظهر عليه من الخلوة آثارها » ولاحت 
عليه أنوارها » معرضا عن الدنيا بحذافيرها » زرناه بالنية فاكرمنا ودعا لنا » 
وأولاد سيدي الشيخ المذكور بهذه البلاد الشرقية لهم صيت . 


ثم قال : 
تلنلسيه 


ورد علينا هنا رجل ينتمي للعلم والصلاح من شرقاء عبن ماضي › اسمه 
سيدي أحمد التجيني»رفض سسكنى بلده بعد تطليق زوجه وانقطاعه للجولان شرقا 
وغربا » وقدومه الآن كان من تلمسان مزعجا من بعض أمراء الترك بها 2 زعم 
أنه أخذ عن الشيخ السمان المدني وأجازه » وأخذ العهد على الشديخ محمود 
الكردي المصري » وتذاكر نا معه في مسائل حتى انجر للكلام لعدم تحسين 


الظن بمتربطة (1) الزمان » فأنشد لغيره : 


1) أي بأدعياء الصلاح مشتق من المرابط وهو فى عرف متأخري المغاربة الولي المبالح 
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إذا لم يكن الا الاسنة م ركبا فما يسع الانسان الا ركوبها 


ومن تشديده لما حضرته صلاة العصر » فرام اتباعه من أعل البلد 
الصلاة خلفه » فمنعهم معتلا بأنه لم ينو اقامة تقطع حكم السفر » معتمدا على 
كراهة اقتداء المقيم بالمسافر 2 فقلت : فضل الجماعة يجبرها وهو أولى 
بالمراعاة كما قالوا > وانجرة الكلام للتأسف على قلة تعاطي العلم وتدريسه 
وذهاب أهله » فقال : يحرم التدريس في هذا الزمان لفقد شرطه من الامتثال , 
وتطهير الباطن كالظاهر وتحسين النية > فقلت : لا والله لا يحرم » بل هو في 
هذا الزمان الذي عمت به سحائب الجهل أوجب › ثم ذكر أن هذه المسألة في 
أول ذخيرة الامام القرافي » لو اعتبرنا هذا لانحسمت مادة التعليم والاقراء : 
فينقطع الشرع ويفسد النظام الى آخره . 

وقال لما وصل عين ماضي : وهذه البلدة عامرة بأعلها » وغالبهم 
شرفاء من أهل البيت من قبيلة بالظهرا تعرف بالتجاجنة 2 يحفظون القرآن › 
وتقدم في أسلافهم العلم » وأما اليوم فالعلم قد ذهب أهله » وجاءنا المسن 
فقيه البلد سيدي محمد بن زيان » فمنه يستمدون وعليه يعتمدون , وله بعض 
ممارسة بألفاظ مختصر خليل » أوقفني على التقييد الكبير لأبي الحسن الصغير 
على ( المدنة ) في سستة أجزاء ضخام من الكبير حبسا » بدأه بمقدمة في فضدل 
العلم > يرمز بالضاد لعياض » وبالشين لابن رشد › والخاء للخمي » والميم 
لابن يونس » والعين لعبد الحق , وربما استغنى بالقاف وحده! له > والشيخ 
لمؤلفة المملي . 

ووجدت فيه ما نصه : واختلف في الدغفل وهو ايرن على قولين › 
فقال ابن القاسم تخرج منه » يعني الزكاة » ومنع ذلك أبو محمد بن أبي 
رید › انتهى . 


وليس في الخزانة الناصرية من تقييد الشيخ أبي الحسمن هذا إلا 


حزآن . سبال الل أن بكمله لنا > نعم الكتاب . 
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ثم قال في وصف عين ماضي : وبلدتهم هذه حصينة » مبنية كلها 
بالحجارة » دارت بها الأجنة والحدائق »2 وفتحوا لها الأبواب من داخل البلد 
ومن خارجها » وهي مستملة على فواكه » وما أكثر لديهم التفاح » تسقى الأجنة 
كلها من عين واحدة خارجة من سفح جبل: بقربهم. » عذبة باردة 2 يزعمون 
أنه يورث الشقوق في الأيدي والأرجل في زمن الثستاء » ثم قال : ونساء 
عين ماضي لايغتسلن من جنابة ولا من حيض أو نفاس » يزعمن أن الاغتسال 
بمائهم يعقمن » فتركن ذلك لذلك » فقلت لمن حدثني بذلك ما هي إلا 
عقوبة من الله لهن على ترك الواجبات ٠»‏ وأما الحجاب فما رأينا في هذه البلاد 
مثلها في تركه » الرجل وزوجته وابنته يسقون الركب › باديات مزينات › 
مع ما وسدمن به من الحسن البديع ٠‏ ولا يتو البيع والشراء غالبا لديهم إلا 
النساء » فلا حول ولا قوة إلا بالله ! وأعظم من ذلك اعتيادهم للطهارة الترابية 
من غير عذر » حتى من وسم بالفقه منهم تراه يضرب الارض عند كل صلاة » 
اتكلوا في ذلك على زعمهم أن ماءهم يضر بالبصر , ولقد والله توضينا منه 
مرارا وما رأينا منه ضرراً »> فان كان ذلك يحدث بكثرة الاستعمال أو في 
فصل دون آخر وتحقق الضرر وتعذر الوضوء فغيره من مياه الآدار » قلا شيك 
أن ذلك يبيح الانتقال للتيمم . 


ثم قال عند ذكرى قرى الزاب : وممن اجتمعت به بهذه البلدة الشريف 
الفقيه سيدي الخضر بن محمد ابن عطية , وأنه وقف على ( الانفاس الزكية , 
في شرح الحكم العطائية ) للشيخ علي الحجازي 2 وعلي شرح القصيدة 
المشهورة في الطريقة التي مطلعها : 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه 

وهو حسن ولم يسم الشارح نفسه . 

ثم أرخ تاريخ دخولهم لبسكرة في متم رجب » ثم ذكر مفتي البلد في 
الوقت » محمد الهادي دن أحمد دن سليمان المصمودي الاصل > قرأ بقفصة 
وأحازه علماؤها . كالشيخ التاودي لما مر به حاجا » بحفظ كثيرا على عادة 
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أهل البادية > تراه يسرد فصولا من ( الشفا ) لعياض ٠»‏ وقصائد وحكايات 
ومواعظ عن ظهر قلب » وحدثه أن الامام الرقعي هذه بلدته وبها قبره » انتهى . 

نم قال بع قل قول ابي الم الفياضي : عا رايت 
شرقا وغربا أحسن منها ولا أحصن وأجمع لأسباب المعاش الخ 2 فيه نظر 
ظاهر فبالمغرب بل والمشرق ما هو أحسن منها وأحصن » وأجمع لاسباب 
المعاش من أمهات المدن ,2 كمراكش وفاس ومكناسة الزيتون » وغيرها من 
بعض الثغور كآسفي » ورباط الفتح 2 وأزمور » وأين أنت من نيل مصر 
وصعيدها ؟ وما بها من مضاعف البركات كما بدمشق , والشام » والعراق 
وغيرها » فلا نرى ببسكرة من أسباب المعاش ما بها » الا أنها فضلت ما ذكر 
بأنواع تمار النخيل الجيد » ونخيل مصر ومراكش على الضد من ذلك » فلو 
قال ما رأيت بافريقية أحسن الى آخره لكان قريباً على ما فيه » وأين أنت من 
قسنطينة وتونس وطرابلس › وما بها من أسباب المعاش والحسن والتحصن ؟ 
ولكن حبك الشيء يُعمي ويلصم » والعذر له أن بسكرة أول' ما يلقاه في سفره 
للحرمين الشريفين على بعض ما وصف » فقال فيها ذلك , والخطب سهل > 
ثم نقل عن ( الاستبصار 2 في أخبار (1) الأمصار ) » وعن ( الروض المعطار › 
في أخبار الأقطار ) . 1 

ثم قال : وبقي عليه من مدن قسطيلية الودان » ويقال تقيوس 
أذ بها مدينته بالتاء لا بالدال » كما تنطق به عامة أهل تلك البلاد » ثم قال : 
وكذا زرنا بتوزر الجديدة »> سيدي ميمون » وابن غلاب » وسيدي عبيد بن 
خضير من أولاد سيدي عبيد الشارف » المقبور ببلدة تعرف بالجامع بظهر 
النمامشة قرب خنقة سيدي ناجي ٠»‏ وله ولذريته' بهذه البلاد الافريقية صيت , 
وذربته كثيرة الآن تبلغ آلافا محتر مين عند الامراء وهم من أولاد أني السبع › 
سكان سوس الاقصى » ومن صلحائهم المقبورين بتوزر الجديدة سيدي 


)١‏ المعروف : فى عج'نب الأمصار » وهو لمؤلف موحدي مجهول الاسم » طبع بالاسكندرية 


١٠058 سسنة‎ 
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عبيد ابن الذيب وسيدي عبد العاطي » وسيدي علي الكموني» وسيدي أحمد بن 
عثمان بن أبي القاسم ابن أشويط » وسيدي عبيد بن عبد الملك » زرنا الجميع 

ثم ذكر أنه اجتمع من طلبتها بالفقيه محمد بن أحمد بن منصور 
الجمني نسبه لبلدة بنفزاوة على مرحلة ونصف من توزر » أوقفه على (سلم 
السعادة )2 نظم للشيخ عبد اثصادق بن عيسى في طريق القوم » عدد أساته 
أربعة آلاف وخمسمئة » أتم نظمه عام 1081 » وعلى شرح الخروبي لنظم الشيخ 
زروق في عيوب النفس في خمسة عشر كراسا من الرباعي ٠‏ وعلى منظومة 
الأخضري في التوقيت التي نظمها وهو ابن عشرين سنة المسماة ب ( السراج ) › 
وعلى شرحها للشيخ سحنون بن عثمان » وعلى حواشي البطيوي على المكودي, 
على الخلاصة في نحو ثلاثين كراسا جامعة مانعة في بابها من الرباعي » وذكر 
هنا أن الاجوبة الناصرية صحم نسخة منها سيدي أحمد بن سليمان 
الرسموكي ٠‏ وعلى حواشي الشميخ الصعيدي على شرح شيخ الاسلام زكرياء 
على ألفية العراقي في المصطلح في خمسين كراسآ رباعياً , واجتمع أيضلً 
بقاضي البلد سيدي محمد بن عبيد » وأخيه سيدي عبيد » وأوقفه على ( نسمة 
الاس » في حجة سيدنا أبي العباس ) > وسيدي خالد بن الحاج ابراهيم أوقفه 
على جزءين من تفسير المهدوي الذي ينقل عنه ابن عطية > وعلى شرح ابن 
قنفذ على منظومة ابن فرح في الالقاب . 

ثم ذكر وصوله لقابس 2 تم قال : ومن الذين اجتمعت بهم وكان ديك 
منة من الله تعالى علي قاضي البلد ومدرسها وشيخ الجماعة ومعامها الشيخ 
أبو بكر بن الحاج أحمد بن تامر أقنونو به عرف ء ثم ذكر أنه تذاكر معه في 
قضية انسان باع ملكا من أخيه في الاشاعة بينه وبين الورثة 2 فلما تقابضا 
الثمن والمثمن » قامت بنية المشتري أنه قال بعد أنعقاد البيع ودفع الثمن › 
اث انلك اال ون عرس عق و الك وة واه ذلك على نيه أن لا رج 
على البائع بما قيض من الثمن » هل يكون قوله هذا اقرارا على نفسه فيلزمه ؟ 
وهل يسري اقراره لنصيب غيره من الورثة أو يكون في نصيبهم شاهدا ؟ فقال 
المؤلف : اقراره مقصور عليه لا يتعداه لغيره » عملا بما في حد أبن عرفة 
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والقرافي الى ءاخره » فعارضه القاضي بقوله : جوابك هو الذي لاح في النازلة 
له »> ولكن في تبصرة ابن فرحون أنه لا يقبل قوله في نصيبه ولا في نصيب 
غيره . وعلله باتهامه باسقاط القبول والحيازة » قال وبه عارضني بعض الطلبة 
لما قلت أنه مقر في نصيبه » شاهد في نصيب الغير » فقال المؤلف :يرجح 
ما في ابن فرحون بقول المتن أواخر العتق وان شهد أحد الورثة أو أقرة أن 
أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه » أي لم تجز شهادة ولا اقراره كما في 
نص المدونة ولا يقوم عليه » أذ ليس هو المعتق وجميع العبد رقيق . 


ثم ذكر ما في ( الدر النشير ) من جواز تقارر الورثة على الحبس ما 
لم يظهر كتابه » فيكون العمل عليه الى ءاخره . 


تم ذكر اجازة القاضمي المذكور له ولشيخه أحمد بن الحسن بن علي 
سبط الشسيخ ابن ناصر العامة ,2 حسيما أجازه بها الشيخ الامام عبد الله بن 
محمد السوسي نزيل تونس »> وهو أخذ عن ابراهيم بن عبد الله الجمني › 
وسيدي ابراهيم بن موسى الفيومي الأزهري › كلاهما عن الخرشي والزرقاني 
باسانيدهما 0 وأخذ أيضا عن الشيخ منصور المنوفى الضرير الشافعى وأجازه” 
بمروياته » وعن الشديخ أبي العز اللخمي الشافعي القاهري وأجازه أيضا ء وعن 
الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي الشافعي › وأجازه في الكتب الستة 
وغيرها عام 1127 بمكة المشرفة › ثم ذكر له سند البخاري عن الاخير › وأرخ 
لهما هذه الاجازة بمنتصف شعبان من عام 1196 . 

وأنشد بعد ذكر طرابلس الغرب قصيدة والد قاضيها المالكي في 
الوقت » وهو سميدي. أحمد بن عبد الدائم الانصاري مطلعها : 
أرى زمنا قد جاء يقتنص المها بلا جارح والاسد في فلواتهها 

الم ذكر أنه وقف على شرح هذه القصدة المسمى ( التذكار 2 فيمن 


ملك طرابلس أو كان بها من الاخيار ) لسيدي محمد بن عقيل بن أحمد بن عبد 
الرحمان بن غلبون الطرابلسي الدار » الدرني أصالة , ولما ذكر رحالها . قال : 
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يسمى الهنشير على ستة أميال من المدينة 2 والصيد بلغة أهل طرابلس 
الاسد سمى . بذلك لقهره للجبابرة 2 ولعدم احتراء أحد على معارضته . 


أخذ الطريق عن أبي معزة التلمساني 2 وهو عن سديدي أبي عمرو 
المراكشي » ولذريته اليوم كمال محبة في ذرية أبي عمرو والسؤال عنهم › 
والصيد المذكور هو شيخ ابن مساهل » زرناه وتلقانا بنوه بالترحاب 
والاكرام » توفي سنة خمسين وألف . 


ثم ذكر من اجتمع به من علمائها , منهم الشاب العلامة سيدي محمد 
العربي ‏ والفقيه محمد بن مكرم المالكي , وقاضي البلد محمد بن أحمد بن 
عبد الدائم الانصاري ‏ ومنهم الهمام علي بن أحمد ابن شارح ( المرشد المعين ) 
علي (1) بن عبد الصادق » حدثه حفيده المذكور أنه رأى أيام غربته بتونس رحلة 
لابن العر بي المعافري المالكي في أسفار . وأوقفه على تآليف مبيضات لجده 
المذكورء منها شرحه على ( المرشد المعين ) » وعليه من تقريظ عبد 
السلام بن عثمان التاجوري بخطه ما نصه : له هب 


جازاك في الدارين رب خالق من كل خير داابن عبد الصادق 
فلقد أحدت القول فيما رمته من حسن سبك في اختصار رائق 
ما ان رأينا مثل ما أبديته من شرح مرشدنا العظيم الفائق 
لا يبلغن معشار ما قد ضمسه ممدوح شرحك صامت أو ناطق 
لو شامه ميارة مع شرحه لأقر قطعا أن شرحك فالق 
أو قد رآه عاشر من قبله لاشار لابنه أن هذا السابمق 
إن كنت فيما قد تأخثر عهده فلانك في بحر العلوم الفائق 
فضل من الرحمان فاشكره على أنعامه فهو الكريم ال رازق 


*) هذا ابن عبد الصادق الطرابلسي غير ابن عبد الصادق الدكالي الفرجي شارح المختصر 
الخليلي الذي أفتى فى قضية احداث المكس بفاس وسائر أقطار المغرب » وقد غلط صصاحب 
الاستقصا حيث جعله الطرابلسي > وهذا الغلط سلم منه الزياني والكنسوسسي ( اللذين ) ما 
ذكر لفظ الطرابلسي ( مؤلف ) 
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لا زلت مقداما لكل فضيلة لا يلحقنك في المكارم لاحق 
ومحبكم عبد السلام مؤأمعل منكم دعاء من فؤاد صادق 
بصلاح حال في الحياة وتعندهة ختم خر بر تضبه الخالق 


ومنهم كاتب الجناب العلي الشأن » سراج مملكة آل قرمان » مصطفى بن 
قاسم المصري 2 خوجة به عرف » الحنفي المذهب , كان مما استنسخه لنا 
طالبا أجره من خالقنا : ابن الشاط على فروق القرافي ٠‏ والوانوغي على 
المدونة » وزروق على البخاري (1) »2 والشيخ عبد الغني النابلسي على ( اضاءة 
الدجنة ) 2 وحواشي الشيخ يعيش على شرح ميارة على التحفة » ثم وعذه 
بانتساخ تكميل التقييد لابن غازي من النكاح الى آخره » وحواشي عبد الرحمان 
العارف على البخاري » والأبي على فروق القرافي › ثم وجهها له حين وصل 
بلاده » وأتحفه بشرح أبن زكري على النصيحة » وأوقفه على خزانته فرأى بها 
نوازل ابن عظوم القيرواني في مجلدين » وشرح أبي الحسن الانطاكي على 
( البردة ) في عدة أجزاء ضخام » وعلى (بشائر أهل الايمان › بفتوح آل 
عثمان ) لكاتب الانشاء بالحضرة التونسية » وترجمان أميرها » من أهل القرن 
الحادي في مجلدين عربه من التركية للعربية » واستطرد علماءهم إلى زمانه , 
وغلى ( الخال السسسسية» في الإعيان العولسية ) اللوزين»» القبا ءالو تسن "في 
سن الاربعين في قرن المؤلف في ثلاثة أسفار من الكبير » ومنهم أخوه المفتي 
أحمد أوقفه على ( لب الالباب » فيما تضمنه أبواب الكتاب ٠»‏ من الاركان 
والشروط والموانع والاسباب ) لابن راشد القفصي » ( والفائق ) له في 
ثم ذكر أن سيدي عبد السلام بن عثمان التاجوري ذيل ( المعيار ) 
بسفرين » وشرح ( المرشد ) » ولقي أحمد بن ناصر » وذكر أن شجر العشر 
هو الخرفع » ويسمى بالبربرية الاكرنك . 
وقال قبل ذلك لطيفة :يضرب المثل في الدناءة والبخل بأماكن أربعة 
في المغرب جزيرة الاندلس » وخصوصا مالقة ومدينة سبتة وفاس » حتى قال 
القائل : 


1) طبع بالقاهرة سنة 1975 فى خمسة أجزاء 
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لا تلمني على الدناءة اني مالقي وقد سكنت الحزيرة 


ومررت بسبتة ذات يوم وشربت مع الفويسي الحريرة (1) 
وهذا أمر غير مطرد في سائر أفراد الناس الى آخره . 


نم ذكر أنه وقف على رحلة البلوي ٠‏ وأن غالبها شعر وأدبيات » وقال 
أيضا : وناهيك بمن مدحه العبدري ,2 وقد علم لسانه في البدوي والحضري › 
ثم ذكر أن رحلة التجاني انتهت بمسلاتة من عمالة طرابلس لكونه عرض له 
مرض » فرجع عن الحج » وأنشد لغيره عند الكلام على أيلة : 


بطريقة أيلة أجبل وعقاب لا يرتجي فيها النجاة علق ساب 


وقال : 


وما ذاك الا أن ذنبي أحاط بلي فكان عقابي في سلوك عقاب 


وقال حين التكلم على مقبرة مكة : وبداخل البيوت قبر عباس بن 
مرداس » وعباس بن عبد الله بن عباس في قبة صغيرة » ثم ذكر أن الشيخ علي 
امام مقام الحنابلة »ومفتي مذهبه بحث عنه حتى اجتمع بالمؤلف تجاه الحجر 
بقرب دار الندوة » وقد صاحب معه ضيافة تقبل الله منه 2 وأخبره أنه أخذ 
العهد الناصري من عمنا الشيخ يوسف بن محمد طيب الله ثراه لما حع سنة 


ثم ذكر أن تأليف أبي الحسن السندي على مسند الامام أحمد في 
ثلاثة أجزاء اشتلري لامير نا نصره الله » فجيء به له » ثم قال حين وصل رابغا 


حاكيا للاسئلة التي سأله عنها محبه في الله » العلامة الدراكة القاضي عبد 
العزيز بن حمزة المراكسي . وكان كرفيقه العلامة أحمد بن عبد الرحمان 


)١‏ الفويسسي تصغير الفاسي › المنسوب ال فاس . والحريرة حساء معروف 
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القضوي الدمناتي من أهل الدين والصلاح والمحبة للمؤلف ولأسلافه قائلا : 
وكنا نترافق ليلا ونهارا 2 وكان والله من الافاضل الذين أبرزهم الوقت 2 ثم 
ذكر أجوبته له عنها . 

وقال عند ذكر الابواء : وبهذا المنزل أنشدني الاديب أحمد بن عبد 
الرحمان الدمناتي » وقد جرى ذكر الجواري لشيخنا عمر الفاسي رحمه الله 
في مملوكة له اشتراها بمراكش مدة اقامته بها : 


ومملوكة أمسبت أملك رقها فما أصبحت ألا وقد ملكت رقي 
لي الله لا أرجو الخلاص من أمرها ورب فتى يرجو التخلص بالعتق 


وبه أنشدني له رحمه الله في هجو بعض معاصريه » وكان بيده خال 
وقد كان يأنف القراءة على الشيخ متكبرا › ثم نزلت به ملمة فجاء يشكوها الى 


خليلي ما للخال حط الى اليد وعهدي به يعلو بخد مورد 
أجار بفرط الفكر فانحط مهنة وشأن' ذوي الكبر الرجوع' إلى اليد 


ثم ذكر عند الكلام على من لقي بالمديئة المنورة » أن المسن البركة 
الشيخ علي بن محمد الشرواني الحنفي أخذ العهد الناصري من عمه الشسيخ 
أبي يعقوب . 

ثم قال : عادة المشسارقة اليوم في النوازل الفقهية مالكية وغيرهم › 
أنهم يعتمدون تقريرات وظواهر ولا يعتنون بمطالعة كتب الاحكام الفقهية 
ك ( المعيار ) » ثم ذكر عند تعداد فضلاء العماء بالقرافة الصغرى مدفنهم 
سيدي أحمد بن العربي المراكشي الدار . وأنه زاهم كلهم على التعيين . 


ثم ذكر في الكلام على من لقيه بمصر شيخه الشيخ مر تضى 
الزبيدي » وأن كتبه كثيرة لم يشاهد مثلها في خزانة . ولو خزانة شيخه 
الحافظ سيدي ادريس العراقي بفاس » نم ذكر ما ذكره شيخه الشيخ 
التاودي ابن سودة حاين قراءته ( الموطأ ) بمصر من أن الامام الشافعي ليس 
بحافظ على «صطلح أرباب الحديث الى آخره . 
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بلغت محلدا جمعها مؤلفه » ومنها ما قال فيه شارحه المذكور : 


شر حنا على القاموس ش رحا محققا غدت أعين الحساد منه على الغض 
والفيت لما أن مزحت شرحه عليه رداء سابع الطول والعرض 
ونوهت من ذكراه ما کان حافلا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


ومن تآليفه ( إنجاز الحاجة الماسسّة » في تحقيق لفظ سجلماسة ) , 
و( نور النبراس »2 في نسب بني العباس ) . 


ثم أورد اجازة شيخه المذكور ›» وفيها فأول ما سمعه من حفظي ولفظي 
حديث الرحمة المسلسل بالأولية »> وحديث سلمة بن الاكوع 2 وهو أول 
ثلاثيات البخاري › املاء لسندهما ومتنهما » ومن خرجهما من الايمة بالموافقات 
والابدال » وقد كتب له ذلك بخط أحد السامعين لها في المجلس والتاريخ , 
وهو الفقيه النبيه علي بن عبد البر بن علي الحسني الونائي الشافعي 2 ثم 
سمع في عشسية يوم الخميس لاربع بقين من صفر الخير من السنة الاولى » يعني 
سنة 1197 من كتاب ( الصحيح ) للامام البخاري الى قوله : بوادره > ومن 
صحيحمسلم من أول كتاب الايمان الى آخر الباب وهو قوله : بنحو 
حديثهم » ومن سنن أبي داوود الى قوله : الخبث والخبائث » ومن سنن 
الترمذي الى قوله : فلا تقتان بعدي » ومن سنن النسائي المعروفة با[مجتبى 
الى باب : كيف يستاك » ومن سنن ابن ماجة الى قوله : ليلها ونهارها سواء , 
ومن مسند الامام أحمد : رواية ابنه أول حديث » ومن مسند الامام الشافعي 
الى قوله : وبما أفضلت السباع كلها . ومن مساند الامام أبي حنيفة : تخريجح 
الخوارزمي الى تمام الخطبة » ومن ( الموطأ ) لامام دار الهجرة الى قوله : وقت 
الجمعة » كل ذلك بقراءة سيدنا المجاز المشسار اليه » فسمع ذلك كله الجماعة 
السادة الفضلاء : سيدنا الفقيه » الدين الثقة . العدل المرتضى › قاضي 
الجماعة بمراكش عز الدين أبو العز عبد العزيز بن العباس بن حمزة المطاعي 
الفزاري » وسديدنا الفقيه العدل الصالح الارضى ٠‏ قاضي الجماعة سري الدين 
أبو العرفان أحمد بنعبد الرحمان الدمناتي » وسيدنا الفقيه الصالح العالم 
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المدرس » سلالة الأشراف » شمس الدين أبو التوفيق محمد الصديق بن مولانا 
محمد الهاشمي بن مولانا علي بن عبد الله بن طاهر الحسني السجلماسي أدام 
الله فضلهم » وتفع بعلومهم المسامين . 


ثم في يوم السبت سادس ربيع الاول قرأ على سيدنا المجاز حفظه 
الله تعالى بعضامن مسلسلات ابن عقيلة » وهو شيخ مشايخنا » وناولتها له 
مع حاشيتي عليها المسماة ب ( التعليقة الجليلة » بمسلسلات ابن عقيلة ) 
الى آخره . ش 


ثم ذكر من مشسايخه » أعني الشيخ مر تضى السيد المعمر عبد الحي بن 
الحسين الحسني البهني › من تلامذة البصري , والنخلي » والزرقاني شارح 
( الموطأ ) » ثم من أشياخه المغاربة محمد بن عبد الله بن أيوب التلمساني: 
المنور » والشيخ التاودي .وقد أجاز السيد المذكور جميع من حضر مع 
المؤلف اجازة عامة » ثم ذكر المؤلف انه شرح أربعين حديثا في الظلم جمعها 
صاحبه وشيخه سيدي محمد الجوهري » وحثه على ذلك › ثم ذكر من أشياخه 
الشيخ سليمان الجمل صاحب حاشية ذى الجلالين » وأنه كان أميا لا يكتب 
ولا يقرأ » وان تلك الحاشية كان يسرد عليه تلامذته مواد التفسير فيامرهُم 
بكتابة ما يريد منها2 كان رحمه الله صواما قواما رَأزهدا متقشفا وليا من أولياء 
الله تعالى . 

ثم ذكن شك ايه الدردير » وشيخه سيدي محمد البخاري › 
والشسيخ الامير » والشيخ أحمد البجيرمي ٠‏ وأجازوه جميعا اجازة عامة , وفي 
اجازة الاخير أن أبا الصلاح علي بن عبد الواحد الانصاري شيخ سيدي عيسى 
المغر بي الثعالبي ٠‏ وتلميذ أحمد المقتري ,2 ومن أشياخ المؤلف سيدي محمد 
السمنودي المثير » وسيدي محمد بن ابراهيم المصلحي الضرير الشافعي 
تلميد الشيخ الصباغ الاسكندري » حدث ابن الصباغ قال له ذات يوم : اقدم 
اليذا يوم الخميس نجتمع بالشيخ يوسف بن محمد بن محمد بن ناصر » وكان 
ذلك سنة اثنين وستين عام قفوله من الحرمين » قال : فاتفق أن جعل الشسيخ 
يدرس بالازهر متن خليل في قوله : ومن دادر اخرج له الآخر في النكاج , 
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وبرددها مرارا حتى سقط من ذلك مغشيا عليه » فحمل لداره فهلك يوم 
الخميس الذي وقع الوعد به » قال : فما هو الا أن بلغني النعي فذهبت نحو 
داره » فوجدت الششسيخ أبا يعقوب قد سبقني » فلم يقع اجتماعي به الا على 
جنازة الشيخ رحمه الله »> قال : وأوصى أن يتولى الصلاة عليه أبو يعقوب 
ففعل » ومنهم أبن الست الشسلبي العزيزي » نسبة لعزيزة قرية من قرى الريف» 
والشيخ حسن الجداوي المالكي › يقتصر على متن خليل » وما لا بد منه من 
الشرح » لا نظير له في ذلك الا شيخ المؤلف أيضا سيدي عبد الله السوسي 
بفاس العليا » ومنهم الشيخ أحمد العروسي » والشيخ أحمد الس.ءنودي > 
والشيخ سليمان البجيرمي ٠‏ والشيخ عبد الرحمان البناني محشي المحلى › 
والشيخ الصبان وغيرهم » وكلهم أجازوه اجازة عامة كشيخه أحمد بن الحسن 
الناصري بطلبه منهم له ذلك . 


تم قال بعد أن ذكر ذم العبدري لمصر وأهلها ما نصه : جريا على 
عادته عفا الله عنه في ذم البلاد وأهلها » وما كان ينظر الا بعين السخط اليها 
فليته مدح من يستحق المدح » وذم من يستحق الذم » أو يتغافل عنه الا بقصد 
البيان » وما رأيناه مدح بلدة ولا ساكنها الا «دينة تونس » ولو أمكنه أن يقول 
في الحرمين هجوا لقال » وما ذاك إلا أن الرجل بربري من سكان الجبال » لم 
يألف الداس ولا البحث عنهم ولا الذهاب اليهم » وانما ينزل بمدرسة من حملة 
الطلبة 2 أو بفندق من حملة الغر باء ولا يتفطن له عالم ولا ذو مروءة 2 حتى اذا 
صدر عن البلد » قال فيه ما شاء . 


وقال عند ارتحالهم من مصر وإشرافهم على منهل الدميمي مانصه: 
فانشدنا الاديب العلامة أحمد بن عبد الرحمان القضوي الدمناتي لنفسه وقد 
رأى فتى بارعا في الحسن راكبا على فرس يسابق خلف جارح يغريه على 
غزال حتى :مكن منها : 
فيا عجبا حتى الغزال رأيته يصيد غزالا يقتفيه على النعست 

بحا كيه في «عنى الصفات جميعها فما داله لم يحكه في التلفت 
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وقال في ذلك الدراكة الفهامة قاضي الحماعة دمراکش أبو فارس : 


بتميم رأيت بدرا لالا 
أضرم في فؤآدي نار هص واه 


راكباً صافناً نادي الألاء 
فاعحبوا لغزال صاد غزالا 


فراجعتهما على البديهة بقولي مداعبا : 


اللا فليدمت بالعشق من كان ميتا 


ويأتي رياض الذكر يجني أزاهمرا 


ويترك أسباب الغزال وما يحكى, 


يسني نواذا طالما صده کی 


وكان ذلك غدوة وقت الاشتغال بالاذكار . 


ثم راجعني أحمد المذكور على البديهة بقوله : 


نغوض على در القوافي بفقكلرة 
ونترك ما شان الشريعة في الهوى 


ونسبك منها التبر في أحسن السبك 


فليس علينا فيه يرجع بالدرك 


ثم قال : وألغز الشريف الاديب مولانا وسيدنا محمد الصديق » من 


ذرية مولانا عبد الله بن طاهر فى لفظ قربة , وقد شاهد ما الناس عليه من 
الجد في تعمير القرب من التميمي لقطعه مفازة السروال قائلا : 


ما اسم اتی على حروف أربعمع 
وربع أرايع ويقلس ب 
يركب فوق الدهر أو يرتفعمع 
وان ضممت الحرف منه أولا 


لله حبر ماهر يسبي العقول 
عني وعاء روح كل ذي نفس 


أوله نصف لثانيه قلعم 
وقلبه في الجو حينا يرقب 
وأنت في بسط متى ما يشبع 
يصير طاعة به قد اجتلا 


ىچر © العذب البديع في المقول 
فساده بالتقب اذ ىدو النفس 
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ثم نقل عن أبي فارس المراكشي » في حكمة قول الانسان بعد الفراعٌ 
من قضاء حاجته : غفرانك كما ثبت بذلك الحديث ان الشارع وان أمر الانسان 
بنتيجة ذكر الله فيه فهو ذنب باعتبار » فأمر لذلك بالاستغفار » فباحثه بأنه 
أمر بالترك فامتثل 2 فكيف يعد ذنبا يستغفر منه ؟ وأجاب عن ذلك الشريف 
سيدي محمد بن محمد الهاشمي الشهير بالصديق المتقدم الذكر » بأن كفارة 
المجلس مطلوبة حتى في ختم مجالس الخير وفي عمل الطاعات »فهذا من باب 
كفارة المجلس وهو حسن ملائم . 

ثم قال : لم أوتي بالواو بدل الفاء في قوله تعالى : « جاء الجق وزهق 
الباطل » » الجواب : انه لو أتى بالفاء لاقتضت الآية : ان الباطل كان ثابتا, 
وليس كذلك » اذ الباطل زاهق أولا وبالذات › ولا يلزم من وجدانه ثبوته › 
فافهم »ولم أر من المفسرين ولا من المعر بين من أشار اليه وهو ظاعر . 

ومن مستفاداتي عن أبي فارس عن شيخه أحمد بن عبد الله الغربي 
الرباطي رحمه الله تعالى : أنه حضر درس شيخه الامام سيدي سعيد العميري 
للتفسير بمكناسة الزيتون » وهو يقرر في هذه الآية فسأله سائل عن ذلك › 
فأجابه على البديهة مع اختصار بقوله الباطل جفا . وهو معنى ما أجينا به 
لله الحمد على الموافقة » انتهى . 


وقال أيضة : من اشترى أمة فظهر بها الجذري عندهم »> أهمو عيب قدام 
يوجب الرد على البائع » أذ الأصل فيه أنه بقية حيض في البطن تغذى به 
الجنين أم لا ؟ لأنه من الامراض الهائجة على الانسان كغيره من سائر الطبائع , 
الجواب بعدم الردء وأنها مصيبة من المبتاع إلا إن سأل عنه البائع فدلس قائلا 
نزل بها الجذري فبرئت منه ونحو ذلك , أو كان قبل عقد الشراء ولم يطلم 
عليه المبتاع الا بعد انعقاد البيع » أو حدث بها بقرب انعقاد البيع كظهوره يوم 
الشراء » لأن البائع يتهم أنه تفطن له لمقدمات ومخايل » فعند ذلك يكون عيبا 
يوجب الرد على البائع . 

ومن مستفاداتي من أبي فارس اني نزلت بمكناسة أيام السلطان 
مولانا اسماعيل رحمه الله تعالى » فافتى فيها علماء وقته بذلك , وخالفهم في 
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ذلك السيد عبد الوهاب الدراق » وكانت له خبرة تامة بالطب » وقال : انه 
عيب يوجب الرد محتجا بأن الفقهاء يستندون الى الاطباء في العيوب » وهم 
حكموا بأن أصله من غذاء الجئين في البطن بالدم » فصار قديما عيبا لهذا المعنى, 
وكتب في ذلك رسالة سماها ( هزه السمهري » في الرد بالجذري ) » فقلت 
ان كان مدار رسالته على هذه الحجة فهي واضحة السقوط كما لا يخفى . 


قال أبو فارس : وقعت عيني على نص للمالكية بموافقة ما للدراق 
قلت : ولا آخال ذلك › اللهم ان كان فيجب تقييده بما قررناه » وبما اذا جرى 
عرف الناس 2 > يكرهون شراء من يصبه الجذري » ويزهدون في شرائه » وان 
كان بثمن بخس ونحو ذلك » يجب على البائع البيان » حسبما تقرر في الفقه 
المالكي أن الضابط في العيب هو نقصان الثمن إلى ءاخره . 


. ثم ذكر أنه وقف لشيخه الشيخ التاودي على أن الحذري لا يرد به. 
لان الفقهاء ءانما اعتبرواة في الرد بالعيب قدمه لا قدم” مادته » وأيضا فالرد بما 
العادة السلامة منه » وأنتم تقولون لا سلامة الى عآخره » أنتهى 3 


ثم ذكر آنه وقف على رحلة البلوي بطرابلس ولم نر لتينهم ‏ جني 
أهل الزوارات من عمالة طرابلس ‏ شرقاً ولا غرباً نظيراً في الحلاوة واللون › 
فقلت في ذلك ارتجالا ومداعبا لبعض من تنزه عن أكله » لكون المالكين له 
أباضية » أصحاب عقائد زائغة : 


بادر إلى الباكور واعن به ولا تحد عنه من أجل نفاق 
لاسيما الزوري إن ل هة حلاوة في خضرة بها فاق 


وأنشدني في ذلك أبو فارس لغيره » والحديث شحون »2 لبعض فقهاء 
مكناسة الزيتون › وقد واعده صاحب بستان يجتمع معه لاکل الباكور تعيد 
صلاة الصبح , فجاء الفقيه وتخلف صاحب البستان » فكتب له في ذلك : 


باكر إلى الباكور وقت الغسق واجن جناه في ديباج االورق 
ولا تثق بالوعد من أهله فانهم من أجله في قلق 
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ومن أشياخ المؤلف : الشسيخ بداني محشسي الزرقاني » ثم ذكر أن بالخزانة 


تكرار. 


ثم ذكر أنهم اجتمعوا بالركب الفاسي والسجلماسي ذاهبين للحج 
ومعهما مولانا اليزيد بن مولانا نصره الله تعالى » ثم ذكر أنه لما تراءعت لهم 
سجلماءئة فيضحى التاسع والعشرين من شعبان عام 1197 » فلم أنشب جوف 
الليل الا برجل من أعراب بني محمد جاء يخبر أنه قدم من بلادنا درعة وترك 
عمنا الشيخ إيوسف بن محمد بن محمد بن ناصر مريضا مشرفا على الهلاك , 
فما أتم خبره حتى جاء آخر يخبر أنه حضر في هذا اليوم بزاوية الشيخ ‏ 
الامام الغازي 2 حتى جاءت بينة رسالة من الزاوية النداصرية تخير بلقاء ربه 
في آخر ثلث الليل الاخير من ليلة الجمعة السادس والعشرين من شعبان رحمه 
الله تعالى » فلا حول ولا قوة الا بالله . 


ثم ذكر المؤلف أنه كان مقيما بفاس سنين السبعين » ثم ذكر المؤلف 
أنه أتم هذه الرحلة في سسنة 1199 جزأه الله خيرا » وهذه النسخة التي وقفت 
عليها قوبلت من مؤلفها سيدي محمد بن عبد السلام بن محمد بن محمد بن 
ناصر سنة مثتين وألف > وعليها خطه الرائق في داخلها وآخرها » والحمد 
لله أولا وآخرا » وقد طالعتها في نحو يوم واحد وزيادة » والله ولي التوفيق 
والهداية . 


وقد وقفت على شرحه المذكور للاربعين الجوهرية 2 في ترك الظلم 
وأجوبة فقهية له » ونظم في موجبات الفقر والهم » وبعض اجازات أشياخه له 
في مجموع 2 ثم وقفت على رحلة المترجم الثانية الواقعة عام 1211 » وهي 
الحجة الثانية » ذكر في هذه الرحلة أنه زار في مدينة الجزائر الامام أبا زيد 
الثعالبي » والخروبي شارح الصلاة المشيشية » والجزائري ناظم التوحيد › 
وأنشد في وجدة قول القائل : 
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7) محمد بن ادريس العمراني المر اكنسي 


محمد بن ادريس بن محمد بن عبد الرحمان العمراني المراكشي › 
كان عالما فاضلا عارفا » قرأ بفاس وذهب للاخذ عن شيخه مولاي العربي 
الدرقاوي بزاويته ببوبريح ١»‏ ثم أذن له في الذهاب لمراكش بعد أن خده* . 
يحكى أنه كنس كنيف شيخه المذكور » ويحدث عنه بكرامات 2 ووجد بعد 
موته بنحو أربعين عاما جسده حيث عنثر عليه كأنه دفن لم تعد' عليه الأرض » 
وأخبر بذلك السلطان وطلب منه اجراء الماء لزاويته بالقصورء فساعدهم عليهء 
نم أخذم بعد ذلك بعض الولاة لداره » وأخبر كثيرا من أهل الطائفة الدرقاوية 
ان المترجم أشكلت عليه مرة مسألة فعظم عليه بطنه واتسع فمه » فخرج منه 
رأس وشافهه في القضية دما شفى له الغليل ! فعلم أن ذلك شيخه المذكور › 
ونشر الطائفة الدرقاوية بمراكش . 


نم توفي في حياة شيخه ,» ودفن بزاويته في القصور في فحل 
الزفريتي 1 والزفر بتي المنسوب اليه الفحل المذكور كان محتسب مراكش 
سابقا ٠‏ وهو منسوب الى زفريت قرية بأولاد مطاع » خارج مراكثس . 


8 محمد بن أحمد بناني الفقيه » تقدم ذكر سفره لمراکش في 
ترجمة رفيقه ابن عمرو الزروالي » وقال فيه في ( جمهرة التبحان ) عند ذكر 
أشياخ مولانا سليمان : 
وسادق الحلية في السيدان محمك ین أحمد البناندي 

انتهى . 

وحلاه تلميده العلامة سيدي محمد بن حمدون ابن الحاج عند عد" 
أشياخه في اجازة سيدي محمد بن أحمد بن الطيب بناني الآنية ترحمتهما 


بالعلامة النحوي البياني سيدي محمد بن أحمد البناني . 


معحمد دن سليمان الجزولي 5 
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طبع هذا الشرح بالمطبعة التونسية بنهج سوق البلاط عدد 57 
بتونس سمنة 1327 » موافق 1909 م في 92 صحيفة » وهو شرح نفيس نقل فيه 
عن شرح سيدي عبد الوارث لهذا الحزب » وبسط الكلام على ألفاظ الحزب 
واستوفاه كله . 


قال فيه ص 62 : وأجمع العبارات في معنى وصف الكريم » ما قيل 
الكريم الذي إذا قدر عفا ء» واذا وعد وفى » وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا ,2 
ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى › وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى ء وان 
جفا عاتب وما استقصى › ولا يضيع من لاذ به والتجا 2 ويغنيه عن .الوسائل 
والشفعا ٠‏ فاذا كانت هذه الصفات لا يستحقها أحد سوى الله تعالى فينبغي 
أيضا أن لا تتخطاه آمال المؤملين الى غيره ,2 كما قال بعضهم : 


حرام على من وحد الله رنه وأفرده أن يجتدي أحدا رفدا 
وياصاحبي قف بي مع الحق وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا 
وقل أملوك الارض تجهد جهدهما فذا الملك ملك لا يباع ولا لهدى 


وفي 83 منه ذكر فضل المسبعات التي رواها الخضر عليه السلام 
عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 وهي في كتاب ( قوت القلوب ) لأبي طالب 
المكي » وفي كتاب ( الاحياء ) للغزالي ٠‏ ولم أقف على ترجمة لهذا الشيخ ولا 
تاريخ وفاته . وما هنا من تسدميته الشارح المذكور محمد بن ابراهيم هو 
الذي في نسخة الطبع » والذي وجدته في نسخة بخط اليد ء أنه لولده مهدي بن 
محمد بن ابراهيم الى آخره ,2 وفي هذه النسخة من الشرح المذكور ما نصه : 
كان الفراغ من تبييضه وجمعه عند عشية يوم الثلاثاء 7 من شهر ربيع النبوي 
عام 1241 » ألفه عبد ربه الفقير مهدي بن محمد بن ابراهيم الاندلسي المراكشسي» 
لطف الله به ءامين › انتهى . 


0) محمد بن محمد التهامي ابن عمرو الر باطي 


محمد بن محمد التهامي بن محمد بن عمرو بن قاسم الأوسي أبا 
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من أشياخه العلامة سيدي عمر بن المكي الشرقي » وشيخهما العلامة 
القاضي أحمد الحكمي والد محمد صالح › والعلامة السيد عبد الواحد بسن 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي السعود عبد القادر الفاسي , والعلامة سيدي 
محمد بن أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي » وسيدي عبد الرحمان السرايري » 
والشيخ سيدي محمد الرهوني » وسيدي أحمد بن التاودي ابن سودة» وسيدي 
عبد القادر ابن شقرون » وسيدي محمد بنيس » وسيدي محمد بن عبد السلام 
الناصري ٠‏ وسيدي عبد الله الجكني . ودخل المترجم مراكش عام أربعة 
وعشرين ومئتين وألف ٠.‏ , 


كان رحمه الله مستقلا بحمل راية العلم ونشره بالعدوتين » وتصدر 
لنشره بالتدريس والافتاء على الأمور المعضلات » وتوارد عليه طلبة العلم من كل 
ناحية من أقطار المغرب ٠‏ وكان رحمه الله يرجع اليه في الامور المهمات » فمن 
ذلك ما وقع ذات يوم في حكم من الاحكام صدر بالر باط » وكان رحمه الله هو 
المياشر لكتبه وتعضيده بنصوص الايمة 2 ٠‏ ثم أن الخصم لصاحب هذا الحكم , 
أخذ نسخة وتوجه بها لفاس 2 وكان القاضي بها اذذاك هو الفقيه السيد 
العداس بن السيد أحمد بن التاودي ابن سودة > فكتب على ذلك الحكم بالقساد »2 , 
فأخذ منه صاحبه نسخة » ورجع بها الى كاتب الحكم الفقيه ابن التهامي المذكور › 
فحقق المسألة ورفعت القضية لحضرة مولانا سليمان » وأحضر العلماء 
بمراكس » وفاوضهم في ذلك وكتب : 


الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده 


الحق أحق أن يقال » والحق هو ما كتبه في المسألة أهل الرباط › 
بهذا أقول ولو أفتى به سحنون » هم رجال ونحن رجال » ذلك فضل يوتيه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


فنأمر الوقف عليه من عمالنا أن يعمل دمقتضاه ولا بتعداه , والسلام . 


کتبه سليمان بن عبد الله كان الله له . 
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وكان المترجم رحمه الله كثير المطالعة في كتب الفقه والنوازل 
والاحكام » واللغة والعروض ٠‏ والشعر في مدح الني صلى الله عليه وسلم » 
ءاناء الليل وأطراف النهار » طلق الوجه بشوشا » حسن الخلق ضاحكا في 
سائر دهره 2 كثير الخير للفقراء والمساكين واليتامى والارامل » وتأنيس 
الغريب وتسلية المحزون » وتنفيس كربة المكروب ٠‏ وتفقد ذوي الحقوق › 
وبذل الميسور من الطعام والدراهم وغير ذلك , لا يكترث لشدة ولا يهتم لنائبة › 
واثقاً بالله ويقضي بنفسه حاجة المحتاجين » جواداً مفضالا » ومجلسه في 
التدريس مجلس علم وفهم وحفظ وبحث وتحقيق » تروقك عبارته 2 وتهديك 
اشارته » وفي خطابة الجمعة لا تسمع أفصح منه » واستخلفه شيخه الحكمي ` 
المذكور في أحكام القضاء أيام ولايته فكانت أحكامه حسنة » وخوطب بالتولية 
بعده فلم يقبل » وكان ينوب عن غيره أيضا » وكان يجتمع مع الفضلاء الاعلام 
كالفقيه العلامة سيدي الحفيان الشرقي > والفقيه الأديب شارح قافية الونان 
سيدي محمد بن أحمد بن الفقيه الجريري » وكتب بيعة مولانا عبد الرحمان من 
تلفيقه وانشائه »2 وزار والده بضريح الولي الصالح سيدي مخدول بثغر 
الصويرة » وتطوف زائرا صلحاء أحوازها » وتوجه بعد ذلك لمراكش › فزار 
صلحاءها ورجع للرباط . 


ولما رحل لحجه ودخل تونس » أخذ عن الاوحد ابراهيم الرياحي › 
وحضر درسه في البخاري والتفسير والتلخيص » وكا نلقيه بالرباط أيضا › 
والشيخ محمد بن الشيخ محمد بيرم في التلخيص والدرر والبخاري 2٠‏ ولقي 
والده ,2 ولقي علامة القطر سيدي محمد المحجوب »> واتشيخ مصطفى بيرم » 
وابن أخيه الشيخ محمد › والشيخ محمد دن الخوجة » وسيدي محمد الآني › 
وسيدي محمد الشداذاي > وبالغ هؤلاء كلهم في تعظيمه . واستجازوه فأجازهم 
وأجازوه أيضا . 


ومما خاطبه به حفيد ابراهيم الرياحي المذكور : 
لا تعحبن لشرب ألبن” منفردا فان عذري لدي الاذعان معقول 


في لفظك: الشهد أغنى عن مقارفتي وسكتّر' القول في ناديك مبذول 
فذاك عذر يزيل القول موقعه والعذر عند كرام الناس مقبول 
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وكتب في اجازته لابراهيم الرياحي أنه أجازه في ( الرحلة العياشية )»2 
وأذن له في جميع ما تضمنته قائلا : وقد أخذتها من عدة طرق › فأرويها عن 
شيخنا الامام المحدث الحافظ المتقن محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي » 
عن راهب الامة وعالم الاسلام أحمد بن محمد الورزازي التطواني الدار » عن 
شيخه محيي السنة سيدي أحمد بن محمد ابن ناصر الدرعي » عن مؤلفها الشيخ 
أبي سالم » ثم ذكر أن الناصري المذكور يرويها عن الشيخ جسوس » عن 
سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي » عن مؤلفها » ويرويها المترجم أيضا عن 
الشيخ الرهوني » والناصري المذكور » عن الشيخ التاودي » عن أبي الحسن 
الحريشسي شارح ( الشفا ) عن مؤلفها 2 ويرويها الناصري أيضا عن الشسيخ 
مرتضى ٠‏ ويرويها المترجم أيضا عن الصالح الحافظ الشيخ عبد الله الجكني» 
عن شيخه تاج الاولياء محمد بن عبد الودود الجكني > عن والده > عن_المحدث 
سيدي أحمد الخطاط » عن الشيخ أحمد بن ناصر › عن مؤلفها . ا 


وقد قرظ على حاشية شيخه الشيخ الرهوني ونصه : 
اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته وسلم . 


يقول كاتبه المسرف على نفسه , المرتجي عفو ربه » محمد بن محمد 
دارا ومنشاً » حبر الله صدعه بمنه . 


لما وقفت على هذه الحواشي التي 
أمنه الله بفضله آلى أن قلت في مدحها وان قصرت : 


ما أدهش القلب العميد وأسكرا 


قد زار طيف من ثثمنة في الكرى 
وبدا لطرفي من بديع جمالهيا 


و حلت محا الدعر تحت نقابها 
واستل من بيض القواضب جفنها 
فحسمتها شمىس الضحى لكنها 


فامتاز ما قد كان قبل منكرا 
ما قد فرى ودج العنود فيكرا 
تكسو الشموس محاسمنا لن تنكرا 
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ولها يخر البدر عند تمامه 
روحي فداها كم لها من نعمة 
ملكت على حكم الهوى رقي كما 
فكانها تاج على هام السلا 
بل فوق ما أحكيه الا انها 
قد صاغه حبر الايمة شيخلا 
العالم النحرير من قد خصه 
وله انتهت في العلم كل رئامسة 
صدر الافاضل في الصدور محمدا 


أمست حواشبه الفريدة تحفة 


: تزهو بفضفاض الذيول تجسره 
ولها أريج عاطر يجلو الاسسى 


تدعو من الاكفاء قرما ماجدا 
سارت مسير الشمس في ءافاقها 
شمس تفوق الشمس الا أنها 
تهديك للسر المكتم فاغتبط 
واشدد يديك بعروة منها تقي 
واعكف عليها كي تفوز بسرهها 
جمعت من التحقيق كل غريبسة 
اكرم بها لو لم تكن تسبي النهى 
وغدت بأحياد الحواشي درة 
وبجبهة الشرح المرونق غغمرة 
حوت المحاسن والمفاخر جملة 
سبحان من أولاكما من فضله 
فاهنأ بأجر كامل من رنا 
واسلم لهذا العصر شمس ظلامه 
يأيها الشيخ الذي كل الورى 


أو ما ترى منه المحيا أعفرا 


٠‏ عمت قصارى أمرها أن تشكرا 


حازت من العلياء ما لا بفترى 
وكأنها ماء الحياة لمن سرى 
عقد نفيس بالجميل تصدرا 


. المفرد الجمع الجموع الأنورا 


مولاه بالتحقيق فضلا محضسرا 
حقا على الاطباق من أهل الشرى 
أعني الرهوني” الامام الأكبرا 
تنبيك عنه بين ءاساد الشرى 
ويحق للحسناء أن تسخترا 
عن كل مفؤد براه ما ری 
هذا جمالي قد بدا فلبيمهرا 
فاستعظم الاعظام منها المخيرا 
فاعجب لها شمس تحلي المنظرا 
بغنى اذا ما نلته لن تفقرا 
ليل الجهالة لن يحوم بمن قرا 
ودع الشواغل تمس فردا في الورى 
أضحت لعين الشمس حقا مظهرا 
ببدائع تنسي المنى والمصدرا 
بنفائس الارواح بخسا تشترى 
غراء تكسوه الجمال الازهرا 
فغدت ثمال العالمين كما ترى 
ذخرا جزيلا بالجزاء م لؤزرا 
وابشر بخلد في الجنان مسورا 
وامامه المقصود فيما قد عسر! 
عن وصفه فشدوا مقاو أ هسم ورا 
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جد للفتى الاوسي منك بنظرة 
وتجله في جيله حتى ‏ يرى 
فلقد كساه الجهل ثوب مهانسة 


فارحم بوجه الله بزة حاله. 


وعليك من هذا العبيد تحية 


بحيا بها منه ذوات اقفلرا 
علما بتقديم الالاء مص درا 
لو لم يشسنه بالذنوب تسترا 
وانظر له نظر الاساة المعترا 
ما زار طيف من بثينة في الكرا 


انتهت»وليت فكرتي عن ذلك انتهتءاذ من المحال قطعا أن تفي بمدائح هذه 
الخريدة » أو أن تأتي ببعض كمالات هذه الفريدة » فانما هي منحة ربانية » ونفحة 
وزانية » ودين على العلماء مخلد في الطروس ٠»‏ وحلي واجب ان تتزين به كل 
عروس > وبهجة بهية ونهجة مرضية › والله المسؤول أن يديم بقاء مفتض 
ابكارها العين » وساقي طلابها سلسبيلا من ماء معين » ويجزل له بها المثوبة 
الكاملة » ويلحفه أردية العافية الشاملة بمحمد وءاله عليه وعليهم الصتلاة 
والسلام ءامين . 


في 17 من صفر الخير عام 1229 . 


انتهى من صحيفة 354 ءاخر الجزء الثامن . 


وفي ديوان المترجم إثر ذكره قصيدته القافية التي عارض بها 


قصيدة ابن ونان التي مطلعها : 


4 ب في الادلاج كه 1 


ولما تعرض لذكر الذين قرظوها من أيمة المغرب قال ما نصه : 


وأجازه أيضاً على هذه القافية : 


هذي فتوح هيئت في أزل 
أكرم بها من حلة في نسق 
قد صاغها الأرضى السري” الالمعي 
رقت وفاقت' غيرها لانهما 
صلى عليه الله ما حيا الحيلا 


ثم بدت في علية من روتنق 
أبهى وأسنى من حلي العنق 
ذو الادب الغض الشهي المورق 
في مدح خير الخلق زاكي الخلق 
محلولك الربع سيل مغل دق. 
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وهذه القصيدة كمل نظمها في شعبان الابرك عام 1230 » عدد أبياتها 
6 » راجعها في كناش الفقيه سيدي محمد بن الحسن المراكشي . 


وقال في ( الاتحاف ) : 


ومنهم أديبنا ابن عرو 
محمد بن التهامي السابق 
عمرو بن قاسم بالاوسي يدها 
نادرة الدهر الذي لم رظفر 
الفاضل المشارك المحقق 
أبو المعالي في عل وم الادب 
شارك في المعقول والمنقول 
كان عحيب الحال علما ودهما 
أخذ عن أعل الرباط وسلا 
وكان من عمده ابن الحكمي 
وبأبي الجعد أبو حفص عمر 
وظهرت ءاياته بکل فلن 
ونظم الشعر العجيب ونشر 
أصيب بالنقرس في المفاصصل 
فنقرت آامرأة اره 
قالت رأنت قائلا في الن وم 
ان مدح السلطان بالقريضر 
قال فقصها لبعض الفضفلا 
قال ابن عبد الله أعلا من ملك 
نبيئا محمدا خير الملل الا 
فنظم الشعر البديع القافية 
وحصل الشفا له والمكرمة 
تسحب في الادلاج كل خيفق 
جلت عن الوصف وجل حسنها 


أعجوبة الدهر بغير نكر 
ابن الفقيه الصالح الموفق 
أندلسي هاجر منها يرعى 
له بثان في جميل الالر 
العالم العلامة المدقق 
وذو اسا بال ا صي 
وفاق أهمل العصر من فحول 
وأوحد الدهر ذكاءً نزم ا 
ومن بفاس فعلا وحصلا 
أحمد ذو الفضل الغزير الافخم 
وغيره من كل خريت بر 


وطلبت أخباره تأم رةه 
قل لابن عمرو لن ترى من لوم 
تعني أبن عبد الله بالتعريض 
قال امدحن خير الملوك النبسلا 
هذا الوجود مطلقا وقد سلك 
الحاثز السبق بخير البرية 
يراء سبسب يباب سمل ق 
وبعدت وقربت من النهل دي 
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ثم قال : 


وقد تفانى في مديح المصطفى 
ونال فوز! لم نله مرتضى 
متمما ءاخر ست منهق ا 
وقوبلت بكل أرض المشرب 
وصح جسمه فنال الفورججما 
فشدة رحله لأرض المشرق 
فلم يزل يروي ويلقى العلا 
حتى غدا شمسا بأفق العلم 
وحل في أرض الحجاز نزيرا 
ومر ذكر ذاك مع مراققه 
وظل في مصر مع الحجاز 
وختم الله له بالحسنى 
دفن بين خير آم الخلسنق 
. خديجة لدى المعلى الال سور 
عام ثلاثة وأربسيسطسا 
وعاد خدته ومن برافمهقهة 
وكلها علم وجيد يغ زر 
وفيها ما أسند من شرق وغرب 
وهي بنحو عشرة الكرارس 
أذ ل كن ا ا 
وغلق: الشرج على. متظوهثييه 
وحاله بفرد بالتال ف 


وفي الذي أبديته كفاية 


انتهى . 


فجل قدره بما قد وصفا 
راق النبي قائلا لك الرس 
لما انتهى القول بها فأنهى 
بأجمل الوصف العجيب المطرب 
وعظم الشوق به مثل الرجا 


والعمر منه في الشباب المورق 


ايكون افق بزاكه مشسحيا 
ما بين غربه وشرق أعلم 
يروي السنا عن كل من قد ظهرا” 
محمد بن عيسى أعظم فقيه 
أربعة الاعوام في اعتزاز 
مكرما لدى المقام الاسنى 
وة كات السا والسن 
فحبذا الفخر الجميل المخبسر 
من ثالث القرون خذ يقيسناا 
بكتبة وما حوته ورقه 
ولمع ونكت قد .تندر 
وما حوته رحلة وكل عجب 
ومنها ما حذف أو بعد سي 
وانما أبرز منها 
كشفا لما انغلق من قافيتهة 
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توفي رحمه الله بمكة المكرمة سنة أربع )1( وأربعين ومئتن وألف › 
بعد أن خرج من الرباط للحج في 20 ربيع النبوي عام 1243 (2) وألف فهرسته 
ورحلته . 


1 ) محمد بن الطاهر العلوي المدغري 


محمد بن الطاهر بن محمد بن محمد بن السعيد بن محمد بن 
محمد بن قاسم بن مولانا الحسن العلوي المدغري » العلامة المحدث الحافظ 
دفين مراکش . 

ولد سنة 1185 خمس وثمانين وألف » وأخذ مبادىء العربية عن علماء 
سجلماسة » ثم انتقل الى فاس واستوطنها » وأخذ عن سيدي حمدون ابن 
الحاج وطبقته » وشاركهم في الاخذ عن شيخ الجماعة سيدي التاودي ابن 
سودة › واعتمد عبد القادر ابن شقرون »ومحمد الطيب ابن كيران في عدة 
فنون » وكان علامة محدثا حافظا محققا » له مشاركة تامة في جميع الفنون , 
ماهرا في التفسير والحديث وعلوم العربية مع الاستغراق في الاعتناء بالمطالعة 
والافادة » ومحبة الاولياء والصالحين , والمجذوبين والسالكين . 


أخذ عنه سيدي الطالب ابن الحاج مترجمه في ( الاشراف ) › والاخوة 
الثلاثة : الفقيه العالم النسابة الدراكة مولاي الزكي مؤلف ( المطالع الزهراء , 


وقال تلميذه الوزير محمد ابن إدريس في قصيدة يمدح بها 
الذي يحقق روايته » ويحسن درايته في الحضرة منها : 


فالزم على شيخ تحقق درسه أفهامه للمشكلات ظهور 


وادأب على تحصيله بأصوله واحفظ فحفظك للحديث تنصيسر 


1) هذا يتنافى مع ما سبق فى النظم المتقدم من انه توفي ( عام شلاثة وأربعين ) الخ . 
2) لعل خروجه من الرباط كان عام 39 أو 1240 لما تقدم فى النظم السابق من انه بقي 
فى مصر والحجاز أربعة أعوام 
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واذا ظفرت بمثل شيخي محمد وأتاك في تقريره التحرير 
تبدو لك الاسرار وهي سوافر وتلوح من خلل التراجم حور 
فاذا وردت وردت أعذب منهل يروي نداه المعتفي وتر 
لو لم يكن فرد الايمة ما أعتنسي بحضوره في درسه المنصور 
شفع الصيام بدرسه فيدا له من فهمه بدجى الغوامض نور 
كلفا كعادته بكل فضيلة وعناية تذكي الحجا وتنير 
قد فاح مسك ختامه بختامه وتضاعفت في الطاعتين أجور 
وبدا القبول على الحضور وكيف لا وجنود أملاك السماء حضور 
نشر العلوم بدرسه متواتسر ووجوده بوجوده ميبسور 
قد شاد للعلماء فيه مفاخرا وسما لديه الماهر النحرير 


وعدتها سبعة وثلاثون بيتاء راجع تمامها في ديوانه . 

توفي المترجم رحمه الله بحضرة السلطان بمراكش » وأقبر بضريح ‏ 
مولاي علي الشريف بها في منتصف جمادى الاولى عام 1248 » وصلى عليه 
اماما » العالم السيد الهادي الامراني امام الضريح الادريسي في اليوم الذي 
دخل فيه مراکش . 

قال تلميذه مولاي الزكي المذكور : اسستوزره امام وقته مولانا عبد ` 
الرحمان بن هشسام ونوه به » ولازمه في حضره وسفره الى أن توفي بمراکش . 

2) محمد التهامي بن حماد الحمادي المكناسي 


التهامي بن الولي الصالح سيدي حماد بن عبد الواحد الحمادي 
من آيت حمادي » فخذ من بني مطير الشهير بالمكناسي قاضي مراكش وخطيبهاء 
ومدرس العلم بها » وآخر حفاظ المغرب الفقيه العلامة المشارك أبو الفتح » أخذ 
عنه العلامة سيدي الوليد العراقي الاجرومية › والألفية » والمرشد المعين 
كما في ( الدر النفيس ) له . 


وممن أخذ عنه سيدي الطالب بن الحاج » وسيدي محمد بن عيد 
القادر الكردودي > وسديدي محمد 2 وقفت على استدعاثهم الاحازة منه > واحازته 
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لهم اجازة عامة مطلقة » ومنهم سيدي الحاج عمر ابن سودة كما صرح به في 
اجازة شيخنا السباعي » ولسيدي محمد ابن الحاج أبيات يستعطف بها المول 
سليمان في حق المترجم مذكورة في ديوانه في الامداح السلمانية › 
ووالده مترجم في ( السلوة ) في الجزء الثاني ٠‏ وقفت للمترجم على خطابه 
في رسم مؤرخ 1246 . 


توفي رحمه الله بر باط الفتح منعطفاً الى فاس من مراكس يوم الاربعاء 
حادي عشسر صفر عام تسعة وأربعين ومئتين وألف . أو في التي قبلها عن 
أربع وستين سنة » وفن بدويرة بالزاوية الناصرية بحومة أبي القرون . 


وممن أجازه من أشياخه : سيدي إدريس بن زين العابدين العراقي › 
والشيخ الطيب ابن كيران 2 وأخذ المترجم عن العلامة سيدي أحمد بن الشيخ 
التاودي ابن سودة » كما صرح به تلميذه الحاج عمن أبن سودة . 


ومن شعره مخاطا للسادة الفاسيين > ومادحا كما في ترجمة أي 
القاسم بن أحمد الفاسي من ( السلوة ) : . 


أبي الجود الا أن يكون لكم عبدا ولا العرف الا من أناملكم يسدى 
ملكتم ملاك الفضل قدما وحادتا فأضحت اليكم كل مكرمة تهدى 
ولو نسبت يوما لغير جنايكم لكان على وجه المجاز حوى بعدا 


وكان رحمه الله شيخ مجلس قراءة الصحيح بين يدي السلطان » وكان 
شيخ المجلس المذكور السيد العباس ابن كيران المتولد في نصف ذي الحجة 
عام 1220 من عام 1253 الى 5 قعدة عام 5271 2 وسيدي عبد القادر الكوهن قبله 
من عام 1249 إلى 1253 2 ثم سيدي المهدي ابن سودة ٠‏ ثم سيدي أحمد ابن 
سودة المتولد ليلة الثلاثاء و2 رجب عام 1241 » من عام 1294 الى أن مات رحم 


الله الجميع . 
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3) محمد بن سيدي محمد ابن أبيج العلوي 


محمد بن سيدي محمد بن سيدي عبد الله بن الفغ (1) سيدي أحمد بن 
محمد بن القاضي عبد الله بن الطالب بن حبيب بن أبيج من قبيلة إد وعللي › 
ينتهي نسبه الى يحيى العلوي الجد , الجامع لاكثر القبيلة في تلك البلاد ١‏ 


قال في ( الوسيط ) ما نصه : برع في عنفوانه في العلوم » وصرف 
همته الى نظم الشعر » وبلغ صيته في قطره مبلغا لم يبلغه أحد ممن عاصره »> 
فاذا قيل ابن محمد خضعت له رقاب الأدباء > وفطاحل البلغاء » وأنا أسوق عنه 
بعض ما يبرهن عما ذكرت » وغطت شهرة شعره على علومه , مع أن له اليد 
الطولى » في العربية والفقه » وكان ينظم القصيدة فيقدمها الى العلامة باب بن 
أحمد بيب العلوي » فينشده إياها » فيأمره بسترها » فيمتثل أمره ثم يعود 
إليه بغيرها » حتى قال قصيدته التي رثى بها محمد الدنبج التندغي وهي : 


لا عذر للقلب أن يقني السلو ولا 


فانشده إناها فاستحسنهاء وجعل دز حف عن محلسه استحسا ناآ لهاء 
وهي في غابة الانسجام ,2 ومنها بعد المطلع : 


للعين أن تبق في آماقها بللا 


إن النعي يفيه الترب فاه دما 
نعی محمد نا الناعى فقلت لسه 


أسهى وأسهر من تبريحه المقلا 
رضوى ولبنان دهدى منهما القللا 
هلا عطفت عليه العلم والعميلا 


ومنها يخاطبه : 


ياهالكا وقسني* الموت ما برحت ترى وأغراض رامى نيلها النسلا 


ان تعتبرها قنى أم اللهيم لكم 


أو سرت عن هذه الدنيا الغداة لقد 


1) أي الفقيه بلغة مغاربة شنجيط ,2 


نفست معضلها المرهوب ان نزلا 
سارت مزاياك في اقطارها مغنلا 


وينطق مغاربة الشمال الفقيه الفقي 
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نفاد زادك من دنياك زودئنا حزنا وان كنت مسرورا به جذلا 
ووردك الموت روانا الزعاق وإن رواك مورده الصهباء والعسسلا 


ومنها يخاطب قومه ٠‏ وكانوا يلقبون بحلة أربعين جوادا : 
ياأربعين جوادا ان حسبككللم لطف المهيمن فلترضوا بما فعلا 
ولتذكروا الرزء لا ضاعت أجوركم بخاتم الرسل تنسوا خاتم الفضلا 
الناس بسلاقته وحدة ذهنه » وكان محمد بن الطب المشهور في تلك البلاد 
موجوداً إذذاك فاجتمع به يومد » فانشده قصيدته التي يقول فيها : 


هام الفؤاد بمن لولا ملاحتها ماسفهت من ذوي الاحلام حلام 
هام ألفؤاد بخيت الناس بحت بها اذ في الكناية تلبيس وابهام 


حتى أتى على آخرهاء فقال له محمد المذكور : الحمد لله الذي جعلك 
في غير زمني » وكان محمد إذذاك شيخاً كبيراً , ولما حدقت إليه العيون نزعته 
أعراقه إلى طاعة الله والتفكر في. أمر الآخرة » فاشرأبت نفسه الى حج بيت الله 
الحرام » وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم » فوازره على ذلك صديقه وابن عمه » 
سيدي أحمد بن حرمة بن الصبار العلوي . وكان فاضلا عاملا » وكان لهما ابن 
عم آخر » فوافقهما على ذلك ثم بدا له فيه » فجلس وجعل يثبط همه محمد 


فقال فيه : 

يامشفقا من رحيلي لج في كمد هل أنت من دون ربيء آخذ بيدي؟ 
أمسى يفندني فيما أرى وأرى مفنتّدي فيه منسوباً إلى القند 
دعلني وعزمي: والبيدا وراحلتي وما جرى من بئات الفكر في خلدي 
الله حسبي لا ألوي على أح د كلا ومثلي لا يلوي على أحد 
وءققمدة العزم مني لا يحل بها حل اذا حل عزم محكم العقسد 
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وقال أيضا لا عزم على الحج : 


تجلد جهد نفسك للف راق 
وجرد من عزيمك ما يوازي 
ونكب عن مقال أخي الهوينا 
وعن باك وباكية اراق 
الى البيت العتيق بنص احدى 
أجادت خلف غاربها بناء 
تباري الريح جافلة وتطوي 
لو أرسلها وقد لحقت كلاهما 
فلا تبرح تروح بها وتغدو 
الي اف سیل على ا 
وتحسبها اذا بغمت لغوبا 
وعاشر كل منتدب ليرقى 
به حملت مفزعة وار 
أأحبابي أعاد الله مني 
الى أرض الحجاز أحلت عنتكلم 
سلوت أحبتي واشتاق قلبي 
ولا بيض الترائب والثنايا 
بزمزم غلتي تغلي فمن لي 
صفا نفسي الصفا ومني مناما 
الا ياركب حقق ما رجوتم 
ثقوا بالله واعتصموا وسيروا 
فلا الاقدام يجلب ما كفنا 
وشدوا الميس من قود النواجي 
وذوقوا السهد فوق ذري المطايا 
وشجوا البيد عازفة النواحي 
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وكفكف غرب سافحة المآقي 
مترات المهندة الرقاق 


وعنها فهي خاسرة الصفاق 


دموعا ليس واكفها ‏ براق 
عتاق الكوم أو أحد العشتناق 
قراها عدو منفرد لهاق 
يدا صفو المراتع والمساق 
عريضات الفلا طي” البطاق 
على خرجاء أيقن باللحماق 
وتدلج لاتناخ سوى ف ولق 
فقار الظهر لاصقة الصضفاق 
من الادلاج ثاغية العناق 
من ابنية العلى صعب المسراق 
على الأحكام من حبك النطساق 
ومنكم بعد فرقتنا التلاق ؟ 
صفيحة وجه وجدي واشتياقي 
بتلك الارض لا نجل الحداق 
مديرات الجمان على التراقي 
بكأس من مدامتها داق 
وبالحمرات قلبي ذو احت راق 
على حسن التلاطف والوفاق 
خفافا فالمهيمن خيير واق 
ولا الاحجام يصرف ما نلاقسي 
بجنبي كل يعملة داق 
لذيذا واكرى مر الاق 
وجنح الليل منسدل الرواق 
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وخوضوا في الهواجر كل آل 
وان عرض العتاب بمنشساآت 
هوابط من جبال الموج طلورا 


اذا جاشت دواخنها تناعهلت 


نجائب لا تعرس في هبي 2 
الى حيث النجاح وحيث يفدو 
وحيث تنيخ حامدة سراها 
وحيث نطوف سبعا ثم نسعى 
ونشعر بعد وقفتنا ونرملي 
ونرجع للطواف وقد أرقنا 
فان طبنا بطيتنا نفو سا 
.فوافينا الحبيب وذاك أوفض ى 
ودرنا بالقباب كما أردنا 
ألا يانعم طيبة والعوالي 
هي الدار التي شرفت وتاهمت 
على من صاغ منصبه حلاما 
صلاة الله ما لبى حجيلج 
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ظطمى والشسيس لافظة البضسساق 
مواخر لا تزال على اخغ راق 
وطورا في بوادخن ده رواق 
صواعدها الى السبع الطباق 
ولا ترعى ولست لها ساق 
أسير الذنب مفكوك الوتاق 
لدى الاصباح مدلجة الرفاق 
ونسرع للمواقف في استاق 
ونأوي للمحلق للح لاق 
دماء المشعرات من الني ساق 
بلا عجل ليالينا البواقي 
ادا لطببة باط لاق 
وأوفر ما نؤمل من خلاق 
ودرنا بالنخيل وبالز قاق 
وحيطان الحدائق والسواقي 
على شام النواطن ‏ والعسسراق 
وساق لها العلا كل المساق 
وما حم اللقا عقب القف راق 


ولما وصلا الى مراكثس > نزلا عند محمد الامين بن أبي سستة » وكان من 
المقربين عند السلطان مولاي عبد الرحمان ٠‏ فلم يوصل خبرهما من أول الأمر 


الى حضرة السلطان » فقال : 

هل حامل أسنى السلام كله 
وملتو لي عقده وجل هه 
من لا يجود زمن شكل هه 
مأوى الغريب ومحط رحل هه 
قضى له الله بجمع شاه 


لحامل الملك وعبء كاه 
وواضع الامر على محلل ة 
ولا بری عدل عديل عدلهةه 
وملتقى نزوله ونزله 
ووطىء من خالفه بتعيههة 
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ودام خفض العيش تحت ظله 
موجبه لازال فوق سؤله 


ما يرتجي سائله من بالسسة 


ولا أبلغ ابن أبي ستة خبرزهما الى السلطان أمر باحضارهما . فلما 
سلما عليه واستقصى خبر الجهة التي قدما منها أنشده قصيدتيه الآتيتين 2٠2‏ 
وكان السلطان” رحمه الله شديد الاهتمام بأقصى المسلمين من أهل مملكته (1) 
حتى أنه يعلم أهل الخير من كبار أهلها وأهل الشر » ولا أنشد القصيدتين 


استحسنهما السلطان > وأولاهما : 


هل في بكا نازح الاوطان من باس 
أم هل معين يعين المستهام على 
آه لمغترب بالغرب ليس له 
جل“ الامام بفضل الله يمنحه 
أقول والركب محزون بوحشتن!ا 
اذا وضعنا بأرض الغرب أرحلنا 
اني كفيل بنيل السؤل لي ولكم 
أمامنا في كلا المصرين نورهيا 
خليفة المصطفى وهو أبن بضعته 
الله منك حقوق الناس قلدههما 
عمّرت” علمثرت من عهد الشريعة 
داركتها بعد ما مالّت دعاثمها 
وافاك ركب تعاطوا من نعاسهم 
حثوا جلاس المهارى لا يرون على 
حتى برى السير منهم كالقداح ومد 
فواسنا بلقا ما اعتيد منك وما 


') وهذا دليل على مغربية الصحراء 


أم هل لداء رهين الشوق من آس؟ 
ليل كواكبه شدت باممراس ؟ 
جنس وان كان محفوفا پاجناس 
رحمى فيكشف غم الآسف الآسي 
صبرا فكم وحشة أفضت لايناس 
راح الرجاء علينا طارد اليسأس 
اما بمراكش المحروس أو فاس 
امامنا المستماح المطعم الكاسي 
نوبا من المجد لم يعلق بأدناس 
يقظان لا غافل عنها ولا ناس 
باض النعام بدور منه آدراس 
فاستحكمت واطمأنت فوق آساس 
على متون المطايا قهوة الكلاس 
منابر الميس منها غير جلاس 
ها كالقسي” حنتئها كف قواس 
فضل المقالة الا قولنا واس 
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لها دخان حريق الغاب ازعجه 
واسمح لنا بدعاء منك صالح سه 


والقصيدة الثانية : 


ألمت" بنا أهلا بها أم سالم 
المت بنا وهنا وقد ضرب الدجا 
ألمت بشعث في الفلاة توس دوا 
نضونا على انضائها من عزيمنا 
وجبنا عليها مهمها بعد مهمه 
الى أن انخناها لديه ولم نكن 
خليفة مصباح الهدى وحفيده 
غيور على بيضاء سنتة:. التسسي 
فكم غض عنها طرف من رام طرفها 
أنام عيون الناس تحت عدالة 

ومنها بخاطب السلطان : 


تعاظمنا هول الطريق ومنكمم 


وثقنا بري حين أمت ظماؤنا 
ومنها: 


أمولاي لا زالت مدى الدهر منكم 
ولا برح التقبيل شغل أكفك م 
فأصبح غر الارض سوقا وأصبحت 
حماها حماه الله ان تستبيحها 
وبشرنا أن سوف تأتي ركابنا 


على جده في كل بدء و 00 5 


على محوفة الحيزوم كالسراس 
أنف الجنوب بأنفاس فانفاس 


على نأيها أم تلك أحلام نائم ؟ 
علينا خباء في متيه المعخازم 
مرافق خوص كالسهام سواهمم 
سواهم أمضى من شفار الصوارم 
الى ابن هشام كي نزور ابن هاشم 
كمن عاقه عن ذاك ضعف العزائم 
ومحبي ' عافي ربعه المتقادم 
أبيحت لها أولاه كل محارم 
بغض وكم قد کف من كف” ظالم 
وقت رجل ساري الليل لدغ الأراقم 


موارد طامي بحرك المتلاملم 


حصون المعالي عاليات المعالم 
وأقدامكم تحذى أديم الجماجمم 
مآسدها مرعى المخاض السواهم 
من أعدائها دهم الدوامي الدواهم 
أبا فاطم انا آتينا ابن فاطلم 


مبادي صلاة ما لها من مخاتم 
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وقال أيضا يخاطب ابن أبي ستة » ويسأله التوسط في أمر السلطان : 


أثار من التذكر حب ن زارا 


سرى بعد الهدو فبا أعيرت ٠‏ 


وكم بعث الخيال لذى انتزاح 
الا أهلا بها ولو استحالت 
لئن أنأى أميةة ما اعتسفشنبا 
فقد أدنت مباراة المطاييتنا 
ازارتنا الفقيه فانصفتن ا 
وغادر طيها نشر الموامي 
قد أهدى الدهر اذ اهدى الينا 
إلى مثل ابن أحمد فليسافر 
همام سل صارمه ليحمسي 
أبى نور الهداية من يديه 
وشيد للحقيقة من زوايا 
له خلق يدير مدى الليالي 
سرى لمحمد في الأرض حمد 
حكمنا فيه بالخير امتداحا 
فأبصرنا شواهد ما سا 
ومنها : 
أسيدنا النبيه ومن تح , 
أسارانا ببایکم فب ادر 
ودارك” بالنحاة ذاماء غرق-سى 
أطاعوا أمر غيهم ولوا 
فانهم وان شطحت نواهم 
رعاك الله من راع نصي حع 
وبارك فيك ربك من خدي سم 


حال عن ية سا اترا 
قلوب العاشقين كما غعارا 
نزوعا للأحبة وادكللللارا 
على قرب زيار تها ازورارا 
رواحا بالنجائب وابتکارا 


٠‏ نوافخ في البزى من لا بارا 


من أيدي النأي إذ مطل المزارا 
اليه طي حاجتنا اتتشساارا 
لقاه من آساءته اعت ذارا 
أخو العزمات أو يدع السفثشارا 
من الحق الحقيقة والنذمارا 
لار الضلالة ان يحمارا 
تعاطي الذكر أرفعها من ارا 
عليها من معارفه علق ارا 
يسير به المسافر أين سارا 
الى أن أصبح الخبر اختبسنارا 
كمفتوق الصباح اذا استطارا. 


بما فضح الجواهر والنضارا 
الى تخليص إخوتك الاسارى 
قد اقتحموا بما اقتحموا بحارا ` 
غرورا في عمايتهم سكارى 
لجارك فارع حق من استجارا 
رعاية من قد أودع واستعارا 
قد أحسن في أوأمره اثتمارا 
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ومنها : 
أمتخذ الهدى خذها هد ية بدت في زي فارهة العذارا 
تفض الطرف من خجل وتدنى 02 عليها من مهابتك الخمارا 


وقال أيضا يصف ليلة سهرها عند بعض أفاضل آهل مراكش › 
ويصف ما اعتراهم فيها من السرور 2 ويصف منزل صاحب الدعوة > وكيفية 
شرابهم للشاهي (1) : 


بالكلة راا عاك الاير ناك الضقاء' بها بطو على الكدز 


طابت مجالسنا فيها وخامرنتا حسن السرور على موضونة السرر 
اذ بات أحمد يسقينا على مهل أشهى من الراح في أبهى من الدرر 
في منزل تتعب الافكار عبرتها فيه كما يتعب الابصار بالنظسر 
فيه النهار عشساء والمعائش وال نهار تجري وفيه مثمر الشجسر 


ثم إنه رحمه الله بعد مقابلة مولانا السلطان عبد الرحمان وحفاوته به 
وبمن معه » ركبا البحر متوجهين الى الحرمين الشريفين » وفي الركب ابن أبي 
الشيكر (2) (بكاف معقودة ) قائد أبناء أبي السباع › فبدءوا بالزيارة ثم قضوا 
حجهم » فتوفي رجه الله بين مكة وجدة » ولم نعثر له على نظم فى الحجاز سوى 
بيتين قالهما لابراهيم القاضي صاحب الصولة في الينبوع وضواحيه ٠‏ وكان” 
تلقى ذلك الركب بما ينبغي وهما : 


ياقاصدا بطحاء مكة يرتحمى نيل الطواف ببيتها المرفوع 
لا تخش من ينبوع حاجك غورة ما اذام ايراع بارع 


1) الشاهي هو الآتاي 2 وقلت فيه فى حدود العشرين وثلاثمئة وألف : 


الشاي ذاب نضاره فى الكاس وغدا كلوني عاطر الانفاس 
فاشربه طاب مذاقه وحلا وطب من طیب عنبره بروض غراس 
دع عنك را مر طعم مذاقها ونثير حرب الفتية الحلاس 
واشربه من خود بهاء جمالها تسبي القلوب بقدها الميباس 

( مؤلف ) 


2) تقدمت نرجمته 2 انظر 2 : 417 ع 202 من هذا الكتاب 
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هاج التفرق فاعذليني أو دعلى 
لا تنكري مني الشحوب فهكذا 
ان الاحبة أودعوا اذ ودعوا 
كيف السلو خلافهم أم كيف لي 
اترا قبت بليلة لم نک ف 
بانت ببينهم الرباب' وخلفت 
دار الرباب ارب فيك على الربى 
حي الالاه زماننا اذ لم يرع 
دهر مضى جمعت لنا أيامه 
أم هل تقربها النجائب ان ترح 
من كل مجفرة لها بعد الونى 
يانفس قد ولى الشسباب وأنت عن 
قد تعلمين مصير أمرك فارعوي 
والموت منتظر اللقاء وذو الححا 
ما لي أشاهد كل حين عبرة 
وارحمتا لاسير ذنب تاه في 
اني فزعت وفكرتي جعلت الى 
انسان عين الكون غرة وجهه 
ذو الرتبة العليا التي ما للورى 
داب الالاه ومصطفاه لسره 
من خصه بحلى الكمال الاهسه 
والى اسمه ضم اسمه شرقا له 
وبه توسل الانبياء الى الذي 
أسترى الالاه به وأودع صدره 


بامولد الهادي لشهرك نفقفحة 


شوقا أصم عن العواذل مسمعسي 
فعل الفراق بكل صب مولع 
في القلب شجوا لم يكن بمودع 
بالكف بعد نواهم من مدمعي ؟ 
من بعدهم وبمقلة لم تهج 
بين الجوانحم غلة لم تنقع | 
ينهل مرتجس الركام الممرع: 
فيك الصدود ولا نعيب الا بقع 
شمل السرور فهل له من مرجع 
عوجا سواهم جائلات الاتسسسع 
عدو الهجف أو الاتان الملمسع 
غي البطالة والصبا لم تنلزع 
فالعلم محض الجهل ان لم ينفع 
متأهب للقائه المتوق لع 
وعن الغواية سادرا لم أقل_ مع 
ظلم الضلالة عن قويم ١‏ لمهيع 
خير البرية مشتكاي ومفزعي 
حاوي التفرد بلمقام الارنع 
م د لل ي 
وسراج حجته الذي لم يقشع 
والكون واقع أمره لم يوقع 
من قبل حيعلة المنادى المسمع 
حازوه من سر النبوة أجممع 
في ستر جنح الليل أشرف مودع 
أرج الزمان بنشرها المتضوع 
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أكرم بمولد ذي الختام بيومه» 
حلي الزمان' به كما حلي الربى 
ك اقل" اة وغد , 
بحر اذا وزد العفاة وان بدا 
يغشى الهياج اذا التظى متبسما 
والخيل ثائر نقعها من نسجة. 
فى سورج عترنة ا ي 
حطم الاعادي حطمة جنحت بهم 
وبها غدى من أبي السجود لربه 
قتلى تنازع في الوغى أشلاءها 
فغدت حصون الشرك رسما داترا 
لم يبق فيه المصطفى من قيصر 
بهدى الكتاب دعا فمن لم يرتدع 
فرق" هلدين به » وأخرى حملت 
لاتال مدحا للنبي وبله (1) ما 


ياخير من حمل المطي” ومن به 
أثنى عليك إلاهنا فلتعت_سرف 


اني بمدحك استجير وانني 
فأمنت طارقة الحوادث 
وبك احتميت من المكاره فاحمني 
لتكن معي عند الممات وكن معي 
لتكن معي يوم الجزا ان قدمت 
صلى الاله عليك ما صدحت على 


1) بلهة : اسم فعل بمعنى اترك 


ف 


وبشهره وبعامه والموضسح 
بالروض انر الساريات الهمسح 
ملنيحا لصفوة هاشم وملجبشتسع 
فالبدر ماضي عشيره والأاربمع 
والبيض' تلمع والفوارس' تدعي 
وجه الغزالة مدرج في برق سم 
أو سلهب ظامي المفاصل جرشع 
لتبذل من بعد طول تمن ع 
وله سجود بعدها لم يرقفع 
بين الجيوش جيوش طير وقع 
لعبت به أنفاس ريح زع زع 
كلا ولا كسرى ولا من تيمع 
بهدى الكتاب فبالكتائب يردع 
من سيف سسطوته الذى لم تسطع 
تدري النصارى في المسيح وتدعي 


زجر العتاق بلامعات اليلمعمع 
بقصورها فكر' البليغ المصقسم 
منه لفي الحصن الحصين الامنع 
عني دواهم كل خطب مفظح 
وبك استعنت على الزمان فكن معي 
عند السؤال و كن معي في مضجعي 
فن ملوقة الحيام السج سح 
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ومن غرر قصائده قوله يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا : 


زارت" على على شحط النوىسحرا 
زارت فبأت نظام الهم مجتمعا 
فالقل يغلى وجفن العين يسعده 
يارب مشتبهات لا منار لها 
خاضت الي ودوني من هوائلها 
زارت معرمن سفر بعدما ارتحلوا 
تهوى بهم راقصات العيس طاوية 
تعلو الهضاب وصم الصخر حافية 
بزلا سما الني* في أثباجها وعلى 
عهدي بها لم تزر جاراتها كسلا 
باتت تشق ظلام الليل نحوهمسم 
ما انس لا انس والايام مولعة 
فأومأت بكحيل الطرف باسمة 
أيام أحسو رحيق الوصل آمنة 
ما كن تأحس بهذا الدهر تحدث لي 
اني أذا الحبل أمسى من علية ذا 
عدبت عنها وعن جاراتها وخدت 
من يشغل الذهن منه في محاسنه 
لما ترى كبدي ما قد جنته بدي 
وجهت وجهي الى خير الورى وأرى 
وجهت وجهي الى مغنى الفقير › ألا 
وجهتوجهي لذي الخلقالعظيم وذى 
وجهت' وجهي لمحمود المقام ومة 
مولى الشفاعة في الهول العظيم اذا 
منير صبح الهدى للمهتدين به 
به الى مهيح الحق اهتدى تقر 


فاعتاض‌جفنكمن عذب الكرى سهرا 
شقا اوبات نظام الغ ا 
بمدمع كلما كفكفته انحدارا 
من خاضها ركب الاهوال والغررا 
ما يستتيه ع نالقصد القطا الكدأر' 
شهرا رواحا وتهجيرا ومبتكرا 
أخفافها من عراض البيد ما انتشرا 
ما ان ترى نقبا فيها ولا دبرا 
غربانها لبدت اذنابها الخطرا 
واهاً لها كيف باتت تسلك افوعرا؟ 
ياعظم ما كلفت أوضالها الفترا 
بفرقة الشمل اذ خالستها النظرا 
نحوي لكيما أرى أن الرقيب يرى 


نفسي ان أحسو سم الصرم والصبرا 


صرم وأمسى تدانيها نوى شطرا 
بي نجب' فكري” للمختار من مضرا 
شح اال الول واوا 
يممته صارفا عن غيره البصرا 
لنفسي الفوز بالمطلوب والظفرا 
أني لمعروفه من أفقر الفقرا 
المجد الصميم عديم الشكل والنظرا 
صود الأنام إذا الخطب' الجليل عرا 
ما صد عنها جميع الرسل واعتذرا 
من بعد ما جن ليل الكفر واعتكرا 


وضله نفر من قوله نفلرا 
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قد اخرست عن مقال الحق السنهم 
وخالفوه ففاض الاء منفحرا 
والشمس عن صوبها ردت له وله 
من آيه وكفى القرءان معجزة 
يكفيك أن إلاه العرش صوره 
لا لا تقس بالورى الماحي فذو خطأ 
ثنى عليه بما قد كان ناسبه 
أهدئ اليه قديمأا من بدائلعهطله 
أسسدوا به وأناروا ثم ما بلفوا 
لكن أتوا فيه بالقدر الذي اقتدروا 
لا يوجد الدهر الا راكيا خطرا 
أو قائد! عسكرا أو مفنيا زمرا 
'ما زال يغزو وجند الله يؤزره 
حتى استبد وبز الكفر دولتشه 
واصبحت ملة الاسلام واضحة 
قد انكروا ما أتى البر الصدوق به 
من صد عن ءايه العظمى أعد له 
والجرد جرد المذاكي القود حاملة 
مستلئمى حلق الماذي يقدمهم 
نبت الجنان وموج البحر ملتطلم 


يخوض ثم بحار الموت مبتسما 


والضب أخير لما استخبر الخبيرا 
لما دعاه ونادى فاندعى الشجرا 
قد أسبل المزن لما استمطر المطرا 
ما كان من خارق في بدئه ظهرا 
كما يشاء ومنه صور الصورا 
من قاسه بالورى لو لم يكن بشرا 
رب العباد فماذا يبلغ الشعرا 
كعب وحسان والهمزي ما كثلرا 
كلا لعمرك من معشاره العشرا 
قبلي فهلهلت أقفو منهم الاثلرا 
أو قائدا شقرا أو طاردا أخرا 
أو قارئا سورا أو قائما سحرا 
والنصر يصحبه في كل ما شجرا 
دالغزو واستعيد الاشراف والامرا 
وعم نور هداه البدو والحضرا 
والبر أنزل تصديقا له السورا 
بواتر الهند والخطية السمرا 
ربدا ضراغم في زي” الورى جسرا 
شاكي السلاح يهز الصارم الذكرا 
والحرب رامية من شهبها الشررا 
تلك الجراءة بله الضيغم الهصرا 


هذا ما بقي في الخاطر منها . وربما وقع فيها تقديم وتأخير . 


ومن بديع قوله في الغزل : 


ولت ليال الينا ساقها الزمن 
ولت سراعا وولى البشر يتبعها 


ما سيق من بعدها للاعين الوسن 
عنا وأقبل من ادبارها الحطزن 


من بعدها ومصون الدمع ممتهن 
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قد غبن بالوصل ممن لم يغب جزعي 
بمن اذا قابلت “يوما محدئة 


بانوا بها لا سقى الساقي مطيهم ' 


ياظاعنين ولي نفس تصاحبهم 
حملتموني ثقلا من تحملكسم 
ان ظلت بعدكم أدعو الربوع لما 
تعتادني زفرة يرتد صاعدما 
فانئي ببكا غيلان ربع لوا 
| ليت الاولى ظعنوا بالقلب اذ ظعنوا 


من بعد ما غاب عنا وجهها الحسن 
تحاسدت عند ذاك العين والأذن 


ولا رعت ما ا وشاء العارض الهتن 


في بينهم 50 ساروا وما سكنوا 
يعوق جلد القوي عن حمله الوهن 
هاجت لقلبي من ذكراكم الدمسن 
عن عبرة ضاق عن منهلها الجفن 
حزوى أو أربع وعسى مشسرق قمن 
لم يظعنوا والأولى لم يظعبوا ظعنوا 


وما وقع بينه وبين سيدي محمد بن الشيخ سيدي رحمهما الى » ذكره 
أكثر منه » كان محمد هذا رحمه الله في غاية الآداب ولا يلاحي الناس , ولم تزل 
الفتن تقع بواسطة أهل الوشاية » ونقل الاخبار على غير وجهها » فاتفق أن أحد ‏ 
الادباء من تلامذة الشيخ سيدي أنشد أبياتا لسيدي محمد المذكور : وأولها : 


يا ملعلملين قلاصا حاكت الحيرتفا 


صارت وصارت لها أنواعه حرفا 


غير مقيس ولم ينكر ٠‏ فابلغ ذلك الاديب سيدي محمد المذكور أن ابن محمد 


لحنه فكتب اليه : 


يامنكرا جمعنا حرفا على حراف 
انكار من ليس يدري اشدد به غررا 
بنهار من هذر والصمت يثبته 
لو خضت لجة قاموس وجدت به 
حرف الكدى لا سواه جمعه حرف 
ثائيهة ا سبع عل العمل 
والعلم ذو كثرة في الصحف منتشر 


لتتئد لا تكن للمرتمى هدافا 
أذ هو من جرف الالحان فوق شفا 
والفر قبل اللحاق للجبان شفا 
درا جلا جلو مصباح الدجا السدفا 
وزانه عنب والجمع قد عرفا 
فحل سوئ ذين قد كاتا به صقا 
وأنت ياخل لم تستكمل الصحفا 
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فلما وصلته الابيات استغرب ذلك » لأنه لم يتكلم بما يمس كرامة 
صاحبها » فأمر رجلا كان معه أن يكتب » فأملى عليه ارتجالا أربعين بيتا في ذلك 
| البحر » والروى » وكان يملي بيتا فيكتبه بسرعة.» فيأتي بغيره قبل تمام 
نسنخة, ولما بلغت باب المتقدم” الذكر محا بعضها وأقسم عليه أن لا يتفوه به, 
حفظا لكرامة ابن الشيخ المذكور والقصيدة هذه : ٠‏ 


. متي إلى ابن كال الدين من خلفا 
سيدي” قطب رحا أعمل المعارف من 


. مازال مذ عقدت منه الازار بد 


فنال منزلة تعلو السعود الى 
اعلم أياخل أني لست حاسدكم 
لا تسمعن ما وشى بعض الوشاة به 
اذ قد حكى آلبيت راويه على حرف 
وهل سمعتم بحر فجمعه حبرا ف؟ 
ما كان من شيمتي نكر على أحد 
ولا مجافاة أرباب الجفا شغلي 
وان أتي صائلا ذو الضعف يوعد ني 
قد سره جريه في القفر منفردا 
اقصر بطرفك لا تطمح الي به 
ومن يخض لجة القاموس ليس له 
أهدى الي من الاشعار مضحكة 
ان صير الهمز همز القطع متصلا 


ومنها : 


والشعر صعب عزيز ليس يدركه 


لا يكسب الشعر تبجيل وقولهم 
كلا ولا أنا نجل الشيخ سيدنا 


بين الورى أحمد المختار والخلفا 
وطيب شيمته لا روضة أنفا 
أمسى يجدد رسم الدين حين عفا 
صبا مشوقا بأفكار العلا كلفا 
أن ضار للناس من داء القلوب شفا 
وان مني لكم محض الوداد صفا 


واسمع مقالي فليس الأمر' ما و'صفا 


قد كان ذا عن قياس الجمع منحرفا 
يأبى لي النكر طبع منه قد أنفا 
مثلي اذا ما جفا حلف' الجفا صدفا 
فالله يعصمني من صولة الضعفا 
فظن سرعته فيه وقد دلفا 
فشأن من ليس يدري الجري أن يقفا . 
فلك تقيه من الالحان قد تلف 
للخلق أودعها من لحنه ككسّتفا 
وقال جلوى وجلوا ثم ما الفا 


سوى ذكي حديد الفهم قد ثقفا 
عسى تكون لنا من شيخنا خلقا 
أبي وأمي قد فاق الورى شرفا 
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وهذا ما تذكرت منها » وربما وقع فيها تقديم وتأخير لقدم عهدي بها . 


ولا شاعت هذه القصيدة تداولها الناس»فتداعى تلاميذ الشيخ سيدي” على 
هجو ابن محمد » فلم يكثرت بهم ولم يجب منهم غير الشيخ أحمد بن سليمان 
الديماني لانه رآه كفوءا » وهذه العادة قديمة في الشعراء ٠‏ كانوا لا يهاجون من 
يرون آنه دونهم » فلما بلغ الشيخ سيدي انتصارهم لابنه دعاهم » وقال لهم : 
ان انتصرتم لابن شيخكم » فاني أنتصر لابن شيخي » وكانت أم محمد المذكور 
بنت حرم بن عبد الجليل المتقدم » وكان الشيخ سيدي تلميذا له فهذه احدى 
مكارم أخلاق الشيخ سيدي » ولما بلغ الامر أيضا والد محمد صاحب هذه 
القصيدة » أقسم عليه ليذهبن اليه ويطلب منه الصفح ٠‏ فركب وأناخ في 
مسجد الشيخ » فوجده فيه » فأنشده قصيدته الآتية » فقال له : ليتك هجوتنا 
في كل يوم واعتذرت بمثل هذه القصيدة استحسانا لها وهي : - 


هاجت رسيس بلابلي وهمومي 
أودت بهن بد الزمان فأسأرت 
كانت لروض اللهو مرعی فانتهت 
لله ما جلبت له عرصاتهعا 
فأراد یکتم ها به ويدمعهة 
ان ترمني بسهام لحظ غسادرت 
فلربما سرت بمرأى رائق 
ولكم سحبت بربعها برد الصبا 
ولكم عمدت الى الملاعب مائسا 
ولكم رشفت من الشفاه بربعها 
قد خنت عهد عهودها ان لم أقف 
بل لم أقم بحقوقها ان لم أقم 
لا زال بعهدها السماك معاهدا 
مرخي الجوانب ذي روايا حخفل 
لما رأت دمن الصبابة والهنوى 


قسرا دوارس أربع ورسوم 
كالوحي أو كمرجعات وشوم 
للعين مرعى الشيح والقيصوم 
من ذكر عهد للشباب قديم 
ظهرت ضمائر' سره المكتوم 
بين الجوانح داميات كل وم 
عيني أوان مسرة ونعسسم 
وشربت عذب رحيقه المختوم 
كالغض عطلفه هبوب' نسيم 
عذب الزلال بعاتق الخرطوم 
حيران يلتهب الأسى بحز يسم 
منهل” جفن بالدموع + .8 
بأجش منبجس الصبير هزيم 
تمري قوادمها الجنائب” شيم 
سفهن حلمي واستبحن حريمي 
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هبت تلوم ومن يلم متذكرا 
فأجبتها نهي المحب كأمره 
ما خلتني أجد السلو ولم تزل 
قالت وكنت من الضلالة سائر! 
هلا اهتديت بنجم شيبك اذ بدا 
أو ما كبرت عن النسيب ألا ترى 
بمحاسن تنسيك ما للبيض مسن 
هذي محاسن من غدا بصفاته 
من بالسيادة والمحامد وسمه 
نالت من الرتب العوالي کفه 
ألفى المكارم قد تهدد ركنها 
خلق الالاه بنانه للبحث عن 
ولسانه للكف الا مدسشما 
وجنانه الماضي المنير 7 ما 
وقصائد ود العذارى جعلها 
باراکبا يدنيه ساحة بابه 
أبشر فقد يممت من من ينحله 
ان سائلا يممت بحر مواهمنب 
أو مشستك من ذي عداء مظغلما 
علم المعارف والمعاني والمعا 
شيخ هدى من ضل عن سنن الهدى 
عم الانام بهديه وأمدهمم 
وردت حياض نواله وعلومه 
في كفه رزق الانام فكله م 
فترى البيوت أمامه مملسوءة 
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عهد الشبيبة لام غير مليسم 
فدعي الملامة في الهوى أو لومي 
ذ كر ' الأحبة تستثير همومي 
في ظل مسترخ السدول بهيم 
فكم أهتدى ذو حيرة نح نوم 
عنه العدول الى امتداح كريم 
وجه أغر الوجنتيئن وسيم 
مستوجب الاجلال والتعظيم 
وفق اسمه فالاسم كالموسوم (1) 
ما لم تكن لتنال كف اریم 
فاقام ساقط رها انتوم 
صعب العلوم وكسكب كل عديم 
لتعلم أو مدمن التعليام 
عنه قد أكدى فهم كل خهيلم 
حليا مكان اللؤلؤ المبظضوم 
تقريب دامية الاظل رسلوم' 
يظفر بنيل مؤمل ومسروم 
أو جافلا يممت بحر علوم 
يممت رفع شكاية المال وم 
لي من أب نبه بهن عليم 
حتى كسا الانوار كل أثيسم 
كلا بفيض من نداه عميلم 
هيم' الورى فشفى غليل الهيتم 
ساع لموضع رزقه المقسوم 
من بين ناوي رحلة ومقيسسم 


)١‏ معناه ان الذي يخاطب به لفئلة سيدنا فهو سيد كاسمه 
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كلا بنسيبة ما بحاول خصه 
لم يكفه المير الكثير لدى القرى 
فترى بساحته الدماء وفر ها 
وترى القدور رواسيا وترى الجفا 
من قاسه بالاكرمين فانه 
بل قاس ملتطم البحار بنطفة 
حدث ولا حرج عن الشيخ الرضا 
ياحبذا ذاك الكمال وح ذا 
ولحبذا تلك القعيدة أنها 
نالت عظيم الحظ حين تعلقت 
قد أكملت خلقا وخلقا والتمت 
عدمت نظائرها فواجد من لها 
ان كنت قد أخرتها ذكرا قكم 
ياحائز الشرف الصميم ومنتهتى 
حز ما ابتغيت من الكمال فأنت فى 
لا زلت باقي الدهر سالك نسم 
وبقيتما زمنا فكل منكا 
مني اليك تحية تزداد ما 
ونفى اساءته بعتبى معتب 
وعلى النبي من الالاه صلاته 
ومن رقيق شعره قوله : 
شمر لعل رسيم الاينق الذلل 
سر مدمنا عبر أمواج الهجير وسر 
واعص العذول فمشتاق الاحبة من 
واصحب دليلا من الشوق المبرح ان 
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من قوت أفئدة وقؤت جسوم 
كلا ورسل الكوم نحر الكوم 
ولقي العظام جديدة ورمهيلم. 
ن لوامعا بحواضر المطعهوم 
في الشأو قاس مجليا بلطيهيسم 
والروض غضا ناضر! بهشيم 
أو دع اذا حدثت بالمعلوم 
جلساؤه من زاير وخديلم 
حليت بدر من حلاه يتيعنسم 
بمنال حظ لا ينال علي لم 
لاروم صدق فوق کل أروم 
شبه لعمرك واجد المعدوم 
من آخر في رتبة التقديم 
أمل المريد وحيلة المحروم 
زمن بمثلك في الانام عقيم 
آثر والدك الكريم قويم 
غوث المضيم وبرء كل سقيم 
وعلا بصون الحلم كل حليم 
وسلامه في البدء والتتميم 


منبعد عشرينيدني سا كني العقثل (2) 


تحت الدجا ثالث البيداء والاإبل 
ما أن يميز بين العذر والعذل 
مال القطا عن سبيل القصد لم يمل 
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واجعل مهادك بطن الرحل من جمل 
رعت من ۲لروض‌مفي اکناف دومس‌ما 


ومنها : 
سهل تجشمي البيداء معتسفا 
إني وإن حلت ياذي عن مودتنا 
سلى فؤادي عني هل سلوتكم ؟ 
بورد خدك الا ما وصلت اخ 
صلى أخا كلف كم بات من شغف 


ومن رقيق غزله قوله : 
بعد الهدو يمين الضرع اسرى لي 
أسرى فنبهني وهنا بتيرس (1) من 
زارتلك عائش” والجوزاء جانحة 
زارت ومن دونها شم الجبال وأو 
وكل مغبرة الارجاء طامسسة الا 


ومنها: 
أا وكل خلوب اللحظ ساعدما 
لفي الفؤاد هوى مني لعائش لا 
مل المعاتب فيه . من معاتبتي 
وطالما سمته كتما فنم به 
دعنئ اليها أجوب البيد ممتطيا 
أدني بها النازح النائي وأسبحها 


وله ابض م 
أرض العقيلات يابرق الحيا وعلى 


جون المؤخر أو وجناء كالجمل 
لم ترع منه بجنبي هضبة الوعل 


لو كنت من وصل من أهوى على أمل 
عما عهدت لدي” الدهر لم أحل 


والجفن بعدك هل ذقت المنام سلى ؟ 


بث آلم يان بعد ألهجر ان تصلي 


بارين(2)طيف قطوفالمشي مكسال 
والليل ملتفة أوراق وأذيال 
عاث الرمال ولماع من الآل 
علام حفت بأوجال وأامسوال 


والساق غصًا بدملوج وخلخال 
يبلى وکل جديد غيره بال 
فكف عني ومل العذل عذالي 
دمعي وأخبر عنه مخبر الحال 
بزلا تواصل إرقالا بارقال 
بحر الدجا وبحور الآل في الآل 


أحيائها لعيون الشائمين لح 


2-1) نيرس وبارين مكانان معروفان بصحراء المغرب 
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ولا ترق دونها في الارض ملء فم 
حول المليحة خيم واغدون ورح 
ولا تزل مستطير! مثل ما رمحت 
حتى اذا عمت السقيا مسارحها 


من ساريات روايا ودقك الدلح 
ثم اغدون وزج ثم اغدون ورح 
بلق العوادي زهاها فادح المرح 
خاسق المسارح من بارين واسترح 


ومن ظريف ما یکی عنه أنه كان مسافرة ومعه تاس من امل الفضل , 
فنزلوا آمام بيت فيه عبيد لابن جير فين" أحد من اشتهر في بلده » وكان ابن 
جير فمين ” المذكور موجودا في تلك الليلة عند عبيده» فلم يسلم عليهم ولم يبعث ' 
اليهم بفراش ولا قرى › > فاجتمعوا به من غد تلك الليلة » »> فأخبرهمم أنه غدا يذهب 
إلى ابن أحمد ابن عيد” أمير آدرار » فقالوا له : نريد منك أن توصل اليه هذا 
المكتوب » فظن أن المكتوب فيه سلام على الامير لا غير ا لك 


من يقرأه فاذا فيه : 


ان يمئع لله رزق العبد ينزله 
اهدى اليه بنا عوز الكرام وما 
لم يأتنا بفراش لا ولا بقرى 
نات مان يطو جرلا ولا 


ضيفا .لدى نجل جتَیلرفئین“ ذي‌البقر 
لاقت نجائينا من شدة السفر 


فلما رت بات ت اتان بر :يت ف ای ار * 
فهذه الصحيفة مثل صحيفة ( المتلمس ) » وكان لابن جيلرفئين“ هذا ابن عم 
يملك الابل » فلما سمع الابيات قال : الحمد لله على أن لم يقل ذي الابل . 


وقال أيضا يرحب بأحد أفاضل قبيلته قادما من الحج : 


ای الهمام فتاه الدهر وابتهجحا 
لم يأت دهر لعمري قبل حجته 
وافى فزاد به الرحمان شانئنا 
وافى وقد شاد من بنيان والده 


كوم شعارهم قدما وديد نهم 


وانزاح برح هموم النفس وانفرجا 
بحجة أشبهت أيامها حججا 
ا ا و 
والعم وانتهج النهج الذي ابتهجا 
في الله أن يبذلوا الأرواح والمهحا 
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قد وجه العيس نحو البيت تمرح في 
تقتاده همة قصوى ويجحذبه 
لم يئن همته ظل البيوت ولا 


حتى قضى ما انطویفي النفس من أرب 


فقرت العين اذ ألقى عصاه لدى 
وطابت النفس منه حين فاح له 
فنال من زورة الهادي وشيعتته 
سقيا ورعيا لعيس بلغته على 
راحت سواهم عوجا بعد ما رحلت 
ياضيعة الناجيات القود ليس لها 
رالد ری آذ اليم ا 
کر آل الحير ار 
ثم الصلاة على المختار ما دلجا الر 
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فيح الفلا والخلايا تعبر اللججا 
شوق حوى الصدر منه لوعة وشجا 
بيض العوارض تجلو الظلم والفلجا 
وللموامي اذا الليل البهيم دجسا 
وتم ما قد رجا يانعم فاك ركنا 
حيث. الالاه يحط الوزر والحرجا 
من طيب طيبة أذكى فايح ارجا 


ما نال والصيد كلا فيالفرا اندر جا(1) 


أن تشکتله من أيدي النوى ووجا 
غلبا مبارية هوج الصبا هوجا 
تحت العجاج بمغبر الفجاج نجا 
من ووطظة البخر والداء العضال نا 
يقفو ولا زال يعلو كعبهم درجا 
كب المجد الى البطحاء وادلجا 


وله من قصيدة يرثي بها ولي الله سيدي مولود فال اليعقوبي : 


ما لراجي الخلود نيل خلود 


انما الموت عرضة ليس عنه 


ومنها: 
غادروه تحت الصعيد دفيئنا 


ان ورد المنون حتم ال ورود 
من محيص كلا ولا من محييد 
ليل بنت الشريد بابن الشريند 


وهي تقرب من قصيدة ابن مناذر التي رثى بها عبد المجيد بن عبد 


الوهاب الثقفي . 


1) قوله , والصيد كلا في الفرا اندرجا » يشير به الى مثل مشهور وهو : كل الصيد في 
جوف الفرا » يعني ان كل قربة يرتجي ثوابها من غير الفرائض افضلتها زيارته (ص) 
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ومن غزله :| 
ردته بعد تمام الحلم وا لبه 
ان أمرءا سفهته بعد کبرته 
كم قائل لي الى كم لا ترى أبدا 


فقلت لا تعجبي مني فكم سلبست ` 


يمين حق بمرآها المليح وما 
ان الذي قد جنى ما كان من ولهي 
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احدى الجواري رهين الشوق والوله 


من نومة الحب الا غير منتبمه ؟ 


بالباطل الحق إن يسمّع” بمشستبة 


. لهي وإن شفا برح الغرام لهسي 


وقال في مدة اقامته بفاس حرسسها الله لما زار ضر يح الشيخ سيدي 


أحمد التجاني رضي الله عنه : 


أبدى الزمان من البشاشة والصفا 
ان غاب قبل اليوم عنا سعسده 
وقضى بعدل وهو قدما جائسر 
وصفا لنا بعد الصدود وصاله 
بالأحمدي خليقة وطريهقة 
الله يمنحه الكرامة كلما 
ان رمت خال مقامه ومقامهم 
منه استمدوا واستبد بزالد 
قد خصه الهاذي بأنفس تحفة 
ياروضة شمخت بطود شاممخ 
ومنها: 


وبخدمة سلفت لوالده الني 


سرا واثيت منهما ما قد نفى 


ووفى وعادته العدول عن الوفا 
بوصول قبر المصطفى بن المصطفى 
واسما ووسما واقتداء واقئفا 
ذكر المشائخ ما أشف وأشرفا 
فانظر لحال المقتفي والمقئنفى 
فات المعارف كنهه ان يعرفا 
ولكم أب خص البنين واتحفا 
أنفا واكسبها علاه تائف ا 


منها تشوف للقاء تشوقا 
لو سدمدهوه البيع لم ستتكفا 


وهذا ما تذكرت الآن من شعره» وديوانهة مجلد ضخم » رحمه الله رحمة 
واسعة » وكان حيا بعد الخمسين والمئة والألف , انتهى (1) . 


|7 الترجمة منقولة بالحرف هن الوسيط س‎ )١ 
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4) محمد بن علي الحاحي النكنافي الفقيه › استوزره المولى عبد 
الرحمان عام 713 2 ثم أخره ورد وزيره سيدي محمد بن إدريس . 


5) محمد التهامي بن محمد الأوبيري الحمري 

محمد التهامي بن محمد بن مبارك بن مسعود الحمري الأوبيري > 
كان شيخه ابن عبد السلام الجبلي حسن النغمة بالقرآن 2 وكان ذات يوم یسرد 
قتل ظلماً , أخذ عن مولاي التهامي الوزاني » وكان المترجم مسنا جاوز المئة ؛ 
كان شيخه بن عبد السلام الجبلي حسن النغمة بالقرآن » وكان ذات يوم يسرد 
معه لوحته بالسبعة » فمر جماعة من النصارى على البيت الذي كان فيه › 
فوقفوا يستمعون قراءته رحمه الله تعالى . 


أخذ عن شيخه سيدي محمد بن أحمد بن العربي الرجراجي المراكشي 
مولدة ووطنا »> والشسيخ أحمد بن طاهر الأندلسي أصلا المراكشي مولداً 2 
وحو عمدة قراءته بمراكش في الفقه والنحو والأدب » وشيخه مولاي علي 
الشريف البوعناني » قرأ عليه بعضاً من الشاطبية » وشيخه سيدي أحمد 
الشاوي لقبا » التاذلي نسبا ء المراكشي وطناً » قرأ عليه بعضا من الألفية › 
وصدرا من الرسالة » وشيخه سيدي محمد بن بدن الدكالي , قرأ عليه الالفية 
والتصوير » والضبط » و ( الدرر ) » وبعضاً من ( الشاطبية ) » وسديدي 
أحمد أبن الحضري الد كالي العثماني بعضا من ( خليل ) وبعضا من ( الالفية ) › 
والمحقق سيدي محمد بن عبد الكريم الزحماني قرأ عليه الشاطبية 2 وكان 
يسرد معهم الجعبري › والامام سيدي الجيلاني بن أحمد بن المختار السباعي › 
والشسيخ سيدي علي بن أحمد الوزاني »> وأذن له في الاذكار ك ( الدلائل ) › 
وأحزاب الشساذلي ٠‏ والزروقية , والنووي » والمشيشية وغير ذلك > والعلامة 
سيدي محمد بن عبد السلام الناصري قرأ عليه ابن عاشر ليلا في سفره معه 
لحج بيت الله الحرام »> عام أحد عشير بعد المئتين والألف 2 ثم قدم عندهم 
لموضعهم عام سيعة عشر » ققراً عليه أول البخاري » وبعضضا من سنن أبي 


5 وفائحة امو طا وأدازه 5 
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ي الفبيخ التاودي جف عليه ي ( مجع البخاري ) بجامع , 
القرويين » والعلامة سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي المقرىء » سرد علته. 
قصيدة أبن المرحل ٠»‏ فيقول في بعض المواضع : هذه اللفظة ليست في 
القاموس ٠‏ قرأ عليه الشاطبية بالجعبري الى ياآت الاضافة › ودالية ]بن مبارك » 
والكتاب العزيز » والشيخ سيدي الطيب ابن كيران قرأ عليه صدر عبادة 
خليل » والسلم » ومجالس في التلخيص ٠‏ وسيدي عبد القادر.ابن شقرون 
في ( خليل ) أول البيوع الى الختم » ومجالس من العبادة » والبخاري » 
و (الموطأ ) »> وسيدي محمد بن طاهر الهواري قرأ عليه السلم والازهري , 
وزار سيدي أحمد بن موسى دفين سوس › ومنهم سيدي العربي بنيس قزا | 
عليه بعض التلخيص > وبعض تفسير النسفي 2 وسيدي عبد الستلام 
أحلوي قرأ عليه الدرر اللوامع » وتصوير الهمز والضبط › ومنهم الامام 
الامير حضر عليه في مجالس من ( المختصر ) › والشيخ على الضريرء والشيخ 
حسن البصري الضرير حضر فيه مجالس في التفسير بالجامع الازهري 2 
والتقى مع الشيخ عبد العليم الضرير › والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ 
الشافعية » ومع الشيخ محمد المسيري بالاسكندرية »> حضر مجلسه في 
البخاري . ٠‏ 


ولما استخفة إخوانه حمير (1) بعامل المولى عبد الرحمان وبولده 
وضر بوهم بالبارود » فسجنهم السلطان مدة تشفع فيهم بقصيدة منها قوله : 


1 


امنن عليهم كما من“ الرسول على وفد هوازن مع ما كان من خلسل 


فأجاب بعد النشر بقوله : 


داعالما أبدت القربى حلانت سه فحاء من رائقات النظم بالمشسل 
شفعت في حمير ترجو نجاتهم والظلم منهم وليس الظلم من قبلي 
ما حمير غير أنصار ومهما هفوا فالعفو من شيمتي والصفحمن خللي 


)١‏ تعرف الموم بأحمر . قبيلة شهيرة بين مراكس وأسفي 
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الى أن قال : 


وكان الزمهم من الغرم في تلك الوقيعة نحو الار بعبين قنطارا-2 فقد 
صدق أبو حنيفة رضي الله عنه فى قولله : من استخف بالسلطان ذهبت دنياه . 


وقفت من تآليف المترجم على ( اتحاف الخل المواطي » ببعض مناقب 
الامام السكياطي ) ٠‏ وهو. في نحو ثلائة كراريس كلها درر وعد لضت 
هذه الترجمة وزدت من غيره . 

رفا ومفة؟ عة عق اله ر مدد اللظيف:. فى شرح الط 
والتعريف )2 فرغ منه ضحوة يوم الخميس سابع ذي الحجة عام 1249 وهو 
شرح لطيف بين الايجاز والبسط »› جعله للمبتدىء بعد أن اطلع على شرح 
ليق لمر اط : | ش 


وشرح نظمه في موانع الصرف ٠‏ وشرح منظومة العروض لأحمد 
الرسموكي » وشرح نظمه حكم الوقوف لحمزة المقرىء » والأربعة عندي 
نسخ القاضي سيدي الجيلالي بوخريص » ( اتحاف الخل المواطي ) من نسخة 
المؤلف يوم الاحد رابع ربيم الثاني عام 1250 ه . 


6) محمد العر بي بن محمد الهاشمي العزوزي الزرهوني › القاضي 
المفتى العلامة » ألف في ترجمته السيد عبد الحي الكتاني تأليفا في نحو أربعة 
کر ار یس سدماه ( اتحاف الحفيد 6 بترجمة حده الصبنديد ) رتىه على أربعة 
أبواب وخاتمة » الأول في اسمه وكنيته وشيوخه › والثاني في المراتب 
الدينية التي تقلب فيبها وأسماء مؤلفاته وتاريخ وفاته ومدفنه 7 والثالت 
في بعص فوائدم ونتف من فرائده 5 والرابع في أسماء تلاميذه وتراجمهم 
وأخبارهم وبعض نعوتهم » الخاتمة في بعض أسانيد العلوم الشرعية المتصلة 
به مم اتصالاته به فيها 58 
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ولا بأس بالاشارة الى مقاصده »فنقول : هو الامام العلامة الفقيسه 
الاديب المشارك المحقق الاريب أبو المعالي ٠‏ أو أبو حامد » ونسبته الى 
زرهون: بسكنى بعض آبائه به » وهو جبل بالمغرب فيه مدفن مولانا ادريس 
الاكبر . 


زرهون أفضل ما في الغرب من بقع اذ فيه قبر عظيم من ذوي الكرم 


ولد سنة ست وتسعين ومثة وألف » وطلب العلم بفاس 2 وأخذ 
منطوقه والمفهوم عن كبار أعلها من وجهاء الناس » منهم عالم المغرب في وقته 
محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن محمد بن عبد الواحد بن الطيب. . 
المعروف بابن كيران الفاسي دارا ومنشئا ومدفنا » المتوفي بالشهدة في 
سنة 1227 » دفين روضة العلماء 5 باب الفتوح »2 ومنهم العلامة الخدت 
المؤرخ محمد بن عامر المعداني الفاسبي » جامع الفتوحات المحمدية على ما 
ذكر بعض المتأخرين » توفي مقعدا بفاس سنة 1234 أربعا وثلاثين ومئتين: 
وألف » ومنهم العلامة العربي بن المعطي بن الصالخ الشرقي التادلي منشئا 
ومدفنا » المتوفى في التاريخ 1234 المذكور » أجاز المترجم في دلائل الخيرات 
والمسبعات في خامس ربیع الثاني سنة 1219 تسعة عشرة ومئتين وألف ء 
وفي الطريقة القادرية وتلقينها » حسيما أجازه بذلك الشيخ التاودي عن 
الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان » ثم أجازه اجازة عامة في جميع ما يرويه 
في ثاني التاريخ المذكور › ومنهم الشيخ الصالح البركة المعمر العلامة النازلي 
محمد بن عبد القادر المعروف بقدور بن محمد بن عبد القادر بن علي بن 
موسى بن المير الصبيحي النافعي الزغلولي الزواق المستاري أصلاء الزرهوني 
قرارا ومدفنا . الناصري طريقة › أجازه بدلائل الخيرات »2 توفي في منتصف 
ذي الحجة عام 1 واحد وثلاثين ومئتين وألف . 


ومنهم العالم العارف عبد القادر بن أبي جيدة بن أحمد بن محمد ابن 
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شارح ( الفتوحات المحمدية ) شرحا حافلا لم يكمل . مات رحمه الله شهيداً 
بالطاعون في منسلخ ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ومئتين وألف . 


ومنهم محمد بن حبيب انلك الصغير 0 المختاري طريقة 0 أجازه بالاوراد 
القادرية وتلقينها بروايته. لها عن سيدي محمد بن الشيخ المختار الكنتي ٠‏ 


ومنهم العلامة المحدث الرحالة المعمر محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد الكبير بن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي الشاذلي 2 وقف على نسخة 
البخاري بخط أبي علي الصدفي بطرابلس الغرب في ملك رجل » وأعطاه في 
ثمنها نحو المئة والخمسين ديناراً فلم يقبل » وهي في جزء واحد (3) مدمج لانقط 
به أصلا على عادة الصدفي » وفي آخرها سماع عياض وغيره من الشيخ بخطه , 
ولما بلغ خبرها لمولانا سليمان وجه لصاحبها ألف مثقال » ووعد بالقدوم بها . . 
توفي الناصري المذكور في ليلة السبت ثاني عشر صفر سنة 1239 
تسع وثلاثين ومئتين وألف . 1 

ومنهم المعمر سليل الصالحين محمد بن عبد الهادي أحد أولاد الشيخ 
العارف أحمد بن عبد الصادق الرتبي السجلماسي دفين البطاطحة من سجلماسة 
المذكور في (التحفة الصديقية ) واختصارها › و ( نسر المثاني ) » المتوفي 


ثم ذكر في الباب الثاني أن المترجم السيد العربي الزرهوني درس 
وألف ووعظ وصنف » فمن أشهر مؤلفاته شرحه على ( المرشد المعين ) ١‏ 
وشرحه على تحفة ابن عاصم الا أنه لم يتم » وشرحه على لامية الزقاق . ومنها 


)١‏ يعني في سمتة عشر كراسا . كل وجه فيه خمسون سطرا كما في رحلة الفاسى الذي 
حج في هذا القرن الثالث عشسر , وراجع ما تقدم في ترجمة سديدي محمد بن عبد السلام التاصيري 


ص 103 من هذا الحزء 
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روض المنى وبلوغ المرام لشرح شوأهد المكودي وابن هشام »> وهو 
مطبوع › وحواش على الاجرومية » وشرح على شواهد التلخيص › ومنها 
نوازله » وولي قضاء صفرو سنة 1239 › ثم في حدود سنة 1247 ترقى لمنصب 
القضاء في فاس العطيبة لما آخر عنه محمد بن ابراهيم الدكالي في سادس' 
ربيع الاول سنة 1247 سبع وأربعين ومئتين وألف › ثم ورد الخبر بعزله من 
فاسل ثاني عشمر شعبان من السنة المذكورة » واقتصر على الفتوى الى أن بدرت 
منه بادرة » وفلتت منه فلتة نادرة من اباحة بناء اليهود لحمام بملاحهم » وذلك 
آنه استفتي إمام وقته مولانا عبد الرحمان في حدود اثنين وخمسين ومئتين وألف 
عن طائفة من أهل النمة في حارة منفردين › أرادوا احداث حمام بحارتهم لا 
ضر فيه على أحد من المسلمين » هل يمنعون من ذلك آم يجابون اليه ؟ فاجاب 
قاضي فاس مولاي عبد الهادي العلوي بأنه لم يقف على نص في عينٌ النازلة » 
وظواهر وتعليلات عن الايمة الاعلام تقتضي منعهم » لأن عدم اتخاذهم له في هذه 
الاقطار هو زيهم الوأجب من الصغار 2 فاحدائه يوجب لهم غاية الشهرة 
والافتخار , ووافقه على هذا الشيخ بدر الدين الحمومي 2 ثم علي 
التسولي » ثم عبد القادر الكوهن » ثم محمد بن أحمد السنوسي » ثم محمد بن 
عبد الرحمان الحجرتي » ثم أبو حامد الزرهوني قائلا : ان ما كتبه القاضي 
لا شك فيه صحيح » فطالما طالع ولم يجد نصا » فالله أعلم بسبب عدم ذكرهم 
لحكمه مع معرفتهم به وعلمه , فلم يبق الا أن. يتمسك بالعموم » فيقال كل 
أوصف يخرج أهل النمة عن الذل والصغار يمنعون من ارتكابه كما هو ظامر › 
ثم كتب بعده عبد الواحد بن أحمد بن التاودي ابن سودة » تم أحمد المر نيسي 
ثم مولاي عبد السلام بوغالب » ثم محمد بن أحمد الشفشاو ني الحسني » ثم 
كتب الشسيخ المترجم أبو حامد الزرهوني فتوى تناقض ما كتبه أولا وما أفتى 
به من ذكر » وهي في نحو الكراس . 


وها آنا ألخص ما هو في عين النازلة من كلامه مع الاختصار › قال : 
انه وقع سؤال عن أهل ذمة ملاح المدينة البيضاء » وهم على ما أعلم منفردون 
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سكناه ٠‏ لا يسكنه معهم أحد من المسلمين 7 أرادوا احداث حمام بملاحهم 
المذكورء فهل يجابون لمطلبهم أو يمنعون ؟ وجوابه يستدعي تقديم ثلاثة مطالب : 


الأول في الكلام على الأرض التي بها سكناهم » الثاني فيما يجوز 
لأعل الذمة إحداثه بمحل سكناهم وما لا يجوز ء. الثالث هل وقع التصرينح 
في ديوان من دواوين المذهب بذكر إحدائثهم للحمام ؟ وهل عرف لهم حمام 
قط ؟ 0 ظ ۰ 

وحيث قلت الحاجة الى نقل كلامه في المطلبين الأولين » فل ئلخص 
كلامه في المطلب الثالث فنقول : قال رحمه الله : المطلب الثالث اعلم أنه لم 
يتعرض أحد من أيمة المذهب فيما علمت لحكم أحداث أهل الذمة الحمام , 
ولا وقغت عليه في ديوان من دواوين المذهب المعتبرة في النوازل والأحكام, 
لا في تهذيب البرأدعى » ولا مختصر ابن عرفة »2 وابن الحاجب ٠»‏ والتوضيح 
وحواشى اللقاني عليه » وشامفل بهرام » ومختصر خليل 2 وشروحه › 
E‏ جات عم وواستر اج يعن لالت ss‏ يذكروه › 
والله أعلم » لجوازه" وبقائه على الأصل في الأشياء الذي هو الاباحة › ألا تراه 
ذكر في المختصر ما يمنع منه أهل الذمة فحصره » وترك ما عداه مما يجوز 
لهم » ثم استنتج مما مهده في المطالب أن أهل الذمة الموصوفين في السؤال 
لا يمنعون من إحداث حمام في موضع مملوك لهم بالحارة المنفردين بسكناها , 
بدليل ما ذكر في المطلب الثاني من النقول المفيدة » لكون التفصيل انما هو 
في خصوص الكنائس التي هي متعبدهم ومحل اظهار كفرهم ومعتقدهم 2 أما 
بناءاتهم لغيرها فلا يمنعون من إحداثها »> بشرط أن لا يستطيلوا في بنائها 
على المسلمين كما في نصوصهم › وذكره في المعيار وغيره » فدخل في عموم 
'غيرها احداث الحمام دخول أولياً » إذ هو من الضروريات المحتاج اليها › 
ولس فى ده رق ديج ا وت ا له كالترق ا 
ألا تراهم لم يمنعوا في محلهم الخاص من اتخاذ موضع يعصرون فيه الخمر ؛ 
أو يضربون فيه الناقوس » أو ما في.معنى ذلك ٠‏ وان كان يحصل لهم فيه من 
التسلي والفرح والسرور ما لا بحصل لهم في الحمام » وهذه الكنائس التي 
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هي متعبدهم ومحل اظهار دينهم أذ نوا فيها على التفصيل السابق » فكيف 
بالحمام ؟ وفي المعيار من جواب للامام الرصاع ما نص المراد منه : « واذا 
صارت الارض المذكورة على ملكهم دون اشتراط أماكن يُعبد فيها غير الله 
فلهم أن يتصرفوا فيها ببناء ما يحبون » » وفيه مسن جواب لمحمد 
التتّسسي فلما كانث العطية المطلقة , وألكراء المطلق » إنما يقصد بهما الوجه 
الجائز حمل مالك السؤال على ذلك » ولم يحكم سوى بهدم الكنائس » ويبقى 
الأمر على الصحة فيما سوى ذلك من التصرفات انتهى » والشاهد” قوله : 
« ببناء ما يحبون » 2 وقول الثاني : « جميع التصرفات » » فانهما شاملان 
بعمومهما لاحداث الحمام » ومعلوم أن التمسك بالعموم متعين 2» حتى يدل 
دليل على التخصيص » ثم قال : « ولا يقال أنهم يمنعون مما فيه التباعى › 
ويلزمون. بما فيه وقار الاسلام ٠‏ أي تعظيمه واحترامه » لأنا نقول بموجب 
ذلك » لكن المراد بالتباهي .الذي يمنعون منه هو تزييهم بزي المسلمين الخاص 
بهم » من ركوب الخيل › و لبس العالي من الثياب والعمائم » ونحوه مما 
يظهرون به ويتبامتوان ويتفاخرون » ولیس التباهي بما يحدثونه من بيت 
الشيطان في محلهم الخاص بهم » لأنه بيت يتخذونه بداخل حارتهم التي 
انفردوا بها » فلا يراه الا النزر اليسير من المسلمين ٠‏ وفي المعيار « وذكر 
الامام ابن عطية في تفسيره أن عمر كتب الى أبي عبيدة بن الجراح » انه بلغني 
أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين » فامنع ذلك » وحلل” 
دونه 2 فلا يجوز أن ترى الذمية عورة المسلمة » » والمقصود من هذا كله 2 
أن الحمام كان معهوداً عند أهل الذمة »> وان شرط عمر عليهم أن لا يفعلوا 
أموراً مخصوصة ظاهر في ابقاء الحمام المعهود عندهم . على الأصل في 
الأشياء الذي هو عدم الحظر ٠‏ وعلى كل فهو يفيد أنهم كانوا يدخلون 
الحمامات ويغتسلون بها » وليس في دخوله لهم التباعي على أهل الاسلام ولا 
عدم و قارهم » ولو كان في دخولهم له شي من ذلك لما تر کوا يدخلونه قديما . 
فقول سيدنا عمر : فامنع ذلك هو صريح في منعهن من الدخول على الحالة 
الموصوفة , ومفيد لجواز دخولهن على غير ذلك . ولدخول رجالهن أيضا . 
وما زال الأمر ببلاد المشرق على دخول أهل الذمة الحمام مختلطين مع 
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المسلمين من غير نكير » لا يقال اتخاذهم لحمام في حارتهم المختصة بهم 
ربما يكون لهم فيه المباهاة » بخلاف دخولهم لحمامات المسلمين › لأنا نقول 
الأقرب العكس » وهو أن الاشتهار انما يحصل مع اختلاطهم بالمسلمين في 
حماماتهم 2 وتراجعهم في الكلام عند تتاول الماء , وتدافعهم على السبق 
للموضع والماء » ونحو ذلك » فان قلت اختصاصه غالبا بالمدن دون القرى 
دليل على أن في اتخاذه نوعآ من الرفاهية 2 قلت لا دليل فيه » وإلا لكان 
الفرن ودار الدباغة » والجزارة » وحوانيت الحجامين » ونحوها مما هو مختص 
بالمدن غالياً كذلك , ولا قائل به ء فافهم » الى أن قال : وكتب محمد العربي بن 
الهاشمي الزرهو ني بتاريخ 28 شوال سنة 1202 . 


وعقبه نقد الجواب المذكور لعلي التسولى شارح التحفةء وقد ملأ هذا بالتحامل 
المتفاحش والمغالطة الكبيرة بما يستحيى من تسطره» حتى أنه ألزم الشيخ عمد 
الزرهوني الكفرءوذلك أنه ذكر أن الامام العبدوسي جعل تكينهم من الكنائس 
موادة» واستدل بقوله تعالى: « لا تجد قوماً يومنون بالله واليوم الآخر » على المنع» 
وكفر من تسبب فيه » قال : وتمكينهم من بناء الحمام كذلك أيضاً » بل أحرى 
لما فيه من الرفاهية المنافية للذل والهوان المشروعين لرجاء الاسلام » وعليه 
فيجري في الكاتب المذكور ما قاله العبدوسي › وأي فرق بين الكنيسة 
والحمام؟ إلى آخرهء وهو تحامل باردء وخروج عن الحق والانصاف والله شاردءفأي 
بليد أو جاهل لا يفهم الفرق بين الحمام والكنيسة » وما بني كل واحد منهما له ؟ 
وحين قرأت هذا الرد فهمت مغزى من منع الاجتهاد اليوم 2» وتحقق عندي 
أنهم منعوه بالنسبة الى مثل هؤلاء الذين يتكلمون بما يشتهون » ويكفرون 
ويزندقون من يشاؤون ٠‏ فلو أبيح الاجتهاد حتى لمثل من هذا حاله لادخل 
فى الدين ما ليس منه بالمرة ٠‏ فهذه الادراكات التي سمعت تقضى لاصحابها 
بأن لا بباح لهم الا التقليد المحض ٠‏ ومن أبرد ما عنده انه جعل الحمام 
يقتضي الرفاهية أكثر من الكنيسة . فهل هذا يصدر من عاقل فضلا عن 
فاضل ؟ فأين الحمام من الكنيسة ؟ كأنه جهل أن الكنيسة ينادى فيها غير" 
الله » ويذم نبينا سيدنا محمد فيها آناء الليل وأطراف النهار » بخلاف الحمام , 
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وضع لازالة الارساخ والادران 2 وما أكثر تسارع المتأخرين الى التكفير في 
أدنى العمل اليسير » مما لا يستوجب ولا حتى مطلق اللوم » فغاية الامر في 
مسألة الحمام لو تعين الصواب مع التسولي ومن وافقه أن يكون خصمهم 
ظهر له خلاف ما ظهر لهم » فيكتفى بأن يقال له : خالفت ما ظهر لك من 
الصواب » أما التفكير فهو نقمة سلطها الله على اللسبنة المتأخرين » وتتسارع 
اليها أقلامهم . فانا لله وإنا اليه راجعون . ْ 


ولم تزل الافاضل في كل عصر وحين يسلط الله عليهم من يؤذيهم 
ويعنفهم ويبكتهم »2 فقد ينصره ألله. عليهم 2» وقد يدخر لذلك الفاضل نصرة 
حقه في الآخرة فيجرى عليه ما جرى على الأسلاف وأتباعهم من الاخلاف » 
ومنهم الشيخ محمد الزرهوني » فانه بسبب تحامل علي التسولي عليه 
سعى في ترحيله » فرحل الى ثغر السويرة » ومر“ في طريقه على مراكش 
كما أخبر ني بذلك بقية أولاده » وهو الناسك المسن الخاشع محمد الهدي 
بارك الله في عقبه ءامين . ثم مكث بالسويرة ٠‏ ومكث بها حتى مات مغرباً عن 
وطنه » شهيدا ماجوراً لبعده عن سكنه » وذلك يوم الخميس عاشر جمادى 
الثانية عام ستين بعد المئتين والالف » ودفن بضريح سسيدي مدول 
.بالسويرة » خارج سورها بمسير نحو ربع ساعة » رحمه الله رحمة الابرار > 
. وأسكنه جنات عدن تجري من تحتها الانهار . 


ثم ذكر في الباب الثالث لدى ذكر ما كتبه الايمة الاعلام من علماء 
القرن الثالث عشسر على رؤيا الامام الحلبي ما نصه : كان في جملة من كتب 
أيضا محمد العربي الزرهوني المؤلف فيه . ونص ما كتبه حرفيا : 


الحمد لله الذي فضل آل بيت الرسول على سائر الامم » وجعلهم بين 
أظهر نا رحمة بنا أشهر من نار على علم » والشكر لله العلي العظيم » المستحق 
كل ثناء وتحميد وتمحيل و تعظيم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد عنصر 
کل شرف ومنبع كل محد وخلق کر يم 3 وعلى ءعاله الأطهار 3 والمهاجرين 
والأنصار › الذين حازوا قصب السبق في هذه الدنيا وفي دار النعيم ٠.‏ ` 
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وبعد فلما وقف كاتبه على ما سطره الايمة الاعلام »> علماء الامة , 
ونصحاء الاسلام 0 المحبون في ءال نبينا عليه الصلاة والسلام 3 رام التطفل 
على الأبواب » والسلوك في عقد أهل المحبة والحق بلا ارتياب » بعد أن سأل 


نعسبهوا إن لم تكونوا مثله 1 إن التشبه بالك ر ام رياح 


قال اعتمادا على فضل الكبير المتعال : لا مر ية فيما زخرفته أيدي , 
البديع » ونمق بأساليب الترصيع ,2 في شأن هذا النسب الرفيع 2 يعني 
نسب الشسرفاء الكتانيين 2 سيما ما يبرز من فكر أبي الربيعم ‏ يعني سيدي 
سليمان الحوات ‏ الذي سحر الألباب نظما من ورد عذب مشارعه لا يظمأ وبهر 
البلغاء نثراً لو سمعه الاموات لأزمعوا نشرا › نادرة الزمان 2 وأعجوبة الدهر 
والأوان » المزري أده بالحريري وابن خاقان » أقسم بمن أسجد لذكائه 
الأفهام » وأنطق لبراعته الاقلام 2 وأخذمه القوافي القيم باودها 
الحافى » وأهرق عليه من ماء الفصاحة .. وأفرغ عليه من حللل البلاغة » لقد 
نش ألوية هؤلاء الاشراف للناظرين » وزاد قواعد شرفهم تأسيسا , ومكن 
أي تمكين , وأشاد من الادلة ما شنف آذان السامعين » وأرغم أنوف الحاسدين 
الجاحدين » وصادف صوب الصواب » بما أبداه في تلك الانساب » وبعد أن 
نمق وأجاد » ووضح السبيل المراد »> وقف عليه بعض أهل العصر من 
الأيمة المحققين ٠»‏ والبلغاء ألمتفننين » فصرحوا بلسان واحد بحقيقته 
وتصويبه » وحسن سياقه وتهذيبه » وهذه خطوطهم تجدّت للعيان » وليس بعد 
البيان من بيان » فهو جدير بأن يعتمد ويدخر » حتى يكون موكدا لشهرة هذا 
النسب الذي هو كالشمس بل أبين' وأظهر » فليشد الواقف عليه يديه 2 
وليعض بنواجذه عليه » تمسكا بالحق ورجوعا اليه » فلم يبق لمن يريد الفوز 
بالمنا والسثؤل إلا أن يسأل الله بجاه نسبهم الشريف » أن يرزقه محبة آل 
الرسول ٠»‏ وأن يلهمه قدر هذه النعمة الكبرى بوجودهم فينا » فهنيئاً لنا 
وبشرى »› وأن يغفر بجاعهم ذنوبنا » وان كانت متكائرة » وان يرحمنا بر حمته 
في الدنيا والآخرة » إنه ولي الاجابة بمنه ءامين . 
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وکتب خديم الشرفاء ومحبهم بلا امتراء , العر بي بن الهاشمي 
الزرهو ني تولاه الله بحضر ته بمنه وكرمه . 


ثم ذكر في الباب الرابع : ان المترجم أخذ عنه كثيرون من علماء 
الحاضرة والبادية › وانتفعوا بعلومه من داءات الجهل الطافية » وهم كثيرون ٠»‏ 
فاتى يأتى عليهم حصر › أو يجمعهم ديوآن في مصر » ولكن نقتصر على 
ما وقفت عليه ساعة التقييد مع استعجال » لعدم انجماع الفكرة وسلو البال, 
فمنهم وهو أكبرهم ذكرا العلامة اللغوي النحوي البياني المؤّرخ الاديب , 
الدراك الافضل محمد بن عبد القادر الكردودي ‏ ناظم شرح اصطلاح القاموس > 
وشارح خطبة الألفية ومؤلف كشف الغمة ٠‏ في بيان أن حرب النظام حق 
على هذه الامة المطبوعات بفاس » المتوفي سنة 1268 لمان وستين ومئتين 
وألف ٠‏ ودفن خارج باب الفتوح بفاس » ومنهم : العلامة المحصل المشارك 
الراوية المعمر , أحمد بن محمد بن أحمد بن الطاهر الأزدي المراكشي الدار , 
الفاسي الرحلة والمزار » المدني الهجرة والمدفن » أجاز له محمد العربي 
الزرهوني عامة ما له » ومنهم العلامة الهمام » المشارك المتفنن القاضي الأعدل, 
عبد الرحمان بن أحمد بن الولي الصالح التهامي البريبري السلوي أصلا » 
الرباطي دارا » المتوفّى سنة ؟ 128 بالرباط » ومنهم : الفقيه الراوية الدراكة. 
النحرير المعتنى المقيد » محمد التهامي بن محمد المكي بن عبد السلام ابن 
رحمون المصمودى الحسني الفاسى » أجاز له المترجم في الطريقة القادرية › 
وفي دلائل الخيرآت » وفي همزية البوصيري › وبردته » وفي سائر ما 
يرويه من الأذكار والأوراد ونشرها وتلقينها في خواتم عام 1227 سبعة وعشرين 
ومئتين وألف » توفي في يوم الاربعاء سادس عشر ذي القعدة سنة 1263 ثلاث 
وستين ومئتين وألف » ودفن بزاوية سيدي قاسم ابن رحمون »2 وقبره في 
اعلا تدوج الياب من الدوف المقار اليه + وه العلامة اسن الجر بير : 
الصوفي الناسك علي المدعو علالا بن محمد بن أحمد ابن جلون الكُومي 
الفاسى » محتسب فاس » المتوفى صبيحة يوم الاثنين سابع عشر جمادى 
الأول سنة 1292 النين وتسعين ومئتين وألف »2 ودفن بروضة مجاورة لزاوية 
الشيخ محمد بن ابراهيم الخياطي » آلتي بدرب الحرة من طالعة فاس ,2 بينهما 
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الزنقة المعروفة بدرب أهل تادلة » ذكر أخذ علي ابن جلون عن محمد العربي 
الزرهوني في سلوة الانفاس ٠»‏ ثم ذكر في الخاتمة أنه يتصل بالمترجم بروايته 
بالاجازة العامة »> عن علي بن ظاهر الوتري بروايته كذلك , عن أحمد بن 
الطاهر المراكشي كذلك » عن المترجم محمد العربي الزرهوني سن ده 
لصحيح الامام البخاري » ولفقه الامام مالك » وللطريقة القادرية » ولدلائل. 
الخيرات » أتم هذا التأليف البارع » وحرره وجمعه في يومين آخرهما عشية 
بوم الثلاثاء ثالث وعشري ربيع الثانى سنة 1328 تمان وعشرين وثلاثمئة 
وألف » ولخصته من مبيضته التي كتبها بخطه المبارك » جزاه الله خيراً » وأولاه 


a 


مثوبة وأجراً » وقد وقفت على نوازل المترجم وهي في مجلدين . 


7) محمد بن ادريس ابن إدريس الزموري العمراوي 


محمد بن ادرسى بن محمد بن ادریس بن محمد بن ادربيس دن الحاج 


قال في ( الجيش العرمرم ) بعد أن ذكر أنه وجد بخط المترجم 
محمد بن ادريس مكررا ثلاث مرات ما نصه : فقلت له ما هذا التكرار ؟ فقال 
لي هكدا بخط والدي مرفوعة الى السيد محمد بن الامام ادريس بن ادريس بن 
عبد الله الكامل » تكرر محمد بن ادريس في عمود آبائنا تب ركا بالجد المذكور, 
قال : فقلت لوالدي هذا النسب صحيح » فقال هكذا كان آباؤنا ينتسبون , 
وكانت عندهم ظهائر الملوك المتضمنة للتوقير والاحترام » وضاعت لهم في 
بعض الفتن الواقعة في باديتهم قبل انتقالهم لفاس . وكان بعض من ذكر في 
ذلك العمود وهو السسيد عبد القادر بن محمد بن ادريس رجلا صالحاً زاهدا 
في الدنيا »> معرضاً عن كل شيء من أسسبابها » وكان أولاده أرادوا تحديد تلك 
الرسوم ألتي ذهبت » فنهاهم عن ذلك » وقال لهم : « أما النسب فانه ثابت 
لنا والحمد لله بالحياة المسترة » والمزية' النافعة النفع الحقيقي إنما تظهر 
في الآخرة . وأما في الدنيا فان كان مرادكم التوقير بين الناس والخروج من 
وظائف العوام فأنا ضامن لكم ذلك الى آخر الدنيا » انتهى . 
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ثم قال : وكان مقام سلفهم بقبيلة زمور من بني عمرو منهم » من عهد 
قيام مغراوة على الأدارسة واختفاء الأدارسة في أغمار القبائل » وكان والده 
المذكوق سيق ادر فس وجلا سال ادر كا وزد ناه هراز :و کان وی هه 
الخير » ونرغب الناس في صالح دعواته › فلا يلقاه أحد الا قبل يديه » وطلب 
منه الدعاء »> ولا يعرف أحدا اذا لم يكلمه » كانه مصطلم » ولكن ليس كل 
الاصطلام » يذهب من داره بدرب اللمطي الى جامع الاندلس » ويصلي الصلوات 
المفروضة كلها هنالك » ويجلس في ناحية من المسجد ء واذا لم يحضر الامام 
الراتب لا يصلى غيره » حتى كأنه هو الراتب » لان الأيمة يتتكلون على وجوده 
هناك في كل وقت ء فلا يحتاجون الى طلب من ينوب عنهم . هكذا أدركناه : 
وكنت أقرأ هنالك حزبآ بين الظهرين » وهو من جملة أهل ذلك الحزب فاغتنم 
زيارته 2 وتقبيل يديه ودعاءه »> مع ما كان بيني وبين الوزير المذكور من 
شدة الاتصال في زمن القراءة» بسبب المناسبة الادبية الجامعة بين المتجانسين, 
وسبيبه أني لما قدمت لفاس أول. مرة ٠‏ وذلك عام تسعة وعشرين ومئتين. 
وألف . وكنا نحضر معاً عند الفقيه الآزمي وجدناه في باب الشهادات من 
المختصر › فلما ختم أنشد الناس في ذلك قصائد على العادة »> ومن جملة ذلك 
قصيدة لي أولها : 


ختام' الهوى قد فض منك بسره فمالك تطوى الحب من بعد نشره؟ 
كنب إلى" الوكين مظنب س بجا ت ارا 


فتمكن من يومئذ بيننا وبينه حب روحاني » بقضاء سابق سبحاني › 
فقضينا زمن الشبيبة في تحصيل ما كتب من علوم الرسوم 2 في اشتراك 
المشايخ والمجالسء واقتناء الفضائل والنفائس» وإقامات الافراح والمنتزهات, 
والمخاطبات والمساجلات ٠‏ والمباسطات والنزهات » فمضت لنا في ذلك ليال 
وأيام أرق وأطيب من أيام ذي سلم بلا منغض » الا سرعة زوالها كأحلام من 
حلم > وكان والده المذكور في أول أمره يعلم الصبيان في المكتب الذى بياب 
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درب اللمطي زماناً » وانتفع الناس بهء فلما ترعرع ولده الوزير أقامه مقامه › 
وغلب عليه الهروب' من الناس والانفراد كما أشرنا اليه » فكان الوزير في 
ذلك لامتثال أمر أبيه » وكان لا يخالفه فيما قل ولا فيما جل . ولا يفعل أمرا 
من الامور المهمة الا باذنه > ولا يسقط في يده درهم فأعلا الا ألقاه في يد أبيه › 
فأقام في ذلك المكتب فأعانه الله عليه » وبارك له في حركته » وأ'عطي القوة 
الباهرة » فكان يمكتثب الصبيان » ويكتب غالبا الكتب التي يقرأ بها » ولا يفوته 
ما هو بصدده من حضور مجالس التعلم » واذا ذهب الى القراءة يترك عمه 
سيدي أحمد ينوب عنه في المكتب حتى. يرجع » وقد كتب على تلك الحالة 
كتباً عديدة زيادة على الانصبة التى يحضر بها وهي شيء كثير » كتب ثلاث 
نسخ من الشفا وسغفتّرها بيده وباعها ودفع ثمنها لأبيه » ونسختيان من 
القاموس » وباعهما بثلاثين مثقالا لكل واحدة » وذلك أعلا ثمن في ذلك العهد , 
والشفا بعشرة مثاقيل لكل واحدة » وهو ثمنها . والاشياء في ذلك الوقت 
رخيصة , والدراهم قليلة . 


ولما فرغ السلطان العادل مولانا سليمان من بناء الدارين اللتين 
بزقاقي' الحجر والرواح لولديه مولاي ابراهيم ومولاي علي جعل وليمة عظيمة 
للشرفاء والعلماء وخواص الطلبة ومن يشار إليه بالخير » فأحيا الناس تلك 
الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على رسول الله. صل الله عليه 
وسلم »> وكان الوزير المذكور ممن حضر » وأنشد قصيدة طنانة عجيبة المنزع 
أولها : 


حباك حباك رب” العرش بدار” ولا تحل* حماك الدهر دار 


فعجب الناس بها في ذلك المجمع » وأنشدها النشادون في كل 
بيت من بيوت الدارين وكان من جملة الحاضرين شيخنا سيدي حمدون ابن 
الحاج » فأخذها وتركها عنده » وفي صبيحة تلك الليلة طلع بها للسلطان . 
وقال له : هذا نفس غريب في هذا الزمان ظهر في ولد من أعل فاس › وأنشمد 
في هذه الليلة هذه القصيدة » فأهر له السلطان بمئة مثقال 2 ولكل واحد من 
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الفقهاء بخمسين مثقالا » ولكل واحد من مطلق الحاضرين بعشرة مثاقيل » 
فدعا شيخنا الوزير ودفع له مئة مثقال 2 وكانت مئة' مثقال إذذاك لها بال 
عظيم » فقال الناس فلان أعطي مئة مثقال » فذحب بها الوزير وصبئّها في حجر 
أبيه » وبذلك مع ما باع به الكتب التي كان يكتب زوجه أبوه » فما زالت الايام 
تدرجه وتنرقيه 2» حتى كان ما تقدم من قيام أهل فاس على الامام العادل مولانا 
سليمان ومبايعتهم لأولاد مولاي اليزيد » حتى انطفأت نيرانهم » والكشف 
دخانهم 2 ورجع الناس لامامهم العادل > وولى على فاس ولد أخيه السلط'ن 
المؤيد مولانا عبد الرحمان » فاتصل الوذير بخدمته » فلما بويع بعد موت 
عمه العادل بقي الوزير على مرتبته » تسمو به السعادة» حتى استقل” بالوزارة, 
وكان يقول أنه ما أدرك ما أدرك الا ببركة ولي الله تعالى سيدي مولاي عمرو »2 
وهو رجل صالح مشهور بالزهد والعبادة » والتجافي عن جميع أسباب الدنيا , 
يقبل بكليته على ما خلق لأجله » وكان الناس يقصدونه للزيارة » ويستمدون 
منه البركة والخير » وهو مقيم بمدرسة الصهريج التي بجوار جامع الاندلس » 
وهو رجل أستاذ يقرأ دالجماعة » دائم العكوف على التلاوة والذكر » قيل ان 
السلطان العادل كان طلب منه الوصول اليه فامتنع » فأتام السلطان في بعض 
الليالي وهو لا يعرفه فزاره ودعا له » ولو عرفه ما ظهر له » وكان الوزير 
ملازماً لأجل الخدمة والقيام بكل ما يخصه من الضروريات زمناً طويلا » وكنت” 
طلبت منه أن يوصلني اليه لطلب الزيارة » فاستأذنه لي فأذن 2 فدخلت عليه 
في بيت بأعلا المدرسة »2 فرأيت رجلا تذككثر الله رؤيتئه 2 جالسا على حصير 
أظنه بلا لبد » لاسا حائكاً وقميصا لا غير › وكان الزمان بارداً جدآ 2 وهو 
ضعيف الجسم » نحيل مائل الى الطول » أسود اللحية » فدعا لذا بالخير » 
وقرأنا الفاتحة » والحمد لله على لقاء أهل السعادة » فانه ما أفلح من أفلح 
ااا 0 
كان يعرف في بعض الكهوف بخارج باب الفتوح من حضرة فاس معدن الفضةء 
فكان اذا احتاج إلى القوت يأآتي بتراب منه ويدفعه للوزير أو لرجل آخر كان 
يخدمه أيضا » يقال له السيد محمد المغيرفي » يسبكه من دفعه اليه » فيصرف 


مزه عامه حتی بذ قد سي ويانى دآخرء ولم أتيقن تاريخ وفاة السديد عمرو المذكور, 
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وإن كنت حاضرا في الصلاة عليه وفي دفنه » الا أنني ما كنت أقيّد شيئاً من 
أمثال هذا »› انتهى . 


وقال قبل ذلك ما نصه : وأما الوزير العلامة المفوه الرئيس أخونا 
ذر الله سيدي محمد بن ادريس » فانه كان عصام الدولة وحلية جمالها , 
ومجلي محاستها ومظهر كمالها » فآثاره تزري دولة بني مولانا هشام بدولة 
بني مروان بالشام » ساعدته أحكام السعود › وعاملته بانجاز الوعود » فأدرك 
في ظلال دولة السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان من الجاه والعز والصولة 
بعد عبوس » وأركبته أعز المراكب وألبسته أفخر ملبوس » وبيته في فاس 
ومنبته منبت طيب ( أدرك ) ما لم يدركه الوزير المهلبي مع ملوك الديلم ومعز 


الدولة »> فضحكت له الايام 2 وأصله الاصيل ناشيء عن واكف من الاصالة 


صسسب ۰ 


ثم قال في محل آخر بعد ذكر المترجم : فمما أنشأه في بعض الاعياد 


قوله: 

أعد الحديث عن الحما وظيائه 
وصل الحديث عن الاوا وعقيقه 
فهناك معترك النواظر والنهى 
كم من صريع هوى بأفنية الحمسى 
ومتيمع لعب الغرام بقلب سه 
وأسير وجد في اسار جمالهسم 
ان القتيل من الغرام ودائه 
ياصاح إن وافيت منزلة اللوا 
ولقيت أسراب الظباء رواتعساً 
فاحفظ فؤادك من ظبا تلك الظثبا 
وإذا بدا سلع فعرج نحوه 
واذا مررت بحي قومي حيتهم 
واخلع نعالك في مقدس وادهصم 
فهناك طابت طيبة من طيب من 


فالسمع مشتاق إلى أنبائ سه 
والنازلين الجزع من جرعائه 
ومجال أفراس الهوى وظبائه 
فتكت عيون العين في احشائه 
لما سقاه الوجد من صهبائه 
قادته مرسلة العيون لدائه 
مثل الشهيد مضرجا بدمائه 
ومررت ما بين العذيب ومائهة 
حول الحمى يمرحن في أرجائه 
للك كب sS E‏ 
وتنشق الاروأح من تلقائه 
وصل السلام على الحمى وظبائه 
واحطط وحالك: خاشعا شاق هة 
طاب الوجود بطيب طيب تناه 
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وهناك روضة خير من ركب المطا 
وهناك من أسرى الالاه بذاته 
عاقيا لا شاش ييه 
وأذاه عن آنا وسا ةة 
وكساه من أجلاله وجلال سه 
أو ليس آدم قد توسّل باسمه 
وغد؛ا يكون وما تكون بده 
أو ليس كل الرسل من نوابسه 
قد بشسروا أتباعهم رظهھ وره 
أخذ االعهود عليهم أن بؤمنوا 
اامة الخاد طا ري ةة 
ولتكثروا أمداحه في ليل ة 
قد فاقت القدر الرفيعة منصب! 
كم آية شفت القلوب بنعتها 
فدنت الى الارض النجوم محبة 
وبدا الرجوم من النجوم بطرد من 
خمدت به نيران فارس واعترى 
غارت بحيرة ساوة وأساء ممم 
وله من الآيات ما عجز الورى 
والوحي أعظم آية قد نالها 
أسراره لا تنقضى وعلومسله 
كم معجزات قد تواتر ذكرههما 
كالضبي في تكليمه والضيب” في 
والماء في تفجيره والزاد في 
والصم في تسليمه والجن في 
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واجل من لاذ الورى بعادئه 
غمر الوجود بحوده وعطائه 
بمصون سر الحب في ايحائه 
ما ككّت العقلاء عن إحصائ 4 
ما حارت الأفكار في انهاه 
بعد الخطيئة فاهتدى لدوائه ؟ 
من ذي احتباء تحت ظل لوائه 
وجميعهم هاد سور ضيائت ه؟ 
وتواطأوا طرا على عليائه 
أن آذه وروا اة 
واستبشروا طرا بنيل ولائه 
رد النهار لها سنا لالائ 
وسسما الزمان بها على آنائه 
رفعت بها الأخبار عن شفّائه (1) 
وبدت قصور الشام من بطحائه 
رام استراق السمع من أعدائه 
إيوان كسرى الكسر من أعلائه 
ما قد رآى في النوم من اسرائه 
في وصف بعض البعض من اجزائه 
وأدل م على استعلائ 4ه 
لا تنتهى أبدا على استقرائ-ه 
دلثت على تصديقه وسنا له 
تسليمه والجذع عند بكاته 
تكثيره والنخل عند دعا /تبء 
تعليمه والفحل في استعدائت له 


4 


)١‏ الشفاء بتشديد الفاء أم عبد الرحمان بن عورف (ض) وقابلة رسوا الله رص) 
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والشمس ردت بعد ما غربت له 
وكذا الحصا قد سبحت في كفه 
نطق الذراع له وأفصح معلنا 
أربى على الاحصاء باهر فضله 
من ذا يروم مديحه ؟ وإلاهضنا 
هل بعد مدح الوحي مدحة مادح ؟ 
عقت آمالي بجاه محمد 
ورجوت من ربي المفاز بجاهمه 
وعلقت من آل النبي بذدمة 
من طهر المولى وخص المصطفى 
وخدمت واسطة الأيمة منهسم 
مولى الخلائف عابد الرحمان من 
أحيى به الدين الحنيف وزانه 
وأعاد أرض الغرب روضا ناضراً 
ونفى عن الاسلام كل ضلالة 
وأشاد مغنى الملك فاستعلى به 
وأعاد في جسم الخلافة روحها 
من حاز مجموع المكارم مفردا 
الحلم من أوصافه والعلم مسن 
والعدل من أحكامه والفضل من 
والنصر من أحزابه والشكر من 
والحسن من قسماته والأمن مان 
والجدة من أترابه » والمجد' من 
والسيف' من عزماته » والعيث من 
والزهر من نفحاته والزهر متلا 
والحق في أفعاله والصدق في 


والسر ذي كلمانه والمر فس سى 


والبدر شق له ب'فق سمائه 
ورمى بها فأصاب أهل نوائه 
عن سمه وأبان خافي دائعتله 
وسما على الادراك كنه علائه 
أسماءه قد شق من اسمائ سه 
فاقرأه تلق ثناه في اثنائه 
وقصرتها قصدا على عليائبه 
والظن أن لا أخيب عند رجائه 
تدني القصي” الى كريم منائه 
شرفا وجللهم كريم كسائله 
نجل النبي” المهتدتى بضيائه 
رحم الالاه الخلق عند ولاه 


. بسثائة وحيائه ووفائ سه 


بر'خائه وسخائه ورآخائله 
وأضاء نور العلم في أزد فة 
وقضى حقوق الله في أعدائه 
وشبابها وكساها ثوب بهائه 
وروی حديث الجود عن آدائنله 
آلائه والفهم عبد ذكا"ئه 
انعامه والفضل من ندمائه 
أصحا به بالخ من اسمائه 
حسناته واليمن من وزرا سه 
أثوابه والسعد تحت لوائهة 
سطواته والغيث من نظراه 
ثل صفاته والفخر تحت ردائه 
أقواله والحذق في عرفائهة 
جنباته والجهر في استرضائ 
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فاق الثواقب والمناقب والحلا 


قد فاخر الاعصار عصر و حو ده 


غمرتني أنعمه التي قد أعجزت 
وأتيت من حر الكلام بمدحسة 
وجلوت عذراء المدائج غادة 
أهدى البيان لها عقود جواهر 
وأتت بكاملها الرفيع لكامل 
والله أسأل بالشفيع محمد 
ويديم نصرته ويثبت ع زه 
صلشّى عليه الله ما حيا الحيما 
وعلى الاماجد آله وصحابه 
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وزرى بطيب المسك نشر ثنائه 
وتنافس الاملاك في استصفائته 
شكرا فقمت لها ببعض أدائه 
خلع الجمال عليها حسن روائه 
وشى حلاها ألفكر في انشائه 
نلظمت' على همز الروي” وهائه 
بحلى الكمال سرى على اكفائه 
في أن يمتعنا بطول بقائيه 


وعلاءه ويثيينا برضاكئله 


وترنم الحادي بحسن غنائه 


وهكذا كانت سئنّة' مولانا المؤيد في ختم امداح الليلة المباركة 
بمثل هذه القصيدة الفريدة من انشاء وزيره الأعظم المذكور » ولم يتخلف 
قط الا في المدة التي عزل فيها وقام غيره مقامه ممن حرم مراضع الادب . 
ونسلت اليه الجفاوة من كل حدب » ونعاه الدست السلطاني مع وجوده وندب» 
فلما عاد الوزير الاعظم الى نصابه » واسترجع حقه من غصابه » عادت الدولة, 
الشريفة إلى شبابها »> وتمسكت بمتين أسبابها » وجرت سلنّة' التعظيم 
والتشريف على مجراها » ونالت من المحامد كبراها وصغراها » ولم يزل 
قائماً في مركزه الأعز الاسنى › ملازما لعادته الحسنى » إلى أن توفاه الله عام 
أربعة وستين ومئتين ؤألف » فأصبح الدست العالي من تلك الحلية عاطلا » 
وغزيم الزمان بقضاء تلك الديوان مماطلا . 

ثم قال بعد ذلك : ولما توفي الوزير الاعظم , انقطعت هذه السنة 
الحميدة » وبوفاته رحمه الله تهدم ركن" عال من أركان الدولة » وظهر أثره 
في أخلاق مولانا المؤيد » وقد قال بعض جلسائه ذات يوم : منذ مات ابن 
' ادريس ما وجدنا مثله » ولا من يقاربه › انتهى . 
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ثم قال بعد أن ذكر المرض المسمّى بالحلاقم : وكان أخونا في الله 
الفقيه العلامة الوزير لسان الدولة في أول أمره أوان تردده في مجالس العلم › 
يكاد أن لا يمر عليه شهر من الشهور » الا ويصيبه وينفجر له من داخل بعد 
أسبوع » لكن لا يمرأ ذلك الأسبوع إلا وقد أشرف على الهلاك » فأضر به في 
ذاته ذلك غاية » ثم أني رأيت ابن الهندي ذكر في كتاب ( الرحمة ) دواء ذكر 
أن من استعمله يشفى منه »2 ولا يعود اليه أبدا 2 فأوقفت عليه الوزير المذكورء 
فابجعيلة كلن بك اله بعد ذلك ور ان كتوق المع :و الك جراد الم 
من واحد » فلم تتخلف تلك الخاصية المذكورة » وهو أن تذبح دجاجة » وتؤخذ 
مرارتها » ويحتفظ بها » لم تطبخ الدجاجة فاذا نضجت أخذ من مرقها » فتفرعٌ 
فيه تلك المرارة » ويشربها العليل مع ذلك المرق . ش 


وقال في رياض الورد في ترجمته ما نصه : رقيق الاشارات حلو 
الحكايات » له في النظم والنثر القلم الأعلا » والمورد الأحلا › لازم الحثوة 
للتعليم بين يدي أكثر أشياخنا فمن فوقهم 2 ثم اتصل بمولانا السلطان عبد 
الرحمان بن هشام » وأنشده قصيدة منها : 


رفعت" لمحدك رابة” الاحسان وبدا بعصرك ساطع المرهط ان 
وسرت بسرك في الانام ممسرة سر المحب بها وغص الشانى 
يامفردا في الفضل غير مشارك أقسمت مالك في البرية تاني 


فاشتملت عليه دولته اشتمال الأكمام على الزهر ٠‏ والهالة على القمر . 
حتى انتظم في سلك الرئاسة وارتىط 2 وحل”* ما شاء بحكم اختصاصه بها 
وربط. 

وكانت له رحمه الله معرفة ببعض العلوم كالحساب والتعديل, أخدعما 
عن الشيخ سيدي محمد بن الطاهر بن أحمد الحبابي رئيس الموقتين بمنار 
القرويين من فاس » وكالنحو واللغة والعروض والأدب أخذها عن غير واحد .2 
وكانت له أمداح عد بدة سلطانية » وأخرى نبوية وغيرها . وأشعار كثيرة » 
ومقطعات ٠.‏ وله أيضاً صحبة كبيرة لأولماء عصره 3 ومحبة فيهم . وأخذ عن 
بعضهم كالشيخ سيدي الطيب الكتاني » والشيخ سيدي عبد القادر العلمي 
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دفين مكناسة الزيتون 2 وغيرهما مما يكثر › وانتماء الى الخير وأهله 2 ويد 
بالغة في الادبه » رحمه الله تعالى بمنه وكرمه 2 توفي يوم الاثنين رابع محرم 
فاتح عام أربعة وستين ومئتين وألف . 

۰ وقال. الزياني في آخر ( البستان ) ما نصه : وهذه القصيدة من 
انشاء الاديب السيد محمد بن ادريس نن الحاج » كان في ابتداء أمره يستخرج 
لنا ما كنا نقيده. في تأليف ( الترجمان ) » و ( البستان ) »2 و ( الالفية ), 
و ( الجمهرة ) » و ( الفهرسة ) » و ( الحادي ) » و ( البغية ) » و ( السهام 
الراشقة ) » وشرح الكورة والرحلة وغيرهم » وكان ملازمي في البيت يدي 
ويده الى الليل » فاستماله الفقيه السيد حمدون ابن الحاج رحمه الله وجلبه › 
وقاطعني وهاجرني إلي أن كان يمر ببابي ولا يسلم » ولم أقصر معه في . 
الاحسان » وأنكر الصنيع فتركته حتى أهملته » وجعلت غيره من الطلبة ينسخ 
لي ما أقيد الى أن توفي السيد حمدون رحمه الله » فجعل يوجِتّه لي من 
يستعطفني على الرجوع لحاله الأول » فأبيت لما ظهر لي من سوء صنيعه بعد 
انتفاعه بالأجر والاجرة والمعروف التام هذه مدة من ثلاثة أعوام » وأنا أعط.»ه 
خمس أواقي في كل يوم » ولا يخرج الا ممتلىء الجراب من كل ما يدخل علي 
من فواكه الوقت وغلله 2 واشتغل يتعلق بخواص الطلبة المتصلين بنا 
وبالمكاتب » وقط ما أجبته عن واحد منهما الى أن أتاني شفيعاً الفقيه الشريف 
سيدي أبو بكر المنجرة بكتابه » وطلب مني أن أجيبه عليه » فما وسعني الا 
جوابه » ثم قدم علي في هذه الايام بهذه القصيدة الرائقة » فانها من غرر 
القصائد عد فيها ما لنا من التآليف التي استخرجها 2 حيث لم يكتب عليها 
مع من كتب من الادباء الذين مدحوها » وعمتهم صلة أمير المؤمنين » فمدحها 
جملة» فمن أجل ذلك عرفت به أمير المومنين» وأظنه يخلف مقام السيد حمدون 
أو يقرب منه »2 ووجهتها لامير المومنين ليراها » إذ هو الجهيذ الأحير .» والنقاد 
الأكبر » وهؤلاء الثلاثة ظهروا في دولة أمير المومئين بعد حمدون , والحوات 
هذا ابن إدريس » واليازغي 2 وكنسوس » وهذا ابن الحاج أعرفهم بالتاريخ لأنه 
باشره معنا أيام تخريج ما قيدنا » والله يبارك لنا في عمر سسيدنا والسلام . 


ابن أحمد الزيانى » وفقه اله 
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وهذه القصيدة : 
متى ينجلي ليل التهاجر بالوصل 
وتسعد ني سعدي برؤيى جمالها 
لقد طال عمر الصد بيني وبينها 
عجبت لها تدني المريب لوصلها 
وتمنع حتى طيفها وصل صبها 
وحوراء اما قدها فمهفه تف 
تريك قضيب البان ماس على نقا 
يذكرني الدهر المؤرخ ثغرهما 
. دهتني ولم تدر بأني مدنف 
وزائرة والليل مرخ رواقه 
ينم عليها طيبها وهو صائك 
بسطت لها خدي المصون تذللا 
فبث” بها بين العذيب وبارق 
وباتت" وما غير العفاف نديمنا 
حديثا كما أملى أبو القاسم الرضا 
إمام أطاعته البلاغة والنهسى 
يصرف في كل الفنون يرأعسه 
ويغرس في أرض الطروس حدائقا 
فتثمر أصناف المعاني كانها 
فلله ما يسدي ويلحم فكسره 


أبا قاسم قد فقت كل مؤلف 
جمعت من الاخبار كل غريبة 
والفت في كل العلوم سواطعا 
ففي الترحمان المعرب الفخر أعربت 


خض 2730نت 


ويرفع مجد الود منا الى الاصسل 
ولا شحطت داري دراها ولا رحلي 


وتلقصي الذيأصفى الوداد عن (لوصل 


وتزور عن رد السلام من البخل 
قويم واما لحظها فري المعقل 
وأثمر بدرا قد تطلع في ليل 
وناظرها الزستان لحظ مها الرهل 
وني بها عن من سواها لفي شغل 
وأنجمه ترنو بأعينها الشهغل 
ويفضحها صوت القلائد والحجل 
وها كنت لزلا الخب اير اللسدل 
وبين النقا والبان والبدر والليل 
تغازلني حتى الصباح على رسل 
فنون علوم من نقول ومن عتقل 
وحيته أفكار المعارف والنبسبل 
فيا تي بسحر القولفي المنطق الجزل 
ويمطرها من سحب فهمه بالوبل 
أزاهر روض في عبير وفي شكل 
ولله ما يتلي علينا وما بل 


وأحرزت في نيل العلا قصب الخصل 
عقول جميع الناس عنهن في عقل 
مرونقة الألفاظط عادمة المشل 
مزاياك عن علم كثير وعن تقل 
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وفي تحفة الحادي لدى الفضل للورى 


وأبديت في نظم السلوك عجائيا 
وأطلعت في البستان للناس آية 
وتوتجت عصرا أنت شمس' علائه 
نظمت به أشياخ عالم وقتنسا 
وأطلعت في العمود أقمار سؤدد 
وأظهرت في رشق المحيا عجائبا 
وأصفيت حتى الأولياء نصيحة 
وفوقت في أمر السهام رواشقساً 
جمعت لنا في التزجمانة ما بدا 
وضعك لقا كل العوال. الببورة 
وفي الهيكل الموصوف بالجامع الذي 
وأنست بالانيس كل مهذب 
وفي تحفة أهل النباهة حلة 
وكم لك من آي تلوح لك العلا 


وما أنت الا غرة الفضل في الورى ٠‏ 


سليمان سر الكون عين كماله 
هو الملك العلامة العالم الذي 
إمام تحلى بالمكارم والندى 
فما ان له غير الشريعة من هدى 
فناهيك من علم وحلم وعقة 
وهذا على الاجمال ان شئت شرحه 
عليك بما أبداه كاتب سره 
فقد نظمت أقلامه در فضشله 


وقد جمعت أوضاعه كل رائ و 


كسوتك من وشي القر بض وشادحا 


ومثلك من يأتي البرية بالفضفل 
تبين على حفظ غزير وعن عقل 
وأبقيتها دينا على كل ذي فضل 
بجمهرة. التيجان حييت من نجل . 
أمام الورى شمس الخلافة والفضل 
ولكنه بالوصف فاق على المشل 
هديت بها أهل المعارف للسثؤل 
وأبدلت إكسير الضلالة والجهل 
رشقت بها أحشا الزنادقة الندل 
ببر وبحر من حزون ومن سهل 
بسطت بها في الرحلة القولبالفصل 
جمعت به ما في التواريخ من نقل 
وأطربته فلا يميل الى المشسل 
لمن لبسها منهم وللسفها الويل 
كما لاحت الاقمار في صدفة الليل 
طلعت لنا في دولة الملك العدل 


عريق عريض المجد سامى ذرى الفضل 


به تقتدي الأعلام' في العقل والنقل 
وحاز صفات المجد جريا على الاصل 
وما ان له غير المعارف من شغل 
وحكم وفهم حاز سبقا ومن عسدل 
على الحق والتحقيق فاصمْ إلى قولي 
أبو القاسم الارضى ودونك ما يملي 
سلك نضار فصلته يد العقل 


من الوصف حدث ما تشاء عن الفضل 


بشفعة کل تسلك العدل عن عزل 
مطرزة” الأبراد رائقة النغقل_زل 
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فقابل" باقبال فانك أهمله 2 وعبد' بالرضى والعفو منك على جهلي 
أيا قاسم لا زلت للجود قاسما ولا برحت آياتكم للعلا ملي 
كفن لت وقعا فرق ها قال مان وحييت بالتكريم في المجلس الحفل 
نهل" ری اتاد رفظم أبى الله إلا رفع قدر ذوي الفضل 
فما الكحل الممدوح كالكحل فعله ولا الحد ما بين البرية كالجهل 
فلا زلت في أوج السعادة صاعدا مسربل ثوب العرْ متصل الوصل 


وقال في ( اللؤلؤُ المكنون.) في ترجمة مولاي عمرو العمراني المتوفي 
سنة 1230 ثلاثنين ومئثتين وآألف ما نصه : ومن كراماته رضي الله عنه أن 
الفقيه سيدي محمد بن آدريس وزير مولانا عبد الرحمان المتوفى يوم الاثنين 
الرابع من المحرم فاتح سنة أربع وستين ومئتين وألف » المدفون بروضته 
بالقباب » كان وقتئذ يؤدب صبيانا هناك » وينظف ميضة المسجد المذكور » 
يعني جامع الاندلس وهو فقير ملصق بالأرض لا درهم له ولا دينار » ولا شيء 
يباع » وكان يأوى الى هذا السيد المذكور » ويحن اليه » ويطلب منه الدعاء 
الصالح » وهو يلقبه بالسلطان الصغير » ويضربه بين كتفيه » ويقول له : 
لا بد أن تدرك كذا وكذا » فكان من أمره ما كان » وأدرك من الجاه والمال 
والرائاسة عا هو معلوم . ش 


وقال في ( الحسام المشرفي ) ما نصه : وأول كتتبّته ‏ يعني المولى عبد 
الرحمان ‏ ووزرائه» الحافظ ما بين يديه وورائهء أديب الأدباء » وأنجب النجباء 
من تتلا فضائله في مجالس الاقراء ومنابر التدريس » الفقيه الوجيه السيد 
مجمد بن ادريس » هو الوزير الافخم » وديوان الملك الاعلم » وممن ظهر جسن 
صيره على انتظام أمره 2 وممن حسن صبره على شدائده في حوادث الدهر 
وکاله وره يعيب ته اراق عند من مدع اعا جه م مخض عن 
العامة ومن يجانسها » ممتنع عن التكبر والتجبر بما يحاسنها » عالي الهمة » 
متين الرحمة » بقاء النعمة على كتده مقرون ببقائها على يده » وجريان الامور 
على مذهبه » بحسب استقامتها بسببه » تحفة الحضرة السلطانية وما حواليهاء 
يرغب الرعبة بعطف قلوبها عليها 2 يتتبع الفضائل دون الفضول ٠‏ وأبواب 
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الخبر دون الفصول » ولا يشتغل بفروعها المتشعبة عن الاصول » ولا يصرف 
عملا عن وقت يسرده وينصه » فان لكل وقت عملا يخصه »› لا يضجر من ازدحام 
الأعمال»ما لم يخش تطرق الفساد إليها والاختلال.عند الاستحثاث والاستعجال» 
إحسانه للحر يحمله على المكافات » وللوغد يحمله على معاودة السؤال 
وطي المسافات » يضع إحسانه حيث وضع الرأي الصريح » والاختبار الصحيح › 
أجود من حاتم وأمامة » وحسنات الدهر ملأت كناشه ورقامه » وأحق.ما ينشد 
فيه قول هذا الأديب النبيه : 


تراه إذا ما جئته متها لا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
كريم اذا ما جئت للعرف طالياً حباك بما تحوي عليه أناملله 
هو البحر من أي النواحي أتيته 2 فلجته المعروف والجود ساحله 
فلو لم يكن في کفئه غير روحه تجاد بها فليتق الله سائلله 


وهذا الذى وصفناه به نقطة من بم » وتافه من جم » وحصاة من ثبير , 
وقليل من كثير » والا فالبسط والتوسعة في فضائله وشيمة الرفيعة وخصائله 
أكثر من أن تحصى أو تعد وتستقصى ٠»‏ وكلها تنبىء عن قوة رأيه » وصحة 
عزمه » واستقامة سعيه » واستعماله رحمه الله الاقتصاد في أمره أدوم لسلامته 
وأرفع لملامته » وأغض لفرق حاسده » وأصدق لفوائده » وأروح لقلبه» وأخلص 
فيما بينه وبين ربه » ولعلو قدره وعزة أمره 2 لا يخلو من قرين يعانده أو 
حاسيد يكايده » يتوهّم ان له همة. تطاول منزلته » وصفة يتحلى بها تطابق 
حليته » ويرى أن حظه معه منحوسا » ومثله مع وجود الكنسوسي لا يكون 
مروا + قعمسا له وغسترا عن نسوة ۷ سود + وبالهم يبوث كنذا من 
لا يزال يحسد من تحت اللحود » فلهذا الوزير المرحوم بمنة الله اظهار المواعب 
ولطف المحل » والتقدم في العلم والفضل » فمن حسده ناهض فضله » وأراد 
أن يحل محله » فلم يهيء له الله أسبابا » ولا فتح لطلبته أبوابا » فبالفضائل 
الدينية أحرز مقامه » وبالفوأضل الدنيوية والعطايا حصن ذاته ارتحاله ومقامه , 
وبالمناصحة لمن خصه بالمزايا »> والتحرز من ملاسة الدنايا » دافم 
الله عنه كيد الطامعين وبلوى الرزايا > وكسر شوكة حسدهم بالاحسان ٠‏ 
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وعودهم المعروف من طلاقة الوجه واللسان » ولم ينشر معايبهم المطوية مثل 
نشرهم ورميهم أولياء الله وعلمائه بأسواء الدنية » وتكرم بالعفو على ما بلغه 
من سوآتهم السوالف ء وخلاهم وما بقلبهم من الحسائف , ووقت فراغه من 
خدمة الملك يصرف الى العبادة وجه همته » وهكذا كانت سيرته الى أن لحق 
بربه ورحمته. فتأسف على فراقه الملك الهمام» حيث خلا بيته من روض حضرته 
البسامء وإذا تذكره الأنام» ترحم عليه اللثام والكرامء وما زال علم نثره وشعره 
منصوبا بين الاعلام » وحكم مثله وأمثاله تتلى ويستشهد بها أيمة الأسلام » 
فاق المخضرمين والمولدين والمحدثين والمجددين » فمن أشعاره الفائقة , 
ذات المعاني الرائقة 2 يوم غزا السلطان' المذكور' برابر- زمثور . هذه 
القصيدة التي تنبىء عن توغله في علم الادب : 


مهور المعالي البيض والاسل السمر وأقصى أماني السيد الامر والنهر. 
نم أنشدها وهي 118 بيت . 


ومن أشعاره السلسة المساق المشتملات على التشبيهات البديعة , 
والاستعارات الرفيعة » من غير ارتكاب لغة وحشية فيها 2 وكل أشعاره رضى 
الله عنه يرتكب فيها سهولة التركيب » ويترك كل لفظ عدى الغريب » وكان 
ذلك هو المطلوب في مدح الملوك » فقد تقل الشيخ المغيلي أن من الادب في 
مدح الملوك بالشعر تهذيبه وتحسينه ›» وتقريب عباراته وتزیینه » ولا يرتكب 
قائله الاوزان الضعيفة » ولا اللغة الوحشية » بل يعتمد في مدح الملك ما رق 
وراق » انتهى . 

وللمترجم رحمه الله ديوان شعر حافل » جمعه ولده ادريس ( المتقدمة ) 
ترجمته .(1) » قال فيه عند زيارة السبعة رجال » وقد حظي ببلوغ الآمال , 
ونال بركة أهل الكمال : 


") في الاصل : الآتية ترجمته ان شاء الله , اعتبارآ للترتيب السابق للكتاب » وقد تقدمت 
تر حمة ولده ادريس في 3 : 22 ع 336 من هذا الكتاب 
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جزى الله أهل الخير خير فانهم 
هم أرشدوني للهدى بعد حيرة 
وهم أوردوني بالحمى مورد الصفا 
وهم البسوني حلة المجد والرضا 
حللت حماهم خائفآ مترقہ ١‏ 
حططت رحالي عندهم طالب القرى 
كرام بدوا في دارة الجود سبعة 
ان عن رسك لقع ا وس 
وأما أبو العباس فهو امامهم 


وسل من علا التباع ما شئت من هدى 


ويسهل ما تبغيه من كل مطلب 
أولئك أرباب العناية والعلا 
وكم من امام في جوار دیارهمم 
هم القوم لا يخشسى من الجور جارهم 
هم يكرمون الجار ما دام ينهم 
ولا أحد برعى الذمام كر عيهلم 
فلا زلت معمور الجناب بفضلهم 
وزادهم المولى الكريم ترقا 
وأبقاهم المولى مظاهر رحمة 
عليه صلاة الله ثم سلاميةهة 
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حموا جانبي من كل عيب ومن رذ 
ولا بمنح الارشاد الا ذوو الرشد 


الى أن صدرت بعد ريي عن الورد 


وهم رفعوا قدري الى دارة السعد 


فحادوا وعادوأ بالعنانة والوجد 


بمراکش حتى قروا.ورعوا وفدي 


حكتها الدراري السبع في النور والجد 


وعند عياض ما تؤمل من مجد 
ولابن سليمان الرضى آية القصد 
ومولاي عبد الله ذي الكرم الد 
بجاه السهيلي” الرضى العالم الفرد 
وهم قادة والمهتدون على قصد 
له ما لهم من رفع جاه ومن رفد 
وان جاور الموفون في الئاس بالعهد 
وتتبعه الامداد موفورة الرفد 
ويحمي ذمار المستجير على البعد 
أنال بئيل منهم فائض المد 
وبسطا وفضلا زائدين على الحد 
بجاه الذي أولاهم مدد الفرد 
وآله والأصحاب ما فاز ذو قصد 


وقال أيضاً يخاطب ولي الله أبا العباس السبتي رضي الله عنه : 


تسم في وجه الرجاء سعودي 
وقابلني دهري بشر ورحمة 
عاق اعمان إلى وة 
ووافت بألحان التها ني بشائر 
وذلك ما أن قصدت حمى الذى 


وأورق في أرض المسرة عودي 
وانحز من بعد المطال وعودي 
وقال لأيامي المليحة عودي 
تفوق حلى طار ونغمة ود 


تناهی ثناء في علا وصعود 
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اليك أبا العباس أهدي: على النوى 
وآنزلت رحلي في حماك وقد دنا 
وجردت من حبي إليك ظعينة 
فأنت الذي نستدفع الخطب باسمه 
ونستجلب الخير الجليل بقصدكم 


وقال في توسل منه : 


وبالحسن اليوسي ناديت' سائلا 
وناديت عبد الله أعني ابن طامر 
وبالمرتضى المولى علي" شريفهم 
فهم جيرتي بين الانام ومقصدي 


وقال في توسل رحمه الله منه : 


بجاه أبي يعزى الرفيع مقامسه 
وبالمرتضى المولى علي" وتسلبه 
وبالقاضي عياض بن موسى ويوسف 
وبابن سليمان الجزولي ذي العلا 
وبالغزواني والسهيلي والرضا 
وأحمد السوسي” ذي الفضل وابنه 
وبابن حسين عابد الله وأبنه 
وجاه ابن ساسي ذي الكمال وجاره 
وجاه أبن موسى أحمد ورجاله 
وسيدي نجل سيدي وجميع من 
وسيدنا مكدول قل" وجميع من 
ومن حل في تلك النواحي بأسرها 
بسكان تيط أهل كل كرامة 
وسيدنا أبي محمد صالسح 
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مدائح تكسوني ثياب 
وطال قيامي في الورى وقعودي 
على متن طرف أو سمنام قعود 
ونامن أهداف البلا بوع ود 


ود 


ونظفر من بحر الندى بورود 


لعلي* أحظى بالامان وبالذخر 


وأولاده أهل السياسة والبسر 
توسلت والرحمان يرفع لي ذكري 
وعندهم روحي العزيزة مع فكري 


وجاه أبي العباس غيث الندا البر 
وبابن العريف سابق السادة الغر 
هو بن علي صاحب الغار والاثر 
وعبد العزيز المرتضى وأبي عمرو 
أبي ياسين ميمون مبرىء ذي الضر 
منيل العلا العباس مهلك ذي الجور 
أبي الفضل ابراهيم جابر ذيالكسر 
مفيد العلا وحال ذي الكرم الوفر 
كذا نجل عبد المنعم النير الفكر 
بسوس وأهل الله في كل ما قطر 
برجراجة الانجاد من سيد بر 
وجملة أهل الله في ساحل البحر 
ومن فضللهم سام على الانجم الزعر 
وبالمرتضى أيوب أعني أيا الصبر 
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ثم ذكر رحال سلا والرباط ورحال مكناسة وأقطار تادلة ودرعة قال : 


فبالبطل الشرقي. أعني متحمدا وأبنائه الابطال في حومة الذعر 

فبالغزواني المرتضى ثم صالسح وسيدنا المعطي الذخيرة للذخر 

وسید نا العربي غوث زمانه وأبنائه الانجاب والسادة الفر 
ثم قال : ظ 

وبالصومعي الفرد وابن ميارك أنادي وأشياع له وبني النجر 


ودراس الارضى وجاه ابن حرزهم وبوسف الفاسي مع صنوه الحر 


e 


ثم ذكر رجال وزان 2 وأولاد مصباح والقصر . وأهل الحرائق › 
وأولاد البقال وأولاد مولانا عبد السلام ابن مشيش » ثم مولاي علي الشريف 


وغيرهم ¢ ثم قال : 
ومولاي عبد الله أعني ابن طاهمر وأبنائه أمل الولاية والطهر 
وجاه شعيب الغوث في كل بلدة أبي مدين وابن الخلوف الذي يقري 


ثم ذكر رجال الشرق وتونس والاسكندرية ومصر » ثم جملة أمل 
الله 0 ثم قال : 


سألتكم بالله لا رب“ غييره وأحمد المبعوث بالفتح والنصر 


للأولياء بالله > وعدتها 105 أبيات . 


حنت لأحمال أثقال النوى عيري فذكر تشني* أصوات” النواعبر 
يا عيري حلثي الخطا واستنشقيأرجا من نحو فاس وان عزة الخطا طيري 
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فما مقامي بأرض لا أنيس بها 
إيه فما البعد عن أرض بها سكني 
في كل قطر بها أرض وساقية 
تلقى بها أوجها زانت نضارتهنا 


282 هه 


ولا شراب سوى هاء الخطاط ر 


. أهل الحضارة فيها والقناطيت,' 


فلا مجاز سوى على القناطير 


مثل الدنانير في زي النوا وير 


'وبعدها 13 بيتاً في أغراض مختلفة . 


وقال أيضا : 


وهم مفتاح أبواب العطاياأا. 


وقد نشبت بي الايام ظفقيرا. 


ومن ينزل' حمى الكرماء يأمّتن* 
:وظني انني أنزلت رخسي 
يوالي القاصدين .بفيض فضل 
ويبسط في قرى الاضياف كفا 


سما بالله أوصافا وحبللا. 


وصار له التصرف في البرايا 
أسيدنا قصدتك مستجبراً 
وأرجو شفاء قلبي من هواه 
وأنتم للورى مفتاح خر 
وكيف يخيب راجي الخير منكم 
ونجلك أحمد العباس قط : 
أأخشى وأنتم' فينا حمةة ؟ 
وجاه المصطفى للكل أم سن 


صلاة الله والرحمى عليه 


وأسرار الاجابة والسؤال 
وتوفيقا وأسأل جبرة حالي 
قضاء مآربي وهناء بالي 
وأبدت نابها نوب الليالي 
رلا طاق لحادثة بال 
بأكرم سيد وأجل والي 
ويلقاهم بمحمود الخص ال 
معودة التفضل بالت ‏ سوال 
وأكرم بالتقرب والوص سال 
بما يبغي بسر الانف ال 
أؤمل منك فوزا باتص ال 
وما بالذات من داء عض ال 
كما قد جاء في صدق المقال 
وجاهكم لطالبه موال ني 


وفي أبوابه حطت رحا لل سي 


ويهضم جانبي ولكم أوالسسي 


فكيف يضيع بينكما سؤالي ؟ 
به الرحمان رحمته يولي 
وآل والصحاب وكل تا سي 
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وقال أيضا : 
آبا العباس ياغوت” الاتسسسام 
وياحرز الأنام لمستجي ر 
عهدتك في الشدائد لي مغشا 
معاذ الله تسلمني لط 
علقت بذمة منكم قديم ا 
وجاهلك للورى وأزار" وحراز" 
فراع واعتن وادقع' وداف ع 


وله رحمة الله في السادات سبعة 


'. ياسادة الحي ياك سرام 
ياجيرة جارهم عزر نز 
ياسبعة فاقت الدراري 
أنتم بحور الندى وأنت سم 
انا قصدنا الى حماك ام 
لكم بمراكش طلل ا سوع 


2 ل 


ويامولى الاكارم والك سرام 
وياورد التهان لكل ظطل ام 
وغوثا ناصراً بين الأ ', 
وأنت الفارس البطل المحامي 
وشأنلك في الورى رعثي' الذمام 
فكيف يسام سربي باهتضام ؟ 
ووال المكرمات وجد وح ام 


رجال : 


ومن هم القصد والمل سرام 


وقال وقد وفق الله بعض أعيان الدولة العلية لتجديد بناء ضر يح الولي 


من فضل ربي وخير الخلق صفوته 
قد هَل الله من أبناء دوه 


ومن سعادة عالى القدر والهمم 


به الليالي فأحيا دارس اأإرهسسسم 


من صان ذي الروضة الغنا من الهرم 
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ضر بح سيدنا ميمون من ظهرت 
دواء سقمك معقود بزورته 


له المكارم في عرب وفي عجسم 


وقال يفخر بنظمه وأدبه » ويقول للواله انتبه : 


سل الرواة عن نفثات شعري 
وكم أظهرن جودا من بخيل 
فان الشعر في التحقيق سحسر 
ولي في نظمه القدح المعالى 
اشن انل راتات 
وأرفع بالمديح مقام قوم 
واخمل بالهجاء منار قوم 
ولي قلم له بأس شدي د 
يلين بالبلاغة كل قاس 
ويترك ضربه الأقران صر عيبي 


فكم أبرآن من قلب سقيم 
وكم أولدن من بكر عقي سم 
كما قد جاء في الاثر الكريلم 
وأسرار تغيب عن العلي سم 
تفوق الدر في العقد النظيس م 
وان كانوا ذوي أصل لئيهم 
وان كانوا ذوي قدر عظي ملم 
يثلم حده حد الصريهييسح م 
و بسحر بالبيان لهى الصر يسم 
لدي الميمون بالضرب القوييم 


وله أيضا رحمه ألله يمدح المولى الاشهر سيدي ميمون دفين مراكس 


الله حقق بالشفاء ظنو ني 
وتدارك العبد الضعيف بلطفهة 
لما نزلت بحيهم متضرعا 
عاذوا علي والبسوني حلة ال 
ياأيها الشاكي السقام بذاته 
والجأ لبابهم واللذ' بحماهم 
ما للشفاء من السام اذا عرا 


وأقرة من أهن الكمال عي و ن, 
بدواء أهل السر والتمكيمن 


اقبال والاسعاد والتأين 


وبقلبه زرهم بحسن قسن 
تجد الشفاء بذاك طوع يمين 
الا زيارة سيدي ميمسنلسون 
ودواؤهم يبديه كالمضمون 
لا يكتفي من فضله باليدون 
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ولما نزل بداره بجوار سيدي ميمون المذكور نفع الله به» اضر به 
البعوض »> وهمنعه النوم 3 فنظم هذه الأبيات مستغيثا بالولي المذكور »> فلم 
يضره بعد » قال رحمه الله حتى أن من ينام معه بالمحل يبيت مروعاً ومايصيبه 


هو أذى : 


ياسيدي ميمو ن يامّن فضله 


اني نزيلك والبعض أضر سي 
أعط النزيل جزيل فضلك واكفه 


حلّى لساني الدر* مح آذاني 
شر العدا وتقلب الأز ان 


وقال في زيارة الولي الصالح سيدي أبي شعيب بأزمور : 


رفيع القدر ملقري الزائرينبا 


وله أيضا رحمه الله في زيارة الولي الصالح العارف بالله سيدي عبد 


الله الغزواني : 


طب العليل ومورد اللهفان 
ومقر كل العز في عرصاتهم 
أبوابهم للزائرين مناممتل 
هم قبلة للسائلين وكعبة 
كم نال قاصدهم بهم أسنى المنى 
فلكم :ووم طرق اقرا دو ا 
روضاتهم روضات جود زخرفت 
فالهج بذكرهم وصرح باسمهم 
واذا عرتك من الزمان ملمة 
كلك ی ا ب 
وحمى حماهم أن يضام وخص من 
لا سيما بحر المعارف وأالندى 
علم الولاية والعناية والعل-سى 


في قصد أهل السسّر والعرفان 
ومنال كل الخير والاحسان 
ومقامهم لهم مقام أمان 
للآملين وعصمة' للعاني 
وسما بمكرمة ورفعة شان 
في كشف معضلة فقيل أمان 
وقطوفها للزائر يمن دوان 
في حالة الاسرار والاعلان 
فانزل بهم تأمن من الحدئاسان 
وحباهم بتصرف . الاكلسلوان 
يعزى لهم بالأمن والاحسان 
عبد الالاه العارف الغزواني 
ومقام أهل الفضل والعرفاان 
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وحماية اللاجي وعون المرتحي 


وسقى بكأس نال صفو شرابها 


وغدا بعبد الشيخ وارث سره ` 


أبدى لهم من سره ما سلمسوا 
ولديه من سر الورائة خ+ا“تم 
كم آية ظهرت اه وكرامة 
من ذا يؤمل حصر ما قد ناله 
وبروم وصف مقامه والله قد 
فقف المطي” على ربوع مقامه 
وقال أيضاً : 
والله لولا سبعة أرجو بها 
ما قمت في باب الخلافة آمسراً 
إبلاغ حاجات وغوث مؤمل 


وعلاء إسلام وبث نصيحة 
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وعناية الناجي وغوث العانسي 
وبعيد آمال به مت سندان 
لما خلا عن ربقة الاك وان 
أهل الصفاء ورضفوة اوران 


عند اختلاف الجلة الأقران 


واستسلموا لمقاله الربائي. 
ختمت بها أسرار أهل الشان 
جلت لكثرتها عن الحسبنان 
من رفع مرتبة وعزة شان 
أعلا مر اقبّه على کوان 
والهج به في معقد الحدثئان 


نيل” المفاز. ورحمة” الرحمان 
أو ناهياً في خدمة السلطضان 
ودفاع مكروه وبذل افيتان 


واعانة الاخوان والاخغلنانق 


وقال يفتخر بالعفاف وعلو الهمة وينزه نفسه عن اكتساب المذمة : 


شعبي وشعب الغواني غير ملتئم 
كم لي أسالم عن سلمى وجارتها 
وكم أكفكف دمعا في مرابعها 
والشيب قد لاح في فودي وقنعني 
أسرى بليل شبابي فاستنار به 
وبصر العين سبل الرشد فانبعثت 
نفسي عن الكبراء القدر قد كبرت 
ما ذا يقول ذوو البغضاء في رجل 


ووصلهن أرى ضرباً من الحلم 
وعن رسوم عفت وأيئق رسم 
ضلا وأسال عونا واكف الديسم 
والسيف أحسن فعلا منه في اللمم 
كغاسق لاح في داج من الظلم 
أخلاقه لطلاب المجد والكرم 
وفوق هام الثريا قد علت هممسي 
خال عن الكبر مكسي حلة الحكم 
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والعرب بالباب والأخبار سائرة 
أصون ماء المحيا عن إراقتسسه 
ولا أمدن عيني نحو عارقفة 
وكم فتى لجناب الملك منتسبا 
. يظل يسدي ويهذي في زخارفسه 


ا أ 286 له 


وألسئن' الخلق قبدي كل مكتعم 
ليس الدناءة والالحاح من شيمي 
من كف نذل ولو أربى على هرم 
أعدى على المال من ذثب على غنم 


- وليس يصدق في ضرب من الكلم 


وقال كما نقله ولده من خطه : ولعبد الصالحين محمد بن ادريس 
العمراوي هذه القصيدة في مدح القطب سيدي محمد بن سليمان الجزولي > 


أنشأها في شهور 1244 : 


روح القبول من الاخبار حياني 
لو لم یکو نوا رضوني لامتداحهم 
أو لم بريدوا قضاء ما أؤمله 
هم الكرآم ومن يحلل يساحتهم 
للشعر عندهم قدر وصاحبمه 
والعرب ان مدحوا جادوا فنال بهم 
فكيف من قد أتاه ربه شرفلا 
شيخ الشيوخ الجزولي الرفيع مدا 
قطب الكمنال ومن قاموس راحته 
قد احتسى من كؤوس الحب مترعها 
سقاهم صفو خمرة الصفا فصفوا 
کاس .بها اغتبقالاکیاس‌واصطبحوا 
راح تروح بها الارواح طيبة 
رقت فما تبصر العينان صورتها 
ا رسفي ا فا 
كاساتها الصدق والعرفان نشوتها 
من ذاقها ترك الدنيا وزخرفها 
كل على قدره أعطته نشوتها 


وعرفه بجزيل العرف أحيانسي 
ما عمر الفكر بالأشعار أحيانسي 
ما ألهموني إلى تقويم أوزائني 
ينل 55 بلا حد وم زان 
مقضي الحوائج مخصوص باحسان 
ذو الفقر دنيا وفكوا ربقة العاني 
وخص منه بتقريب وعرفان ؟ 
محمد المرتضى نجل سليمان 
يروي البرية من قاص ومن دان 
ثم أدار على صحب وخ لان 


لله في حال اسرار واعالان 


انسا على نغم الالحان والحان 
اذا احتستها على روح وريحان 
ولا تحل بأكواس وكي زان 
تنفك تصرع في شيب وشبان 
وسكرها صفتا صحو ووج دان 
وصار في العالم العلوي روحان 
حالا فمن ثابت جاشا ومن فان 
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الموت فيها حياة لا انقضاء لها 
كم سالك في غمار الخلق عاقرها 
ومنتش وهو صاح من تثبته 
خمز بها الحسن البصري خامره 
ونال بسطا أبو يزيد حين روى 
وقد سرت" فيالسري” الفرد نشوانها 
كما تحسى الجنيد صفوها فغبدا 
ولابن أدهم لاح سر مظهرها 
وأكسيت' خلد النوري” معرفة 
وهام من أجلها الشبلي” منتشيآ 
وباح من سكرها الحلاج عربدة 
والجيلاني” حبتله رفع منزلة 
وحاز سهل بها تسهيل مطلبه 
وفاز معروف الكرخي بمعرفة 
أما الفضيل' بن عياض فنال بها 
واغتبق الحاتمي كأسها ففدا 
ثم الى عمر بن الفارض انتقلت 
ونال من صفوها عبد السلام صفا 
والشاذلي تحساها فما برحت 
ونال منها أبو العباس فانتشرت 
أبو يعزى بها قد عز شامده 
وفي آي مدين لاحت سرائرهما 
أبو شعيب بها استعلت مراتبه 
أبو محمد صالح حبتثه علبلا 
ثم احتساها أبو العباس صافية 
والقطب ادريس منه شمسها طلعت 


- 287 - 


فمت تعش عيشة المرفع الهانسي 
وهائم واجد في طود نان 
وآخر ثمل في الناس هيمان 
وجد فأضحى عظيم القدر والشان 
من بعد عجمته لسان احمسان 
فقال هل من مزيد حسوها شان ؟ 
فألبسته على صدق وإيممان 
إمام علمي حقيقة وعرقفان 
فحاد عن ملك أموال وأع وان 
فغاب عن صحبه في كشدف أحزان 
لما ارتدى فاهتدى لنهج كتمان 
فمات حدا۔ بها ما بين ندمان 
في حضرة القدس قرب ما له ثان 
وبشرت بشرا الحافي برضوان 
بشربها فغدا معروف عرفان 
فضلا ولم يبصر الدنيا بانسان 
في علمه اللدني بحر اتققان 
فنال جسن بلاغة وتبي اسان 
فنال أنسسا بها عن كل أزمان 
يفوح منها شذا في كل أزمان 
منه الى أبن عطاء الله صنفان 
فهام وجدا ولم يجنح لسلوان 
لما انتشى فتهى عن لوم سكران 
حتى غدا معرضا عن زخرف فان 
ورفعته على هامات شهبمان 
فحاز من أجلها تصريف أكوان 
بمغرب بين أقطار وبل دان 
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وقد تجلت بسر نجله فمسرت 
قوم لهم قدم التقديم ان ذكروا 
ولم تزل يشرب الاخيار صفوتها 
ونحن نرجو بفضل الله قسمتنا 
فان لله سرا في خليقته 
باسیدا قد سمت بالله رتبتته 
انا ضيوفك والاقتار حالتن ا 
حاشاكم أن يخيب السعد عندكم 
وقد تطلفت في أبواب فضلكم 
وصفت خمرتكم كيما ألذة بهها 
وأنتم القوم لا يشقى الجليس بكم 
ولا يخاف لدى الدنيا محيكع سم 
فلتقبلوني فاني في حمايتكم 
ولتشفعوا في قضاء ما أؤمله 
فقد أتيت لباب الفضل ملتجئاً 
وسيلتي جاه خير الخلق أجمعهم 
صلى عليه وءال. والصحاب معا 
وما بدا وجه اقبال فقال فتى 
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أسرارها في فؤاد القاصي والداني 
لأنهم في الورى أعيان أعي ان 
في حضرة القدس في أكواس ايقان 
منها وان عمنا أوصاف نقصان 
ونفحة عرفت بقلب أعيان 
علما وحالا وتقريبا سرطهان 
وأنتم الاغنيا في حال إمكان 
فقاصد الله لا يغدو بحرم ان 
بذكر أسماء أهل الفضل والشان 
وأحتسي في حماكم فضل احسان 
قطعاً وقاصدكم يحظى برضوان ‏ 
أذى ولا يختشي إحراق نيران 
ولترحموني فانى مسرف عان 
حتى أعود بأوطاري لأوطا نسي 
وأنتم وزر المستضعف العائني 
محمد المصطفى من خير عدنان 2 
رب الورى ما سرت أرواح غفران 
روح القبول من الأخيار حياني (1) 


8) محمد بن المدني الفلاقي الغرفي 

محمد بن المد ني بن الكبير الفلاقي الفرفي < الشيخ العلامة 
المشسارك الفهامة الحافظ العامل صدر الدين الكامل . كان رحمه الله فقيها 
محد نا نحو يا سانيا علامة مشاركا ,2 ولي القضاء بحضرة مراكس مدة الى عام 


2 اثنين وخمسين ومئتين وألف ٠‏ ودرس الحديث والفقه وغيرهما. أخذ 
عن الشيخ سيدي الطب ابن كيران › وسيدي حمدون ادن الحاج وغمرهما 7 


1) ينظر عن الوزير محمد بن ادريس ذكريات مشاهير رجال المغرب ع 4 وفواصل الجمان 


من 40 واتحاف اعلام الئاس 4 : 180 
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وانتفع به هو جماعة من الطلبة » وكان يقرأ مع السلطان سيدي محمد في حياة 
والده مولانا عبد الرحمان . 


وستين ومثتين وألف ٠‏ ودفن بروضة العلماء بفاس قريبا من رأس شيخية 
المذكورين »> وكان عند رأسه في جدار الروضة تاريخ وفاته فأقلع : 


ذكره في ( السلوة ) » و ( الحسام المشرفي ) وغيرهما . 


9 محمد بن محمد الزهني اليازغي › ولي حسبة مراكش في دولة 
مولاي عبد الرحمان »2 وكان فقيهاً عدلا مدرساً , وقفت على علامته في رسم 
مؤرخ عام 7 ثم عام 1269 ٠‏ وكان يسكن بدرب تزكارن من حومة باب دكالة . 


0) محمد بن قنور اليزمي المراكشبي » الشيخ الصالح › الفقيه 
الاستاذ المقريء » البركة الوجيه › العالم العامل , الزاهد الورع . درس 


توفي رحمه الله في العشسرة السابعة من القرن الثالث عشر ٠‏ ودفن 
بروضة باب دكالة . 


1) محمد بن حوو الرحماني البر بوشي المراكشبي » قاضي الرحامنةء 
المدرس الفقيه الأستاذ 2 كان رحمه الله قاضيةٌ بها في دولة المولى عبد 
الرحمان » وكان مسموع الكلمة مع رفيقه العلامة السيد البهلول عند 
السلطان المذكور » واليهما ترجع أمور قبيلتهم » ويستشيرهما في تولية 
عمال الحوز » ثم وشى بهما عاملا قبيلتهما علال بن عبد الله الشسياظمي › 
وزروال » زاعمين أنهما ما داما في الرحامنة لا يستقيم لهما أمر 2 فقبضا عام 
سبعين بموحدة ومئتين وألف , ثم رحلا إلى فاس وكان قبل ترحيله يسكن 
بالزاوية العباسية من مراكش » عمر طويلا . وتوفي رحمه الله في أواخر دولة 
ل 000 
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٠‏ 812) محمد بن محمد الأبيض 


الأصل ٠»‏ المراكبسي الاسكندري الدار المكنى الأبيض › أورده أحمد ابسن 
حسون في رحلته التي ألفها عام I207‏ <« فقال عند ذكر دخوله للاسكندر بة ما 


نصهةه : 


وفي هذا اليوم أيضاً تلاقيت مع شيخنا سيدي محمد بفتح الميم بن 
محمد يضمها أبن قدور المغربي المراكشي الأصل , الاسكندراني الدار , 
المكنتّى الأبيض › فتفاوضت معه في مسائل فقهية 2 وأراني شرحاً له مطولا 
على تأليف شيخه شهاب الدين أحمد الدردير في مديح المصطفى صلى الله 
عليه وسلم » سماه ( مورد الظمآن » لشرح مولد سيد ولد عدنان ) » عادة آهل 
الاسكندرية أنهم يقرأون ذلك التأليف ليلة المولدء فتذاكرت معه في مواضع منه, 
من حملتها حديث آنا سيد ولد آدم ولا فخرء فقلت لم خص صل الله عليه وسلم 
ولد آدم وهو صر الله عليه وسلم سيد آدم وولده؟فقال لي إذا كان سید ولد آدم» 
وفيهم من هو أفضل من آدم كابر اهيم وموسى کان أفضل من آدم بالأى'لى»وأراني 
هذا الجواب مكتوبا عنده بشرحه المذكور » فقلت له : فالدليل على أن ابراهيم. 
وموسى أفضل من آدم » وقد خصص المفسرون البعض المفضل في قوله تعالى: 
( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) بمحمد صلى الله عليه وسلم 2 ووقع 
الاتفاق على أن البراة بالعض في آية + ( ورقم ضضم ورجات ) محمد صتلى 
الله عليه وسلم » ويدل له حديث › وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر »2 وآية: 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) وشرف الامة بشسرف متبوعها » فاشتغل 
يستدل على ذلك » وحاصل استدلاله آيل الى تفضيل موسى فقط . وبقوله 
تعالى : ( اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ) لاغير . فقلت له : 
سلمنا أنهما أفضل من آدم أما في نظم الامام السيوطي المسمى ب ( الكو كب 
الساطع ) ونصه : 


د 1 
4 والروح الكر بم 00 


یلیه اتراهيم ثم موسسلى و نو 
وهم أولو العزم فمرسلو الأنام فالأنبياء فالملائك الك سرام 
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ويلزم من جوابه أن يكون صلی الله عليه وسلم أفضل من آدم 2 فما 
ل ا الى اللزوم والأول أقوى ؟ فسكت ولم يأت بجواب ,2 
وظهر لي أن نكتة العدول المذكور التأدب مع آدم عليه السلام » لانه أبو 
الأشباح 2 ورأيته اعترض في شرحه المذكور على ابن حجر الهيثمي شارح 
الهمزية في تفضيله حواء على آمنة »> وصوب أن آمنة القن > وهو اعتراض 
متجه 2 وذكر لي انه لم يره لأحد , وتذاكرت معه في مسألة الوجود . هل هو 
عين الموجود كما نسب للاشعري أو غيره كما قالة الامام الفخر ؟ فقلت له : 
كيف يسوغ للأشعري .أن يقول هو عينه ؟ والاشتقاق ينافيه » وكذلك الاضافة 
في قولنا وجود مولانا قديم مثلا » إذ الشيء لا يضاف لنفسه » والمشتق منه 
سايق على المشتق ضرورة ء ومعاذ الله أن يجهل الأشعري أمثال هذا ء فقال 
لي إن الخلاف لفظي لا حقيقي »2 وإن ما قاله الفخر يوافقه عليه الأشعري , 
وما قاله الاشعري يوافقه عليه الرازي + فقلت له : ما نكتة هذه المخالفة 
اللفظية ؟ فتوقف » وهي مذكورة في كتب القوم » وهي الرد على أكثر المعتزلة, 
إذ قالوا المعدوم الممكن قبل وجوده شيء وذات ومتقرر في نفسه في الخارج › 
الات أن الممكنات قبل أن تكسى بنور الوجود مخبوءة في بيت مظلم » ثم يفيض 
الله على من شاء منها نور الوجود » فتبرز للعيان ٠‏ فللذات الموجودة عندهم 
تقرر قبل الوجود » والفاعل المختار عندهم انما فعل الوجود لا الذوات . 


قال البدر الزركشي : وهذا يجر بهم الى القول » بقدم العالم الى 
آخر ما هو مذكور في كتب الكلام » فلتراجع . وذكر لي أن له شرح على 
مقدمة ابن آجروم » وله رسالة في مناسبة ابتداء البخاري بقوله : كيف كان بدء 
الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقول الله تعالى : « انا أوحينا 
اليك الى رةه قو له صنق اليه رل٠‏ ١اا‏ الاعما باليات: 
وان #40 ی اسطلات ت سات 5 وان ال کی عل 
المصطلح » » وله حاشية على النخبة العليا » وله تكملة لتأليف الامام الاخضري 
ي الفقه من باب السهو » وله حاشية على مناسك الشيخ خليل سماها « فتح 
الجليل » وله جزء صغير لخص فيه القدر المحتاج اليه من مناسك الحج › 
وأراني جوابا حسنا أجاب عن مسألة الحبس على المعين » هل يجوز قسمه 
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قسمة استغلال لأجل نحو العشرين سنة دون قسمة ألبتات ٠‏ أم يجوزان معا ؟ 
نقل فيه وحرر أن قسمة البتات لا تجوز ء وان وقعت فسخت ٠‏ وقسمسة 
الاستغلال تجوز 2 وأنشدني من نظمه على لسان حال الامام مالك رضي الله 


عنه ما نصه : 


بقول امام الدين والعلم مالك 
ابحسن بالاتسان يزعم انسيسة 
نيت ركه عمداً ويزعم الل هه 
انر قرولا للمخالف فة 
يوافقني الجمهور من كل مذصمب 
كذبت لعمر الله أنت أخو المرا 
نلا خير في شخص يعطل مذهبي 


على مذهبي وهو الفقيه المشارك 


لنصرة دين الله حقة يسارك 
أما حجتي تغري الذي هو حائك ؟ 
فيتبع قولا سد عنه المسالك 
فان كنت مني انني لك تارك 
فيا صحبتي حقا أغيثوا وداركوا 


3) محمد بن المكي العمراني المراكسي 

محمد بن المكي بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمان العمراني 
المراكشي › قاضيها بمقصورة المواسين . . 

كان يحفظ مختصر خليل ٠‏ وتصدر منه الفتاوي الرائقة » وكان عدلا 
عام 1229 تسعة وعشرين ومئتين وألف » وقفت' على علامته في رسم مؤدرخ 
بذلك . وعلى رسم خاطب عليه مؤرخ في 10 رمضان عام 2 . واستقضي 
بالصويرة عام 1245 » كما وقفت على ما يدل على ذلك ٠‏ وأعمل رسماً مؤرخاً 
عام 3 ١»‏ وكان قاضيآ بمراكس من عام 1238 ,2 ثم عام 1250 وقفت على 
خطابه على رسم مؤرخ بذلك » كان خيثراً ديئدا » ثم أخثر منه وذهب لفاس › 
لم رجع وولي حسبة مراكش > وكان خطيباً بمولانا عبد الرحمان بمسجد 
بريمة » وتوفي يوم الجمعة بعد أغتساله لصلاتها بعد عام 1270 سبعين ومئتين 
وألف عن نحو ثمانين سنة » وخلف من الاولاد سيدي محمد والد مولاي عبد 
الله »> ومولاي أحمد » ومن البنات : زوجة شيخنا السباعي والدة أولاده مولاي 


أحمد » ومولاي محمد »2 والسيدة حليمة زوجة مولاي عمر » ووقفت' على عدة 
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فتاوي لعلماء مراكشس في قضية رسم شهادة سماع حبس قطعبة ەؤرخ عام 1267 
سبعة وستين ومئتين وألف أثبته سيدي الطالب ابن الحاج أولهم : سيدي 


محمد المطيع 0 وسيدي عك حيمي › ثم سيدي محمد المكي المتر لمترجم > لم 
عبد الله بن محمد العثماني . 


فائدة : 

قال في 2 : 179 من ( الدرر البهية ) ما نصه : « شرفاء دادس 
الباعمرانيون يرفعون نسبهم لأبي عمران. ابن ادريس الامام » ومنهم بمراكش 
جماعة وافرة بحومة القصور , ولهم هناك شهرة بالشتّرف » منهم : القاضي 
الشريف الفقيه السيد المكي بن الحسن ٠‏ والفقيه السيد المكي بن ادريس 
قاضي رادانة » ومنهم بفاس الشريف” الوجيه » التاجر' النزيه » السيد الغالي 
ابن الفقيه السيد أبي عزة بن عبد السلام القاطن الآن بدرب بني يعدس من 
عدوة فاس القرويين » ورأيت' نسب هؤلاء مرفوعا لأبي عمران في غير ما 
رسم » وكذا ما بأيديهم من الظهائر السليمانية وغيرها الى هلم جراً » على أنه 
لم يذكر أحد من النسسّابين أبا عمران في أبناء الامام ادريس , فلعله غلل أو 
في عمودهم اسقاط أو تحريف > فقد زاد العشماوي وغيره عمران في أبناء 
الامام أدريس », واليه ينسب البراكنة والمغارمة 2 فجدة جميعهم هو السيد 
عبد الرحمان بن يوسف بن زيان بن زين العابدين بن يوسف بن حسن بن 
اقرنى دن غت ات ين شمف دخ ديف عن غيد ال ن ضزة ون مسرن ل 
دعقوب بن داوود بن حمزة بن علي بن عمران بن مولانا إدريس الأزهر » هكذا 
رفعه العلامة السنوسي في كتابه ( الدرر السنية » في السلالة الادريسية ) › 
وكان لهؤلاء سلطنة ودولة بتلمسان ونواحيها » انتهى . 


ووئغت على .ظهير خرف لولاا الان ين محمد مؤرخ 5 هحيرم 
عام 1238 صرح فيه بابراء الفقيه القاضي مولاي المكي بن الحسن من متروك 
الهالك الشريف الطيب الوزاني المتجمل فيه مكتا ريال » وزيادة مثقالين فضة 
حسيما رسم ف في الزمام بعد حوزه لها منه على أن يدفع مثلها لورثته بالعر 
إن شاء الله » وعلى كتاب بامضاء الوزير سيدي محمد بن !دريس مؤرخ 29 محرم 
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عام 1263 باذن مولانا له في الافتاء في الأحكام الشرعية بهذه الحضرة المراكشية 
بالمشهور من مذهب إمامنا مالك » ووجه له بطاقة للقاضيين ليكونا على بصيرة 
من ذلك » وراجع ما تقدم في ترجمة جده سيدي محمد بن عبد الرحمان . 


4) محمد البركة الولي الصالح , المتبرك به حًا وميتا » المتوفنّى 
سنة احدى وسبعين ومئتين وألف دالو باء > ودفن بروضة باب الدباغ قبلة 
العين الجارية هناك . 


قال في ( حديقة الازهار ) : كان هذا الولي صاحب كرامات ظاهرة, 
وإشارات باهرة » اتفق لي معه أني كنت مع بعض الاصحاب من الطلبة بسوق 
الرقيق أيام طلب العلم بالحمراء » فانتدبنا الى زيارة الولي عبد الله الغزواني 
نفعنا الله ببركاته » فمررنا بدرب هذا الولي » فقال بعض أصحابي : تعال إلى 
زيارة سيدي الحاج البركة 2 فقلت أنا لم أنو زيارته » وإنما نوينا زيارة 
الغزواني » فقال أهل الرفقة لا بد من زيارته » فدخلوا » وذهبت أنا للغزواني» 
فبنفس ما جلست وشرعت في قراءة آيات قرآنية » دخل علي أصحابي ٠‏ فلما 
فرغنا من الزيارة قلت انكم عجلتم في زيارة الحاج البركة . فقالوا وجدناه 
مروع الحال » سألنا منه الدعاء » فقال لنا : اذهبوا الى الغزواني ٠‏ فأعدنا عليهء 
وقال لنا مثل ما قال أولا » وكان هذا الرجل صاحب أحوال يقصده العامة 
والخاصة لازيارة » كشسيخنا سيدي محمد الطالب بن حمدون كان يزوره کشر 
وكان السلطان يعظّمه ریبجله ويقدره » ويصبر على ما يصدر منه بحضرته . 
حدثني بعض أصحابه أن السلطان المذكور أرسل اليه لدار الملك فأتى 
فوجد أصحاب السلطان مصطفين » فصار يصافحهم قبل أن يلقى الأمير وهم 
خلق كثير » والامام قائم لمصافحته , فبدأ بمن عن يمينه حتى انتهى اليه وصار 
يصافح من بعده » وقد حضر بعض الاشراف من قرابة الامير » فقال لقد 
أكثر هذاء فانتهره السلطان وقال اسكت » وكان هذا السلطان رحمه الله له 
فراسة نافذة 2 ونورانية ناقدة » فانه ما تعرف لأحد من المنتسين الا ثبتت 
خصوصيته » كالشيخ أحمد بن علي الدباغ المتوفى في السنة المذكورة آنفاء 
بل ماتا معا أي محمد البركة الدباغ في يوم واحد في الوباء المذكور , ودفن 


الثاني دروضة باب أغمات أحد أبواب حمراء مراكش . 
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5) محمد الفران المراكسي 

كان رحمه الله ولياً صالحا 2 وعلماً واضحا » صدرت له كرامات 
وتصرفات, ولما عزل السلطان مولانا عبد الرحمان بن هشام رحمه الله الفقيه” 
الوزير السيد العربي بن المختار عن خطبته » وولى مكانه الفقيه سيدي محمد 
غريط عام 1269 طالب مؤلف خرق العوائد المترجم في أن يقبل شفاعته في 
السيد العربي المذكور » فانه كان طلب منه ذلك » فقال والله أنه لا يعود اليها 
أبدا » فقد جاء عندي للدار وجعل السكين في فمه » وقبّل الارض » فلم أقبل 
منه شيثاً من ذلك » لكونه لم يحسن العبارة مع خلق الله » فأخبرت السيد 
العربي بذلك » فقال : لا حول ولا قوة الا بالله » ثم حدث بعض” أصحاب 
الشيخ سيدي قدور العلمي بما اتفق له مع المترجم في شأن الوزير المذكور 
بمراكش في تلك السنة أيضا ء قال ياسيدي اني أتيتك قاصداً » فقال له وهل 
أتيت زائرا أو راغياً > قال راغباً » قال فيمن ؟ قال في فلان » قال اختر” واحدة 
من ثلاث دون نفكر » قال وما مي ؟ قال قوله تعالى : « ومن يسلم وجهه الى 
الله » أو « فمن أظلم ممن كذب على الله » أو « اليه يرد علم الساعة » » قلست 
« اليه يرد علم الساعة » » قال انك من أهل الحيلة » قال فاذهب اليه وقل له 
اني سآتيه في بيته » فأتاه فجعل يرغب ويبكي بين يديه » فقال له : أما الوزارة 
لا تعود اليها . وأما غيرها سنئوليك ان شاء آله » فكان الامر كما قال » قد 
ولاه السلطان على اخوانه شراكثة وأولاد جامع حتى مات عنها 2 وقد اجتمع 
محمد التاودي السقاط مع الجامعي المذكور بداره بمكناسة الى ان قال له 
إن هذا السيد الفران المذكور هو السيب في عزلي عن خطة الوزارة » فقلت 
كيف ذلك ؟ قال رأيت' ذات يوم وأنا نائم بفاس بداري التي بفندق اليهودي 
كأني خرجت من الدار أريد ال ركوب على الدابة » فلما رفعت رجلي من الارض 
لأضعها في الركاب أتى ألي” وقال لى انزل والله لا ركبتها فاني قد عزلتك > 
فلما انتبهت من نومي وتفكرت في ذلك حصل لي هم وغم“ من ذلك . فلما 
وصلت مراكشس مع السلطان في تلك السنة وقع بي ذلك على يده وكان هو 
السبب فيه » قال التاودي المذكور في كلامه ( خرق العوائد ) وقد اتفق لي 
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مع هذا السيد المذكور كرامات عجيبة ذكرتها في كتابنا ( الرحلة المشرقية )» 
وله سر عجيب قد اشتهر به بمراکش . 


ثم قال في محل ءاخر منه بعد أن ذكر الحاج محمد بن المدني 
بنيس انه كان معه يوماً بمراکش » وكان قد وجه عليه السلطان مولانا عبد 
الرحمان بن هشام اذ دخل علينا الولي الأشهر سيدي محمد آلفران » فجلس 
.بازائي » ثم سألني ٠‏ فقال أين هو بنيس الذي صيته في المشرق والمغرب ؟ 
فقلت ها هو نائم على الفراش » فمد يده اليه لينزع عنه الغطاء بعيفف › 
فانتزعه فانتبه بنيس من نومه فزعاً مرعوباً » فأشرت اليه ففهم »> ثم قال السيد 
المذكور : أهو هذا بنيس ؟ قلت : نعم ياسيدي » قال انما هذا بنيئيس فقط , 
فقلت له : هذا ما أعطى الله » ثم التفت اليه »> فقال هات الريال فأشرت اليه , 
فناوله ريال واحد » فقال زد فزاده » ثم قال : زد › فزاده إلى أن دفع له عدداً , 
ثم قال : هات العنبر والعود , فمكنه منه » ثم قال : هات السكر » فأتى له 
بقالب » فقال زد ء فزدناه إلى أن حاز ثلاثة قوالب ٠‏ ثم قال هات الطلبلة فأتى 
بها » فاشتغل يعمل الأتاي دون أن يذوقه » ثم صبّه فناوله كأسآ ولنا آخر ولمن 
كان حاضرا معنا هنالك . وهكذا الى أن شر بنا ثلاثة كؤوس لكل واحد مننا 
دون أن یشرب هو شيئاً منه , ثم قام قائما فقال : بنينس كررها ثلاث » وقال 
شرقاً وغرباً برآ وبحرا جوفا وقبلة يهود ونصارى ومجوس وغير ذلك . 
والأسد يدك في جوفه قلكبئه كيف شئت ٠»‏ ومن له عين واحدة فليضف لها 
الفا > وذضب لاله 

وقد ذكرت هذه الحكاية وما وقع لنا مع هذا السيد المذكور 
مستوفى في كتابنا ( الرحلة المشرقية ) بتمامه . 

ولما وصل المكي القباج لباب الخميس أحد أبواب مراكش وهم 
بالدخول لها استقبله المترجم وقال له عند الباب المذكور ان رجال مراكش 
مثل الزرع في المقلى » انك تدخل ولا تخرج » فكان كما قال له رضي الله عنه . 
قال في الكتاب المذكور : وقد سمعت هذه الحكاية ممن حضرها وقتئذ » ثم 
شاع ذكرها بين الناس . 
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ثم إن المكي المذكور مات بعد ذلك بمراكش عام 1272 . 
6) محمد بن محمد العربي عاشور الر داطي 


محمد فتحا بن محمد العربي الر“شاي بضم الراء المهملة وفتح 
الشين المعجمة وبعدها ألف ثم ياء عاشور الأندلسي الرباطي › > قاضي الجماعة 
بمراكش » الفقيه العلامة النحرير النقاد المطلع » وقفت على تسجيل عليه 
مؤرخ 1256 ثم آخر عام ثمانية وخمسين ومئتين وألف نم آخر عام 1259 2 ثم 
آخر , » وولي مكانه سيدي الطالب ابن الحاج » كان يحكم بمقصورتي المواسين 
وابن يومف » وكانت فيه حدة » سجن العلامة سيدي محمد السليطن حيث 
كان يفتي بنقض أحكامه » ويعترض عليه فيها » ووقع بينه وبينه لجاج » ومنعه 
من الفتوى ,2 > ثم سرحه السلطان مولاي عبد الرحمان في الحين . وكان لا يقبل 
من العدول الا المبرزين » واختار منهم جماعة قليلة وعزل غيرهم » واقتصر 
عليهم بأمر مولوي » وصاروا يعرفون بالعدول العاشوريين » ومن انصافه .انه 
كان يأتي دار مفتي الديار المراكشية سيدي عبد القادر الدباغ يستفهمه عن 
القضايا » وكان والده عدلا بالرباط 2 وقفت' على علامته في تسجيل ثبوت 
نسخة على قاضيه سيدي محمد العربي بن علي القسنطيني بتاريخ واحد 
ومئتين وألف . ْ 


وأبو بكر بن الرشاي ذكره في ( الذيل والتكملة ) من أشياخ محمد بن 


عبد الله ابن البر الجزيري نسبة الى الجزيرة الخضراء . وهو ليس بأبي بكر 
محمد بن علي بن الحسن بن علي التميمي الغوثي القيروانى المترجم فيه . 

فائدة: 

ذكر في ( نفح الطيب ) في أوائل الجزء الثاني ما نصه : كان سيدي 
محمد الشاطبي لا يقدم من الشهود أحداً الا عند الحاجة » وان حصلت الكفاية 
فلا يقدم أحداً غير من حصلت به الكفاية » ويقول الشهود هم أولياء الله . 
ويرى أن جنايتهم في صحيفة من قدمهم » ويقول ما أجل“ الشهادة ان كانت 
صفة » وأخستها إن كانت خطة 
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تحذير وإنذار من بدع عاشوراء بمراكس . 


وفك علي الرسالة البفسوية ارج القاضي مختد غاشون: قي 
بدع عاشوراء بمراكش التي ذكر في أولها السلطان مولاي سليمان 2 وهي 
في نحو كراسين من القالب الرباعى » وعليها خط ولد المترجم تدل على 
براعة منشئها وتحقيقه »2 فقهاً وحديثاً » وتضلعه اطلاعا وبحثاً »> حلبب إلي” , 
ايراد بعض نكت منها هنا » قال في أولها : هذاء وان هذه رسالة حفيلة › 
بالنصيحة والهداية لمن ألقى السمع وهو شهيد كفيلة » نهج لي طريقتها , 
وكشف لي حقيقتها » سيدنا الامام الاوحد › أمير المومنين مولانا سليمان بن * 
مولانا محمد » أبقاه الله عمدة للدين › وقامعاً لاهل البدع المعتدين » وضعتها 
في رد” ما اشتهر بمزاكش ليلة عاشوراء من أمور أحدثوها » وسموها الفراجةء 
تشتمل على مناكر هي لهدم بنائها وقلعها من أصلها محتاجة 2 وذلك كتشسبه 
الرجال بالنساء » وتشبه الرجال باليهود والنصارى ٠‏ وكالمحاكاة لأناس من 
قبيلة أو من بلد أو تجار » أو كاتخاذ آلصور » وضرب الرجال آلات اللهو من 
آوالات (1) ومزامير وغيرها » وأخذهم بذلك أموالا من غير طيب أنفس أهلها › 
بل يعطونهم اياها حماية للعرض ٠‏ وتوقية من الضرب والشتم وسائر أنواع 
الاذايات . وكأخذ الكراء على تدوير الصبيان وغيرهم بالنواعير » وما ينشأ 
عن ذلك من الضرر والجراحات . وعلى فضل الله وتوفيقه التعويل 2 وبه 
الاهتداء الى سوا السبيل . 

اعلم وفقنا الله وإياك لاتباع السنة أن الامور المذكورة بدع قبيحة 
محرمة » والاتيان بها على وجه اللعب والهزل لا يجرجها عن الحرمة . سميما 
عند من دری سد الذرائع > كما هو مبنى مذهب امامنا مالك رحمه الله > فان 
من يلعب بتلك الامور قد يألفها ويتطبع بها ويستحسنها 2 ويميل اليها , 
وينتظر متى يصل وقتها » فاللعب' بالمحرم حرام » وذكر أبو بكر بن العربي 


ع( أكوال من أدوات الطرب بالمغرب . وشكله مستطيل من فخار أحوف يتسم من اسقل 
ويضيق من أعلا . يجلد وينقمر حسب ترتيب معروف , وهو اكبر من التعريجة . وتتنوخ اسسماوه 
حساب حجده وزخرفه ورنينه . فهو أكوال والهرازى والدعدوع . والدربوكة نوغ منا . 


www.dorat-ghawas.com 


_ 299 = 


في قوله تعالى : « ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب ء قل أبالله 
وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون » ؟ ان الهزل بما هو كفر يوجب الكفر اجماعاء 
ونصه في أحكامه لا يخلو أن يكون ها قالوه من ذلك جدا أو هزلا» وهو 
كيفما كان كفر » فان الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامة انتهى »' 
ونقله عنه القرطبي في تفسيره وأقره » ولغل كلامهما في صريح 
الكفر 2 وفي القول الذي يقتضيه , فان هزلهما كجدهما » وأما الفعل الذي 
نه کد زاو فیای أن شا الل عن ابن عرزوق آنه ان کان على ونه 
الهزل واللعب فهو حرام ولا ينتهي بصاحبه الى الكفر ء أما شبه الرجال 
بالنساء وعكسه » ففي صحيح البخاري باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات 
بالرجال » ثم نقل كلام ابن حجر » وحديث الجامع الصغير لعن الله الى آخره 
وكلام المناوي عليه, وقال بعد أن نقل عن المناوي» ولم يعزه لأحد الصحيحينء 
وهو ذهول عجيب فانه في البخاري في اللباس عن ابن عباس » والتقديم 
والتأخير ليس عذراً في ترك ألعزو له ما نصه : قلت : ولا ينهض عذزا أيضا 
في ترك العزو للبخارى » ان روايته فيها اسناد اللعن الى النبي صلى الله عليه 
وسلم » وفي روأية غيره اسناده الى الله لأن معنى اللعن من النبي صلى الله 
عليه وسلم دعاؤه بلعنة الله » فالمآل واحد . ثم نقل كلام الطبري › وابن حجر 
هنا ؛ وفي كتاب النكاح » ونقل عنه في حديث اللباس أنه يحرم على الرجال 
لبس الثوب المكلل باللؤلؤ » ثم نقل عن المناوي في كبيره » ثم نقل حديث 
الجامع الصغير : لعن الله المخنثين من الرجال , والمترجلات من. النساء » 
ونسبه للبخاري في الادب المفرد » وللترمذي ٠‏ قال المناوي : ظاهره أنه لا 
يوجد في أحد الصحيحين عق ذهول , 'إذ هو في أصح الصحاح الحديثية في 
الحدود في نفي أهل المعاصي عن أبن عباس انتهى . 

وقال بعده قلت :. وهو في كتاب اللباس أيضا من أصح الصحاح , 
في ترجمة باب اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت » عن أبن عباس أيضا › 
لكن في روايتيه معآ : اسناد اللعن الى النبي صلى الله عليه وسلم » لا الى الله 
وقد علمت أن ذلك ليس عذرا في ترك العزو اليه » وأن المآل وإحد » على أن 
الذي رأيته في نسخة صحيحة من الجامع الصغير الرمز بالخاء والدال منفصملين» 
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وهما علامة البخاري في الصحيح › وأبي داوود 2 فكأن بعضهم خلط الخاء 
بالدال ووصلهما » فصارا على صورة الرمز للبخاري في الأدب المفرد » وليس 
كذلك » ثم نقل كلام العلقمي في المخنثين المأخوذ من كلام ابن حجر في 
النكاح » وكلام الحطاب وغيره في الخنثي » ثم كلام القاموس في المخ: © 
والمصباح » ثم ذكر نفي المخنثين » ثم ذكر كلام الفقاء في عيبي تخنث العبد 
وفحولة الامة » وأما تشبه الرجال باليهود والنصارى في ميأتهم وزيهم » فنقل 
فيه كلام ابن مرزوق ٠‏ المنقول في شرح الشيخ جسوس , وحاشية الشنيخ 
بناني » وكلام الحسن ابن رحال , ثم حديث الجامع الصغير : من تشبه بقوم' 
فهو منهم » وكلام العلقمي عليه » واما المحاكاة لمعين فهي من الغيبة المحرمة » 
ونقل فيه كلام الاحياء » واما اتخاذ الصور » فذكر فيه كلام الفقهاء في أمثلة 
المنكر المبيح لترك اجابة دعوة الوليمة » وصور على كجدار » وكلام ابن حجر 
والأبي وغيرهما » وحصل فيه أن الاحاديث الصحاح تفيد أن محل التشديد 
والوعيد فيما كان صورة حيوانية كاملة متجسدة » وظاهر الأحاديث سواء كانت 
مما يطول بقاؤه » كنحاس وحجارة وخشب »> أو لا كعجين وطين وفخار وعيدان 
تنكسر » والأول هو الذي حكى فيه الاجماع على التحريم . والثاني هو محل 
خلاف أصبغ ابن الفرج » ثم نقل عن القرطبي في قوله تعالى : « وتماثيل » أنه 
ذكر أنها صور الانبياء والعلماء > كانت تصور في المساجد' ليراها الناس 
فيزدادوا عبادة واجتهاداً الى آخره . 


وقال بعده معترضاً على القرطبي ٠»‏ ولم يثبت اباحة الصور الحيوانية 
في شريعة من الشرائع 2 وانما أبيح لعيسى خاصة أن يصنع كهيأة الطير 
لمصلحة إظهار المعجزة . وما ذكرناه عن القرطبي من استدلاله بالحديث 
السابق على أن التصوير كان مباحة في ذلك الزمان فاسد » اذ الحديث شاهد 
عليه لا له » فهو من القلب , وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعد ما قال : أولئك 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصورة » قال : أولئك شر الخلق عند الله »> والحديث في الصحيحين ٠‏ فدل 
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شرعهم » إذ لو كان جائزاً لهم لما وصفهم بأنهم شر الخلق عند الله » أشار اليه 
ابن حجر » ثم نقل كلام الرسسالة : ويكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدرات 
والخاتم الى آخره . ۰ ش 


وأما ضرب الرجال أجوالات والمزامير وغيرها من الملامي في تلك 
الليلة » فلا يجوز » ونقل فيه كلام الرسالة ( ولا يحل لك أن تتعمد سماع. 
شي* من الملاهي ) إلى ءاخره »2 ثم نقل كلام زروق في شرحها > وتسمية 
الدف بالبندير بالمغرب » وقأل : وما فسر به الكبر يقتضي أنه المعروف ب : 
الجوال » وبذلك صرح بعضهم في تفسيره » وقيل هو الطبل الكبير المجلد. 
من الجهتين 2 وقد ذكر صاحب النهاية التفسيرين 2 وقد مثلوا أيضلةً أوقات ` 
الفرح التى تلحق بالعرس على قول بأيام العيد وقدوم الغائب والعقيقة وحفظ 
الوه القر اق :اوسن مها ليلة عاسؤوه + اة لبس لها خسخوصية ظاعرة: : 


وقع لبعض المباركين من السماع بهذه الآلات وغيرها محمول على أنهم فيه 
له ولا يقتدى به › وانما ألفرق بينهما أن صاحب الحال ذهب عقله بمعنى 
- رباني 2 فوجب تعظيمه لأجل ذلك المعنى ٠‏ والمجنون ذهب عقله بالخيالات 
الوهمية » فترك في حيز العدم ٠‏ لتعلقه بالعدم » وقد يكون صاحب الحال 
ثابت الذهن » قائما بالحجة , لكنه فان فيما توجه له من جهة أخرى , 'فتقتدي 
به فيما صح فيه اتباعه للسنة لا غير 2 وان قام عليه حق“ شرعي فالقائم به 
نائب عن الله » ما لم يكن الحامل عليه هوى » فان القائم عليه يتضرر › لأن 
جانب الحق عظيم » من تعرض لهتكه بنفسه تهتك »› الا أن يكون بحق في 
حق , ولا أحد أغير من الله » . 


وأما ما يفعلون من ذهابهم متلبسين بتلك البدع الى كل من له وجاهة 
أو غنى ليعطيهم مالا فان لم يفعل آذوه وشتموه أو ضر بوه أو سلبوه بعض 
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ثم قال : وأما ما يؤخذ على التدوير بالنواعير فممنوع أيضا ومن" 
أكل أموال الناس بالباطل , لأن شرط المنفعة في الاجارة أن تكون لها 
قيمة شرعاً » ثم نقل كلام الفقهاء في ذلك › ثم قال ولا شك أن التدوير لا 
قيمة له في الشرع » ولا التأثر به تأثر شرعي »2 بل ينشأ عنه مفاسد من 
الدوخة والجرح والكسر ونحو ذلك ٠,‏ وما تتوقع منه مفسدة ولا مصلحة فيه 
واجب الترك » كما نصوا عليه » ويلحق بهذا البحث بيع' ما لا منفعة فيه 


شرعية . : 


ثم قال عن ابن رشد » وانما استخف” الرقوم لأنها ليست تماثيل: 
محسدة ٠‏ والمحظور ما كان على غنيأة ما يحيى + وما يكون له روح بدليل 
حديث : أحيوا ما خلقتم 2 والمستخف” ما كان بخلافه مما لا يحيى عادة › 
فالمستخف: من هذه الصور لعب الجواري + لما جاء أن عائضة كانت تلعب بها 
فلم ينكره عليها النبي عليه السلام » بل كان يرسل اليها الجواري 2 وكل ما 
كان ليس كامل التصوير » وكل ما قل الشبه قوى الجواز » وكل ما جاز 
اللعب به جاز عمله وبيعه » قاله أصبغ في كتاب الجامع › قال البرزلي : وعليه 
الآلات التي يلعب بها الصبيان كالدوامات ونحوها لا بأس بها » وكذا ورد 
فيها »> وسمعت شيخنا الغبريني يفتي بجواز ذلك في حق الايتام »> قال : 
« يشترى لهم الدوامات والزرابيط ونحو ذلك » . وكأنه رأى أن لعب الصبيان 
وفرحهم بها منفعة شرعية » وانظر هل يسلم ذلك » وانظر هل للأيتام مفهوم ؟ 


ثم ذكر خاتمة في اللعب بالنرد والشطر نج وما أشبه ذلك » ثم نقل عن 
الحطاب عن أبن رشد أن اللهو في العرس عمله وحضوره ليس خاصاً بالنساء » 
بل يجوز للرجال أيضاً » ومسألة من يمسي على الحبل على جبهته وآخر يمشي 
على جبهته خسبة ثم يركبها انسان » ثم ختم بحكاية وعظية مزهدة في اللعب 
واللهو مذكورة في روض الرياحين عن بهلول » والله الموفق تلصواب > واليه 
المرجع والمآب . 

وبقي عليه رحمه الله الكلام على ايقاد النيران في تلك الليلة وهي 
فن الخ الى ويه" اشا الال بلا فاده اوهو مستوع شرع كا 


www.dorat-ghawas.com 


- 303 - 


تضمنت التشيه بالمجحوس الذين بوقدونها . لأنها معبودهم » وما ذكره لي 
بعضهم أن أصل ذلك : أن الناس كانواً يصورون صورة قاتل الحسين 7 
ويلقونها في النار فهو بدعة على بدعة 2 وفيه التشبكه أيضا بموقد نار سيدنا 


أبراهيم: الخليل على نبينا وعلية أفضل الصلاة والسلام » وقد نحاه الله تعالى 
منها في تلك الليلة المباركة » > فليحذر من ذلك كله . 


7) محمد بن أحمد أزنيط المراكشسي » أصله من بلاد الولية الصالحة 
السيدة عزيزة المترجمة في (أنس الفقير ) » كان رحمه الله علامة اماما ماهراً 
متقناً مدرساً مفتيا من صدور علماء الحضرة من طبقة سليطن ‏ وكان والده علامة 
أيضاً » ولما ورد بعض علماء شنجيط على المولى عبد الرحمان بمراكش وصار 
يتفوه بان الحضرة خالية من الاتقان في العلم اقتضى نظر السلطان أن أمر 
السيد العربي الهداجي عاملها بتوجيه أحد علمائها لمذاكرته » فوقع اختياره 
على المترجم » فاجتمع به في الديوان » وصار يذاكره الى أن أفحمه المترجم , 
وسر“ بذلك السلطان وأنعم عليه بجائزة وافرة » وحبس عليه العامل المذكور 
الدار” التي بجوار الجزولي » وما زالت في يد أحفاده ‏ أخذ عنه ولتداه : الحاج 
أحمد » والحاج محمد فتحا , الذي حجء مع والده في حياته » وكان للمترجم 
مجلس حفيل بين العشاءين بجامع الجزولي يحضره الكثير من الناس » وكان 
بحضره النحوي سيدي أحمد الحيوت . 


توفي رحمه الله. عام 3 ثلاثة وسبعين ومئتين وألف » وفيها ابتدأ 
التدريس ولده الحاج محمد رحم الله الجميع . 


8) محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي 

محمد الطالب بن الشيخ سيدي حمدون ابن الحاج السلمي الفاسي 
الشيخ الامام العلامة » الدراكة › المحقق الفهامة , المؤرخ النسابة الاكمل › 
الفقيه النوازلي الانبل , القاضي , كان رحمه الله من أهل الفضل والدين »2 
بعيد الساحة عن كل ما يشين › ل ی عمس ات اا شوق : بعد ذكر 
المترجم » كان اماما نادرة في وقته في الجمع والتحصيل والتحرير والاجادة 
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مع الضبط والاتقان والانشاء الرفيع » وعلى طريقة المتقدمين في جميع 
الفضائل لم يكن له في عصره مشارك في ذلك ولا مشابه » ألف وأفاد في 
الفقه والحديث والنحو والتاريخ والانساب وغير ذلك 2 واشتهرت تحاريره › 
واقبل الناس على النفع بها , أدرك والده آخر عمره يقرا صحيح البخاري ٠‏ 
والمختصر والتفسير » ولكن لم يأخذ عنه لصغره 2 وأخذ عن أخيه العلامة 
المجدث محمد بن حمدون . 


قال في ( رياض الورد ) : « قرأت عليه صحيح البخاري ومسلم › 
والشفا والموطأ » والشمائل › وألفيتي” العراقي وابن مالك 2 والسعد,"” 
واليحلى + وتسف ممصن خليل + وغريدة والده قي الينطق + والجرومية + 
وابن عاشر 2 واستفدت من علومه بالمذاكرة في غالب الفنون ما وجدت بركة 
الانتفاع به في الدين والدنيا من وصايا ونصائح » . 


وأخذ أيضا عن محمد اليازغي ومحمد بن طاهر العلوي الحسني › 
وقاضي مكناس أحمد بن عبد الملك العلوي 2 وق'ضي فاس عبد الهادي بن 
عبد الله العلوي » وادريس البدراوي > ومحدث فاس عبد القادر بن أحمسد 
الكوهن › والعربي بن محمد الدمناتي » وأبى بكر بن زيان الادريسي › وقاضي 
مراكش التهامى المكناسى » والعباس ابن كيران »2 وعلي المتيوي › وعلي بن 
عبد الله المتيوي » وأخذ الطريقة الشاذلية عن العارف محمد بن محمد الحراق 
العلمي الموسوي > وأخذ دلائل الخيرآت عن محمد بن عبد الحفيظ القادري 
جد شيخنا محمد بن قاسم » وأجازه عن شيوخه أبو محمد الكوهن , وله مع 
رفيقه محمد بن عبد القادر الكردودي ألف فهرسته ( امداد ذوي الاستعداد ) 2 
وأبو حامد الدمناتي > وقفت على اجازة لهما أيضا » اجتمع بالشيخ محمد 
صالح وتبرك به واستجازه فأجازه بكل ما له » وذلك في أواسط قعدة الحرام 
عام ستين ومئتين وألف » وصافحه وشابكه » وأخذ عنه صلاة الشيخ ملحبي 
الدين الطمطمية وغيرها كما رأيت جميع ذلك منقولا من خطه » وسيأتي تفصيله 
بحول الله سبحانه . وللمترجم من المصنفات ما سارت به الركبان 2 كحاشية 
شرح المرشد » وحاشية على بحراق الصغير والأزهار الطبية النشر 2 في 
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المبادي العثير » والاشراف » على بعض من حل“ بفاس من مشماهير الأشراف, 
ونظم الدرر واللئال » في شرفاء عقبة ابن صوال » الذين هم أهل بيتنا الكتاني» 
ألفها لابن أخت جدي الأدنى القطب محمد بن عبد الواحد قدس الله سره › 
وريا الود + الى ما اتنهى اليه ذا الجر القرد + :بعت انا ميدي 
حمدون » ذكر فيه لسبه وما يتبعه من الولادة الى الوفاة » وهذه المصنفات 
كلها عندي وانتفغت بها » وعندي مما هو بخطه الجليل : شرح على احياء 
الفيت: التحاقك الأسيوظي > ويلنتي أن اله كتعااعامها سا + روش الها + 
في ذكر جملة من مشائخنا الذين فضلهم أجلا من شمس النهار > وعندي ورقات 
بخط يشبه أن يكون منه » ولي قضاء مراكش مدة . 


قال محمد بن المعطي السرغيني في فهرسته حين ترجمه : كان حجة 
في العربية واللغة والمنطق والبيان والحديث والفقه , ولي القضاء بحضرة 
مراكس هدة تتف على عقرة أعوام 2 فما عدت له هفوة » والخطابة بالجامع 
اليوسفي » وتصدر فيه للاقراء وبث” العلم » قرأت عليه مختصر خليل إلى 
كتاب اللقطة » وشيئاً من صحيح البخاري » وهمزية البوصيري ٠»‏ ثم نقل الى 
قضاء الجماعة بحضرة فاس » وحلمدت سيرته أيضا » وحاشيته على المرشد 
المعين تداولها الناس في حياته وسارت بها الركبان قبل مماتهء انتهى ملخصاً. 


ثم بعد وفاة القاضي بفاس عبد الهادي العلوي ولي بها سنة اثنتين 
وسبعين ومئتين وألف » ومات على القضاء بفاس تاسع ذي الحجة سنة 5273, 
فحمدت سيرته فيهما » ولم يحفظ عنه ما يشسين » وكان بعض من لقيته من 
الشيوخ يقول : انه لم يسمع بمثل عدله في الاعصار المتأخرة » حتى أنه لما 
ولي بفاس جاء ناظر الاحباس بدراهم توفرت لمن كان قبله » فأبى أشد الاباية 
من قبولها بعد أن ألزمه شيخه وأخوه أبو عبد الله قبضها » ولما مات لم يخلف 
شيئاً » فرحم الله أولئك الناس » دفن يوم النحر بروضة سيدي عزيز داخل 
درب الطويل من فاس . 
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أخذ عنه من شيوخنا المحدث المعمر الفضيل بن الفاطمي الشبيهي › 
شارح البخارى 2 وأحمد بن الطالب ابن سودة » والقاضي حميد بن محمد بن 
عبد السلام بناني وغيرهم »ولم تتصل الرواية عنه بالاجازة العامة لكل ما 
يرويه الا من طريق تلميذه المعمر محمد بن أحمد بن الطيب بناني المرا كشي ؛ 
وقد تأخرت وفاته جدا > وكنت أرسلت الى مراکشس من يأخذ لنا عنه الاجازة 


فلم يتيسر , ولله الأمر من قبل ومن بعد » انتهى ٠‏ 


وللمترحم شرح علم ألقافية من مقصورة والده سيدي حمدون التي 
عارض بها الخزرجية وشرحها في ثمانية كراريس من القالب الرباعي » وعدد 
أبياتها مئة وستة وستون بيتا 0 وتاريخ نظمها عام 3 . 


,وترجمه في السلوة وفي الشرب المحتضر وفي حد بقة الازهار 5 


م محمد يبن حمدون ابن الحاج السلمي الفاسي › الفقيه العلامة , 
الأديب المشارك » المحدث الاريب » الناظم الناثر » ولد رحمه الله بفاس في 
نيف ومئتين وألف» وبها نشا في حجر والده 2 وقرأ القرآن وجوده على الشريف 
الاستاذ الصالح عبد السلام بن أحمد أخريف الحسني العلمي » ثم شمر عن 
ساعد الجد في قراءة العلم على علماء العصر , فاعتمد في العربية والفقف 
صهريه محمد بن عمرو الزروالي » ومحمد بن محمد بن منصور » والعلامة 
ادر يبس بن زين العابدين الحسيني العراقي »2 واعتمد في الكلام والأصلين 
والبيان والمنطق والتفسير والحديث والتصوف والفقه والده سيدي حمدون › 
والشيخ محمد الطيب ایو کر ان حي للع غا الارن: فى ی علوم ي 
من النحو والتصريف والاشتقاق واللغة والعروض والمعاني والبيان والبديع 
والأصلين والمنطق › وانفرد فضي علم الحديث بالحفظ والاتقان والضبط . 
فاتسعت بذلك عارضته » واشتدت في العلم والعمل عنايته » مع الدين المتبن ؛ 
والسير على سنن المهتدين » والهمة العالية . والرتبة السامية , وله رحمه 
الله مؤلفات عديدة » منها شرح بعض الآبيات من الخمسيلن الآخير ينْنْ من ميمية 
وإلده . كمل به شرح والده عليها باذن منه عند وفاته » وشرح خريدة والده 
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في المنطق سسماه : بالجوهرة الفريدة 2 في حل رموز الخريدة › ونظم مختصر 
خليل » ونظم توضيح ابن هشام » وغير ذلك » وكان له في نظم الشعر عارضة 
قوبة, وله في الأمداح النبوية وغيرها قصائد كثيرة › وانتفح به خلائق . 


توفي رحمه الله بعيد غروب اليوم السابع عشر من شوال الأبرك 
سنة أربع وسبعين ومئتين وألف » ودفن ببيت سيدي أحمد بن العربي قريبا 
من وسطه أمام قبر أخيه المذكور قبله ,2 بينهما قبر واحد (3): .` 


ترجمه في رياض الورد » الا أنه لم يذكر وفاته , لكونه تأخر عنه , 
قرأ عليه أخوه سيدي الطالب ابن الحاج صحيحي” البخاري ومسلم » والشسفاء 
للقاضي عياض » وموطأ الامام مالك ,» وشمائل الترمذي » وألفية العراقى في 
الاصطلاح » وألفية ابن مالك بشرحي المكودي وابن هشام » والسعد › 
والمحلي > والنصف الاول من مختصر خليل › وخريدة الشيخ حمدون والده 
في المنطق بشرح الشسيخ سيدي الطيب » والاجرومية 2 واستفاد من علومه 
بالمذاكرة . 


ومن تآليفه اميم شرج ميمية والده » وشرح خريدته » ومدح سلطان 
وقته مولاي عبد الرحمان لما فتح قصبة الشرادي بعد أن أكل هشتوكة 
والشياظمة بقصيدة مطلعها : فتوح في مضمنها فتوح ٠‏ وبعث بها للسلطان» 
لحضرة فاس » واستمطر أنواء قرائح أعلامها في قصائد في ذلك المعنى » ولما 
وصلت قصائد أهل فاس ٠‏ وهي نحو الثلائين لحضرة السلطان بمراكش › 
وقرئت كلها بين يديه » وقد أخذت بمجامع قلبه وقالبه » وأعجب بها » وأجازهم 
بنحو ألف مثقال » حضر هناك من أضمر قلبه حسدا ونفاقاً وبغضا وشقاقا , 
وتكلم فيها بما هي بريئة منه » وأغرى الاديب السبيد عبد الله الديماني 
الشنخيطي على أن قال قصيدة في ذامهم بأن قصائدهم ليس فيها صلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم » وعريت” عن التغزل » وعن محسنات الشعر » وأنه 
شغلهم عن البيان الفقه' الذين يتوصلون به إلى القضاء » وأطال في ذلك في 
قصيدة لامية من الطويل » وأجابه صاحب الترجمة عن ذلك كله حتى قال له : 


ree‏ س 


|) م" تقدم منقرل من سلوة الانفاس ؟ : 156 
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' وما آأنت إلا من فريق تشردوا وآبُو! بخسران وخسف معجل 


وصدر بيتي الفقيه الجليل الماجد الاصيل مولاي عبد الواحد بن 
سيدي محمد بن عبد الله أمير المومنين » ووقع بينه وبين قضاة العصر شتآن ٠‏ 
فا نشسده والده ارتحالا : 


اسقط عدادك من ع دول ما دام هذا القضاء ساقط 
قاضيك لو كان من شه ود وأنت قاضيه كنت ساط 


دخل مراكش مرات . 


0 محمد غر نيط › المكناسي الولادة والاستيطان » المراكشي 
الوفاة والمدفن > تلميذ سيدي قدور العلمي »› الفقيه الكاتب الطبيب الماهر 
المسن البركة المرحوم » قال في مواهب الرحمان لدى ترجمة سيدي قدور 
العلمي نقلا عن محمد بن المكي السوسي ما نصه : ولم أسأل الشسيخ مباشرة 
عن شيخه لصغري حينئذ » لاني أعلم أنه لا بد للشيخ من شيخ » ۴ أنه لايد 
للأب من جد » فقلت له » يعني السوسي المذكور على البديهة إلا من كان 
كسيدنا عيسى وسیدنا آدم عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام » 
فانهما لا أب لهما » فأحرى الجد » وأشرت له بذلك الى أن من المشايخ من 
يكون فطامه على يد رسول اله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى شيخ › 
كابر اهيم الدسوقي وغيره » ففهم وسكت رحمه الله تعالى . وقد انتفع به هذا 
الشيخ وکل ما كان فيه ببركته » كالذي حدث عنه محمد غر نيط » ويقال إن له 
فيه مؤلف خاصاً ومنظومة جيدة . 


قلت أما المنظومة فرأيتها » وبعضها عندي يزيد على الكراسة 2 وضي 
من الرجز قال فيها : 


وإن من فضل الالاه كان لي محسن عشرتي بحسن العمل 

سابر ني بحسن خلقه على جهلي ويهديني إلى الله علا 

كمثل ما يفعل مع كل جليس معئه فيصبح له خير أنيس 
الى آخره . 
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21) محمد بن عبد الرحمان المرا كني »> ولد الشيخ مولاي المهدي 
البدوي » كان رحمه الله قوي الحال » عظيم الشان › واضح البرهان » توثر عنه 
کر امات . 


توفي عام 1275 خمسة وسبعين ومئتين وألف ٠‏ 


2 المحمدي الولي الشهير المعروف عند العامة بسي بي 
وهو بقرب الدرب الكبير من حومة سيدي محمد بن صالح . 


23) ملحمد بن ابراهيم السوسي 

ملحمد ضما بن إبراهيم بن الحسن القاضي بن محمد فتحاً السوسي 
أصلا ‏ المراكشي داراً ووطناً »> جدي رحمه الله . 

كان فقيهاً » نبيهآ » وجيهاً » ذا خط رائق نسخ به كثيراً من الكتب 
الحديثية وغيرها » تزوج الشريفة السيدة حبيبة بنت مولاي الطاهر الحسني 
الادريسي البوعناني ٠»‏ فولد له منها والدي محمد › وتزوج غيرها من النساء 
كثيرآ » ونشأ في حضانة والده السيد ابراهيم عفيفاً صيناً مشتغلا بما 
يعنيه » وكانت تجري له مع قضاة مراكش نوادر عجيبة » وإفحامات غريبة » 
ينقض بها أحكامهم » ويوجه بها لسان الملامة. عليهم » كان شعلة في الذكاء 
وحدة الفهم » وحليتي تشبه حليته في كل شيء » وكان رحمه الله صدرا في 
أعيان مراكس وسراتها »2 محترماً عند رؤسائها وولاتها » يلعظمون حرمته » 
ويلوالون مبرته » وممن كان له محبة في جانبه السلطان الاعظم مولانا عبد 
الرحمان » ووزيره الفقيه ابن ادريس , والرئيس السيد عبد الله بن أحمد »2 
والأغا السيد الطاهر بن الحاج عبد الكبير السرغيني » وهذان كل منهما وجه 
إكراماً لداره بعد موته تعزية فيه » أخبر رحمه الله بموته » وأعلم الناس لحضور 
جنازته في داره بدرب الحلفاوي , وكانت بينه وبين شريف تامصلوحت مولاي 
سعيد والد مولاي الحاج الشهير صداقة تامة » فلما مات استولى على خزانته 
العجيبة لصغر والدي إذذاك . 
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ورد جده رحمه الله من قبيلته سملالة بسوس في أؤائل القرن الفارط, 
واستعمل قاضياً على بعض أعمال مراكش » كفروكة » وطالت مدته فيها , 
فنسب اليها » وكان لا يتظاهر بالنسب السملالي رحمه الله » ويدخره الى محل 
نفعه 2 واقتفى أثره في ذلك أحفاده رحم الله الجميع بمنه وفضله . ووالده 
ابراهيم كان أستاذا مقرئاً امام جامع درب الجامع بحومة ضبتشي » وكان ينيب 
عنه في امامته الفقيه العدل السيد الحسن بن.غزوان المعمر 2 توفى بعد غلاء 
الخبيزة المعروف بعام عشرين في حدود عام أربعة وستين ومئتين وألف . 
وتوفى ولده المترجم في أواسط العشيرة الثامنة من القرن الفارط » وليس في 
لحيته شعرة بيضاء » ودفن بمقبرة باب أغمات » أخبر ني بترجمته الفقيهان' 
المعمران الشريف مولاي أحمد الدمناتي » والسيد المصطفى ابن قاضي 
مراکش السيد عبد القادر الحشمي وغيرهما . 


ولا بأس أن نورد هنا قصيدة مشجرة » أوائلها باسمي واسم الجد 
سدده الله > وهي مشجرة تضمنت أوائل أبياتها سيدي العباس بن ابراهيم 


المراكشي : 


سما مقامك في الدنيا روفي الديان 


يابن السراة الذين جل فضلهم 


دانت” لهم فيالورى السادات وابتهجت 


يجل” بين ذوي العلياء قدرهصم 
إن يفتخر أحد" كان الفخار لهم 
لهم مساكن' في الاحسان قد قصدت 
عنت” لرتبتهم أهل' العلا وإذا 
بهم تباهى العلا وأنت يهم 
أبنت ياسيدي العباس نهج هدى 
سلبت منهم باظهار الكمال نهى 
به تفتقت الازهار' وازدمرت 


ودام قدرك في عز” وتمكين 
بالعلم والحلم والاحسان والدين 
دنياهم بهم بين السلامهين 
لما غدوا بهحة صدر الدواوين 
بما لهم من مزايا في الميادين 
أبوابها الاقويا مع المساكين 
أتوا إاليهم ينالوا القصد في الحين 
بدر محوط بتحسين وتحصين 
للعالمين بايضاح وتبيين 
لما تنامى لديك سر تلقين 
فصار في العلم من أبهى البساتين 
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نور الفنون به أضحى بطيب شذا 
أتبت بالدر” من علم ومن حكمم 
بهرت أمل النهى بما أتيت به 
دقفت هشار الو قار 
أبديت فيه لنا جواهراً تظمست 
هذا وعمرك لا أفي مدا تح ة 
يكفيك أن الؤفا بمدحه عجزت 
من لى بعارضة في مدحه رجحت 
أم كيف أبلخ' ذاك وهو قلدني 
لو قلت" ما قلت" كي أحصي محامده 
ما ذا أقول و نطقي فيه ذو خصسر 
رفعت' شكري له يوماً ليقبله 
أهدت إلي” من الوصف الجميل ننا 
كنف السبيل” إلى لقا ب 
شرحت عجزي له عن الوفاء به 
ياسيدي حفيظ المولى جنابتك ما 


أشها إلى النفس من شم" الرياحين 
وجنت" بالسحر في تنويع تلوين 
من الخوارق في أحكام تدوين 
به الصدور على رغم الشياطين 
ثمينة القدر عند كل تثمين 
ولو ملأت بها كل الدواوين 
عنه الفحول وعجزي عنه يكفيني ` 
فيه على غيره بها موازينسي 
بفضله منناً منه توافينسي 
لم أستطعها على كل الاحايين 
ولم نطق حصر مدح فيه يشفيني 
فقابلتني أياديه تكافين ي 
وتوجتني بتاج العز في الحين 
والعجزعن درك ما استحق” يكفيني 
سما مقامئك في الدنيا وفي الدين 


كان المترجم رحمه الله رائق” الخط » متقن الضبط ,2 نسخ به كثراً 
من الكتب وصححها وأجاد في كتابتها » منها نسخة لكتاب الامام ابن عباد في 


شرح الحكم نسخها عام 1263 . 


بشرى عظيمة : 


في ليلة تاسع عشر ربيع النبوي الانور عام ثلاثة وثلاثين وثلاثمئة 
وألف » رأيت منامآ فقيهيئن من طلبة العلم بمراكش أحدهما شريف عقلت' 
اسمه » والآخر لم أعقله . أخبراني أنهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم » وقال 
لهما إنه ‏ يعنيني ‏ شريف » فقلت لهما إن والدي سيدي محمد بن محمد بن 


ابراهيم رحمه الله شر بف محض » أبوه سملالى : وأمه بوعناسة > وطالما تردد 
في خاطري تحقيق ذلك بواقعة منامية الى أن بسر تماني بذلك عن النبي صلى 
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الله عليه وسلم » فجزاكما الله تعالى عني خير؟ ء فقالا لي كفانا مجازاة عن ذلك 
كون' ذلك تسبب عن رؤيتنا للنبي صلی الله عليه وسلم » فهو فضل” كبير , 
والله على ما نقول وكيل » وله سبحانه المنة والطول » وهذا كله في عالم المثال 
الذي اوضع واكمل + وق وصندق : 


قال الشيخ مولانا سليمان الحوات : ولقد أعتد“ بهذه المرآئي النبوية 
واعتبرها غير واحد من أفاضل العلماء وأكابر الايمة المتقدمين والمتأخرين › 
وعدوها من الآيات الظاهرة, والمناقب الباهرة » انتهى نقله من ( السلوة ) (1). 


وقال العلامة سيدي جعفر الكتاني في ( الرياض الربانية » في الشعبة 
الكتانية ) بعد أن ساق الكلام المتقدم بحروفه ما نصه : ومن رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقاً » فان آلشيطان لا يتمثل به كما في 
الحديث الصحيح » وفي الحديث أيضاً انقطع الوحي فلم يبق الا الرؤيا 
الصالحة » يراها الرجل أو ترى له » وهذه منها » فهو إخبار ممن يحب صدق 
خبره » وقد ظهر مصداقها في الحين على وفق ما وعد به سيد المرسلين » فهي 
إذن آية بينة لا يعدلها تسجيل حكم ولا بينة الى آخره . وراجع مطلع الاشراق, 
وراجع ما تقدم في ترجمة سيدي أحمد بن عبد الحي الحلبي » وراجع الرحلة 
العياشية » ونص رسم عدة إراثة بنت الجدة رحمها الله : يعرف كاتبه عفا الله 
عنه الشريف مولاي الحاج بن الطيب العلمي معرفة كافية 2 ويشهد مع ذلك 
أنه يعلمه » مات رحمة الله علينا وعليه عمن أحاط بميراثه » زوجته عائشة بنت 
عبد الله المراكشي › ولال“ حبيبة بنت مولاي الطاهر الادريسي › وأولاده » فمن 
الأو لى : مولاي محمد » ومولاي الطيب » ومولاي ابراهيم » وسيدي محمد > 
وخديجة » ومن الثانية : لال“ حاجة » ونفيسة › ثم ماتت لال“ حاجة عن زوجها 
المكي بن محمد المراكشي » وعن والدتها المذكورة » وعن أخيها للأم السيد 
محمد بن ابراهيم المراكشي › وشقيقتها لال“ نفيسة المذكورة 2 ولا يعلم 
وارث لمن ذكر أولا وآخرآً سوى من ذكر » وهم معروفون لديه مثل معرفة 
موروثهم المذكور » عدى النساء معرفة تليق بهن »2 كل ذلك في علمه , وبه 


1) سلوة الانفاس 2 : 170 
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المدني السرغيني . 

فائندة: 

قال في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ما نصه : مدينة فروجة 
يسمونها أفروجا بينها وبين مراكش مرحلة » وهي في بطحاء كثيرة المياه 
والفواكه والخيرات > انتهى . من نسخة خطية مكتوبة عام 1003 . 


4) محمد الكبير بن ادريس العمراني 

' محمد الكبير بن أدريس بن محمد بن عبد الرحمن العمراني المراكشي 
استقضي بر'دانة في دولة المولى عبد الرحمان ٠‏ وكان عالما بالنوازل له الاطلاع 
فيها » توفي عام ثمانية وسبعين ومئتين وألف » ودفن بمقبرة باب أغمات خارج 
مراكش عن سن عالية تجاون الثمانين » وقد وقغفت على شهادته عدلا مؤرخة عام 
أربعة وأربعين » وأئبتها أبن عمه القاضي مولاي المكي » وعرف بها عام خمسة 
وثمانين » وخلف المترجم من الأولاد : مولاي الصالح » ومولاي سعيد » وسيدي 
محفت الك + رة الم رتضي › ومولاي ادريس » وسيدي محمد الصغير 
العدل المفتي 2 ومولاي محمد , ومولاي علي . ومن البنات زوجة الفقيه السيد 
عبد القادر العبدي »وخلف ولده محمد المرتضى التوفى قيد حياته عام ستة 
وسبعين من الأولاد :أحمد وسليمان المترجمين في هذا الكتاب » وشمس الدين , 
ومحمد الصغير » وخلف مولاي أحمد » محمد الكبير » وعبد الرحمان » والفقيه 
السيد محمد المرتضى » وعبد السلام » والحسن . 


5) محمد بن اأحمد السوسي التيوتي الرداني المراكشي 2 عم 
السيد سعيد جيمي ٠‏ كان رجه الله فقيهاً علامة مجتهد وقته 2 ورئيس عصره › 
ححة أخذ عنه ابن أخيه المذكور صحيح البخاري ورواه له عن شيخه الولي 


الصالح » والقطب الواضح › ذي التلاميذ العديدة , والاوضاع المفيدة »> سبيدي 


www.dorat-ghawas.com 


أحمد. الوزيري بال د ا و 0 
سودة بسئده . 


وقفت له رحمه الله على الجزء الثالث من شرح البخاري بخط بده ٠.‏ 
أوله في القيام لجنازة اليهودي › وآخره في الحج 2 يشرح فيه الامور 
الضروريات الواضحة » وكأنه جرى فيه على ما نقله الحطاب في أول المواهب 
عن ابن رشد أن من الف في فن پک كل شي ناولا يقول أن هذا واضح › 
ل 


كان المترجم رحمه الله ورعا زاهداً » أخبرني والدي رحمه الله أنه 
كان يبيت فوق المغسل بجوار سيدي محمد بن صالح بمراکش » وجرت له 
أمور غريبة رحمه الله . 


توفي أواخر دولة مولاي عبد الرحمان . 


6 محمد السليطن السملالي 


محمد المدعو السليطن » الشريف السملالي المراكشي » العلامة 
الشهير 2 كان أستاذا فقيهاً » مقرئاً مجو"دا حافظاً للعشرين ›» مدرسا مفتياً , 
حيسوبيآ محققا » عدلا موثقآ > ورعآ زاهدا » شيخ الجماعة بمراكش في 
القراءات » وعنه أخذ الحساب بو اسحاق بن يدر » ألف تأليفا سماه دواء 
الموت وجعله كمختصر الافاريد > اشتمل على أدبيات ولطائف . ونوادر 
ومستملحات » نحو کراس ونصف » كان ولده سيدي ياسين يستنسخه 
ويهديه للناس » وسبب تلقيبه المذكور » أنه لما أراد أن يقدم من سوس › 
وقيل له ان أهل مراكش يلقبونك › فاختار لنفسه لقب السلطان » وقال لهم 
هو محمد السلطان › ثم صار يقول لهم السليطن ٠‏ وقيل إنه كان يُؤْمّر على 
الطلبة في وقت النزهة 2 وكان يعترض في فتاويه على أحكام القاضي محمد 
عاشور ويفتي بنقضها 2 ووقع بينه لجاج" فسجنه ومنعه من الفتوى , 
ثم سرحه السلطان المولى عبد الرحمان في الحين » كما أنه تخلّى عن الشهادة 
حيث أمر بها في قضية وامتنع . 
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توفي رحمه الله عن نحو المئة سنة في أواخر دولة مولاي عبد 


27) محمد بن العربي الحاجي الفقيه العلامة قاضي درعة 2 نزيل 


كان. أسند الايصاء على أو لاده للمولى ء عبد الرجان ¢ كتب ولده 
E e‏ سيدي محمد قصيدة يقول فيها : 


وامئن” بحمل الوصاة والظهير كما 1 المقدس في التحرير أبداه 


28 محمد بن محمد غرنيط › الفقيه الاديب الكاتب الوزير » قال 
دريس بن ادريس في الديوان الذي جمعه لوالده ما نصه : وقال أيضة رحمه ١‏ 
الله ووجهها لرفيقه الفقيه الكاتب سيدي محمد غر نيط مع كسوة وكساء » وكان 
ارسال ذلك في المساء : 


ألا يالبيباً بل حبيباً مقربا وخلاة تسامى صفوة ووقاء 
نتائج ودي أمهرتنك خرائداً وأهدت اليك كسوة وكساء 
وقد أطلعت أفكار' فكري منصة ولا غرو أن تجلى العروس' مساء 


ولما قدم مراكش السلطان المولى عبد الرحمان سنة تسع وستين 
ومئتين وألف عزل لأول دخوله الوزير المختار الجامعي » ورتب مكانه:المترجم 
أياماً يسيرة » ثم استوزر الفقيه الصفار . 


توفي رحمه الله عام ثمانين ومئتين وألف » ودفن بالمسحد المجاور 
لضريح الولي الأكبر » سيدي علي أبي غالب بفاس (1) . 


9) محمد بن الطيب السجاماسي المراكشي › كان رحمه الله مؤدباً 
فقيها صالحاً » صاحب جد ومتجر رابح , صو اما قواماً » محودا لكتاب الله عر 
وجل » قيمآ على التهجتّد به » يعطي مخارج الحروف حقها » ويحسن نطقها , 


1) قصر المؤلف تقصيرآ كبيرآ في التعريف بالوزير الصدر محمد بن محمد غرنيط , 
تنظر ترجمته في فواصل الحمان ص ر0 و اتحاف اعلام الئاس 1 : 248 


www.dorat-ghawas.com 


ب 316 د 


المعطي بن أحمد السرغيني المراكشي › والد مؤلف حديقة الازهار » قال فيها : 


واتفق لي معه ء, أنه مرض مرة وهو بالزاوية العباسية من حضرة مراكش › 


فذهبت لعيادته » وأنا يومئذ بالمدرسة اليوسفية » فلما أردت الانصراف , 
قلت له أرجو من الله ألا يكون بك باس على عادة عائد المريض » فتبسم وقال' 
لي : هل خفت علي أن أموت الآن ؟ فقلت ان الموت قريب من كل أخدء 
فقال لا أموت الآن في هذه البلدة , فانه أتاني الصادق المصدرق 2 وقال لي 
يادفين البقيع » فكان الامر كذلك , فتوفى بالمديئة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام » سنة احدى وثمانين ومئتين وألف . 
وكننت يوماً بين يديه رحمه الله أقرأ لوحي” مع أخي العلامة المقرىء 

سيدي المدني ببستان لنا تحت شجرة من التين » فأتي الوالد رحمه الله » 
فجلس بازائنا بيده سبحة , فنظر الى تلك الشجرة , فاذا فيها غصن“ ناعم 
خرج منها وجاوزها طولاء فقال سبحان الله » انظر إلى هذا الغصن كيف ارتفع 
ارتفاعا كبيراً حتى جاوز أصله ٠‏ ثم التفت والدى رحمه الله فضرب بين كتفي » 
وقال لي كذلك تكون ان شاء الله » أرجو من الله أن تكون فوق رتبتي أو كلاما 
هذا معناه » ثم قال : فقال المؤدب ‏ يعني المترجم ‏ فزت بهذا يافلان » فاني 
أترقب مثل هذه الدعوة » فقد خصتك بها أبوك » انتهى . 

. والسجلماسي نسبة الى سجلماسة , ومن الغرائب ما ذكر صاحب 
تقويم البلدان أن مساحة حائط يحيط على جميع بساتينها ونخيلها يمنع غارة 
العرب أربعون ميلا » أنتهى . ْ 


0) محمد بن أحمد الدكالي الغر بي »وقفت على ظهير شريف مؤرخ 
في 15 رجب عام 2 لسيدي محمد بن عبد الرحمان بخاطب ولده مولانا 
الحسن جواباً عن كتابه » وبطيه بطاقة القاضي السيد محمد بن المدني في 
شأن ما طلبه أمل المدارس من جعل الراتب للفقيه السيد محمد بن أحمد 
الغربي » وانه ختم معهم ألفية ابن مالك درساً » فأمر القضاة أن يقدروا له مثل 
ما يقدر لامثاله من الاحباس وما قدروه نفذه له والسلام . 
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1 محمد خوي بن مصطفى المجلشي › الفقيه الاديب › أخذ عنه 
الفقيه الحاج عبد المعطي السباعي نصف رسالة ابن أبي زيد قراءة حفظ 
واتقان “ وحملة صالحة من الادب . 


توفي بمراكش سنة 1283 . 


2) محمد بن أحمد ابن دح الازمورى › نزيل مراکش » كان رحمه 
الله شيخ الطريقة » جامعا بين الشريعة والحقيقة , آية في الحديث والفقه 
وطريق القوم » أديب شاعرآ » أريباً ماهراً » جواداً سمحاً , جزيل المعروف »2 
موقنا من الله بالخلف ومن رذيلة البخل مصروف » كانت تأتيه الهدايا والصلات, 
فلا يقوم من مجلسه حتى لا يبقى لها بين يديه ثبات » جعله الله نعمة ورحمة 
للعباد » وانتشر صيتئه في الاقطار والبلاد 2 يلقن الناس الاوراد المختارية 
والناصرية » لقى الشيخ الامام سيدي المختار الكنتي » الخليفة وأخذ عنه , 
ولقي أخاه الشيخ أحمد البكاي . 


ومن شعره في تعزية شيخه المختار , الغيث المدرار » بعد الافتتاح : 
وبعد لما سمع الأخ سان وفاة” شيخنا عظيم الشان 
قطب الوجود نخبة الأخيار غوث العوالم أبي آلأ: وار 
أستاذنا إمامنا النظ ار سيدنا عمدتنا المختسار 


الى أن قال : 
ونحن بالحمد له جل علا والشكر قد أعقبنا بما تلا 
من الخليفة أبي العسلاءر سيدنا أحمد اليكل ار 
بحبوحة العلم ودوحة الش رف ياقوتة العرفان جوهر الصدف 
كهف الانام عصمة الارامل قطب الانام عمدة الافاضغل 


راجع تمامها في حدبقة الازهار مع ما قاله رضي الله عنه أيام کو نه 
في حرم ولي الله أبي شعيب السارية لما ناله من بعض ولاة الامر من الاذاية › 
وبعض فوائده في الاستخارة 2 وجوابه الحفيل عما كتب إليه أخوه في الله 
وصفيه العام الزاهد سيدي مهدي الدكالي العوني » عما بلغه أنه ياكل من 
من موائد الخلفاء > ويلبس الحرير ٠‏ ويقبل هداياهم » وغير ذلك . 
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قرأ المترجم بفاس ثم بدكالة على سيدي أحمد بن ميمون السباعي. › 
قلسي السيف احمك بن العاودي. أبن سودة + وشيم البوجيعوي المراكشين + 
ولقي الشيخ عمر بن المكي الشرقي , وأخذ عنه الاحاديث من طريق الجن ! 
وأجازه بالموطأ » وكتب الحديث عن السجلماسي شارح العمل عن الحجسن 
ابن رحال كما ذكره تلميذه سسيدي ابراهيم التادلي في ما كتبه على الموطأ , 
وكان له اذن في إعطاء الطرق الثلاثة » المختارية » وبها اشتهر » بل هو عمودها 
بالمغرب » والوزانية » قال السيد عبد الجي الكتانى : والظن أنه أخذها عن 
سيدى الحاج العربي » والناصرية والظن أنه عن أخذها عن سيدي عمر بن 
المكي » أما المختارية فشدء الرحلة من أزمور الى. بلاد الصحراء بقصد أخذها 
عن القطب سيدي محمد بن القطب سسيدي المختار الكنتي فوجده توفي » 
ولعله في العشرة الخامسة فأخذها عن الشيخ سيدي المختار الخليفة › 
فهطلت أسراره ٠»‏ وازدانت أنواره 2 وله مع الشيخ ينان أحمد اليكاي 
مناشدات ومراسلات شعرية مذكورة في الرحلة الحجازية للسيد عبد الحي 
عمه الله تعالى بلطائف الامداد » وغالب الظن أنه أخذها عنه أيضا 2 ووقع 
لبعض المتأخرين الجزم بذلك » ورجع الى أزمور فشدت له الرحال من أقطار 
المغرب 2 وشيد بها الزاوية المختارية هو والمقدم الطاهر ٠‏ وأقرأ بها العلوم 
الحديثية والفقهية 2 وبها لقيه الشيخ محمد بن سعد التلمساني فاتح حجة” 
عام 1255 .. كما وقفت عليه بخطه في كناشه » ومن أشهر الآخذين عنه عالم 
الرباط سيدي ابراهيم التادلي وأجازه عامة 2 قال في اجازته لتلميذه ز 
العابدين بن أبي بكر البناني الرباطى لدى عد” أشياخه ما نصه : ومنهم شيخنا 
الولي الصالح السيد الحاج محمد ابن دح الزمورى › أجازني بمكة عن شيخه 
سيدي عمر بن المكي بن المعطى بن الصالح صاحب الذخيرة 2 عن السيد 
شمهروش قاضي الجان ! عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولا سند أعلا من هذا 
السند اليوم في الدنيا كلها ء انتهى منها باللفظ » نقله في مواهب الامتنان في 
صحدة قاضي الجان »2 ومنهم : سيدي عبد الكبير الفاسي > وأجازه بالطرق 
الثلاثة كما في معجم أصحاب الرضوى » ومنهم : الفقيه ابن المعطى السرغيني 
المراكشي > أجازه كما نقلناه في ترجمته عن فهرسته حديقة الازهار » ومنهم 
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شيخنا الفقيه السباعي أجازه بالورد المختارى بأزمور وبمراكش > وأجازنا به 
عنه خصوصا زيادة على الاجازة العامة التي أجازنا بها > وسيدي محمد بن 
الهادى الدباغ » المترجم في السلوة » وهو بانى الزاوية المختارية بالعيون من 
فاس » .ومنهم : موقت الجامع الكبير بمكناسة الزيتون الفقيه الحيسوبي الموقت 
البركة سيدي. الجيلاني بن عزوز الرحالئ » من ذرية سيدى رحال الكوش 
المتوفى بمكناسة عام 1309 ٠‏ دفين الزاوية المختارية , ثم تلميذهما بركة 
مكناسة الزيتون سيدى السعيدي المنوني » حفيد الشيخ سيدى علي بن 
هنون شيخ سيدي محمد ابن غازي المترجم في فهرسته » رحل إليه مرتين 
لازمور » وبركة زرهون سيدي عبد الله بن أحمد المعروف .بعسيلة المترجم في 
الانجم السوابق. الاهلة »> وسيدي محمد بن المدني الشرقي البيضاوي المترجم 
فيها أيضا » وكان الشيخ يحبه كثيرا وأعطاه لما أراد ان يسافر للحج نسخة 
من صحيح البخاري وضاعنت له في فتنة سطات في رمضان عام 1321 »2 
٠‏ والحاج العربي العبدوني أخذ عنه الطريقة المختارية › وأخذها عنه الش.يخ 
خليل بن خالد المتقدمة ترجمته في حرف الخاء . 


توفي المترجم رحمه الله بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام سنة أربع وثمانين ومئتين وألف > وقد كان انتقل اليها بقصد المحاورةء 
فتضرف بالدفن في البقيع » وقبره هناك شهير » حدثني الفقيه السيد الحاج 
عيد السلام اليعيشي أنه زاره عام I280‏ بأزمور , ووحده حلت به نزلة الفالج » 
ودعا له بخير » وكان بهي الصورة » وغلبه الشسيب إذذاك › ولم يظهر عليه كبر , 
وكان ممتعا بالدنيا » فبيته بيت الرؤساء »> محلل بالس: ر المعروفة بالحيطى › 
وله خدم 0 


ومن نظمه رحمه الله 


ان الكرام اذا حل الوفود بهم . هشوا وبشوا وبالقرى لهم عجلوا 
وتمموا بكمال القصد زورتهم ٠‏ وبالأماني مواليهم لهم كملوا 
واستبضعوأ معهم لأهلهم تحفا قرت بها عينهم ياحسن ما عملوا 
طوبى لمن أم كعبة العطاء لكم ياخير بيت به الركاب قد نزلوا! 


وأنتم آل عين الفطر قاطبة أولى بذا شرفا لاتكم كمل 
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ساف زواركك کي اد أل فرعهوة كر نا ا 
وأنتم منبع ألعطا بلا كدب وفيضكم للورى يجرى بما سألوا 
بجاه جدكم المختار من مضر فغنموا وفدكم وبالمنى رفللوا 
صلى عليه الاه العرش ما سطعست شمس المعارف في قلوبا من كملوا 
وآله وصحابه الذين ره ذوي المجادة في أصل العلا حصلوا 


ومن فوائد المترجم أنه سمع من والده أنه وجد مقيدآ بخط سيدي 
الحاج أحمد ابن عاشر دفين سلا المؤلف في مناقبه ( تحفة الزائر » ببعض 
مناقب الولي الصالح سيدي الحاج أحمد ابن عاشر ) للعالم سيدي أحمد ابن 
الحافي » منسوبا أليه من شعره هذان البيتان : 


سلا كل قلب غير قلبي” ما سلا أيسلو بفاس والأحبة في سلا 


بها خيموا والقلب خيّم عندمم 22 فأجروا دموعي مرسلا ومسلسلا 


ووالده الفقيه العلامة القاضي السيد أحمد ابن دحو نزيل أزمور من 
تلامذة القاضي أبي العباس الحكمى » والد أبي عبد الله محمد صالح . 


3) محمد بن عمر الدباغ الادريسي 


محمد ابن الصالح عمر بن البركة محمد بن ادريس بن القطب مولانا 
عبد العزيز الدباغ الحسني الادريسي » الشريف الجليل » الب ركة الحفيل » 
الفقيه الناسك المجذوب السالك الولي الصالح العارف الواضح 2 
الذاكر الأمجد » كان ءاية باهرة كثير الأوراد والأذكار » شهير 
الذكر » جواداً مفضالا » يجود بما وجد » وربما بات طاويا » من أهل الخير 
والتركة والضلاك ‏ عفروقة بالبجابة بوالتشدل والسمات + ها نها مشا 
وجيهاً » كثير التهجثد في الأسحار » وإغاثة الملهوف » قرأ شيئةً من العلوم » 
ونال منها ما يقيم به الرسوم » ثم اشتغل بعلم الاسماء حتى حصل منه ما فيه 
الكفاية والشفاء » واشتهر به اشتهار النهار . ورحل لأخذه عنه من متباعد 
الاقطار › ولقي غير واحد من الأخيارء والشيوخ الكبارء وأخذ عنهم وتبرك بهم, 
منهم : الشيخ سيدي محمد صالم بن السيد خير الله الرضوى البخاري . قال 


www.dorat-ghawas.com 


3 سه 


في ( السلوة ) في ترجمة المترجم : سمعت بعض أهل الخير يثنى عليه كثيرا » 
والمترجم هو الذي فتح الباب للولي الكبير الموسوم بالقطبانية سيدي عبد 
السلام بن ريسون في علم الزيارج » حتى توصل به لمعرفة الاسم الأعظم » 
وحصل له الفتح من جهته » فكان شيخه الذى فتح الله على يديه » قال في 
( السلوة ) : ويقول إنه كان من كبار الاولياء , الا أنه كان ملامتيا , لانه كانت 
تصدر منه أمور ينكر ظاهرها من الحلف بالحرام في بعض المرات › ونحو 
ذلك . 

وشوهدت له رضى الله عنه كرامات » وخوارق عادات » منها ما حدثني 
به بعض أصحابه أنه كان له أب يتتّجر في بلاد الروم ٠‏ وكان خائفاً عليه أن 
يموت هناك » ففكر في نفسه يوما في ذلك بمحضر صاحب الترجمة 2» فقال 
له : ما لك ؟ فقال له : ياسيدي ما بي الا هم أبي » أخاف أن يموت في بلاد 
الروم » قال : فاحمرت عيناه » ووقف شعره في رأسه » وقال لي : علي“ الحرام 
لا مات والدك الات في بلاد الاسلام ! قال : فكان كذلك . 


ومنها : أن رجلا من القواد قبض عليه السلطان بمراكشس › وكان إذذاك 
عو بحضرتها » فجاء أهله اليه » وشكوا له ذلك . وكان ذلك يوم السبت 2 
وقال لهم : علي“ الحرام لا بات في أليوم الخامس أي الذي هو يوم الاربعاء ال 
معكم طليقا ! فجاء يوم الاربعاء المذكور » وقرب تمام النهار » ولم يظهر 
لتسريحه أثر » فجاعوا اليه » وقالوا له : ياسيدي هذا هو اليوم الذى وعدتنا 
بتسريح صاحبنا فيه » وقد انقضى ولم يظهر لتسريحه أثر » ولا خبر » فذهب 
في تلك الساعة بنفسه الى السلطان » ولم ينفصل عنه حتى أمر بتسريحه على 
سبيل خرق العادة ٠‏ لأنه لم يكن يظن أن السلطان يفعل ذلك »> فسرح بعد 
غروب شمس ذلك اليوم » وبات تلك الليلة مع أولاده » كما قال رحمه الله تعالى. 


ومنه كان الوباء في سسنة من السنين » وكان بعض أصحابه جالسا 
معه » فقال له : ياسيدي نخاف على أنفسنا وأهلينا من الوباء » فقال له : علي” 
الحرام لا خرج من دارنا ولا من داركم في هذا ألوباء أحد ! فكان الأمرا كما 
قال . 
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ومنها ما حدثني به بعض أصحابه » قال : دفعت اليه مرة عشسرة 
مثاقيل » ففرقها على من كان حوله ممن يظن الغنى » فتغيرت في نفسي » وقلت: 
لو انفقها على نفسه وأهله ومن يلوذ به من الضعفاء لكان أولى › قال : فكاشفنى 
في الحال » وقال لي : قلت كذا وكذاء أنى اذا أنفقتها عليهم يأتيني الله عز وجل 
عوضا منها بكذا وكذا » لعدد كثير من الدراهم » قال » فقلت له : اني تائب 
الى الله عز وجل » وانصرفت . 


وخرج مرة الى ضريح جده مولانا عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه 
بهذا الخارج » فلما وصل اليه » ودخل قبته » اضطجع في موضع قبره الذى 
هو به الآن » ثم قال لبعض أصحابه ممن كانوا معه : اذا أنا مت فادفنوني 
هاهنا , فلم يبق بعد ذلك الا نحو الثمانية أيام » ومات رحمه الله » وكانت وفاته 
بالوباء زمنه صبيحة يوم السبت خامس عشر شهر الله المحرم فاتح عام خمسة 
وثمانين ومئتين وألف » ودفن داخل قبة جده المذكور . 


كان المترجم رحمه الله مقامه بمراکش أكثر من فاس 2 وترجمه في 
( الدرر البهية ) و ( الشرب المحتضر ) أيضا . 


4) محمد الطيب بن اليماني بن أبي العسرين الانصاري الخزر<ي 
الوزير الاعظم » الهمام الاجل الآكرم › عصام الدولة وامامها »> ومن ديده 
البيضاء زمامها » النبيه العلامة » المنيف المبارك , الرئيس الوجيه . سلالة 
الأماحد من خزارج الانصار . الذين تساوى في مدحهم الاطناب' والاختصار › 
بهذا حلاه في ( طالعة الجيش ) ء ألف العالم البارع سيدي الغالي بن سيدي 
محمد العمراني اللجائي تأليفا سماه (دوحة المجد والتمكين 2 في نسب ووزارة 
العالمين ابنى عشسرين ) أوله : 


الحمد لله الذي زيّن سماء الوزارة بدوحة المجد والدمكين إلى آخره . 


ولما تكلم على المهدى بن تومرت » نقل كلاما عن بعض المؤرخين . 
ثمأحال هذا البعض قائلا : ومن أراد خبر ذلك مستوفى » فليطالع كتاب أبي 
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عبيدة المراكشي ٠‏ المؤرخ المشهور » وذكر فيه أن المترجم أجاز له عامة , 
سيدي بدر الدين الحمومي »> وهو عند حفيده الاذيب الحاج محمد بن الحاج 
ادريس بن الطيب 5 


وقال أكنسوس في ( جيشه ) : وأما الوزير الاعظم المبارك الاعسر 
الاكرم » الذي له في ساحة المجد أرفع المباني , العلامة سيدي 
الطيب بن اليماني 2 هذا السيد انتشبأ في حجور السعادة والصون » وصادف 
من العناية كل تأييد وعون » فجمع له بين الرئاستين » فتردد بين المر تبتين 
النفيستين , بعد ما اقتنى من علوم الشرع ما اقتنى , وحاز منها ما توجه اليه 
الاعتنا » اتخذه السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان بن هشام معلماً لاولاده 
الكرام > الذين خصهم الله بعناية الاعتزاز والاحترام 2 فلما قدم مولانا المظفر 
مراهقاً من سجلماسة 2 في صدر خلافة والده » أضافه الى تربيته ونظره › 
وخصه بكفالته في ورده وصدره › فانتشا مولانا المظفر في. حضانته انتشاء 
الدر في صوان الصدف » وما خرج عن أخلاقه الحسان وما صدف » حتى جمع 
عليه القرآن الكريم حفظا ورسما » وأدرك غاية الكمال مسمى واسسما 2 وقرأ 
مقدمات العلوم وأمهاتها » وأحاط بصورة النجابة من جميع جهاتها . فلازمه 
بعد ذلك حتى تجلت شمس الخلافة في مشسرقه , ولاح تاج الامامة الكبرى على 
مفرقه » فهو الآن قطب دائرة ملكه » ويتيمة عقد سلكه » بيمنه حفظ الله 
نظام الدولة من الانتثار » وبوجوده تنال السلامة من الكبو والعثار » حفظ الله 
سيادته » وأدام في سمماء العلا سعادته . 


ومما كتبت له في بعض قدماته مع مولانا نصره الله من فاس لمراکش 
وكان قد طال مكثه بالغرب ما نصه : 


أيها السيد' الرفيع' المكا نت سه" والذي عظم الالاه' مكا عه 
أنت ياأيها الوزير' همام أمرا المجد' أن يكون فكانه 
طيب الأصل والفروع زذكي ا أنت والله حافظ للأماأغلهة 
ايس للملك غيرك اليوم كاف رافع بالتثهيى له شيا له 
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كلما دجت الخطوب انارت 
قد وسعت الورى بخلق كريسم 
قدرم اليمن' إذ قدمت وجاءت 


بحر علم من آل قيلة قوم 


منك ما قد دجا شموس الفطانه 
وأبنت الامور كل الاباهة 
كل من يستعين منك الاعانه 
ا دوو لک وجات اة 
نصر الدين باسهم وأباه 


ةه 


حفظ الله ذلك المحد حفلاآا دائماً وأعزه وأعاز 


نم قال بعد ذكر والده سيدي اليمانى ما نصه : 


ومآثر هذا الوزير ومحاسنه وآثاره في تشييد أسباب الخير في 
الدولتين الهاشميتين لا تعد » ولو ذهبنا الى تقييد ما شهدنا من ذلك بالعيان 
لانقضى الزمان' قبل انقضائه » وأفضى بناإل براح الفخر وفضائه » ولو 
أفرد بالتأليف لكان بذلك حقيقة » وكان فعل ذلك لفاعله الى نيل السعادة 
سببا وثيقا . 


وحد ثني الاديب الحاج محمد بوعشريبن حقيدك المترجم أن مؤلف 
الحيش المذكور ألف في ذلك تأليفين 8 : أحدهما سماه ) حسام الانتصار ¢ ف 
وزارة بني العشرين الانصار ) »2 والثانى سماه ( خمائل الورد والنسرين » 
كن لا بتي بني العشرين ) » وأنه ذيل الاول بنحو أربع کر اريس » وأن الاصل 
ما نصه : ثم الفقيه الوجيه امام المكرمات النبيه > مصباح آهل زمانه , ومفتاح 
قفل المشكلات بين أقرانه » العلامة الاو“ آم »> الخائف من مولاه ؛ اساد الدر ابة 
والرو! إية 0 الحامل لألوية العلوم أدر رك فيها الغابة ٤‏ من ألف لاحله الفتح 
والتيسير وحرز الأما ني > سيدي الطيب بن اليماني 2 هو والله من أدمة الدين 
الذين لهم الرسوخ » ويشار اليهم بكمال المعر 
عر سيدنا المؤيد على والده المرحوم ورضاه عنة عيثّنه له شيخاآ وأفرده به ¢ 
ليأخذ عنه قراءات القرآن على وحجهها › ومن أحل ذلك تمسكك سہ مدلا تسن 


فة ويدءعون بالشيوخ > ومن 
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العهد » وجعله معه وزيرا منذ ولاه أمر الخلافة , الى أن أظفره الله بالملك 
فأقره عليها » وهذا شأن سيدنا مع كل من تقدمت له معه صحبة » ولاه الولاية, 
ورقاه أعلا المراتب والدرجات » حسنآ منه بالعهد » وفي صحيح البخارى : 
باب حسن العهد من الايمان » وفي ذلك من كرم طباعه » النوذن بكرم طباع 
أسلافه , ما يعلمه العام والخاص ء وفي مثل هذا يقول القائل : 
إن الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا ' من كان يأ"لفئهم في الموطن الخشن 

وقال في ( الاستقصا ) ما نصه : وفي سنة ست وثمانين ومئتين 
. وألف , وذلك عشية يوم الخميس الرابع عشر من شعبان منها » توفي الوزير 
محمد الطيب بن اليماني المدعو بأبي عشرين » وكان سيب وفاته أنه كان به 
داء الحصر » فدخل الميضأة التي بمشور أبي الخصيصات من دار السلطان 
بحضرة مراكش » فيقال أن مثانته تمزقت » فمات رحمه الله »> وحمل الى داره » 
وصلي عليه بعد الجمعة. بمسجد المواسين » وحضر جنازته الجم؛ الغفير » ودفن 
بضر يح الشيخ أبي محمد الغزوآنى من حومة القصورء وكان رحمه الله ذا جد 
في الأمور » ونصح للسلطان والمسلمين . انتهى . 

حدثني شيخنا الفقيه السباعي أن المترجم كان رحمه الله جامعاً 
لشروط الوزارة علماً وأدبا وديانة وسياسة وخلقة (1) . 


5) محمد سيدي الحاج الحداد حرفة » المراكشي » الولي الصالح» 
البركة الفالح » المكاشف المسن » كان رحمه الله في أوائل أمره يخدم حدادا 
بمراكش » ثم انتقل عنها الى فاس » وصار يأوي فيها الى حانوت بالحفارين 
من فاس القرويين عن يسار الطالع لباب الجيسة » وكان الناس يأتونه أفواجاً 
أفواجا للزيارة والتبرك ٠‏ ويأتونه بالأقوات » فمنهم من يقبل منه » ومنهم من 
لا > ومنهم من يأكل ما يأتيه به » ومنهم من لا يأكله ويتصدق به . وكان 
يخبرهم بما في ضمائرهم » ويكاشفهم كشفا صريحا , وكان ريما يقابل في 


1) تنظر ترجمة الوزير الطيب بوعشرين في فواصل الجمان ص 77 واتحاف اعلام الناس 
3 : 97 
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بعض الاحيان بعض زائريه بالسب ونحوه » وربما كان الزائر المقابل بذلك 
من أعيان البلد من أهل العلم والدين ولا يبالي » وكان أشيب » طويل القامة › 
ليس في رأسه عمامة » وانما فيه طربوش أحمر بال متسخ » وكانت الاحوال 
تغلب عليه في بعض الاحيان » فلا يقدر أحد أن يأوي اليه أو يتكلم معه . فاذا 
سكن حاله تكلم وربما انبسط » وربما أخذ دلائل الخيرات » وجعل يصلى فيه 
على النبي صلى الله عليه وسلم . 


قال في ( السلوة ) أدركته ورأيته وزرته مع والدي » وسمعت بعض ` 
الاخيار يثني عليه ويقول : انه كان من كبار الاولياء » الا أنه كان ينحو نحو 
الملامتية » ومن كراماته أنه لما قربت وفاته » قال لبعض من كان يأوي اليه 
من أهل الحومة التي هو فيها أنى تزوجت وأردت الدخول › وأردت أن أعمله 
عندكم في داركم ببيت عمك فلان » فقل له يأذن لي في ذلك , فقال له : ياسيدي 
وبمن تزوجت ؟ فقال له ببنت السلطان » فقال له حبةً وكرامة 2 ثم بعد أيام 
قلائل توفي , واتفق من قدر الله ان غسل وكفن في بيت العم المذكور من غير 
قصد منه لذلك » بل على سبيل الاتفاق . ش 

وكانت وفاته رحمه الله في الخامس والعشرين من رمضان المعظم 


عام ستة وثمانين ومئتين وألف » ودفن بهذا الخارج قريبا من سيدي المكي 
بروضته (1) . 


6) محمد الطيب بن العربي الدرقاوي 

محمد الطيب » بن الولي الصالح مولاي العربي » بن أحمد . بن 
الحسين ٠‏ بن علي » بن محمد » بن يوسف »› بن أحمد › بن الشيخ محمد 
الشهير بأبي درقة » المتوفتّى بمراكش » المنقول بعد اقباره بمراكش لتامسناء 
بن يوسف الشريف 2 بن نون الجد” الجامع » وحمو أبو عمران بن عبد 
الرحمان بن سليمان بن الحسن بن محمد بن محمد مرتين بن أحمد بن 


1) سلوة الانفاس 3 : 135 وعفا الله عن المؤلف وعمن ينقل عنه > ما كان أغناهما عن 
ترجمة هاؤلاء الحمقى والمجانين الذين لم يفيدوا ديد' ولا دنيا 
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نون بن أحمد بن الامام أدريس الازهر نفعنا الله به » الدرقاوي الزرواليء أخذ 
أولا عن والده » ثم بعده عن تلميذه الصالح » المربي الناصح › العالم العامل 
سيدي أحمد بن دحمان اليالصوتي ٠»‏ من عقب العارف بالله تعالى سيدي عبد 
الوارث اليالصوتي > المتوفى في ربيع الاول عام 1266 ستة وستين ومئتين 
وألف » دفين زأويته من بني زروال » قرب مجوط » وبه تربى وتهذب . 


كان المترجم أمية ناسكا عابدا , منسلخاً عن الدعوى بالكلية » صوفيا 
ورعا » زاهدا لا يتظاهر بمشيخة » متواضعا حسن الاخلاق » ومن المتواتر عنه 
أنه لما أراد دخول مراكش عام خمسة وثمانين ومئتين وألف وخرج لملاقاته 
الفقراء دخل من باب آخر على حمار وحده فراراً من الشهرة » في غاية الورع 
والزعند . والتقلل من الدنيا » فاق بذلك والده ,2 وأخذ عنه عاام من الخلق › 
وانتفع به الكثير » ومن مشساهير المنتمين اليه » السيد علي بن أحمد المساري 
الكنونى الشريف دفين شراة قرب سيدي العباد » والفقيه السيد محمد ابن 
دحمان السلوي > ومولاي الحاج المغارى دفين المدينة المنورة » وممن أخذ 
عنه بمراكش السيد علي بن الفضيل » والقاضي ابن المدني السرغينى › 
والفقيه التادلي » والناسك السيد أحمد المغازلي المعتمر سوق الغزل » وكان 
يعمل في بناء الزوايا بيد ه 2 وكذلك زاويته ببني زروال . 


قال في ( الاستقصا ) ما نصه : وفي فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى 
الأولى من السنة المذكورة ‏ يعني سنة سبع وثمانيل ومئتين وألف توفي 
الولي الصالح الناسك السني محمد الطيب بن الشيخ الاشهر مولاي العربي 
الدرقاوي » ودفن بمحل زاويته بآمجوط » من بلاد بنى زروال » وكان من خيار 
عباد الله » على غاية من التقوى والورع والتواضع مع الناس » يركب الحمار » 
ويلسس الجبة » ولا يتميز عن أصحابه بشيء مع السكينة والوقار »> وعدم 
الخوض فيما لا يعني » والاعراض عن زهرة الدنيا وأهلها , رحمه الله ونفعنا به. 


وما ذكره في وفاته ,2 قد وقفت عليه بخط ولده الخيثر الناسك مولاي 
عبد الرحمان غير أنه قال : توفى في ليلة الجمعة ثامن جمادى الاولى عام 1287 ,2 
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والفجر أخص من الليلة بل هو من النهار في عرف الشرع » ومن الليل في 
عرف الفلكيين » لأن النهار عندهم من طلوع الشمس » وقد رثاه بقصيدة دالية 
الفقيه' الحاج ادريس بن الفقيه الوزير سيدى محمد بن ادريس مطلعها : 


سهم المنية للعيون د والموت للنفس النفيسة مرصد (1) 

7) محمد التاودي بن محمد السقاط » بشر به والده في رؤيا 
رآها قبل أن يولد له بأنه يكون مباركا » وأنه هو الوارث له من بعده » ثم 
زار مولانا ادريس فأسرة رجل من الصالحين في أذنه بأن المرأة التي يتزوج 
في حرم سيدي أحمد الشاوى » ثم تزوجها »2 وولة له عدا اولاق ماتوا 2 نم 
زار الشيخ محمد التاودى ودعا الله عنده أن يرزقه ولدا يعيش له ويقرأ. فولد 
له المترجم فسماه باسمه وكناه بكنيته في العشسرة الثالثة من القرن الثالث 
عشر . وكان يطوف به والده على مقابر الصالحين . ويحدثه بمناقبهم › ثم قرأ 
على جماعة من أهل عصره ٠»‏ واختلف الى جماعة من الصالحين وتبرك بهم › 
نم توفي والده سنة اثنين وأربعين بعد المئتين والآلف » ودفن خارج باب الفتوح 
بمطرح الاجلة . 


ومن لقيةاالسعرهم الولي النازف سيدى الحا اليكفار البقالق الور 
في ( الدر النفيس ) للعراقي » والشيخ سيدي عبد القادر العلمى › نم تزوج 
سنة 1246 2 ثم توجه لزيارة سيدي عبد القادر العلمي بمكناسة » ووقعت له 
في طريق ذهابه اليه كرامات له » ثم كاشفه بعد أن لقيه بأمور » وحدث عنه ` 
بأسرار » واختص” به » ثم صار من أصحاب عامل فاس القائد الطبب البياز » 
فسافر معه لها في سنة 1258 » فوصلهم في الطريق كتاب شريف بخط الفقيه 
الوزير الاديب سيدي محمد بن دريس ما لبن هما + 


قد بشرت بقدومكم ريع' الصبا أهلا بكم يازائرين ومرحبا 


استتسشسقرة- أرواحلنا أرج اللم ١‏ ياحيدا قرب الزيارة أطرربا 


1) راجعها في كناش الفقيه سيدى محمد الحسن المراكشي وعددها 30 بيتا ( المألف ¿ 
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ثم لما قبض البياز عام 1260 ووقع البحث على أصحابه نجاه الله تعالى 
من التبعة » وسلم جانبه بعد الخوف والدهش › ثم صاز كاتبا مع عامل فاس 
القائد محمد بن الطالب الهنتيفي نحو سبع سنين» ثم حج بيت الله الحرام. وعمل 
رحلة » ووعده سيدي قدور العلدى ت ل ترف فيه للدم وة سيف 
وعشرين سنة » وتوجه للجزائر في رفقة الحاج العياشي بنيس ٠‏ والقائد عمر 
الزراري عام 1277 » وزار سيدي عبد الرحمان الثعالبى » ودخل مراكش عام 
9 تسعة وستين بعد المثتين والألف وتلاقى بالصائلح سيدي محمد الفران 
بها » وألف كتابا في مجلد سماه ( خرق العوائد » واستجلاب الفوائد ) ذكر فيه 
أحواله ٠‏ وما وقع له مع الأشياخ وغيرهم » ونقل كثيراً من كلام الصوفية في 
شروط التصوف »› وما يتعلق به » وذكر كثير! من أحوال شيخه سيدي قدور 
العلمي رضى الله عنه وغيره » وفرغ من تصنيفه في عشرى صفر الخير عام 
8 » وقفت عليه بخطه الرائق » ثم خرج من يد ولده العربي عام 1303 2 ووقع 
ذكره في ( رحلة الفتح المبين » في وقائع الحج وزيارة الامي الأمين ) صلى الله 
عليه وسلم » من الذين سردت ثآليفهم بالزاوية الكتانية بساباط القرادين 
بفاس . 


8 محمد بن الحاج محمد ابن المليح الدكالي » المستوطن 
بمراكش » وقفت على ظهير شريف محمدي مؤرخ 29 جمادى الاولى عام 1288 
يخاطب ولده مولاي الحسن بأن حامله المترجم بيده صك باجازات الفقهاء , 
وطلب أن يجري مجرى أهل العلم الشريف ٠‏ وعليه فاجعل عليه من الحرمة 
والوقار ما هو معهود لاهل العلم » ونفذ له من الاحباس الكبرى بها ما يقبضه 
أمثاله من المشاهرة » إعانة على تدريس العلم 2 ويرجع في تقديرها لاجتهاد 
القاضيين » وذلك بشرط الاشتغال والملازمة » والسلام . 


9) محمد بن المكي المراكشبي › الرجل الصالح البدر الواضح › 
.كان صاحب أزجال وتوسلات » تضرع الى الله بين الظهرين الى غروب الشمس» 
في إجراء ماء سقاية فأ'اجيبت دعوته ! 
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توفي رحمه الله في حدود الثمانين » من القرن الثالث عشر » ودفن 
. بالمزارة المجاورة لضر يح أبي العباس السبتي . 
0) محمد القطب الذيابي 
١‏ 

درقاوي الطريقة > أخدذ عن مولاي العربي بن أحمد الدرقاوي 8 وطلب منه أن 
يكون قطب الذيابات فقال له : أنت قطب دكالة › فاشتهر بذلك › وهر 
صاحب نوادر مستملحات ٠»‏ يعتريه الجذب في بعض الاوقات ٠‏ كان ذاكرا متلون 
الحال ,2 يسافر لزيارة مولاي العر بي دائما . 


توفى في دولة سيدى محمد بن عبد الرحمان . 


41) محمد الوزاني القدرة , كان فقيهاً عاملا ربانيا مكاشفا نورانيا , 
ملامتي القدم » يذكر عنه كرامات » توفى في العشرة التاسعة من القرن الثالث 

2) محمد بن ابراهيم النظيفي 

محمد بن ابراهيم بن الحسن الهشتوكي المراكشي النظيفي › 
مختصر. العمل الفاسي » الر باطى » الفقيه آلعلامة » المحصل الدراكة , المشسارك 
وألف في الجدول . 


توفي في العشرة المذكورة » وقفت على تقاريظ شرح الهدية للمترجم 
الصادرة من سيدي الحسن بن أحمد الصالح » وسيدي محمد بن أحمد 
الكنسوسي » والعلامة سيدي الحاج محمد بن العلامة سيدي أحمد أزنيط . 
والفقيه اللوذعي الدراكة معدن العلم والعمل » السيد محمد بن محمد الصديقي. 
والعالم سيدي محمد عمر السوسي الجراري » والفقيه الأفضل السيد علي بن 
محمد العتابي الصنهاجي »> والفقيه السيد عبد العزيز بن عبد الرحمان المرابط, 
والفقيه السيد عبد الله بن محمد بن إبراهيم المراكشي ٠»‏ والفقيه السيد 
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الغلاوي الحوضي » والعلامة السيد أحمد بن مبارك المراكشى دارا ومنشئاً › 
والفقيه العالم المدرس في الفقه سيدى محمد بن احمد البزيوي . 


13) محمد بوجيدة الفقيه الصوفي 2 كان مثرياً ثم تزهد وتورع 
وتصوف , وتجرد للعبادة الى أن لقي ربه . 


توفي عام 1298 ثمانية وتسعين ومئتين وأآلف . 


4) محمد الأشخم الموقت هو الذي سطر الرخامة بجامع المنصور , 
كان يسكن بالقنارية بمراكش » كان مع السلطان سيدي محمد قبل أن يتصل 
بالسيد عبد الرحمان العلج الآتية ترجمته » والسيد محمد الأشحم ولده لم يدرك 
علم والده وانما كان يتظاهر بذلك . 


45 محمد بسن عاي الصنهاجي المراكشي › الموقت الحيسوبي 
الملعدل عارف بعلم الفلك وبأحكام التنجيم وتدريس الكواكب وأسرارها › 
ورسم أعمال نصبة الكواكب » وكان ساكناً ومعتكفاً بالمسجد بزاوية تاسفت 
بوادي نفيس عند المرابط الحاج إبراهيم بن عبد الرحمان الزرهوني > وقرأ 
عليه ولده عبد الله مؤلف ( رحلة الوافد 2 في أخبار رحلة الوالد ) تناظر مع 
العلامة السيد محمد المهدي التلمساني في وفق المخمس الخالي . 


6) محمد بن عبد الرحمان بن هسام العلوي ( السلطان سيدي ) 


محمد بن مولانا عبد الرحمان أمير المومنين الشرشف الحسني 
العلوي » كان سيدي محمد بن عبد الرحمان بن هشيام رحمه الله ( مخصوصا ) 
بعين الرضى من والده منذ نسأ وشب » وكان متميزأ عن سائر إخوانه بشدة 
البرور بأبيه » ومتصفا بالسكينة والوقار والصلاح والتقوى » وسائر خصال 
الخير » واستخلفه أبوه صغيرا2» فجرى على السئن الأقوم » وحمدت سسيرته , 
ولما رأى منه السلطان رحمه الله مخائل النجابة والصلاح 2 فوذ 


یں البه وألقى 
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برمام مملكته بيديه » ولم يدخر عنه شيئآ من أمور الملك ووظائفه » فاستلحق 
في أيام أبيه واستركب , واتخذ العساكر وجند الأجناد » وقدم وأخر » وخفض 
ورفع » وأعطى ومنع » حتى كأنه ملك مستقل » وكانت العادة انه أذا كان 
السلطان بمرأكش كان سيدي محمد هذا بفاس أو بمكناسة » وبالعكسر, 2 
فلما مرض السلطان رحمه الله مرض موته بمكناسة » كان سيدي محمد 
ناكف فم بره الا ورد الك عليه عن الغية البولى العباسن رومن الوزين 
الضفاق أن السلطان قد اشرق ووقم الاياس هه + مض سيذي سيد من 
مراكش منزعجا وجد السير لعله يدرك حياة أبيه » فلما كان ببلاد السراغنة 
على مرحلتين من مراكش أتصل به الخبر وا الساظ نان رسمه الله ثم 
قدمت عليه بيعة أهل الحضرتين فاس ومكناسة » وجميع الجيش البخارى » 
وسائر أهل الحل والعقد من أعيان القبائل والبربر (1) » فاسترجع السلطان 
لمصابه » وشكر الله أذ أبقى أمر المسلمين في نصابه »> وكتب بالخبر الى 
اکى د ريشت رالا الوززدة عه تالضع ان وران على ساح 
بجامع الكتبيين » وخضر عامل البلد يومئذ أحمد بن عمر بن أبي ستة ,2 
وقائد الجيش السوسي بالقصبة ابراهيم بن سعيد الجراوي » وقواد الحوز 
من الرحامنة وغيرهم » فقرىء كتاب السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان 
بالاخبار بموت والده , واجتماع الناس على بيعته » فارتفعت الاصوات بالترحم 
على السلطان الصائر الى عالم !لرضى والرحمة » وبالنصر لهذا الذى اختاره 
الله لحماية الامة »> وكتب أهل مراكش بيعتهم من إنشاء محمد الكنسوس > 
وكذا الحيقن السوسى وأعل الحوز ٠‏ وقدموا على السلطان سنيدي محمد 
بمكناسة مؤدين الطاءة . داخلين فيما دخلت فيه الجماعة 2 فأكرم وقادتهم 2 
وأجل مقدمهم , وأفاض عليهم من الاحسان ما غمرهم » وكان مما قيل في 
تنعة الماك ٠‏ كول :محبين الكسوامن : 


1( انظر نماذج من بيعات المدن والقيائل للسلطان سندي محمد نن عبد الرحمان فى 
اأوثائق ج د دں 47 وما بعدها 4 
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وحوه الأماني حسنها متجسدد 
قضى الحب؛ في كل القلوب بأنها 
وكم من عصية للهوى متعة 

فاصبح مفقود الفؤاد خلا 


ولله في أسر الغرام ونه 
اذا اليل أضراها كينها الوق 
وذي ظماً بين الضلوع يجنه 
اراق لاش مى الجر بره 
E TET‏ 
يراقب أسراب النجوم بمقلة 


ويهفو لأيام العقيق فتنثنى 


6 
ب 


وهل يتناهى عهد من سكن اللوى 


وما زالت الأيام' تلغري بنا النوى 
ولست أبالي للزمان صروقفه 
خليفة رب العالمين بأرضسسه 
إمام تولى الله تشييد ملكله 
وصفوة هذا الخلق من آل هاشم 
وأرحبهم في العز باعاً وفي العلا 
أثنه غروس الملك غاشقة اله 
وألقت على شوق اليه زمامها 
فاصبحت الايام زهو بعدله 
ففي بابه مأوى المكارم والندى 
ودولته للعز والنصر مالف 
تذل ملوك العالمين لبأسه 
له راحة في الجود ما الغيث عندها 


ومنظرها يحكيه خد مورد 
مماليك أرباب الجمال واعيند 
يفر من السود العيون ويبعسد 
مهفهف مستن الوشاحين أغيد 
وي فؤاد عاشق لس فق د 
نفوس ضعاف ليلهن مسهبا 
وليس لها غير الكواكب منجسد 
الى رشفات للصبابة تب رد 
فظن بان الجزع ثغر منض د 
عليهن مرفض الجفان معقل لد 
تقسمها شطرين نسر وفرقد 
مدامعه مثل العقيق تبت لدد 
اذ العيش غض والحبائب تسعد 
وتنفى الذي نهواه عنا وتبعد 
وكهفي أمير المومنين محمد 
وصارمه الشاكي الشساة المهند 
وناهيك ملكا بالالاه يشید 
وأعلا ذوي التيجان فخرا وأمجد 
وأكثرهم في الفضل حظاأاً وأزيد 
وكم عاشق عنها يذاد ويط رد 
فطاب لها منه الحناب الممهد 
وتنعم في ظل الهناء وتسعد 
وفي بابه الخيرات تولى وتوجد 
وحضرته للأمن واليمن موعد 
وتر كع مهما أبصرته ووتسجه 
وما البحر والدر النفيس المقلنه 
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له أنعم" تأوي الى ظلها الملنى 
وعزم على الخيرات ليس بسامع 
ورأي يشير الخطب عند اعتكاره 
ووجه اذا ما لاح أيقنت أنه 
جي ير الاسام مارك 
أهز بهذا المدح منه معاطفا 
له العسكر الجرار تبرق في الوغا 
بعد الى الاعداء كل كتيية 
وکل كمى كالغضنفر مغضسا 
يبذ العدا قبل اللقاء مهابة 
هو الملك المشهور بالحلم والدها 
تشد لادراك الغنى عند ابه 
يحدث عنه الوقد عند ص دوره 
الى محده آمالنا قد تطاو كت 
فياملكا يحمي الرعية” بأسمله 
يدير فيهم كل يوم مصالى ل ١‏ 
ويشملهم بالعدل والفضل والندا 
هنيئا لك الملك الحديد فانه 
هنيئاً لنا نحن العبيد فاشنا 
ودونك ياخير السلاطين كاعبا 
تدير كؤوس الراح دون تألم 
فلا زلت ما بين الملوك مخي_ را 


وتسحب أذيال السماح وترفد 
مقالة من في المكرمات يزمد 
ويفسخ ما أيدي النوائب تعقد 
محا له وقت السعادة مولد 
يكبر ربي ان بدا وبوح د 
تجر ذيول الفخر ان هو يحمد 
صوارم منة والمدافع ترعلد 
من الرعد يحدوها الوشيع” المسدد 
وکل صقيل وهو ماض مجسشرد 
فصارمه يفري الطلى وهو مغمد 
وبالعلم» والشهب؛ الذراري” تشهد 
ركائب أنضاها الدؤّوب المشدد 
أحاديث من بحر اذا البحر يزيد 
وليس لها الا حماه المؤبسد. 
ويحييهم بالبذك والبذل أرغفد 
تعود بما يرضون والعود أحمد 
ويصلح بالصمصام من هو مفسد 
يدوم بحمد الله وهو مسرم د 
بسؤدد مولانا الامام تنس ود 
بديعة حسن للنهى تت ودد 
اذا هي اثناء المحافل تنش ِ 


كما اختير ما بين المعادن عسحد 


وفي هذه الايام ظهر المولى عبد الرحمان بن سللميمان بن محمد , 
وقرب من فاس طالباً للملك . قيل أن بعض أبناء عمه بفاس ومكناسة لما 
توفي السلطان رمه الله كاتبوه واستحثوه للقدوم, وواطاعم على ذلك بعض' عد 


البخاري » وبعض البربر الذين بأحواز مكناسة » ولما قرب من فاس كان الفقه 


محمد العر بي بن المختار الجامعي يومئد دلي أمر شراكة بها 8 فقام في ذلك 
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أحسن قيام » وحمل الناس على الثبات والتمسك بطاعة أمير المومنين سيدي 
محمد بن عبد الرحمان فكان ذلك سا في سكون هذه الفتنة > وانحسام 
مادثها ,2 فرجع المولى عبد الرحمان بن سليمان عوده على بدئه 2 وأيس من 
بلؤغ قصده » وأقام بزاوية العياشي عند البربر الى أن أضمحل أمره » ولما 
قدم السلطان سيدي محمد رحمه الله من مراكش إلى مكناسة احتاز بمدينة:- 
سلا » ونزل برأس ألماء في الثالث والعشرين من صفر سنة ست وسبعين 
ومئتين وألف › وبعد الزوال دخل في جماعة من حاشيته »2 وزار الشيخ عبد 
الله بن حسون » والشيخ أحمد بن عاشر رضى الله عنهما » ودخل البستيون 
الكبير » ورأى مدافعه منصوبة على عجلات الحديد » وكانت تغوص في الأرض 
اذا جرت من شدة ثقل المدافع » فاشار بأن يفرش لها بساط من العود الجيد 
المحكم الصنعة والت ركيب » حتى يتأتى جريانها عليه بلا كلفة فصنعت لها 
كما أشار رحمه الله . 


وقد كنت مدحته بقصيدة الم يبق على ذكري الآن منها إلا بيتان وهما : 


حوی العلويون المعالي كلها وما منهم الا ذرى المحد صاعسد 
ولكن أمير المومنين 


هو البدر في العلياء وهي الفراقد 


انتقاض الصلح مع الاصينيول واستيلاؤه على نطاوين ورجوعه عنها 
والسبب في ذلك 


كان السبب في انتقاض الصلح مع جنس الاصينيول أن العادة كانت 
جارية مع أهل سبتة من النصارى وأهل اللانجرة من المسلمين أن يتخذ كل 
من الفريقين محلا للحراسة على المحدة التي بينهما » وكان النصارى يتخذون 
هنالك بيوتا صغارا من اللوح » والمسلمون يتخذون اخصاصا من البردى 
ونحوه 2 فلما كان آخر دولة السلطان المولى عبد الرحمان رحمه الله بنى 
نصارى سبتة على المحدة بيتاً من حجر وطين » وجعلوا فيه علامة طاغيتهم 
المسماة عندهم بالكرونة > فتقدم اليهم أهل اللانجرة وقالوا لهم لابد أن تهدموا 
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هذا البيت الذى لم تجر العادة ببنائه وترجعوا الى حالتكم الأولى من اتخاذ 
بيوت الخشب » فامتنع النصارى من ذلك » فعمد أهل الأنجرة إلى ذلك البيت 
٠‏ فهدموه » والى تلك الكرونة فنجسوها بالعذرة, وقتلوا منهم أناساً. وضيقوا على 
آهل سبتة بالغارات حتى كانوا يصلون الى السور » فرفعوا أهل سبتة أمرهم 
الى كبيرهم بطنجة » فكلم كبيرهم نائب السلطان بها وهو يومئذ محمد بن 
الحاج عبد الله الخطيب التطواني » وشكا اليه ما نال أهل سبتة من عيث أهل 
الانجرة » فدافعه الخطيب فلم يندفع وقال : لا بد من حضور اثني" عشر رجلا 
منهم بطنجة » وسماهم بأسمائهم , ولا بد من قتلهم جزاء على فعلهم 2 فعظم 
الأمر على الخبطيب »وربما كلم في ذلك باشدور الانجليز ٠»‏ فقال له : أحضر 
هؤلاء المطلوبين على عين الاجناس واذا حضروأ وظهر حق الاصينيول فأنا. 
ضامن أن لا يصيبهم شيء » فأعجب الخطيب ذلك وعزم عليه , فاتصل الخبر 
بأهل الانجرة » وأن الخطيب عازم على أن يكتب الى السلطان في شأن اثني” 
عضر رجلا منهم بأعيانهم 2 فمشوا الى الشريفت سيدي الحاج عبد السلام بن 
العربي الوزانى ٠‏ وقالوا له : ان الخطيب لا ينصح السلطان ولا المسلمين › 
وان كل ما قاله النصارى يساعدهم عليه حتى جسرهم علينا » ونحن جئناك 
لتلعلم السلطان بأمرنا وتسأله ان يمدنا بالقبائل المجاورة لنا ونحن نكفيه 
هذا الهم » وفي اثناء هذه المدة توفي السلطان المولى عبد الرحمان رحمه الله » 
وولي ابنه سيدي محمد وقدم مكناسة » واجتمعت كلمة أهل المغرب عليه › 
فكتب له الشريف سيدي الحاج عبد السلام بأمر أهل الانجرة » وقرر له 
مطلبهم فشاور السلطان في ذلك سكن اء فيال الى الحرب » وذلك كان 
الراجح عند السلطان »› لأنه عظم عليه أن يلمكن العدو من اثني' عشر رجلا من 
المسلمين وفق اقتراحه واختياره يقلتهم بمحضر الملا من نواب الأجناس › 
ورأى رحمه الله ان لا يمكنه من مطلبه حتى يعذر فيه , فاستخار الله تعالى , 
وبعث خديمه الحاج محمد بن الحاج الطاهر الزبدي الرباطي الى الخطيب 
بطنجة » وأمره أن ينظر في القضية 2» ويستكشف الحال » وان لا جنع الى 
الصلح الا اذا لم يجد عنه محيصا ء وكثر المتنصحون لدى السلطان » وهو نوا 
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عليه أمر العدو جداً مع أنه ليس من السياسة تهوين أمر العدو وتحقيره ولو 
كان ههينة حقيرا » فوصل الزبدي الى طنجة » واجتمع بالخطيب وفاوضه في 
القضية » فوجد الخطيب جانحا الى السلم » فأبى أن يساعده على ذلك » وأظهر 
كتاب السلطان بتفويض النظر اليه في النازلة » فتأخر الخطيب عنها 2 وترك 
الخوض والكلام فيها » وآخر الامر أن الزبدى انفصل مع نائب الاصينيول 
على الحرب » وذهب الى حال سبيله » وأزال الاصينيول سنجقه من طنجة ٠‏ 
وركب الى بلاده في الحين » وكتب الزبدى الى السلطان بالخبر » فكتب 
السلطان الى الثغور يخبرهم بما عقده مع الاصينيول من الحرب » وأمرهم إن 
يكونوا على 'حذر وأن يأخذوا أهبتهم للجهاد » وفتح السلطان بيت المال ,2 
وأبدأ وأعاد في تفريق المال والسلاح والكسي ٠‏ وقدم أولاد القائد المامون 
الزراري الى تطاون في نحو مئة فارس وخمسمئة من رماة العسكر , فرابطوا 
خارج تطاون الى جهة سبتة » ثم برز جيش الاصينيول من سبتة في نحو 
عشرين ألفة من العسكر في غاية. الاستعداد وكمال الشوكة » ونزل على 
طرف المحدة داخل أرضه ,2 وكا خروجه يوم السبت أواسط ربيع الاول 
سنة ست وسبعين ومئتين وألف » فنهض اليه أهل الانجرة ومن جاورهم من 
قبائل الجبل ٠‏ وتسامع الناس بذلك » فقدموا من كل جهة حتى اجتمع منهم 
نحو الخمسة آلاف »2 وزرا الى العدو وقاتلوه نحو نصف شهر 2 وكل. يوم 
يقتل منه ضعف ما يقتل من المسلمين » لأن حر به كان زحفاً بالصف »ء وحر بهم 
كان مطاردة بالكر والفر » فلابد أن بهلك منه أكثر مما بهلك من المسلمين › 
غير أنهم لم يتمكنوا من مخالطته في معسكره » ولا من هزيمته › لانه کان يحصن 
على نفسه باشبارات والمتارزات بخناشي الرمل وغيرها غاية التحصين › 
نم بعث السلطان رجه الله أخاه الفقيه العلامة المولى العباس في كتيبة من الخيل 
نحو الخمسمئة فارس » فنزل بموضع يعرف بعين الدالية قرب طنجة » ثم بعد أيام 
زحف الى العدو » فنزل بمدشر يقال له البيوت باللانجرة » واستمر القتال 
بين المسلمين والنصارى على نحو ما سبق نحو العشرة أيام » ثم انتقل 
المسلمون الى موضع آخر يعرف بابي كدان خوفاً من كرة العدو ودهمه اياهم ٠‏ 
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فكان ذلك مما جرا العدو عليهم » وأظهر الفشل فيهم 2 وقاتلوا هنالك نحو 
الخمسة عشر يوماً ء ثم ان العدو اجتمع يوما وتحمل بخيله ورجله » وزحف الى 
المسلمين فصدمهم بجميع قوته وشوكته 2 فصبروا له 2 وصدقوه اللقاء , 
فردوه على عقبه 2 ولما لم يستقم له ذلك جمع نفسه ذات ليلة من غير شعور 
من المسلمين » وركب البحر ونزل بمحل يعرف بالفنيدق » لأنه كان هنالك 
فندق قديم » وكان العدو في تنقلاته هذه لا يفارق الساحل ليحمى ظهره 
بمراكبه البحرية » وكان بين الفنيدق ومحلة المسلمين نحو ساعة ونصف ء 
فأشار أهل الرأي على المولى العباس بأن يتأخر قليلا لكون العدو قد ضايقه 
فتأخر المولى العباس بالجيش الى موضع يعرف بمجاز الحصا ء فازداد 
طمع العدو في المسلميز » وظهر له ضعف رأيهم في مكائد الحرب 2 وعدم 
نباتهم لدى الطعن والضرب »› وكان قائد عسكر الاصينيول يسمى أودنيل »2 
ووزيره المشار عليه يسمى بريم » ورينتهم (1) يومئذ ايسابيلا الثانية » ثم عاد 
المسلمون الى مطاردة العدو ومقاتلته على نحو ما أسلفنا 2 فكانوا يذهبون 
اليه وهو بالفنيدق ٠‏ فيقاتلونه من الصباح الى المساء » فكانوا ينالون منه 
وينال.منهم ٠‏ وفي اثناء هذه المدة وفد جماعة من أهل تطاوين على السلطان 
رحمه الله بمكناسة » فأعظموا أمر العدو وتخوفوا معرته في ماتهم وأولادهم › 
لأنهم كانوا قد أحسدوا بشدة شوكته » فوعدهم السلطان رحمه الله بأن يمدهم 
ويحامي” عنهم » ولا يدخر عنهم شيئاً من العدد والعدد حتى يعذر فيهم وفي 
جرهم + 

ثم ان العدو ارتحل من الفنيدق بعد نحو عشرة أيام » وتقدم 
نحو تطاوين » وكان الناس قبل هذا لا يدرون أين هو قاصد . ولما 
ارتحل من الفنيدق عرفوا أنه قاصد تيطاوين » فنزل بموضع يقال له النيكرو , 
فأقام هنالك نحو ثمانية أيام » والقتال على حاله المتقدم » غير أن العدو كان 
في مادة قوية من البر والبحر » يصل اليه من سبتة وغيرها كل ما يحتاج إليه 
من طعام وعلف وأرز وشعير وبقسماط وغير ذلك . حتى أنه كان اذا ارتحل 


5:) الريئة كلمة اسبانية معناها الملكة 
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ترك من ذلك فضلة كثيرة يتعيش بها ضعفاء أهل تلك الناحية 2 وكل ذلك 
مكيدة مقصودة عنده يظهر بها ألقوة والرفاهية 2 وكان شذاذ المتطوعة من 
أهل البادية يهجمون علىمعسكره بالليل ويجلبون منه البغال والثيران ويصبحون 
بها في تطاوين وغيرها > وكان ضعفاء العقول من العامة يستحسنون ذلك : 
وينشطون له ٠‏ ويرون انهم قد صنعوا شيئةً مع أن ذلك لا عبرة به في جنب 
ما كان يستولي عليه العدو من الأرض ٠»‏ ويتقدم به فيي نحر المسلمين » وهم. 
يتأخرون. » والحاصل ان المسلمين لم يكونوا! يقاتلونه على تر تيب مخصوص »> 
وهيأة منضبطة ٠+‏ وإنما كانوا يقاتلونه وهم متفرقون أيدي سباً » فاذا حان 
المساء تفرقوا الى محالهم في غير وقت معلوم وعلى غير تعبئة » فكان قتالهم 
على هذا الوجه لا يجدي شيئاً » وكان العدو. يقاتل بالصف وعلى ترتيب محكم , 
وكانت عنايته بما يستولي عليه من الأرض »2 ويرى تقدمه إلى أمام وتأخر 
المسلمين بين يديه الى خلف هزيمة عليهم . 


وقد ذكر ابن خلدون في فصل الحروب قتال أهل المغرب الذي هو 
المطاردة بالكر والفر وعابه فقال : وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخليقة 
منذ أول وجودهم على نوعين : نوع بالزحف صفوفا ء ونوع بالكر والفر » اما 
الذي بالزحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم » واما الذي بالكر 
والفر هو قتال العرب والبربر من أهل المغرب . وقتال الزحف أوثق وأشد 
من قتال الكر والفر » وذلك لان قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوى 
كما تسوى القداح أو ضفوف الصلاة »> ويمشون بصفوفهم الى العدو قدما , 
فلذلك تكون أثبت عند المصارع ٠‏ وأصدق في القنال وأرهب للعدو 2 لأنه 
كالحائط الممتد والقصر المشيد » لا يطمع في ازالته , و في التنزيل : « ان الله 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » ٠‏ انتهى . 


وما زال العدو هكذا ينتقل شيئاً فشيئاً حتى وصل الى واد يعرف 
بوادي اسمير 2 وكان بتحری ف تنقلاته يوم السبت معتمدا في ذلك حكما 
نجوميا على ما قيل ٠‏ فلما احتل بآسمير صادف ريحا شرقية هاج من أجلها 
البحر حتى لم تقدر مراكبه أن تحاذيه قرب الساحل » فانقطعت عنه مادة البحرء 
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وطلع ماء البحر في وادي النكيرو من خلفه فأفعمه 2 وقطع عنه المادة مسن 
سبتة كما طلع أيضاً في وادي أسمير من أمامه فحيسه عن العبور » وصار العدو 
متوسط بين الواديين والبحر عن يساره » وانقطعت عنه المواد حتى حكى بعض 
فسكره يعد :ذلك الوم أن الخليطة وعي خبزة سيره تشبه البقسعاط + ٠‏ كانت 
أول النهار تباع ببسيطة وفي آخره بيعت بريال » ولا وجود لها » وأيقنوا 
بالهلاك لو وجدوا من ينتهز الفرصة فيهم » ولكن أين اليد الباطشة ؟ وبقوا على 
تلك الحال يومين أو ثلاثة » ثم سكن البحر » وانفش الواديان » وجاءه المدد  »‏ 
ولا رأى المسلمون أن العدو وصل الى ذلك المحل تقهقروا ونزلوا بمدشر 
القلالين بينه وبين تطاوين نحو ساعة ,2 5 ان العدو عبر الوادي من آخر 
اليل واضصبح وموضم تقال له العضيق». وكان معطوعة الاغراب في هذه المت 
على قسمين : الحازمون وأهل الغيرة منهم يقولون لولا أنه بين الجبال 
ومتحصن بالمتارزات لفعلنا وفعلنا » والآخرون يقول أحدهم : ما لي وللتقدم إلى 
هذه الشرشمة (1) وانما أهل تطاوين يقاتلون عن تطوانهم , وأما أنا فحتى يصل 
الي“ لخيمتي في عبدة أو دكالة أو كلاما هذا معناه » كأنه يعتقد انه لا تجب عليه 
نصرة المسلمين ٠‏ نعم الذين قاتلوا قتالا شديدا وأحسنوا للدفاع وقاموا 
بالنصرة بنية خالصة » وهمة صادقة , هم طائفة من شبان أهل فاس » وطائفة 
من أهل زرهون » والبعض من آيت يمور » وخصوصا الحسين المعروف بأبي 
ريالة منهم » فانه أبدأ وأعاد » وأتى بما لم يسمع إلا في زمان الصحابة رضي 
الله عنهم » حكى من حضر وتواتر عنه أنه كان معلماً براية صفراء » وكان 
يضمها الى صدره ويسددها نحو العدو , ثم يحمل على صفهم فيخرقه حتى 
يأتي من خلفه ويفتك فيهم أشد الفتك , تم يعود ويستلب خيل العدو ء ويقودها 
بأرسانها ويأتى بها حتى يدفعها لمن بازائه » وكان اذا تقدم نحو العدو يقول 
لمن حوله : تقدموا فانا درقتكم وأنا سوركم ٠‏ تكرر ذلك منه المرة بعد المرة » 
و ايم العدو #اليضنق تارق الجر ومنيد الى عطاوبيق + فحن وحن 
جبلين » وكان في انتهاء ذلك المضيق الذي بين الجبلين من جهة تطاوين ويسمى 


؟) الشرشمة كلمة تطلق فى العامية المغربية على المصيبة والداهية , ولا اعرف أصليا , 


بتال بالعامية : الك يعطيه شر يشمة أى مصيبة 
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فم العليق بعض أخبية أهل فاس وغيرهم » فصعد العدو نحوهم وبغتهم بالكور 
والضوبلى » وهو يقرع طبوله حتى أعجل البعض منهم عن حمل أثقاله » ولما 
وصل إلى هذا الموضع بتطاوين انزعاج كبير ٠‏ واستأنف الناس الجد 
والاجتهاد والقتال » وتذامر جيش المسلمين » وكان اليوم شديد المطرء 
وقاتلوا قتالا شديدا ء وأبدأ أبو ريالة وأعاد في هذا أليوم » هلك تحته فرسانء 
وأرسل له المولى العباس فرسه » وكان يعتني به وينوه بقدره » ويبعث الطبل 
يقرع على خبائه » واصابته في هذا أليوم جراحة خفيفة » وهلك من المسلمين 
والنصارى عدد كثيرء قيل هلك من أهل تطاوين فقط نحو الخمسمئةء و كان الظهور 
في ذلك اليوم للعدو ء ومن الغد ارتحل من فم العليق وعدل يسارا الى المرسى 
فنزل بها ليتمكن من مدد البحر » وأستولى على برج مرتيل وما والاه كدار 
مرقيل التي هي الديوانة » وبمجرد وصوله إليها حصنها باشبارات الرمل 
والمدافع وغير ذلك , واتخذ بها دورا من اللوح » وحوانيت مته » وأقام مطمئناء 
وصارت المراكب تتردد له في البحر بالأقوات والعدة والعسكر > وجميع ما 
يحتاج اليه حتى استراح ثلائة عشر يومآ » ولم يكن في هذه المدة قتال ولا 
أنشبه العدو . 


رفي هذه الايام ورد المولى أحمد بن عبد الرحمان في جيش بعث 
به السلطان من مكناسة » ونزل بموضع يقال له فم الجزيرة بالتصغير » وكان ‏ 
المولى العباس نازلا بمدشر القلالين بمحل مرتفع يشرف على ما حوله 2 ولما 
استراح العدو وصلحت أحوال جيشه أنشب القتال » فكان يخرج فيحوم حول 
المحلتين فيقاتل ويرجع ٠‏ فكان بريم دائما يكون في أؤل المقدمة على فرس 
أبيض مشهورا عندهم موصوفا بالشجاعة وجودة الرأي 2 ثم ان العدو عزم 
على مصادمة المسلمين والهجوم على تطاوين » فارتحل يوم السبت الحادي 
عشر من رجب سنة ست وسبعين ومئتين وألف › وانكمش واجتمع 2 وتقدم 
للقتال » وارسل جناحا من الخيل طالعاً مع الوادي. الى جهة المدينة , وجناحا , 
هن السكن الرجالة ظالعا هع الغابة الى جهنها ايشا » وؤحف. بكرم سينا 
فشيئاً » اوهو في ذلك يرمى الكور والضوبلئ » والبغال تجر المدافع » والجناحان 
ممتدان يكتنفان محلة المولى أحمد » ولا قربا منها وكادا ينطبقان عليها فر“ من 
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كان بها » وتر كوا الاخبية والاثاث بيد العدو » فاستولى عليها ونزل هدالك 
بعسكره وحصن عليهاء وتقهقر المولى العباس بجيشه حثى نزل خلف تطاوينء 
وبقيت بينه وبين العدو » وكان في تقهقره هذا قد دخل المدينة ومر في وسطها 
واضعاً منديلا على عينيه وهو يبكي أسفة على الدين وقلة ناصره »> ولما 
استقر بالمحلة مع العشى خرج اليه أهل تطاوين وشكوا إليه .ها نول نهم هن 
أمر العدو » واستأذنوه في ت<ويل أثاثهم وأمتعتهم وحريمهم الى مداشر الجبل 
حيث يأمنون على أنفسهم قبل حلول معرة العدو بهم ٠‏ فأذن لهم وعذرهم , 
وكان قبل ذلك منع الناس من نقل أمتعتهم وحريمهم لثلا يفتنوا المسلمين » 
ويجروا عليهم الهزيمة » ولكي يقاتلوا عليها بالقلب والقالب ٠‏ فلما كان هذا 
اليوم وشكوا أليه أمر العدو الذى قد أطل عليهم 2 ولم يبق الا أن يثب وثبة 
أخرى فيصير بها في وسط البلد عذرهم » وكان العدو حين نزل بفم الجزيرة 
عشية ذلك اليوم » قد أرسل أربع كورات على تطاوين فوقعت في وسط المدينة 
کا بعلي إناثة قد اقيرف غلم ٠٠ول‏ ببق دوق اغد قليل ولا كتين + وا 
سمع الناس كلام المولى العباس انطلقوا مسرعين الى نقل امتعتهم 2 وقام 
الضجيج في المدينة » واختلط المرعي بالهمل » وامتدت أيدي الغوغاء إلى 
النهب » وخلع الناس جلباب الحياء » وانهار من كان هنالك من أهل الجبل 
والاعراب والاوباش ينقبون ويكسرون أبواب الدور والحوانيت ٠»‏ والداخل 
للمدينة أكثر من الخارج » وباتوا ليلتهم كذلك الى الصباح » ولما طلع النهار 
وتراءت الوجوه » انتقلوا من نهب الامتعة الى المقاتلة عليها » فهلك داخل 
المدينة نحو العشرين نفساء وعظمت الفتنة » وتخوف من بقي بتطاوين 
عاجزاً عن الفرار » فاجتمع جماعة منهم على الحاج أحمد بن علي أبعير أصله 
من طنجة » وسكن تطاوين 2 وتشاوروا فيما نزل بهم » فأجمع رأيهم على 
أن يكتبوا كتابا الى كبير محلة العدو أردنيل يطلبون منه أن يقدم عليهم لتحسم 
مادة الفتنة التي هم فيها , فكتبوا الكتاب ووجهوه مع جماعة منهم » فما انفصلوا 
عن المدينة غير بعيد حتى عثروا.على طلائع العدو يطوفون حول المدينة 
'ويحرسون محلتهم ٠‏ فتسابقوا اليهم 2 وهشوا وبشواء وسألوهم ما الذي 
أقدمكم ؟ فقالوا جثنا بكتاب الى أردنيل فابلغوهم اليه » فاظهر أرضاً البشر 
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والفرح » وقدم آليهم طعاما من الحلوى ٠‏ وقال لهم في جملة كلامه : أنى أفعل 
معكم ما لم يفعله الفر نسيس مع أهل الجزائر وتلمسان › يعني من الاحسان 2 
وكذب خذله الله » فان ذلك من حيله التي يستهوي بها الأغمار 2 ويفسد بها 
الدين » وإلا فاي إحسان فعله الفرنسيس مع أمل الجزائى وتلمسان ؟ ألستا 
نرى دينهم قد ذهب ؟ وأن الفساد قد تم“ فيهم وغلب ؟ وان ذراريهم قد نشأوا 
على الزندقة والكفر الا قليلا » وعما قريب يلحق التالي بالمقدم 2 والله تعالى 
يحوط ملة الاسلام » ويكسر بقوته الزنادقة وعبدة الاصنام . 


ولما عرضوا على العدو الدخول إلى بلدهمء قال لهم أما اليوم فيوم الأحد, 
وهو عيد النصارى » ولا يحل لي التحرك والانتقال » واما غدا فانتظروني في 
الساعة العاشرة من النهار ٠‏ فرجعوا إلى أهلهم وأصحابهم وأعلموهم بمقالة 
العدوء والحال ما حال والتقال مازال. وأبواب الحوانيت تكسر » والدور تخرب» 
والقوي يأكل الضعيف › وباتوا ليلة الاثنين كذلك » وأصبحوا من الغد كذلك , 
ثم ان العدو استعد وأخذ أهبته » وتقدم إلى تطاوين بعد أن فرق عسكره على 
جهتين » فرقة مرت مع أردنيل على الجبانة قاصدة الباب الذي يلفضي إليها › 
وفرقة ذهبت مستعلية الى جهة القصبة والبرج › ولما وصل آردنيل الى آلباب 
وصل الآخرون الى القصبة › فأما أردنيل فوجد الباب مغلقا » وكلمه المسلمون 
من داخل المدينة فأمرهم بالفتح ٠‏ فقالوا ان المفاتيح قد ذهبت في الفتنة » 
فقال اکسروا الأقفال فكسروها ودخل ودخل معه كبراء' عسكره ,2 فتوجه هو 
إلى دار المخزن , فنزل بها ء وافترق كبراء العسكر في المدينة » بأيديهم 
ورقات مكتوب فيها أسماء الدور التي ينزلون بها كل واحد بداره مكتوبة في 
ورقته » فكان أحدهم يسأل عن ذا الرزيني 2 وآخر يسأل عن دار اللبادي , 
وآخر يسأل عن دار ابن المفتي » وهكذا بحيث دخلوا على بصيرة بأمر البلد , 
ودور كبارها › فاستقر كل واحد منهم في داره التي عينت له . 


وأما الذين ذهبوا نحو القصبة » فانهم لما وصلوا الى السور أنشبوا 
ولما صاروا في أعلا البرج » رفعوا سنجقهم في أعلا الصارى 2 وأخرجوا عليه 
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مدفعا 2 ولما 


سمع المشستغلون بالنهب والقتل حس” المدفع رفعوا رؤوسهم 


الى البرج › ادا بصرهم على بنديرة العدو تلوح خرجوا على 
وجوههم قارين كالنعم القعارد »لر © + ولاخول ولا و ناله »> واأسسفا 


على الدين وأهله . 


ولما استقر العدو بالبلد » رتب حكامها 2 وكف اليد العادية 
عنها » وولى على المسلمين الحاج محمد أبعير المذكور آنفاً » وكان دخوله إلى 
تطاوين واستيلاؤه عليها ضحوة يوم الاثنين الثالثك عشر من رجب سنة ست 
٠‏ وسيعين ومثتين وألف > ورثاها الاديب الشريف السيد المفضل أفيلا 


بقصيدة يقول فيها : 


يادهر قل لي على مه 
ka‏ 5 قدر - ام 
ملكته لاع اد 


فالدين يبكي ‏ يدم لسع 
على مساجد أذ ت 
كم من ضريح ولي 
علق فيه رصي 

ومنزل لشمر ب 

صار كنيفا لعل ل مج 
وكم وكم من أ ور 


چ 


كسرت جمع السلامت هه 
ولم 'تخف من ملامله 
للرفع كان علام هه 
ليست تساوي فلا جيه 
بحكيه صوب الغمامية 
تباع فيها 
تلوح منه الكرامسة 
صليبه 


الهدام تس هة 


ولجا٠ي‏ سه 
وعالم ذي استقامه 
ولم يراع احترام ته 
للدين فيها اهتضام له 


کارة ولدام ...هة 


زهرك أبدى ابتسام هه 
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هل للوصال سبي تل 


والقلب ذاب اشتياق ا 


والوجد أضعف جسم ما 


دوام حال ا ي ال 


فسوف يطلح , ر 
فاعتصموآ لر .ا 
وحسنوا الظن تك و! 


وفوضوا الآم ي وله 
ما فاز إلا ذك سي 
حيث أقامه يرض_ى 
ولا بزل ذا انتظ سس ار 


¥ 


¥ 


علاه في الخد شام سه 
ا ا ا 
ولا كزرقا 
لم يبق الا اإتسام سس هة 


ا ا ا 
ذوي تهى وفخام هه 
والسسط يهوى ألّتئ امه 
شوقاً ورام التثام ته 
نال المنى ومرام له 
ا سر ال د 


www.dorat-ghawas.com 


- 346 - 


يراقب الله س را وجهرة باستدام٠سهة‏ 
يطلب حسن خت ام وحل دار المقا م سه 


ثم إن أودنيل بعد أن رتب الحكام بتطاوين عاد إلى محلته » وقسم 
عسكره قسمين » أنزله مكتنفا للبلد شرقاً وغربآ » واختار منه عشرة ءالاك 
. فأدخلها المدينة » وبقي هو خارجاً باحدى المحلتين » يقال إن جيشه كان يوم 
دخل تطاوين سبعين ألفاً » كلها مقاتلة في غاية الاستعداد وكمال الشوكة 2 
ثم أمر بالنداء في البلد » أن من أوقد نارا تلزمه العقوبة الشديدة , حذرا من 
أن كون .هعاق ميا للتسلين اوها اسبهها + فيقى التاس على ذلك ثيحو ازدمة 
أيام لم يوقدوا فيها نارا » ونادى أيضا أن من فر“ من أهل البلد ولم يأت إلى 
متاعه وأصله الى سبعة أيام فلا شيء له بعد » ولم يقدم شيئة على نقل البارود 
- والمدفع الذى كان للمسلمين بالمدينة » فاما المدفع فحمله ألى اسيانيا » واما 
البارود فجعله بضريح ولي الله تعالى سيدي السعيدي » وكذا فعل بجميع 
آلات الجهاد . ثم عمد الى ضريح سيدي عبد الله البقال » فجعله كنيسة وجعل 
مسجد الباشا مختزنا للأرز والشعير » ومسجد القصبة مختزنا للكليط ١‏ ثم 
سار في المسلمين بالتوقير الاحترام » ولم يسمهمخسفا ولا كلفهم شغلا › ولا 
اقتضى منهم مغرما كان يتألفهم بذلك » ومن باع منهم شيئاً أضعف له في الثمن 
واربحه ٠‏ وكذا فعل مع أهل المداشر الّذين حول البلد حتى اتخذ الناس سوقاً 
يعرف بكدية المدفع خارج تطاون » وشاع خبره في قبائل الجبل » فانهاروا 
عليه من كل جانب » وربحت الناس فيه » ثم كتب اردنيل کتبا وبعث بها الى 
قبائل الجبل يعدهم ويمنيهم ان قدموا عليه »> وخالطوه بالبيع والشراء › 
ويتوعدهم أن لم يفعلوا » فقدموا من كل أوب › وارتفعت الاسعار 2 فزادت 
ضعف ما كانت عليه وأكثر 2 واستمرت كذلك فلم ترجع بعد » ثم أخذ في 
ترتيب بناء المدينة » وتبديل شكلها حسبما جرت به عادة النصارى في 
مدنهم » فهدم ما لم يوافق نظره » وفرز الدور من سور البلد » وکل دار كانت 
ملتصقة بالسور فصلها عنه 2» واستمر على هذا الحال نحو العشرين بوم › 
ثم دار الكلام بينه وبين المولى العباس في الصلح ٠‏ وتسامع الناس به ففرح 
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المسلمون والنصارى معا . أما المسلمون فوجه فرحهم ظاهر » واما النصارى 
فانهم وان كان لهم الظهور › فهم لا يدر كونه سهلا » بل مع القتل العظيم والجرح 
الكثير والمشسقة الفادحة » قال تعالى : « ان تكونوا تألمون قانهم يألمون كما 
تألمون وترجون من الله ما لا يرجون » هذا الى مفارقة بلادهم التى ألفوها › 
وعوائدهم التى ربوا عليها لا سيما عامة جيشهم آلذين الغلبة في ضمن هلاكهم. 
فدماؤهم هي منها كما قيل : « بجبهة العتيثر يلفدى حافر' الفرس » . 


وحكى من حضر أن عسكر النصارى لما سمعوا بتناول الصلح حصل 
لهم من الفرح أضعاف ما حصل للمسلمين » وصاروآ يترددون اليهم » ويبحثو نهم 
عما تجدد من الاخبار » وكلما سمعوا بشيء من أمر الصلح طاروا فرحا » وذلك 
لأن قتال النصارى كله على الاكراه » اذ لا يمكن عسكريا منهم أن يفر من . 
الزحف حال القتال » لان الخليفة والسيافة من ورائهم يذمرونهم الى الامام › 
ومهما رجع أحد منهم الى خلف ونرك في الصف فرجة ضربت عنقه في الحين › 
فالموت عندهم في الفرار محقق وفي التقدم مظنون » فيختارون المظنون على 
المحقق » اللهم ألا اذا اشتدت الحرب وحمى الوطيس » واختلط الرجال 
بالرجال » أمكن الفرار حينئذ لاشتغال الرئيس والمرؤوس كل بنفسه » وبهذا 
الضبط لم تتفق لهم هزيمة منذ أن .خرجوا من سبتة » ومن عادة العدو في" 
الحرب : أنه اذا نهض للقتال » ارتحل بجميع ما في عسكره كأنه مسافرء فترى 
العسكري منهم اذا تقدم للقتال حاملا معه جميع ما يحتاج اليه من ماء وطعام 
وبارود ورصاص ٠‏ حتى الموسى والمقص والمرآة والصابون وغير ذلك » قد 
اتخذ لجميع ذلك أوعية لطافاً وعلقها عليه » فلا يؤذيه حملها لأنه اقتصر من كل” 
على قدر الحاجة » واما الاخبية فيحمل كل ثلانة رجال خباء » ولا تلحقهم كلفة 
في حمله » لان أخبيتهم في غاية اللطافة والصفافة » وأعمدتها لطاف صلبة , 
فهي مع كفايتها على الوجه الاتم في غاية الخفة 2 بحيث اذا لف الخباء بما فيه 
كان كلا شيء , ولو أراد أن يحمله واحد لفعل » لكنه يقسمه ثلاثة أشخاص › 
زيادة في الرفق ولكلا يحصل الضجر اذا طال السفر › واما المدافع فقد 
اتخذوا لها عجلات أفرغت افراغا 2 وركبت عليها على وجه محكم › واتخذوا 
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للعجلات بغالا خصية تجرها في غاية الفراهة والارتياض » ويجعلون فوق تلك 
العجلات صناديق الاقامة من بارود ورصاص وضوبلى وغير ذلك » وتجلس 
الطبجيه على تلك الصناديق 2 ويقوم ءاخرون حولهم قد أخذوا أهبتهم للقتال 
بكل ما يمكن » ثم تندفع العساكر على هذا الترتيب صفوفا صفوفة » وتتقدم 
شيئاً فشيئاً يخلف بعضها بعضا » كانها أمواج البحز تبرق الشمس على 
طئوس رؤوسها » وتلمع على عددها المصقولة وآلاتها » وهو في هذه الحالة 
لا يفتر من رمي الكور والضوبلى والشرشم (1) على كل جهة , هكذا قتاله أبداء 
واذا أدركه المساء أو وقعت محاجزة أثناء النهار » وكان قصده الثبات ثبت" 
بمحله ذلك » ولا يتزحزح عنه بحال » الا آذا فنى كل عسكره أو جله » فبمثل 
هذا الضبط كان له الاستيلاء والظهور » وأما مقاتلة المسلمين له » فكانت غير 
منضبطة ٠‏ وانما قاتله من قاتله منهم باختياره » ومن قبل بنفسةء, وان كان هناك 
ضبط من أمير الجيش فكلا ضبط » ومتى ظهر له ان يذهب ذهب مع ان الله تعالى 
يقول : « واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذعبوا حتى يستأذنوه » » لکن 
المقاتل من المسلمين يأتي القتال وليس معه .ما يأكل ولا ما يشربء فبالضرورة 
اذا جاع أو عطش ذهب يبحث عما يقيم به صلبه » ثم هم يقاتلون على غير صف 
ولا تعبثة » بل يتفرقون في الشعاب ومخارج الاودية وحول الاشجار » فيقاتلون 
من ورائها » وأذا دفعوا في نحو العدو دفعوا زرافات ووحدانا , ثم اذا أدركهم 
المساء »> ووقعت المحاجزة ذهب كل الى خبائه الذى تركه وراءه بمسافة 
بعيدة » وهم في هذا كله ليس لهم وازع يحملهم على ما يراد منهم » فالحاصل 
أن جيشس مغربنا أذا حضروا القتال 2 وكانوا على ظهور خيولهم فهم في تلك 
الحال مساوون في الاستبداد لأمير الحيش لا يملك من أمرهم شيئاً > وانما 
يقاتلون هداية من الله لهم » وحياء من الامير وقليل ما هم » وقد جربنا ذلك 
فصح ففروا عن السلطان المولى سليمان في وقعة ظيان أولا > وفي وقعسة 
الشراردة ثانيا ». وكان السلطان المولى عبد الرحمان آعيب في تفوسهم منه : 


!) الشرشم : دظور انه من المواد الحربية الفتاكة التى تلقى على العدو كالنمط فى 
الماضى والنابالم فى العدر الحاضر » وهو جمع مذرده الشرشمة » ويراد بها فى العامية المغربية 
المصيبة والداصية وقد تدم شر جوا 
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فكانوا يلزمون غرزه , لكنهم لما بعثهم الى تلمسان فعلوا فعلتهم » وسلكوا 
عادتهم » ولما شهدوا مع الخليفة سيدي محمد بن عبد الرحمان وقعة أيسلى 
جاءوا بها شنعاء غريبة في القبح , ولو لا انه قام بنفسه ليلة الحاج عبد القادر , 
ومنع الناس من الركوب لربما عادو! الى فعلهم 2 وأحسن ما كانت حالهم في 
هذا الحرب » فانهم قاوموأ العدو وفرقوا صفوفه غير مرة , لكنهم أتوا من عدم 
الضبط الذي هو كضبطه » فعدم ملاقاتهم للعدو في الكيفية القتالية هو الذى 
أضرة بهم وأوجب لعدوهم الظهور عليهم › اذا الشسيء كما علمت : انتما يقاوم 
بمثله » والشير انما يدفع بضده ء فالتنافى انما يحصل بين الضدين أو المثلين › 
وحربنا وحرب الاسينيول كان من باب الخلافين » ولا تنافى بين الخلافين » كما 
هو مقرر في علم الحكمة ٠‏ والتوفيق انما هو بيد الله . 


ولنرجع الى الكلام على الصلح المتناول » فنقول : لما دار الكلام 
بين المولى العباس رحمه الله » وبين اردنيل في الصلح اتعدوا للاجتماع في يوم 
معلوم بمكان سوي بين المحلتين » فلما كان ذلك اليوم ضرب بالمحل المعين 
خباء » وجاء المولى العباس ومعه جماعة من وجوه جيشه » وفيهم الخطيب 
التطوانى » وخرج أردنيل ومعه جماعة من وجوه عسكره وخرج معه مقدم 
المسلمين بتطاوين الحاج أحمد أبعير » رجاء أن يكون هو الترجمان بين الاميرين» 
فيفوز بذكر ذلك الجمع وفخره » فأخفق رجاؤه » لأنه لما توافى الجمعان الى 
الخباء بقي الناس كلهم قائمين على بعد منه »> ولم يدخله الا المولى العباس 
وأردنيل والخطيب لا رابع لهم فيما قيل » وأبدى أردنيل من الادب والخضوع 
للمولى العباس ما جاوز الحد وتفاوضوا ساعة » ثم انفض المجلس » وتناقل 
الناس أن حاصل ما دار بينهما ان أردنيل رغب في الصلح وتأكيد الوصلة 
بينهم وبين المسلمين على شروط ذكرها » وان المولى العباس توقف فيها 
وأحال ذلك على مسورة آخيه السلطان سيدى محمد » وذهب كل الى سبيله »› 
وبقي الناس ينتظرون بأي شيء ياتى الجواب من عند السلطان » وبعد أيام 
ورد الخبر بان السلطان لم يقيل ذلك الصلح > فاستمر الناس على حالتهم 
الاولى من كون محلة العدو بتطاوينء وبعضها خارجها شرقاً وغرباء ومحلة مولاي 
العباس على بعد من اليلد مقدار نصف يومء ثم ان المسلمين اجتمعوا ذات 
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بوم » وبيتوا محلة العدو النازلة خارج البلد في ليلة معلومة › فتقدما اليها > 
وذلك في أواخر شعبان سنة ست وسبعين ومئتين وألف » وهجموا عليها في 
ليلة مظلمة » والنصارى غارون وفتكوا فيهم فتكة بكرا باتوا يقاتلونهم الليل 
كله » ومن الغد كذلك الى المساء » وقاتل النصارى ذلك اليوم أيضا » ولكن 
الظهور كان للمسلمين » ولو لا قوة نفوس العدو باستنادهم الى البلد وتحصن 
كبيرعم بها لكانوا انكسروا كسرة شنيعة » وكان عدد القثلى من النصارى في 
هذه الوقعة نحو الخمسمئة » والجرحى أكثر من ألف › وأما المسلمون .فكان 
القتل فيهم ضعيفا » ولما أصبح أردنيل ورأى ما حل بعسكره ساءت أخلاقه., 
وقلب لاحل تطاوين ظهر المجن » وأبدل تلك الشفقة التى كان يعاملهم بها 
بالغلظة › والبشاشة بالاكفهرار 2 وعمد الى مسجد الشيخ علي بركة رحمه 
الله » فاتخذه مارستانا للجرحى » فظلت الجرحى تنقل اليه ؛ وفرض على أمل 
تطاوين اللحف والقطائف , فجمع من ذلك شيئآ كثيراً فرشه بالمسجد المذكور 
لحرحاه > وصار عامة عسكر النصارى بتطاوين كلما لقوا أحداً من المسلمين 
عيروه بالغدر وقبحوه ,2 ثم ان أردنيل أقام بعد هذه. الوقعة نحو عشرة أيام 
ريشما استجم جيشه » وأبلت جرحاه وخرج في نمام الشوكة » وكمال الاستعداد 
يريد ان يضرب في محلة المسلمين » فجعل تطوان خلفه وتقدم حتى كان بوادي 
أبي صفيحة , فلما شعر به الناس من أهل المدأشر » والمتطوعة تسابقوا اليه 
من كل جانب »2 ووافق ذلك اليوم قدوم عرب الحياينة جاءوا في حرد كبير , 
وحنق شديد » فقويت قلوب الناس بهم 2» واشتد أزرهم ,2 وتقدموا الى العدو 
فأنشبوا معه الحرب بابي صفيحة » قبل أن يصل الى محلة المسلمين » وكثروه 
© فأوقعوا وقعة انست ما قبلها » فقتلوا منه ما خرج عن الحصر » وأما الجرحى 
فقل ما شئت » وكست قتلاه الارض » ولما أعياه الدفنن جعل يجمع الجماعة مت 
الثمانية الى العشرة ويهيل عليهم التراب » ومع ذلك بقني منه عدد كبير بلا 
دفن » حتى انتن موضع المعركة من شدة نتن الجيفي ٠»‏ ونال المسلمون من 
عدوهم في هذا أليوم ما لم ينالوا قبله مثله » ولا ما يقاربه » وكان الذكر فيه 
لعرب الحياينة ثم للمتطوعة غيرهم ٠‏ وأما محلة المولى العباس فكانت بعيدة 
عن المعركة بمسافة كبيرة » وقد ذكر منويل خبر هذا اليوم » فأقر بأنه أهرق 
منهم دم كثير » وخسروا فيه عددا كبيراً من نفوسى العسكر والخيل . 
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ولما بلغ المولى العباس أن العدو قد برز من تطوان وأن المسلمين 
بقاتلو نه الآن في أبي صفيحة قلب رأيه › واستأأنئف النظر في عاقبة أمره » ورأى 
ان المسلمين وان نالوا من العدو في هذه المرة وأبلغوا في نكايته , 'لكن الثمرة 
ضعيفة من حهة 2 ان نكايتنا له انما هي في القتل والجرح › ونكايته في أخذ 
الآرض والاستيلاء عليها كما قلنا غير ما مرة » فجنح رحمه الله إلى الصلح , 
واختاره على الحرب حتى تدور للمسلمين سعود أن شاء الله . 


أخبرني صاحبنا القائد الاجل محمد بن ادريس. بن حمان الجرارى 
حفظه الله قال : لما طالت الحرب بين المسلمين والنصارى على تطوان , 
استدعانى السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان رحمه الله » وأعطاني ستين 
ألف مثقال أذهب بها الى جيش المسلمين المرآبط على تطوان بقصد المؤونة 
والصائر » وقال لي مع ذلك : اذا وصلت الى محلة المسلمين فانظر حالهم > 
وتبصر في جميع أمورهم » وما هم عليه“ في قتال عدوهم » من الضبط وعدمه , 
وهل هم مكفيون في جميع ما تدعو الحاجة اليه أم لا ؟ واستوعب ذلك » وائتني 
بالأمر على وجهه » قال : فذهبت فوصلت الى المحلة يوم الخميس » وفي صبيحة 
اليوم الذى يليه كان حرب أبي صفيحه فجاء النذير الى المولى العباس ,2 
وأخبره بأن المسلمين الآن يقاتلون العدو » قال : فركبت في جماعة من الناس , 
وذهبت لانظر حال المسلمين وحال عدوهم » كما أمرني السلطان رحمه الله › 
فوصلت الى مقاتلة المسلمينفاذا هم يرتادون موضعا ينزلون به أثقالهمويضر بون 
به أخبيتهم ليتفرغوا لقتال عدوهم . فاذا هم عزموا على النزول دوادي آكراز 
فاجهضهم العدو عنه بالرمي بالكور والضوبلى » وهو متقدم أمام لا يثنيه شىء . 
فتأخروا عن ذلك المحل ونزلوا بمحل أمنوا به على أخبيتهم وأثاتهم › 8 
تقدموا اليه 2 وقاتلوه قتالا شديدا حتى ردوه على عقبه بالموضع المعروف 
بآمصال مرتين أو ثلاثا »> وقتلوا منه ما جاوز الحصر » وفي ذلك اليوم إستشهد 
عامل سفيان » وبني مالك : عبد السلام بن عبد الكريم بن عودة الحارثيء وبات 
العدو تلك الليلة بوأدى آكراز الذى كان المسلمون أرادوا أن ينز!وا به » وباتت 
محلة المسلمين بالفنيدق » وتفرق جل” متطوعتها كل إلى حال سبيله على 
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عادتهم » وكان الوقت وقت شتاء وبرد غاية » قال : فلم يعجبني ذلك » ومن 
الغد وهو يوم.السبت أصبح العدو شنا والمسلون مين ذلك + وان كان 
الرأي ان يعاجلوه بوقعة أخرى » ويلحوا عليه كي يكسروا شو کته , ويهجموا 
ما دام متألما » ولا يتركوه حتى يجم ويستريح » لكنهم لم يفعلوا » ودار الكلام 
في ذلك اليوم في الصلح , فأذعن كل من الاميرين أمير المسلمين وأمير النصارى, 
وجنحوا اليه , لأنهم كانوا معا قد سئموا الحرب وملوا القتال » ثم من الغد 
وهو يوم الاحد تداعوا للاجتماع بعد أن نهض العدو من محله الذى كان نازلا 
به واجتمع وانكمش » وأظهر القوة بالتهييء للحرب والتعبثة للقتال » حتى !نه 
اذا كان صلح فذاك والا فالقتال فعل ذلك مكيدة > والحاصل أن المولى العباس 
تقدم في جماعة من وجوه الجيش وتدنى أردنيل في جماعة من أصحابه كذلك › 
بعد ان أمر بضرب خباء صغير يجتمعان به » وتقدم أودنيل على الخباء بكثير 
لملاقاة المولى العباس واظهار الادب معه » فتلاقى به وعادا معآ الى الخباء , 
وحضر معهم الترجمان ورجلان آخران » وأبرموا الصلح وأعطى كل خط يده 
بذلك » وانفصلوا وذهب كل الى محله » وكان ذلك آخر حرب بين المسامين 


ولما وصل الخبر بانعقاد الصلح الى عسكر النصارى ٠‏ فرحوا فرحا 
لم بعهد مثله» وجعلوا ينادون: الينّاص" .. البّاص” ...أي الصلح الصلحء ودخلوا 
تطوان وهم رافعون بها أصواتهم , ومهما لقوا مسامة هشوا له » كأنهم يهنؤونه 
بالصلح › وكان الصلح قد انعقد بين المسلمين والاسبنيول على شروط منها : 
ان يدفع اليهم السلطان عشرين مليونا من ألريال ويخرجوا من تطوان , 
وما استولوا عليه من الارض التى بينها وبين سبتة الا شيثاً يسيرا يزاد لهم في 
المحدة على سبيل التوسعة . 


وكان انعقاد هذا الصلح في أواخر شعبان سنة ست وسيعيل ومئتين 
وألف » وتراخى السلطان رحمه الله في دفع هذا المال » فاستمر العدو مقيما 
بتطوان حتى يستوضه › وبعد سنة من يوم مهدا الصلح استوفى عشرة ملاس 
منه » وبقيت عشرة وقع الاتفاق فيها على أن يقتضيها العدو من مستفاد مراسي 
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المغرب » فأقام أمناءه بها لاقتضاء نصف داخل كل شهر منها » وهم الآن بهذا 
الحال » والله تعالى يكفي المسلمين شرهم وشر كل ذى شر . 


وبعد ما وقع هذا.الاتفاق أسلم النصارى تطوان الى المسلمين » وكان 
خروجهم منها ضحوة يوم الجمعة الثاني من ذي القعدة سنة ثمان و سبعين ومئتين 


ووقعة تطوان هذه هي التى أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب ,2 
واستطال النصارى بها » وأنكسر المسلمون انكساراً لم يعهد لهم مثله › 
وكثرت الحمايات » ونشأ عن ذلك ضرر كبير › نسأل الله تعالى العفو والعافية 
في الدين والدنيا والآخرة . 


ولما فرغ السلطان رجه الله من أمر تطوان جد في جمع العسكر المرتب على 
الترتيب المعهود اليوم 2 وكان هذا السلطان أول من أحدثه من ملوك المغرب »> 
وكان احذانه اياه في دولة أبيه رحمه الله بعد رجوعه من وقعة يسلى مع 
الفرنسيس » ثم جد فيه في'هذه الايام فجمع منه ما تيسر جمعه » ثم رتب 
المكوس على الابواب والمبيعات » وكتب في ذلك كتبة للآفاق . 


فمما كتبه لأمناء مرسى الدار البيضاء في ذلك ما نصه : 


وبعد » فانا لما أخذنا في جمع النظام للمصلحة المتعينة الواضحة 
. البينة » المقرر أمرها لدى الخاص والعام » واجتمع منه عدد يسير » واختبرنا 
ما صير عليه في شهر واحد » فاجتمع فيه عدد كثير 2 فكيف ان جمعنا منه 
عددا معتبرا يحصل به المراد » ويكون قذى في أعين أهل العناد 2 اقتضى 
الحال ذكر ذلك لكبراء التجار » لينظروا فيما يستعان به على أمرهم » اذ لا بد 
من كفايتهم ٠‏ والا أنحل نظام جمعهم » وفي ذلك ما لا يجهله من له أدنى عقل 
'ومحبة في الدين » فأشاروا بفرض اعانة لا ضرر فيها على الرعية » وسطروها 
في ورقة » وهي كلا شيء بالنسبة لما ارتكبه الملوك في مثل هذا للاستعانة به 
على المصالح المرعية » وللضرورة أحكام تخصها كما هو معلوم مقرر » ومسطر 
في غير ما ديوان محرر » ثم اقتضى نظرنا أن نسند الامر في ذلك لأهل العلم › 
ليقرروا للناس حكمه' تقريرا تنشرح له الصدور » ويعمل بمقتضاه في الورود 
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والصدور › وان كان جلهم يعلم هذا > اذ من المعلوم أن الرعية لا ستقيم 
أمرها إلا بجند قوي بالله » ولا جند إلا بمال » وهو لا يكون إلا من الرعية على 
وجه لا ضرر فيه 2 وقد أخذ الناس هذه مدة بحضرتنا العالية بالله بمكناسة 
وتازة والعدوتين ومراكش في ذلك »> وسلكوا في ترانيبه أحسن المسالك »› ولا ` 
نشك أن بركة ذلك تعود عليهم في أموالهم وأولادهم وأنفسهم . 


فبوصول هذا اليكم » قوموا على ساق الجد في القيض من الناس 
بالباب على نحو ما في الورقة المشار ألبها » ولا دخل للنصارى في ذلك > والله 


أسأل أن يبارك للمسلمين في مالهم » ويعوضهم خلفاً ءامين » والسلام . رر 


ولت 
وإذ انجرة بنا الكلام' على اتخاذ العسكر وترتيبه » فلا بد من تتميم 
الفائدة بذكر كلام نافع : 


القول في اتخاذ الجند وترتيبه وبعض آدابه 


اعلم انه واجب على الامام حماية بيضة الاسلام » وحياظة الرعية» وكف 
اليد العادية عنها والنصح لها ء والنظر فيما يصلحهاء ويعود عليها نفعه في الدين 
والدنيا » ولا يمكنه ذلك الا بجند قوي وشوكة تامة بحيث تكون يده غالبة على 
الكافة »> وقاهرة لهم » فاتخاذ الجند إذآ واجب » وعليه فيندب له أن يتخذ لهم 
ديواناً يجمع أسماءهم » ويحصي عددهم » ليحصل الضبط »› وينتفي اللبس › 
وأول من اتخذ الديوان أمير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أمر 
عقيل بن أبي طالب » ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم 2 وكانوا من كتاب 
فريس » فكتبوا ديوان العساكر الاسلامية على ترتيب الانساب مبتدأ من 
من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعدها » الاقرب فالاقرب , فهكذا 
ينبغي للامام أن يرتب جنوده في ديوان يحفظها » ودستور يجمعها 2 ثم ينبغي 
ان يكون عنده أولا ديوان كبير › هو الام يجمع أسماء العساكر كلها ء الحاضرة 
والغائبة » والخاصة والعامة . ثم يجعل دواوين صغار شتمل. كل واحد منها 
على طائفة مخصوصة » مثل عسكر الامام الذي يلازمه حضرا وسفرا ء وعساكر 
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التغور والقلاع »> ونحو ذلك 2 وتكون هذه الدواوين الصغار بمنزلة الفروع 
للكبير » تجدد كلما تجددت الطوائف كما سسيأتي 2 وکل ديوان منها يشتمل 
على أرحاء مثلا »> وكل رحى على مئين » وكل مثة بضباطها وطبيبها وعالمها 
الت ها يردها + ودغي ذلك : ش 


كانت الدولة العثمانية في أول أمرهاءاذا استخدمت طائفة من الجند بقيت 
في الخدمة طول عمرهاء ولا كان هذا الامر صعبا يعني: وغير مقتض للتسوية بين 
الرعية في هذا الحق العظيم »اقتضى نظرهم أن يعملوا القرعة بين أبناء الرعايا عند 
انتهاء كل خمس سنين» فمن استكمل مدة خدمته» وتبصر با يلزمه من حرب عدوه, 
وقدر على المطالبة والمدافعة » ذهب الى حال سبيله » لطلب معيشته » فذو 
الحرفة يرجع الى حرفته ٠‏ والتاجر الى تجارته 2 وهكذا ... ويؤتى بطائفة 
أخرى بدلها 2» حتى تصير الرعية كلها جندا قادرا على المطالبة والمدافعة , 
متى احتاجت الى ذلك ٠‏ ثم من استوفى مدة خدمته بقى معدودا في صنف الرديف 
سبع سنين أخرى » ومعنى الرديف أنهم يكونون عدة للدولة متى احتاج تاليهم 
في نازلة عظيمة » أو حرب عامة مثل ما يكون بين الاجناس » فاذا انسلخت 
السبع سنين فهو حر دائما » وأبدا فلا يضرب عليه بعث › ولا يكلف بغزو الا 
ان مشاء » فجملة مدة الخدمة العسكرية بين أصلية ورديفة اثنتا عشرة سنة » 
وشرط المستخدمين في العسكر ان يكونوا في سن العشسرين الى خمس وعشرين 
سنة » فمن زاد على ذلك أو نقص لا تقبله الدولة لينضبط الامر » وان اصطلح 
على أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس » فاذا أريد اعمال القرعة بينهم وذلك عند 
رأس خمس سنين » كما قلنا اجتمع كل من هو في ذلك السن من أهل الناحية 
مثل مراكس وأعمالها » وفاس وأعمالها . والعدوتين وأعمالهما » في يوم معلوم 
من السنة » لا يتقدم ولا يتأخر > فيحضر نائب السلطان ويحضر القاضي 
والشهود » وتكتب بطائق على عدد رؤوس الحاضرين » فلان ابن فلان الفلاني 
سنه كذاء فاذا أجتمع لنا من البطائق مئة ونحن غرضنا استخدام خمسين 
مثلا أخذنا تلك البطائق واحدة واحدة » حتى نستوفي الخمسين ٠»‏ ثم نفتحها , 
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فمن عثرنا عليه فيها فهو عسكري في تلك المدة » ومن اخطأته القرعة ذهب الى 
حال سبيله » لكنه ان جاوز سن العسكرية الذى هو خمس وعشرون سنة ولم 
تصبه القرعة » فهو في صنف الرديف الى سبع سنين كما قلنا » والذين 
أصابتهم القرعة وأثبتوا في الديوان » يرخص لهم في الذهاب الى محالهم عشرين 
يوما » لقضاء أوطارهم ثم يحضرون بعدها ألى القشلة » ومن تخلف عن حضور 
هذا الجمع بدون عذر مقبول يثبت في الديوان بلا قرعة » ويسقط من أصل 
العدد المطلوب ء ولا تقبل فيه شفاعة ولا فداء »> ومن ليس له الا ابن وأحد من 
رجل كبير » أو امرأة أرملة » أو نحو ذلك › ولا كافي له سواه ٠‏ فانه يسرح 
له لئلا يضيع » لكن بعد حضور الجمع واثبات ما أدعاه » ومن له ولدان 
وأصابتهما معا القرعة » فيمسك واحد ويسرح له الآخر » ومن له أربعة أو 
خمسة وأصابت القرعة منهم ثلائة فأكثر أمسك اثنان وسرح الباقي » ويعفى 
عن كل من كان مفردا في بيته.ء وعن كل أعور وأشل وأعرج وأحدب » وعن 
كل مبتلى بدآء مزمن ٠‏ أو علة معدية » أو ضعيف الجسم ؛ نحيف البنية › لا 
يقدر على الاعمال الجندية » وغير سبالم المزاج » وهكذا ... ويعفى عن طلبة 
العلم لكن بعد حضورهم وامتحانهم » فمن ظهرت نجابته خلى سبیله › لأنه 
قد قام بوظيف هو من خم الوظائف » ومن كان قليل الفهم › أو مقسم البال , 
أو طائس الفكرة لا ترجى فائدته , وانما تستر بطلب العلم » دخل في القرعة › 
اکا ان رل رولفاق + .واسنايك. القرعة اتحدهما بواواك ايدالة بالآخر + قدلك 
له اذا توفرت فيه شروط الخدمة » واذا أراد أن يبدله بغير أخيه من عبد أو 
أجير » فلا بد من زيادة قدر معلوم من المال لا يجحف به » ولا يؤدى الى 
تعطيل تجارته ,2 ولا بيع أصله , ولهذا البمدل شروط : 


الاول : أن يكون سالما من الآفات المتقدمة . 
الثاني : أن لا يكون ممن استوفى مدة الخدمة التى هي خمس سنين» 


ودخل في صنف الرديف » اللهم الا اذا لم تكن القرعة أصابته حتى جاوز السن 
المعلوم » وصار في صنف الرديف » فهذا يقبل . 
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الثالث : ان يكون من أهل تلك الناحية » فلا يقبل مراكشي عن فاسي 


الرابع : أن لا يكون من العبيد السود » اللهم الا إذا كان في الجند 
صنف منهم فيقيل في صنفه › ولا بأس اذا كان مملوكا أبيض . 


الخامس : أن لا يكون من الذين استعملوا في الجندية » وأخرجوا منها 
لعارض خلقي » أو خلقى مثل آفة بدنية » أو فعل قبيح من سرقة ونحوها . 


السادس : أن لا يكون البدل قد جىء به بعد ثلاثة أشهر , ثم اذا فر“ 


ثم اذا انتظم هذا الجمع العسكرى فأول ما يعلمونهم أمر دينهم مما 
لا بد منه على سبيل الاختصار » بأن يلقنوا كيفية اللفظ بالشهادتين » ويبين 
لهم معناها بوجه اجمالي » فان جل العوام سيما أهل البادية والقرى النائية 
لا يفقهون ضروريات دينهم 2 ويعلمون كيفية الوضوء . والصلاة 2 ويلزمون 
بالتسافظة غليها + تى أن طن لم بير متمم رقت الد لها جاتن عقا 
شديدا , والا فلم يحضر عند سماعه الطرنبيطة ٠‏ ولا يحضر اذا سمع داعي 
الله فهذا أول ما يتعلمونه » لتعود عليهم بركة الدين » وينجح سعيهم في حماية 
المسلمين ‏ فانا لم نرد بهذا الجمع الا 'حفظ الدين » فاذا كان الجند مضيعا 
له » فكيف يحفظه على غيره » ويعود على المسلمين نفعه » ثم بعد هذا يعلمون 
الامور التي تدل على كمال المروءة » وعلو الهمة ,و الحياء والحشمة » والايثار , 
ونرك الكلام الفحش »2 وتوقير الكبير ورحمة الصغير ٠‏ ويلقنون ان من أفضل 
الخصال عند الله وعند العباد الغيرة على الدين والوطن » ومحية السلطان 
ونصحه” ويقال له مثلا : اذا كان العجمي الزنديق يغضب لدينه الباطل 
ووطنه » فكيف لا يغضب العربي المومن لدينه ودولته ووطنه » ولا بد من 
ترتيب مجلس يومي يسمعون فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ومغازيه ومغازي الخلفاء الراشدين 2» وسلف الامة وأخبار رؤساء العرب › 
وحكمائها وشعرائهاء ومحاسنهم وسياساتهم» وليتخير لهم من الكتب الموضوعة في 
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ذلك أنفعها مثل كتاب ( الاكفاء ) لأبي الربيع الكلاعي , وكتاب ابن النحاس 
في الجهاد » وكتاب ( سراج الملوك ) ونحوها » فان ذلك مما يقوى إيمانهم › 
ويحرك هممهم 2 ويؤكد محبتهم في الدين وأهله » وينبهون على التحافظ على 
نيابهم وأطرافهم من الأوساخ والأوضار التي تدل” على دناءة الهمة ونقصان 
الانسانية » وعدم النخوة 2 ويلزمون بترك استعمال الدخان ٠‏ فانه مناف 
لنظافة الدين » ومذهب للمروءة والمال بلا فائدة » ثم اذا رسخت فيهم هذه 
الآداب في ستة أشهر أو عشرة أو أكثر › أخذوا في تعلم الثقافة » وأمور الحرب» 
ثم من أهم ما يعتنى به في شأنهم أن لا يتخلقوأ بأخلاق العجم , ولا يسلكوا 
سبيلهم في اصطلاحاتهم ومحاوراتهم وكلامهم وسلامهم وغير ذلك 2 فقد عمت 
المصيبة في عسكر المسلمين بالتخلق بخلق العجم » فيريدون تعلم الحرب 
ليحفظوا الدين » فيضيعون الدين في نفس ذلك التعلم » فلا تمضى على أولاد 
المسلمين سنتان أو ثلاث حتى يصيروا عجما متخلقين بأخلاقهم › متأد بين 
بآدابهم حتى أنهم تركوا السلام المشروع في القرآن » وأبدلوه بوضع اليد 
خلف الأذن » فيجب على معلمهم في حال تعليمه إياهم أن يعدل عن الاصطلاح 
العجمى الى العر بي » ويعبر عن الالفاظ العجمية بالعر بية » وان كان أصل العمل 
مأخوذا عن العجم » فليجتهد المعلم الحاذق في تعريبه » وليس ذلك بعسير على 
من وفقه الله اليه » وليس فيه الا أبدال لفظ عجمى بلفظ عربي »2 بأن يقول 
مثلا : أمام » خلف › دائرة » نصف دائرة 2 وهكذا ... فاذا مرنوا عليه شهرا 
أو شهرين كان أسهل شيء عليهم وأحبه إليهم » لأن تلك هي لغتهم التي فيها 
نشئوا وعليها ربوا » فالعمل عجمي , والكلام الذى ينبهون به على ذلك العمل 
عربي » فأي كلفة في هذاء وبه يندفع عنهم التشبه بالعجم المنهى عنه شرعا > 
فان التزيي بزيهم لا يأتي بخير أبدا » وهو والله من أفسد الاشياء للدين الذى 
نريد أن نحوطه بهم » قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : من لم تصلحه 
السنة فلا أصلحه الله . 


تم عمود هذا كله وصلبه المقيم له وروحه الذي به 
حياته » هو الكفاية في المطعم والملبس » وليختار لهم من الأغذية أطيبها 
وأنفعها للبدن » وليجعل لهم كسوتان » كسوة الشتاء »> وكسوة الصيف › 
وليتخير لهم من المساكن والمنازل أطيبها وأصحها هواء وأبعدها عن محل 
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الوخم » ؤليلزمهم بالاعتناء بتنظيف مساكنهم وتبريدها » وتطييبها حتى لا ينشاً 
عنها داء » واذا ترآخوا في مثل ذلك عوقبوا عليه › لانه دال على دناءة الهمة , 
ودنيء الهمة لا يأتي منه شيء » وليرتب لهم الأطباء العارفون » حتى إذا أصاب 
أحدا منهم مرض عالجه الطبيب في الحال » فان هذا الحقد عن سور الاسلام 
وسياج الدين » فبحفظه يحفظ الدين » وبسلامته يسلم » فاذا اتخذ الجند على 
هذه الكيفية التى ذكر نا سهل على الناس الدخول في الجندية » وتنافسوا فيهاء 
ومن كان عنده من الرعية درهم. طابت نفسه بان يقتسمه معهم » ويكون الجند 
حينئذ في مرتبة هي أشرف من مرتبة الرعية بكثير » لان الجند يحفظهم , 
والرعية تكسب وتبذل لهم » ثم اذا ظهر من آحاد الجند نجابة أو شجاعة أو 
عا ق الخدنة النللطانية وقع رة وتو اسه لط هو ر :> 
ويزداد في خدمته » ويغبطه غيره» وينافسه في خصاله التي أكسبتله تلك المنزلة» 
وليقس ما لم يقل » والله ألهادي الى التوفيق بمنه . 


ولنرجع الى التاريخ فنقول : وفي سنة سبع وسبعين ومئتين وألف 
وذلك في يوم الثلاثاء الثانى عشر من ذى القعدة منها توفي والدنا الفقيه 
المرابط الاخير خالد بن حماد بن محمد الكبير الناصري بقبيلة سفيان » ودفن 
بتربة الشيخ أبي سلهام رضى الله عنه » وكان رحمه الله من الورع والتحرى في 
أكل الحلال على جانب عظيم » بحيث فاق أكثر أهل زمانه في ذلك , وكان دينا 
وقورا 2 کشر الاورآد » ذا سمت وجد » وله المام بالفقه والسيرة النبوية › 
مرجو البركة عند العامة » رحمنا الله واياه والمسلمين (1) . 


إبقاع السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان رحمه الله بعرب الرحاملة 


لما كان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان رحمه الله ببلاد الغرب 
مشستغلا بأمر الامعتيول وخر على تطاوين ثار عرب الرحامنة بالحوزء وعمدوا 


1) كل ما تقدم منقول بالحرف من الاستقصا , وقد حذف المؤلف من الطبعة الفاسية الفصل 
المتعلق بثورة الجيلانى الروكى ومقتله وجعل منه ترجمة خاصة عنونها بالجيلالى الروكى السفيانى 
اثبتها فى حرف الجيم وطبعت فى الجزء الثالث ص 103 ع 376 ثم استأنف ينقل ما بعدها من 
الاستقصا أيضآ 
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إلى سوق الخميس بمراكش فأغاروا عليه وأنتهبوه وسلبوا المارة وأرباب 
الجئنات » وضايقوا أهل مرأكش »> حتى منعوهم من الارتفاق حول المدينة › 
فانقطعت السبل »2 وارتفعت الاسعار 2 وقطع الرحامنة ما حول الاسوار من 
الأشجار واحتطبوها » وحصدوا الزروع في الفدن واغتصبوها » واشتد الحصارء 
وتخاذلت الأنصار ء ودام الحال إلى أن فرغ السلطان رحمه الله مسن حرب 
الاسينيول وفتنة الروقي فوجه وجهته إلى مراكش » فلما قرب منها تحزبت 
الرحامنة » وأجمعوا على حربه »ء فانحازوا إلى ناحية الرميلة والوداية 
وزاوية ابن ساسي ليحولوا بينه وبين الدخول لمراكش ٠‏ فهجم عليهم وأوقع 
بهم وقعة سيقوا بها بعد ساعة الى مراكش » مقرنين في الحبال » حتى ضاقت 
بهم وقعة سيقوا بها بعد ساعة إلى مراكش مقرنين في الحبال حتى ضاقت 
عفا عنهم بعد أن انتزع منهم بلاد آيت سعادة »> وغواطم » والوداية »> وهي 
من اخضب البلاف وأزكاها , ْ 


وكتب السلطان في هذه الوقعة لاخيه المولى الرشيد بكتاب مختوم 
عليه بالخاتم الكبير بين الافتتاح والخطاب » وبداخل الخاتم : محمد بن عبد 
الرحمان غفر الله له » وبدائرته : 
ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في آجامها تجم 


وما توفيقي الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب » وبأركان الخاتم : الله 
محمد » أبو بكر » عمر » عثمان » علي . 


ونص الافتتاح : 


الحمد لله الذي تدارك أالامة باللطف الكفيل بتمهيد أقطارها 7 وتيسير 
أوطارها » وصلى الله على سسيدنا محمد وآله وصحبه الذين نصروا الدين 


أخانا الاعز الأرضى مولاي الرشيد 


أصلحك الله وأعانك وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 


www.dorat-ghawas.com 


- 362 


وبعد » فانه لما تواترت الانباء المحققة بعد التباسها » وتواردت 
الأخبار التي يلغني نصها عن قياسها » بما ارتكبه ظالمو أنفسهم الرحامنة , 
من أنواع الفساد التى أذاعوها » وأظهزوها وأشاعوها » وقد كانت في صدورهم 
كامنة , صرفنا الوجهة اليهم » وطوينا المراحل من أجلهم » ولا حللنا ببلادهم › 
أرسلنا عليهم سيل العرم من العساكر المنصورة » والجيوش الموفورة , فما 
كان غير بعيد » حتى أتوا برؤوس منهم كثيرة محمولة على أسنة الرماح , 
وا سارى من مقاتلتهم مجردين من الثياب والسلاح » ومن نجا منهم رجع مجردا 
الا من خيبة سعيه » وما سقي الا بكأس بغيه » واستولت العساكر والاجناد على 
جميع ما كان عند أهل الفساد » ومن المعلوم أن من سل سيف البغي يعود 
الى نحره » ومن ركب متن الشقاق يغرق في بحره » وأن الفتنة نار تحرق من 
أوقدها , والمخالفة صفقة تعود بالخسارة على من عقدها , ولما أردنا معاودتهم 
لقطع دابرهم » وتشتيت ما بقي من رماد أثرهم ٠‏ تعلقوا بالمرابطين من ذوي 
الوجاهات » وأكثروا من الذبائح على المحالٍ وتوجيه العارات + وقامواً بواجب 
السمع والطاعة » في كل ما أمرنا به جهد الاستطاعة » فأبقينا عليهم » وإن عادت 
العقرب عدنا بحول الله لها وكانت النعل لها حاضرة ! 


فالحمد لله الذي خيب آمالهم» وأبطل أعمالهم» وخذل أنصارهم» وأركد 
إعصارهم » لما أعمى أبصارجم » وردهم ناكصين على الاعقاب » بعد سلب الاموال 
وقطع الرقاب , ذلك بأنهم شاقلوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فان 
الله شديد العقاب ٠‏ ونعوذ بالله من الآراء المعكوسة » والحظوظ المنكوسة »2 
وسوء الفعل الذى يورد المهالك » والحرمان الذى يجعل البصير كالاعمى في 
دجنة الليل الحالك . 


هذا ويصلكم ما قلطع من رؤوس قتلاهم لتعلق بباب المدينة ويعتبر بها 
المعتبرون » ويتذكر بها المتذكرون › والله أسأل أن لا يكلنا الى أنفسنا طرفة 
عين ولا أقل من ذلك » وأن يكون لنا وللمسلين بما كان لاوليائه وأحبائه 
وأصفيائه » وان يوفقنا واياهم لما يحبه ويرضاه 2 ويختم للجميع بخير , 
والسلام . 
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ومن تمامه : وان علقت يوم واحدا] .2 فادفعها لحملتها , ولا بد 
ليتوجهوا بها الى مكناسة » صح به . 

انتهى الكتاب. الشريف . 

وفي سنة تسح وسبعين ومئتين وألف سافر شيخنا الفقيه العلامة 
البارع محمد بن عبد العزيز محبوبة السلاوي الى الحجاز لأداء فريضة الحج 
فوافته منيته بمكة المشرقة بعد الفراغ من الحج والعمرة ٠‏ ودفن بالمعلاة › 
وكان رحمه الله واعية دراكة نفاعة » كثير الدرس والتقييد » والنسخ للكتب 
المعتبرة » فصيح العبارة » حسن النغمة والصوت » عارفا بالحديث دؤوباً على 
سرده » عارفا بالنحو والفقه وعلوم الآلة 2 لازمناه وانتفعنا به » وعادت علينا 
بركاته » رحمه الله ونفعنا به » وكنت رلیته بقصيدة ذهبت في جملة ما ذهب 
من شعري » إذ لم يكن" لي اعتناء". بتقييده ٠‏ ومطلعها : 


هدة البارود بمراكش 


وفي سنئة ثمانين ومئتين وألف » وذلك يوم السبت الرابع عشر من 
شعبان منها 2 كانت هدة البارود بمراكش » وذلك انه كان بجامع الفناء فندق 


في بعض بيوته منها نحو أربعمثة قنطار من البارود » وبه أيضا شيء من فحم 
الريش المتخذ للبارود » فوقعت فيه نار » وسرت منه الى البارود » فنفض 
وقت الغروب من اليوم المذكور ,2 والناس کشرون حول الفندق » فطار الفندق 
بما فيه » وكانت حيطانه عادية » وطار من كان حوله من الناس » قيل نحو 
الثلائمئة » فمنهم من لم يوجد أصلا » ومنهم من وجد بعضه من يد أو رجل 
ونحو ذلك » وتهدمت كل دار كانت متلاشية بمراكش » وانخلعت الاقفال من 
الأبواب » وصرصرت السقوف والحيطان » وكان الحادث عظيما . 


وفي هذه النسنة ورد يهودي من اللوندرة على السلطان من مراكش 
يطلب منه الحرية ليهود المغرب » وذلك لانه لما كانت وقعة تطوان ودهم 
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الناس ما دهمهم من أمر الحمايات » وأكثر من تعلق بها اليهود لم يقتصروا على 
ذلك » وراموا الحرية تشبها بيهود مصر ونحوها ‏ فكتبوا الى يهودي من كبار 
تجارهم باللوندرة اسمه روشبابيل » وكان هذا اليهودى قارون زمانه » وكانت 
له وجاهة كبيرة في دولة الانجليز 2 لانها كانت تحتاج اليه فيسلفها الأموال 
الطائلة » وله في ذلك أخبار مشهورة 2 فكتب يهود المغرب اليه » أو بعضهم 
يشكون اليه .ما هم فيه من الذلة والصغار » ويطلبون منه الوساطة لهم عند 
السلطان رحمه الله في الانعام عليهم بالحرية » فعين هذا اليهودى صهرا له 
للوفادة على السلطان رحمه الله في هذا الغرض وفي غيره » وأصحبه هدايا 
نفيسة » وسأل من دؤلة الانجليز أن يشفعوا له عند السلطان » ويكتبوا له في 
قضاء غرضه ففعلوا » وقدم على السلطان بمراكش وقدم هداياه » وسأل تنفيذ 
مطلبه فتجافى السلطان رحمه الله عن رده مخفقا , وأعطاه ظهيرا » فتمسك به 
اليهودي يتضمن صريح الشرع ٠‏ وما أوجبه الله لهم من حفظ الذمة » وعدم 
الظلم والعسف » ولم يعطهم فيه حرية كحرية النصارى . 


ونص الظهير المذكور ء بالطابع الكبير : 
بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 


نأمر من يقف على كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره » وأطلع في سماء 
المعالي شمسه المنيرة وبدره » من سائر خدامنا وعمالنا ٠‏ والقائمين بوظائف 
أعمالنا » أن يعاملوا اليهود الذين بسائر ايالتنا بما أوجبه الله تعالى من نصب 
ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في الاحكام » حتى لا يلحق أحدا منهم 
مثقال ذرة من الظلم ولا يضام » ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام » وأن لا بتعدتو"! 
هم ولا غيرهم على أحد منهم » لا في أنفسهم ولا في أموالهم » ولا ان يستعملوا 
أعل الحرف منهم الا عن طيبٍ أنفسهم » وعلى شرط توفيتهم بما يستحقونه 
على عملهم » لان الظلم ظلمات يوم القيامة » ونحن لا نوافق عليه لا في حقهم ولا 
في حق غيرهم ولا نرضاه › لأن الناس كلهم عندنا في الحق سواء » ومن ظلم 
أحدا منهم أو تعدى عليه فانا نعاقبه بحول الل . 
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وهذا الأمر الذى قررناه » وأوضحناه وبيناه »> كان مقرراً 2 ومعروفاً 
محررا ء لكن زدنا هذا المسطور تقريرا وتأكيدا ووعيدا ء في حق من يريد ظلمهم 
وتشديدا » ليزيد اليهود' أمناً إلى أمنهم » ومن يريد” التعدي” عليهم خوفة إلى 
خوفهم . | 

صدر به أمرنا المعتز بالله في السادس والعشرين من شعبان المبارك 
عام ثمانين ومئتين وألف' . 1 


ولا مكنهم السلطان من هذا الظهير أخذوا منه نسخا وفرقوها على 
جميع يهود المغرب » وظهر منهم تطاول وطيش › وأرادوا أن يختصوا 
بالأحكام فيما بينهم , لا سيما يهود المراسي ٠‏ فانهم تحالفوا وتعاهدوا على 
ذلك » ثم أبطل الله كيدهم وخيتّب سعيهم ٠‏ على أن السلطان رحمه الله لا أحس 
بطيش اليهود عقب ذلك الظهير بكتاب آخر بين فيه المراد » وأن ذلك الايصاء 
انما هو في حق أهل المروءة والمساكين منهم المشتغلين بما يعنيهم » وأما 
صعاليكهم المعروفون بالفجور والتطاول على الناس والخوض فيما لا يعني 
فيعاملون بما يستحقونه من الادب . 


واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الافرنج في هذه السنين هي مسن 
وضع الزنادقة قطعا » لأنها تستلزم اسقاط حقوق الله » وحقوق الوالدين › 
وحقوق الانسانية رأسا . 


أما اسقاطها لحقوق الله فان الله تعالى أوجب على تارك الصلاة والصيام, 
وعلى شارب الخمر ٠‏ وعلى الزاني طائعاً > حدوداً معلومة , والحرية تقتضى 
اسقاط ذلك كما لا يخفى . 


وأما اسقاطها لحقوق الوالدين » فلآانهم خذلهم الله يقولون : ان الولد 
الحدث إذا وصل إلى حد البلوغ » والبنت البكر اذا بلغت العثسرين مشلا › 
بفعلان بأنفسهما ما شاءا » ولا كلام للوالدين فضلا عن الاقارب 2 فضلا عن 
الحاكم » ونحن نعلم أن الاب يسخطه ما يرى من ولده أو بنته من الأمور التي 
تهتك المروءة » وتزري بالعرض » سميما اذا كان من ذوي البيوتات ٠‏ فارتكاب 
ذلك على عينه مع منعه من الكلام فيه موجب للعقوق » ومسقط لحقه من البرور. 
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وأما اسقاطها لحقوق الانسانية فان الله تعالى لما خلق الانسان كر مه 
- وشرفه بالعقل النذي يعقلة عن الوقوع في الرذائل » ويبعثه على الاتصاف 
بالفضائل . وبذلك : تميز عما عداه من الحيوان» وضابط الحوية عندهم لا يوجب 
مراعاة هذه الامور 2 بل ببيح للانسان أن يتعاطى ما ينفر عنه الطبع , وتأباه 
الغريزة الانسانية » من التظاهر بالفحش والزنا وغير ذلك إن شاء » لأنه مالك 
أمر نفسه » فلا يلزم أن يتقيد بقيد ‏ ولا فرق” بينه وبين البهيمة المرسلة ' 
الا في شيء واحد » وهو اعطاء الحق لانسان آخر مثله » فلا يجوز له أن يظلمه , 
وما. عدا ذلك فلا سبيل لاحد على الزامه اياه » وهذا واضح البطلان ٠‏ لان الله 
تعالى حكيم » وما ميز الانسان بالعقل الا ليحمله هذه التكاليف الشرعية , 
من معرفة خالقه وبارثه » والخضوع له لتكون ا 
.« انا عرضنا الامانة على السموات والارض ... الآية » . 


واعلم ان الحرية الشرعية هي التى ذكرها الله في كتابه » وبينها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأمته » وحررها الفقهاء رضي الله عنهم في باب الحجثر 
من كتبهم » فراجع' ذلك وتفهكّمئه ترشد' » وبالله التوفيق . 

وفي سنة احدى وثمانين ومئتين وألف كمل بناء الدار الفيحاء التى 
أنشأها السلطان سيدي محمد رحمه الله بأكدال من ظاهر رباط الفتح بجوار 
ضريح جده سيدي محمد بن عبد الله > ؤهي دار كبيرة حسنة اليناء > واسعة 
المقاعد والفناء » يقال أنها من أخوات بديع المنصور » ولما كمل بناؤها أمر 
السلطان رحمه الله أن. يختم فيها فقهاء رباط الفتح صحيح البخارى أولا › 
وفقهاء سلا ثانياً » فدخلناها في جملتهم » وتقصينا منازلها ومقاعدها , فرأينا ما 
ملأ أبصارنا حسنا واتقانا » وعحيب صنعة . 

وفي سنة اثنين وانمانين ومئتين وألف حدثت فتنة بفاس 2 وذلك أن 
الناس كانوا في صلاة الجمعة بمسجد القروبين خامس ربيع الاول » وكان فيهم 
التاجر الامجد حبيب بن هاشم بن جلون الفاسي › فلما سجد مع الناس شدخ 
بعض اللصوص رأسه بحجر كبير من أحجار التيمم التى تكون بالمسجد » ثم 
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انحى عليه بخنجر كان بيده فقطع به صفاق بطنه » وسساوره التاجز المذكور › 
وما بالعير من قماص » ولما وقعت الضجة قطع الناس صلاتهم » وخرجوا فارين 
من المسجد » وتركوا ثيابهم ونعالهم ومصاحفهم وغير ذلك » فقائل يقول : ان 
الامام المهدى قد خرج » وآخر يقول : ان الناس يذبح بعضهم بعضاً في الجامع, 
واهتزت المدينة » ثم تراجع الناس بعد حين » واما اللص فانه خرج شاهرا 
سلاحه حتى وصل الى باب المسجد , فكثره الناس » وقبضوا عليه , وانتزعوا 
السلاح من يده وكشفوه » فاذا به قد ادار حبالا كثيرة من تحت الثياب على بدنه 
وقاية له » فقتلوه هنالك ٠‏ وبقي التاجر ابن جلون يعالج جراحاته إلى أن مات من 
آخر الليل » واتهم أولياؤه ناسا من أعيان فاس بانهم أغروا بقتله » ولم يقبت 
ذلك . 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة اتثنين وثمانين ومئثتين وآلف ‏ وجه. 
السلطان رحمه الله قائد جيشه محمد بن عبد الكريم الشرقي » وعامل سلا 
محمد بن سعيد السلوي باشدورين الى دولة فرنسا تناريس + كان السيت 
في ذلك ما أخبرنا به القائد محمد بن سعيد المذكور قال : 


«كان سسيدنا أمير المومنين سيدي محمد بن عبد ال رحمان رجه الله قد أصحينا 
كتابا الى طاغية الفرنسيس » وأمرنا بالكلام معه في شأن هؤلاء النواب الذين 
يبعثهم الى المغرب» وأن يكون ينتخبهم من بيوت الاعيان» وممن يتصف بالتأني 
وحسن السيرة والوقوف عند ما حد لهم » ولما وصلنا الى باريس شرحنا ذلك 
للطاغية المذكور كتابة 2 ففرح وقابلنا بما لا مزيد عليه من البرور الذي لا 
نقدر على شرحه , مع أن اكرامنا والحمد لله لهم يفوق ذلك في الصوائر » وكنا 
توجهنا ومعنا خيول وغيرها » وأقمنا في باريس شهرا » وكان مقامنا بدار كثيرة 
الفرش والأثاث من الفضة والمعدن » ووكل بنا أمين يلصتيئر' علينا حسب نظر ناء 
وقوامة يباشرون فرش المنزل وتنظيفه وغير ذلك » ومعنا أصحابنا وطباخنا » 
الا أنهم منعزلون بمحل يخصهم ٠‏ وفي كل يوم تستدعينا الدولة للفرجة ليلا › 
بمحل يسمى ( التياترو ) وفيه مواعظ وحكم لمن تبصر » ومتعة للنفس لمن 
كان حظه النظر » وقد أكرمنا الطاغية بمنزله . وأكرمنا الوزراء وعامل البلد 
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والاعيان ليلا » وكل واحد يجمع علينا أعيان الدولة وأهل البلد نساء ورحالا ء 
وعادتهم عند دخول المنزل أن تحيي الزوجة ومن معها بالسلام أولا ٠»‏ ثم بعد 
ذلك : تحيي الرجل » ورأينا-من الطاغية ووزيره على الامور البرانية من البرور 
رالات ها دار العد د وطتي ا هذا الطاغرة ان تح له فى كتنب ارت 
بالمغرب » هل نعثر على تاريخ بناء رومة ؟ وفي أي وقت بنیت ؟ واسم بانيها ؟ 
ونبعث به اليه ... » ش 


انتهى 0 العادل الود : وخر سيان 0 لدتو 
وأدام بمنه عافيته م 


ونص الكتاب الني. وجههم به السلطان رحمة لله ا باد 
السلطان بداخل الطابع الشريف . 


بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظيم 


من عبد الله المتوكل على الله » المفوض أمره الى الله » أمير المومنين بن 
. أمير المومنين بن أمير المومنين بالمغرب الاقصى ٠‏ وهو محمد بن عبد الرحمان 


الى المحب الذى حل من مراتب الرئاسة أسناها » وحاز من خصال 
التقدم أقصاها وأدناهاء فأصبحت ألسسن” الرؤساء لهحة بذکره» مفصحة بتسليم 
نتائج فكره » ملك الممالك الفرنساوية السلطان نايليون الثالث بونيارتي . 


أما بعد » فموجب تحرير هذا المسطور اليكم » اعلامكم بما تضمنه 
الفؤاد من خالص الفحبة وحفظ الوداد » وأننا مسرورون بما يتجدد لدينا كل 
وقت من عقد أسسبابها »> وما يظهر كل حين من تشسييد أركانها وفتح أبوابها , 
فان محبتنا معكم الشخصية زادت على ما كانت عليه في عهد الاسلاف » وذلك 
لما جلبلتم عليه من صفاء الطوية وحسن الائتلاف » فان القلوب في الوداد 
تتضاهى » وما بني على أصل وثيق كان جديرا بأن يعظم ويتناهى . 
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وبموجب ذلك عينا للسفارة اليكم خالنا الارضى الانجد القائد 
محمد بن عبد الكريم الشرقي وهو أحد باشات جيشنا » ومن كبراء رجال 
دولتنا » مع ما تشرةف به من قرابة الرحم لدينا » ومعه خديمنا الارضى الامين. 
الحاج محمد بن سعيد قائد سلا » وهو عندنا أيضا بالمكان المكين » لما تخلق 
به من الادب والعقل الرصين › والغرض من توجيههما تجديد العهد بكم, 
والحرص على موالاة المواصلة معكم » لما في ذلك من تأكيد أسباب المحبة بين 
الدولتين » وتمهيد طريق الخير بين الايالتين » والظن بشيمتكم مقابلتهم بحسن 
قبول » وتبليغهم في وجهتهم غاية المأمول , جرياً على عادتكم القديمة » وسلو كا 
على طريقتكم القويمة » وقد حملناهم ما في خاطرنا من أمور السياسة الجالبة 
لمصالح الجانبين ما يقررونه لديكم » ويعرضونه عليكم » ففي إخبارهم كفاية › 
وأوصيناهم بحسن الاستماع لما تلقونه اليهم » والادب في تلقئّي ما تعرضونه 
عليهم . 

كما أننا نتحقق أنكم لحسن معاملتكم ومزيد محبتكم » توصون نوابكم 
الذين توجهونهم للخدمة بايالتنا السعيدة بحسن المعاملة» والتقصئي في ترحيب 
الصدر والمجاملة » والوقوف عند الشروط ؛ والعمل بمقتضاها . ْ 


والتمام في الثاني والعشرين من ر بيع الأول سنة اثنتين وثمانين 


و مئت وألف . 


واعلم أن هذا الكتاب بديع” في بابه » غريب في منواله » قد اشتمل من 
التوريات والنكات ومقتضيات الأحوال على ما يشهد لمنشئه بالمعرفة والمهارة › 
والبصيرة والبصارة »> رحمه الله ٠.‏ 


وفي شوال من هذه السنة مون لطن رنه الك سرضا اة 
أشرف منه على الهلاك » بل أشاع المرجفون أنه قد هلك » واضطر بت أحوال 
الرعية .. وعاد أعراب البادية الى العيث في الطرقات » واستلاب الناس بها من 
المارة وغبرهم 0 وحاصر عرب عامر مدينة سبلا » وعاثوا في جناتها 0 ومنعوا 
الداخل البها والخارج منها » وغلقت الابواب » واستمر ذلك الى عبد الاضحى . 
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ثم ورد الخبر اليقين بابلال السلطان وافاقته من علته » وكانت علته الداء 
المعروف بالخوانق ٠‏ بلغ به الى حد اليأس"والاشراف » ثم تدارك الله المسلمين 
بلطفه » ومن على امامهم بالعافية » فأعملتت" المفرحات والولائم في جميح 
الامصار . 


قال محمد الكنسوس ما ملخصه : « لا أفاق السلطان رجه الله مسن 
علته هذه » كتب حجاب الحضرة ووزراؤها لابنه الخليفة المنتصر بالله » المولى 
الحسن بن محمد يهنئونه بغافية السلطان » فأمر هذا الخليفة أعزه الله باخراج 
المدافع والانفاض حتى اهتزت الجبال » ثم دعا أيده الله الناس الدعوة 
الجحتفقلا. فلم يتخلف ممن كان بمراكش أحد" من العقلاء » فأمر 
أيده الله بتهيئة جنان رضوان ففتحت أبوابه » وفرشت قصوره وقبابه » وفجرت 
أنهاره حتى تفتقت أزهاره »> وحضر وجوه الدولة وأعيانها » ورؤساء القبائل 
وأقيالها » وكان ذلك بأثر عيد الاضحى قبل انفصال وفود العيد عن الحضرة »2 
ثم 'اندفع عليهم من الدار المولوية من سيول مواد الطعام الفاخر » ما عم الأول 
منهم والآخر » هذا للعامة المطلقة ٠‏ والأوزاع الملفقة , وأما الخواص والوجوه 
فلهم الحظ الاوفر من العناية » والخطاب بصريح الترحيب دون كنايةء بالقعود 
على الفرش الحريرية المذهبة ٠‏ والمقاعد العالية المطنبة 2 والرش بمياه الازهار 
ومباخر الطيب ٠‏ وكل معتى لطيف ومنظر عجيب » وقد أحضر كل واحد ما شاء 
من آلات اللهو والفرح على حسب ما اشتهى واقترح » فلا تكاد تسمع في تلك 
المجالس والمغاني > الا أصوات المثالث والمثاني ٠‏ وضروب الالحان والاغاني 5 
واستمر الناس في ذلك ثلاثة أيام » والمولى الحسن الخليفة أعزه الله مع اخوته 
وبني عمه في القبة المحمدية الصويرية المشرفة على مجارى الخيل » وملاعبها 
ومطاردها ومتاعبها » وكل عشية يركب من بالحضرة من الوجوه والاكابر › 
: على عتاق الخيل والجياد الضوامر » ويبدي ما عنده من الثقافة والفروسية › 
مع أظهار الشارة المخزنية والابهة الملوكية . 


ثم بعد هذا شرع كبار الدولة ووجوهها ورؤسائها وقوادها في انتخاب 
الصنائع والولائم »> كل على حسب ما أداه اليه اختياره واعتناؤه » ثم تتايع 
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الناس في نزهاتهم ¢ واظهار أبتهاتهم 0 وانتخاب دواعي الافراح 0 ومقتضات 
الازدهاء والانشراح » فما يمر أحد ببستان الا ويجد به جماعة زاهية » وطائفة 
منبسطة لاهية QA ooo‏ 5 


وقي سنة ثلاث وثمانين ومثتين وألف » كان بالمغرب جراد سدة الافق» 
وذلك في ربيع الاول الموافق لشهر مارس العجمي » فأكل النجم والشجر › 
ثم عقبه فرخه المعروف بآمرد » فأكل كل“ خضراء على وجه الأرض » واستلب 
الاعواد من أوراقها وقشرها من لحائهاء وفاض في الامصار حتى دخل على الناس 
في بيوتهم . 

وفي سنة أربع وثمانين ومئتين وألف » كان الغلاء المفرط بالمغرب 
الذى لم يتقدم مثله » بلغ فيه الربيّع وهو ربع ثمن المد بسلا ورباط الفتح 
ستين أوقية » وباع الناس أثاثهم وحليهم بالبخس »> وكان الامر شديدا على 
الضعفاء . ش 

وفي ذي القعدة 1284 توفي القائد الاجل عبد الله بن عبد الملك بن بيهي 
الحاحي »2 وكان من كبار قواد الشرتء اقل البذل والايثار » والمعروف له 
في ذلك أخبار مذكورة رحمه الله . 


وفي سنة خمس وثمانين ومئتين وألف » كان الوباء بالمغرب بالقيء 
والاسهال المفرطين » على نحو ما وصفناه في السنين الماضية . 


وفي زوال يوم الاحد الحادى عشر من جمادى الاولى من السنة المذكورة 
توفي قاضي سلا الفقيه العلامة الورع محمد العربي بن أحمد بن منصور » ودفن 
بالجبانة المتصلة بضريح الشيخ ابن عاشر رضي الله عنه » وكانت لهذا القاضي 
سيرة حسنة وعدل في الاحكام وتأني فيها » مع سمت ومروءة وانقباض رحمه 
الله . وبقيت سلا بلا قاض أربعين يوما » حتى وقع اختيار السلطان على شيخنا 
الفقيه العلامة القاضي سيدي أبي بكر ابن الفقيه العلامة القاضي سيدي محمد 


عواد رحم الله الجميع . 
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وفي هذه السنة أمر السلطان رحمه الله بضرب الدرهم الشرعي › 
وحاول ضبط السكة به » وحمل الناس على أن لا يذكروا في معاملتهم وانكحتهم 
وسائر عقودهم الا الدرهم الشرعي» وشدد في ذلك وكتب فيه الى ولاة الامصارء 
يقول في كتابه ما نصه : 


وبعد » فان أمر السكة من الأمور الواجبة المتعين رد البال اليها 
والاهتمام بشأنها » والنظر فيما يصدر بسيبها » من النفع والضرر للمسلمين 
وبيت مالهم . وقد كان أسلافنا رحمهم الله اعتنوا كثيرآ بشأنها وبضبط 
مصالحها ودفع مفاسدها » وجعلوها على قدر شرعي معلوم لضبط أمرما 
والتبرك بتلك النسبة » اذ بذلك يعلم المسلم علم يقين كمال النصاب عنده 
فتجب عليه فيه الزكاة التي هي من دعائم الاسلام » أو عدم كماله فلا يكون 


ولما رأينا ما حدث فيها من التغيثر وعدم الضبط ونشأ عن 
ذلك من الضرر للمسلمين وبيت مالهم ما لم يخف على أحد » اقتضى نظرنا 
السديد ردها لاصلها الاصيل الذى أسسه أسلافنا الكرام سنة ثمانين ومئة 
وألف » اذ لنا فيهم اسوة حسنة في الاجمال والتفصيل » فرددنا الدرهم الكبير 
المسلوك على وزن الدرهم الشرعي والمنهاج المرعي» ا كان على عهد جدنا سيدي 
الكبير .(1) قدسه الله وجدد عليه وابل رحماه » بحيث تكون عشرة دراهم منه 
.هي المثقال » كما هو معلوم أن عشرة دراهم من الدراهم التي كانت تروج قبل 
على عهد أسلافنا رحمهم الله هي المثقال , وبهذا العدد الذي هو عشرة منه في 
المثقال تكون جميع المعاملات والمخالطات في البيع والابتياع وغيرهما بين 
جميع رعيتنا السعيدة في كل البوادى والحواضر » وبه أمرنا جميع العمال 2 
ومن هو مكلف بعمل من الاعمال » واشاعته ليبلغ الشاهد الغائب » وبه يقبل 
لجانب بيت المال . وأمرناهم بالعمل بهذا الامر الذى أصدرناه وأبرمناه بحول. 
الله وأمضيناه » وأن يعاقب كل من عثروا عليه أرتكب خلاف ذلك » وبأن يسلكوا 
به أضيق المسالك , جزاء وفاقاً على مخالفته وتعديه الحد وافتياته . ٠‏ 


!) يعنى السلطان سيدى محمد بن عبد الله 
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نح ا ساف من الشائلات جم اتواعها فيا قم فن تار هذا 
الكتاب » فحكمه حكم ما تقدم في السكة , فلا يكلف أحد بزيادة » ومن كان 
بذمته شيء فيما سلف يؤديه بحساب ما كانت تروج به السكة في الريال 
والدرهم , والعمل بهذا الذى أمرنا به هو من الآن لما يستقبل ان شاء الله » 
وبهذا يزول الاشكال فيما تقدم بين الناس في المعاملات . ا 


ونسأل الله أن يخلص العمل في سبيله ومرضاته » ويجازي من فضله 
وكرمة على قصده وصلاح نيته » والسلام . 


ف ثامن شوال عام خمسة وثمانين ومئتين وألف . 


وفي يوم الجمعة السادس عشر من شوال ألمذكور » توفي البر كة الخير 
المنتسب سيدي الحاج محمد بن العربي الدلائي الرباطي بالدار البيضاء , 
ودفن يوم الجمعة بالزاوية المنسوبة اليه بها رحمه الله »> ونفعنا به . 


وفي هذه السنة كان سوق دار البلار بياريس من أرض 
فرنساء وذلك أن الطاغية نابوليون الثالث لما بلغ من ضخامة الدولة 2 ونفوذ 
الكلمة ما قل اتفاقه لغيره من الاجناس , حاول أن يتجاوز ذلك الى أن يجلب 
الى رعيته ودار ملكه كل أمر غريب في العالم » حتى يجتمع عنده ما افترق لغيره 
من الاجناس ٠»‏ فكتب الى ملوك الآفاق يقول : أنه قد عزم على اقامة سوق 
باريس في وقت معلوم > وطلب منهم أن يبعثوا بتجارهم ليحضروها » وجلب 
. سلعهم وغرائبهم إليها » وقصده بذلك عموم النفع ٠‏ وتعدي الصنائع والحرف 
من أمة إلى أخرى , فأجاب الملوك داعيه بمقتضى العرف الجاري بين الدول » 
والعادة المقررة من عهد الملوك الاول »2 و سق إلا من بعث تحاره ونفائسه 
وغرائبه من الجليل الى الحقير » فكان السلطان سيدي محمد رحمه الله قد 
بعث تاجره الحاج محمد بن العربي القباج الفاسى المعروف بالفرانساوى , 
وهذا الرجل من العارفين باللسان الفرنسوى الفرنجي » البصيرين بعوائد 
ذلك الجيل » ولذلك لقب بالفر نساوى ٠‏ وبعث معه السلطان رحمه الله كل . 
شيء غريب مما اختص به قطر المغرب من سروج مذهبة » ومناطق مزخرفة › 
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وقطائف منمقة , وغير ذلك من الاعلا الى الادنى2 حتى الزليج الفاسيء والمعلمين 
الذين يباشرون ترصيعه في محاله » وحضر هذا السوق الملوك فمن دونهم 
من كل اقليم حتى السلطان عبد العزيز العثماني رنحمه الله » فكان الحال كما 
قال أبو الطيب المتنبي : 

تجمع فيه كل لسن وأملة فما تفهم الحداث الا التراججم 
وأقامت عمارتها ثلاثة أشهر » ثم انفض” الناس الى بلادهم » ولما بلغ نايليون 
الثالث الى هذه الغاية فاجأته وقعة البروس(1)التي كسرت من شوكتهء وفلت 
من غربه » وقبض عليه باليد »> وحوصرت دار ملكه پاريس مدة طويلة » فبلغ 
فيها لحم الحمار أربعة ريالات فرنك(2) لكل رطل على ما قيل . ولم تغب عنهم 
محنة » ووقع الصلح على شروط » منها ألف مليون من الريال تدفعها دولة 
فرنسا لدولة اليروس . 


وفي عشية يوم الخميس 14 شعبان 1286 , توفي الوزير محمد 
الطيب بن اليماني أبو عشرين » وسبب وفاته أنه كان به داء الحصر » فدخل 
الميضأة التي بمشور أبي الخصيصات من دار السلطان بحضرة مراكش » 
يقال أن ساقي ترت تات رسية الث كيل الل دار + وضلى: عليه د 
صلاة الجمعة بمسجد المواسين » وحضر جنازته الجم الغفير . ودفن بضريح 
الشيخ الغزواني من حومة القصور » وكان رحمه الله ذا جد في الامور 2 ونصح 
للسلطان والمسلمين . ش 


وفي ليلة الخميس 14 ربيع الثاني 7 » خسف القمر خسوفاً كليا 

بعد الغروب الى نصف الليل . ْ 
وقي فجر يوم الحمعة 8 جمادى الاولى 1287 » توفي الولي الصالح 
الناسك السني محمد الطيب ابن الشيخ الاشهر مولاى العر بي الدرقاوى »2 
1) بريد الحرب الفرنسية الالمانية التى وقعت سنة 1870 وانتهت بانتصار ألمانيا وعودة 


الجمهورية الى فرنسا 
د) ريال الفرنك يساوى خسة فر نكات فر نسية 
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ودفن بمحل زاويته بامجوط من بلاد بنى زروال » وكان من خيار عباد الله على 
غاية من التقوى والورع والتواضع مع الناس » يركب الحمار ويلبس الحبة 
ولا يتميز عن أصحابه بشيء , مع السكينة والوقار وعدم الخوض فيما لا بعني» 
والاعراض عن زهرة الدنيا وأهلها » رحمه الله ونفعنا به . 


وف التاسع والعشرين من رمضان من السنة المذكورة اتكسفت 
الشمس » وكان ابتداء الكسوف على ما أعطاه التعديل بعد الزوال بنحو نصف' 
ساعة ,2 وكاد يكون كليا حتى أظلم الجو 2 وبقي من الشمس علقة وزانية 
يسيرة »2 ولم يمكن تحقيق وقت التجلي لتراكم السحاب . وفي هذه الايام 
ظهرت حمرة في السماء غريبة أرجوانية مع غاية الصحو » وكان ظهورها يكون 
فيما بين العشائين معظمها في جهة الشمال » ودامت كذلك نحو سبعة أيام , 
وانقطعت . 

وفي ليلة السبت الثامن من شوال من السنة المذكورة أعلاه وذلك في 


الساعة الثالثة منها »> زلزلت الارض ولم يشعر بها كثير من الناس لكو نهم 

وقي سنة تسع وثمانين ومئتين وألف 2 غرا الساطان سيدى محمد ' 
رحمه اللدقبائل تادلة »> فمرء على السماعلة في منتصف رجب »> ثم منهم لبني 
زمور » ثم لأبي الجعد » ثم توجه لقصبة تادلة » وعبر القنطرة ونزل على بنى 
عمير ثم زحف ا لبنى موسى ٠»‏ فأوقع بهم لانهم كانوا خارجين على عاملهم 
الغزواني ابن زيدوح ٠‏ فقطع خمشين رأسا منهم وقبض على أربعين مسجونا . 
وفي اثناء ذلك قدم عليه وفد أهل مراكشس ٠‏ وكانوا قد ثاروا على عاملهم 
أحمد بن داوود لكونه كان يسير فيهم سيرة غير حميدة » فقدمو! على السلطان 
متنصلين مما فرط منهم » فاعرض السلطان عنهم ولم يسمع منهم كلاما ولا 
قبل لهم عذرا »> فرجعوا مخفقين » ثم تقدم السلطان الى مراكش وهو غضبان 
على أهلهاء وكانو! مظلومين فيما قيل › الا أنه لبس على السلطان في أمرهم › 
فلما شارف المدينة خرجوا اليه بالعلماء والقراء وصبيان المكاتب متشفعين » 
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تلم يفف ند زلا التفت اليهم 2 وكان ابنه وخليفته المولى الحسن حاضرا 
يومئذ › فتقدم آلی أهل مراکش ورق اهم وقال لهم قولا جميلا » وكان هذا 
الحادث في رمضان من السنة المذكورة . 


ثم لم يلبث ابن داوود بعد ذلك الا مدة يسيرة حتى توفي وتخلصت 
قائبة من قوب › وعفو الله بعد ذلك مرقوب . 

وفي سنة تسعيل ومئتين وألف , كانت جائحة النار بكثير من بلاد 
المغرب أحرقت الزروع والثمار » واجيحت الجنات » وتراجع الناس في أثمان 
ما بيع منها بعد اثبات الموجبات . 

وكانت أيام السلطان سيدي محمد رحمه الله في أولها 
شديدة بسبب ظهور العدو على المسلمين » وما عقبه من الغلاء 
والموت » ثم بعد ذلك أتسع الحال وحصل الامن » وانخضدت شوكة قبائل 
العرب بالمغرب » وأمنت الطرقات مسن عيثهم » وازدهت الدنيا 2 ورخصت 
الاسعار رخصا يسيرآً » وكان الداس ممعشين في أيامه » وغلت الدور والاملاك 
حتى كانت في بعض السنين لا تسمسر » ومن يشترى دارا انما يشتريها 
بالتنقير عنها والطلب من ربها بالثمن الجافي 2 واتخذ الناس ذوو اليسار 
المراكب الفارهة 2 والكسي الرفيعة » والذخائر النفيسة ,2 وتأنقوا في البنيان 
بالزليج والرخام والنقش البديع لا سيما بفاس ورباط الفتح » ولاحت على 
الناس سمة الحضارة الاعجمية . 


وكان للسلطان سيدي محمد رحمه الله في كل بلد عيون يكتيون له 
بما يقع من الولاة فمن دونهم »2 فكانت الرعية كأنها في كف يده » وكان أولائك, 
العيون من العوام » فكانوا يكتبون له بالغث والسمين » فيسمع ذلك كله » 


وكانت وفاة أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الرحمان رجه الله في زوال 
يوم الخميس الثامن عشر من رجب الفرد الحرام سنة تسعين ومئتين وألف بداره 
بحضرة مراكش في البستان المسمى بالنيل . ولم رض الا يوماً أو بعض يوم » 
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قيل أنه شرب دواء مسهلا فكان فيه أجلهء والله أعلم . ودفن ليلا بضريح جده 
المولى علي الشريف قرب ضريح القاضي عياض ٠‏ وكتب على رخامة قبره بيات ِ 
ليست من جيد الشعر وهي : 


أمستعبرا حولي رويدك إنني _ ضر بح سعيد حل فيه سعيد 
هو العلوني الهاشمي محمد امام له قي الملك سعي حميد 
أبوه أبو زيد وقدس ذكره 2320‏ ققد كان يبدى في العلا ویعید 
ترحم عليه واعتبر بمصابه فقد كان يلبدي في العلا ويُعيد 
ومن رام تاريخ الوفاة فقل له بشعرك أرثخ ما عليك مزيد 


وكان السلطان سيدي مخمد بن عبد الرحمان رحمه الله متقياً لله 
تعالى ٠‏ بانياً أمره على الشرع لا يشذ عنه طرفة عين » حتى أنه لما عزم على 
بناء داره التى برباط الفتح ٠»‏ قام جماعة من أهل البلد يطلبون منه النصفة في 
جناتهم التى هنالك » فأذعن رحمه الله لأعمال الشر ع معهم واستناب وكيلا عنه » 
واستنابوا هم وكيلهم أيضاً » وتحاكموا لدى قاضي سلا الفقيه محمد العربي بن 
أحمد ابن منصور » ثم أنفصلت القضية عن ضرب من الصلح بأن أعطاهم أثمان 
جناتهم أو بعضها وذهبوا بسلام . 


وكان رحمه الله حازماً في أمره » عالي الهمة » رامياً بها الغرض الأقصى, 
إلا أن الزمان لم يساعده كل المساعدة » فكانت همته أجل من دهره ٠‏ وكان ذا 
سياسة وسكينة ٠‏ وتأن” في الأمور وتبصر بالعواقب ٠‏ كثير الحياء » بعيد 
الغضب » سريع الرضا ء مشفقاً على الرعية » متوقفاً في الدماء » لا يزايل خوف' 
الله قله »> رحمه الله ونفعنا به وبأسلافه . 


وله آثار بالمغرب منها ما خلده أيام خلافته في حياة والده » ومنها ما 
فعله بعد ولايته » فمن آثاره في أيام أبيه كما قال الكنسوس : إجراء الأنهار 
وتفجير العيون التي عجز الملوك المتقدمون عنها » وتكملة غرس أقدال بحضرة 
مراكش »> وكان في زمن الصيف يناله الجدب من قلة الماء » لأن بركه التي كان 
يختزن بها الماء كانت قد تعطلت بامتلائها بالتراب والطين الذي تجلبه 
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السيول اليها » وأعظمها البركة الكبرى التى بدار الهناء »> وكان يقال لها 
البحر الاصغر 2 وطولها اثنتا عشرة مئة قدم » وعرضها تسعمئة قدم حسبما 
أخبر من قاسها » وكان تربيعها بمنزلة سور القصبة » فجاء من بنى في وسطها 
قرية بدورها وأزقتها وأسواقها » فجاء السلطان سيدي محمد رحمه الله أيام 
خلامته 2 فأمر باخراج ما في تلك البرك والصهاريج كلها وتنقيتها من الطيون 
المتحجرة » فاجتمع على ذلك عالم من الناس فكنسوها » وعادت الى حالها الذى 
بنيت لاجله وهو اختزان الماء لوقت المصيف » وبذلك كمل المراد من أكدال 
وصار آمناً من العطش والامحال . 


ومن ذلك أيضا احياء عين أبي عكاز خارج باب الطبول من مراكش »2 
وكانت لها بركة بائدة على الوصف الذى ذكرنا » فعمد اليها سيدي محمد 
رحمه الله وفجر لها عينا ثرة وماء غدقاً > وأجراه الى البركة المذكورة بعد أن 
أمر بتنقيتها واصلاحها » فعاد ذلك البسيط الذى حولها مزارع نفاعة تغني 
الزارعين وتبهج الناظرين » وبنى رحمه الله حولها قلعة يأوى اليها الاكرة 
والحراثون بأنعامهم ومواشيهم » واتخذ هنالك من إناث الخيل المعدة للنتاج 
عددا كثيرا . 


ومن ذلك احياء عين المنارة » وبركتها العظمى التى تقرب من البحر 
الاصغر بدار الهناء »> وكانت قد عطلت منذ زمان فقيض الله لها هذا السلطان 
فجمع الأيدي عليها حتى أخرج ما في جوفها من جبال الطين » وأصلح ما تشعت 
من حيطانها » وأجرى اليها العيون والانهار » وأمر بغرس ما حولها من الفضاء 
بأنواع الاشجار » وضاهى بها جنة أقدال . 


نفيس »› فانه ضاهى به النهر القديم الذى هنالك »> وهذا النهر الجديد أنفع 

منه وأوسع » أحيا الله به تلك البسائط التي بين مراكس ووادي نفيس . 
ومن ذلك أيضآ اجراء النهر الذى جلبه من تاستاوت الى البسيط 

الني بين بلاد زمران والرحامنة والسراغنة وهو المسمى بفيطوط » فصار 
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ذلك .كله رياضاً مخضرة وبساتين ذات أزهار مفترة » وبنى فيها رحمه الله قصبة 
عامرة 2 يأوي آليها الوكلاء والفلاحون 2 وصارت آهلة عامرة بعد أن كانت 
بائدة غامرة . 

' ومن آثازه. تعد ولايتة آمر المومدين داره الكبركى بأكدال رباط الخ : 
والسور الكبير المحيط بنسيطها » وجلب الماء اليها بعد أن صير عليه أموالا 
كثيرة , وأحيا جامع السنة قربها » وكان بائدا يعشعش فيه الصدى والبوم › 
وأقام فيه الصلوات الخمس » والخطبة كل جمعة » وأحيى المسجد الصغير 
هناك المسمى بمسجد أهل فاس » واعتنى به وزخرف سقوفه » وانتهج الطريق 
من الدار المذكورة الى الوادي أسفل من حسان تسهيلا على المارة وتقريبا 
E‏ 

ومنها : أنه نقل طائفة من الجيش السوسي الذى بالمنشية وأوطنها 
حول الدار المذكورة بأكدال » فاستطابوا المقام هناك وحسنت حالهم › 
وانعمرت بهم تلك الناحية » وهم الآن بهذا الحال . 


وها بالدار. البيضاء المسجة الجامم بالسوق + وكان الضائر عة 
من اتناس الت القن + والها السلطان ر اله ان ل اه ابا 
عاملها يومئذ محمد بن ادريس الجرأرى ٠»‏ ومنها الحمام القديم الذى بها » وكان 
الصائر عليه من بيت الخال » وأصلح رحمه الله أسوار الجديدة وأبراجها › 
واعتنى بشأن الثغور » وبعث من نوابه من يتفقد أحوالها . 


ومنها بمراكش دار فابريكة معمل السكر بأكدال منها » صيثّر عليها 
أمولا طائلة » وجاءت على عمل متقن وهيأة ضخمة › الا أنها اليوم معطلة لقلة 
المادة » ومنها دار فابريكة تزديج البارود بالمحل المعروف بالسجينة من 
مراكش أيضا . 


ومن ذلك برج الفنار الذى على ساحل البحر بأشقثار قرب طنجة 2 
يسرج فيه ضوء كثير يظهر للسيارة في البحر ليلا من مسافة بعيدة » وصيثر 
عليه مالا له بال » وكانت المراكب تنشب بذلك الساحل كثيراً » إذ لم يكن 
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لها علامة تهتدى بها في البحر 2 ولما اتخذ السلطان رحمه الله هذ! الفنار أمنت 
من تلك الآفات . 


وله رحمه ألله آثار كثيرة يطول ذكرها ٠‏ جعلها الله في ميزان حسناته, 
رفع بها في عليين درجاته (1) . 


ومن مآثره : اصلاح أسوار الجديدة وأبراجها » وبناء ضريح الشيخ 
سيدي أحمد الشاوي بفاس والزيادة فيه » فجعله مسجدا جامعا تقام فيه 
الجمعة » وزيادته في سمك قبر مولانا ادريس الاكبر بزاوية زرهون الى غير 
ذلك . وكان رحمه الله ذا حلم ووقار ء وتأن واستيصار بعيد الغضب »2 سریع 
الرضا » مغضيا عما يمكن فيه الاغضاء » وقد طبعت بعض ظهائره الشريفة 
بنصها في المكاتب المغربية » فراجعها هناك . 


وكان السلطان سيدي محمد كتب لخديوي مصر إسماعيل 
باشا في شأن مطالب » فأجابه بمكاتب أثبتت' في كتاب الآثار الفكرية المطبوع 
سئة 1315 2 وراجع ص 54 56 في شأن تعليم صنعة المطابع وصنعة التبرديج» 
والجواب في شوال عام 1283 ه . 

وقال في ( الحسام المشبرفي ) عند ذكر السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان ما نصه : 


أما أشياخه في القراءات في بداية أمرهء فالفقيه الصالح الخيرء وكوكب 
الدر النير . الذي فلك الكرامات عليه يدور . الشريف الغطريف سيدي 
قدور » الصوصي من كورة سجلماسة » وعليه دخل المكتب» نم الاستاذ البركة, 
الموفق في السكون والحركة . من خدمه الزمان والشوق في الله هزه . أبو 
العبادات السيد حمزة » من تافيلالت أيضاً » ثم الخير الذى يعترف له بالفضل 
الجاحد » الفقيه سيدي محمد بن عبد الواحد, الفاسي » !لذي كانت له معرفة 


(r‏ ما تقدم من بداية الترجمة كله منقول من الاستقصا ن : 50 وما بعدها 4 طباع 
الدار البيضاء 
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بفن القراءات » ثم الفقيه السيد العربي الوديي فقيه خير » وله باطن نير » ثم 
الفقيه الوجيه » إمام الكرأمات النبيه » مصباح أهل زمانه » ومفتاح قفل 
المشكلات بين أقرانه , العلامة الأواه » الخائف من مولاه . أستاذ الدراية 
والرواية » الحامل لألوية العلوم التي أدرك فيها الغاية » من ألف لأجله الفتح 
والتيسير » وحرز الأماني » طلعة السر سيدي الطيب ابن اليماني 2 وهو والله 
من أئمة الدين الذين لهم فيه الرسوخ » وممن يشار إليهم بكمال المعرفة 
ويدعون بالشيوخ » ومن عز” سيدنا المؤيد على والده المرحوم ورضاه عليه 
عينه له شيخاً وأفرده به 2 أخذ عنه قراءات القرءان على وجهها » ومن أجل 
ذلك تمسك سسيدنا بحسن العهد » وجعله وزيراً منذ ولاه والده أمر" الخلافة إلى 
أن ظفره الله بالملك فأقره عليها . وهذا شأن سيدنا » فكل من تقدمت له معه 
صحبة ولاه الولايات › ورقاه أعلا المراتب والدرجات » حسناً منه بالعهد , وفي 
صحيح البخارى باب حسن العهد من الايمان » وفي ذلك من كرم طباعه المؤذن 
بكرم طباع أسلافه » ما يعلمه العام والخاص » وفي مثل هذا يقول القائل : 


أن الكرام اذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن 


وأشياخه في العلميات والادبيات الدينية › الفقيه النبيه › 
سيدي التهامي البوري > فاسي الدار والقرار > ثم العلامة الارضى » الخير 
الأحظى » الدراكة الفهامة > سيدي محمد بن الطاهر الفيلالي » ثم العلامة 
المدرس قاضي مكناسة الزيتون ونواحيها السيد بستير الرباطي » ثم الفقيه 
النبيه » الذي يعزة له النظير والشبيه » عربي اللسان في عدم اللحن وأسرار 
الفصاحة .2 وأفيد من تصدى للتعليم بنباهة ونصاحة » السيد محمد اذا 
بالحسن ٠‏ ثم الفقيه سيدي العباس ابن كيران الفاسي » ثم سيبويه وقته, 
السيد أبو بكر ابن العلامة سيدي الطيب ابن كيران الفاسي . 


وأشياخه في التوقيت والحساب وعلم الهيأة والتعديل يحفظ له فى 
بعضها والله أعلم الفقيه السيد على بن عبد الواحد ,2 وربما أخذ شيئة فى 
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وأما قراءة الحديث في الاشهر الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان 
وأشياخه فيه العالم العامل » صدر الدين الكامل , الدراكة العلامة , الحافظ 
الفهامة » ذو الأدب الصوفي › والخير العترفي »> سيدي المدني الغرفي 2 ثم 
العلامة الفقيه المدرس الكامل المفتي بالديار المراكشية ونواحيها سيدي 
عبد القادر الدباغ . 


ؤمن الذين يسردون الحديث مولاي أحمد بن ادريس الشبيهي 
الزرهوني » والشريف سيدي الحبيب الصوصي من الذين يحضرون مجلسه » 
وكذا الفقيه العلامة , إمام الأيمة » سيدي بنعبد الله المجاوي من الذين حضروا 
لمجلسه الشريف مرة واحدة » والفقيه سيدي الهادي أخ القاضي العلامة السسيد 
الد الا کي 


ومن أشباخه في الحديث أيضاً العلامة سيدي محمد بن الحاج حمدون 
الفاسي » والذين يحضرون مجلسه الشريف وقت الحديث الفقيه سيدي عبد 
الله الد”منى , والفقيه الاديب السيد أحمد الوداني 2 والسيد محمد الامين 
الصحراوى » والفقيه العلامة سيدى محمد بن عبد الله الغزاوي . 


وبعد استقلاله بالامارة » فسح مجلسه في هذه الاشهر الثلاثة للفقيه 
العلامة الوجيه أبي الاحسان والمودة » سيدي المهدي ابن سودة المري » وليس 
عليه المعتمد في حل ما أشكل » بل سسيدنا أيده الله ممن بلغ الغاية في معرفة 
الحديث والتدريس > ومن الذين يسردون الحديث صنوه السيد محمد ابن سودة 
والسيد عبد القادر العراقي»وديار هؤلاء الفقهاء ديار علم وعمل»وكان يحضر معهم 
الشبريف الغطريف مولاي العربي بن الصديق › ومن الذين يحضرون مجلسه 
أيضآ زمان الخلافة » السيد محمد ابن جلون المراكشي سراداً »> وبعده ولده , 
وهذه عادة مولانا نصره الله > حسن العهد كما ذكر نا أولاء فمن مات من أصحابه 
لا يفوت أولاده أهل الفلاح والصلاح > حتى يظهر من أولادهم ما ينفي رتب 
آبائهم جعله في الغير » ولسيدنا البارع في علم الحديث الذي لا يدرك ٠‏ وله معرفة 
كبيرة في صحيح الحديث وسند رجاله ومناسبة الترجمة مع المتن » حاصل مت 
الحديث وسنده عن ظهر قلب منه » حسبما رويناه عن أيمة الحديث الذين 
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يبحضرون مجلسه الكريم » وقالوا إنه أهتم بشرح يجعله على الجامع الصحيح › 
ليكون جامعا لتعداد الاحاديث المكررة والرواة » فمنعه من ذلك اشتغاله بكلف 
الرعية التي كلفه الله بها »> حفق الله رجاءه 2 وله بحث وفهم دقيق 2 يغوص 
رضي الله عنه على درر المعاني » وكل سنة يبدأ صحيح البخاري في رجب ويختمه 
في 27 رمضان الأبرك ما لم تشغله الاعذار عن ختمه » فيتبرك منه ولو بجملة › 


نفعة الله به آمين . 


وحيث قلنا السند مطلوب في كل شيء 2 فسنده في الامارة معلوم › 
فقد أخذها عن والده بالعهد » ولم تكن بالوصية الشرعية من النبي صلى الله 
عليه وسلم صراحة » فان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فلتيصل” 
بالناس » ففهموا منه أنه إنما قدمه في الدين ليقدم في الدنيا » فلا يقال إنه تسوتر 
عليها » أو من ظهرت شوكته وجبت طاعته » فأخذها بالعهد مقرر في فروع 
المالكية وسائر المذاهب › وبالعهد كان يأخذها ملوك السلف » فلا حاجة إلى 
نقل النص الصريح فيها للطول المؤدي للملل . 


كما أخذ سند الرماية عن أناس من حمير بزاوية البركة سيدي بوسونة, 
وكل ذلك ابتداء لا دواماً » فقد تلاقى مع غيرهم مشهورين بالرماية : 

كما أخذ سند التادلى دفين باب السائمة من فاس العلا بمصلى 
العيد » وهذا هو عمدته في البداية » والا فله أشياخ غيره » وسنده في رماية 
المكحلة محفوظ حسما قدمنا آنفاً , وأما سنده في المدفع فلم نحفظ له شيخاء 


غير أنه فيه شسديد الساعد » وما نصب غرضاً فأخطأه به أصلا . 


ودولته المحمدية لها جيوش وعساكر ٠»‏ وقواد وأمراء ودائرة تدور 
بين بده كل يوم »2 وبطانة ووزراء » وكتاب أشغال » وأمناء صائر » ونظماء 2 
وأهل خدمة عامة وخاصة » فجيوشه الملازمون لخدمته حضرا وسفرا خمسة 
قبائل بل ستة : بخاري » شراكقة , الجامعيون » شرلردة › الوداية »> سوس 
المنشية » وجيوش التغور الريفية » وكلهم أهل خيل . 
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وعساكره الرجلية » ليس لهم قبيلة مخصوصة › بل هم من سائر 
القبائل » وذكرت الحيوش وأهل الخدمة العامة حتى سائر القبائل قاسيا ؛ 
فقوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار » الآية › 
وتشريعا للامة اذ لو شاء الله ذكر محمد وحده لذکره . 


فالجيش البخاري سكناه حضرة مكناس ٠‏ وقواد الحضرة السلطانية 
وبطانة السر واعيان الدائرة منه » وهم على مراتب . 


فالذين عليهم المدار » وأهل الخدمة الباطنية في صلفتة الدار » الوزير 
الاكبر » الكبريت الأحمر » روض البهار والنسرين » الفقيه سيدي الطيب أبو 
عشرين » صموت وقور › تنصت لقوله بيزان الدولة والصقور 2 وبوجوده في 
دار المخزن تعظم الهيبة » وربما يجد الناس تنفسا بخروجه منها وساعة الغيبة» 
فاذا جاء سكن الكبير وسكت الصغير » وفي ترجمته السابقة , ما يغنى عن هذه 


النتفة فى أوصافه اللاحقة . 


ومنهم نقيب الأبرار » ونرجمان الأخيار »> وسفير الملوك الأحبار » أبو 
البشرى الفقيه سيدي محمد الصفار . فهو أمين الدعاوي , وأمير الشكاوي › 
وبأكثر من هذا وصفته › وبمدح بلدته سابقا ترجمته » ثم ترجم للقائد الطيب 
الوديني قائد فاس » والباشا على مكناس محمد بن القائد وخليفته القائد حمث 
وترجم بمكناسة الزيتون لنقيب شرفائها العلويين مولاي أحمد بن علي بن 


زيدان . 
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محمك 


385 سا 


فمرس 


تابع حرف الميم 


بن الشية سيدى الج ن اليوسي قد تع بد عد شيو هد ملق e‏ 
بن السلطان مولاي اسماعيل العلوي ات 
بن عبد الله الحمري المراكة 517100 


بن محمد ابن ناصر بها a‏ ااا و اعد اال واد جين عيذ وا يا د ا E‏ ا ERE‏ 


بن أحمد السجتاني SE‏ جد جف لاه جك ا دب 
( المسناوي ) بن أحمد الدلائي O‏ 
بن عبد الرحمان بن أبي زيان المراكشي 5 
بن أحمد الضغير الورزازي ا E‏ 
بن محمد المرغيشي المراكشي الس عق ممق مم وا 
ابن العياشي ع Sa aE ES Se‏ 


المريني الشيخ اه ha ES‏ ميسو ف ee‏ امسن E ESS‏ 


E I SS العطار المراكشي‎ 
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بن مسعود المراكشي EEE ETE,‏ 


ET 2 الساحلي.‎ 


بن ناصر أبن ناصر الدرعي نظ o‏ عه لوده علد عد عه د اعد ونم 
الصغير بن محمد اليفرني ٠٠٠٠‏ 11001111 
بن محمد السالك الجرني المراكشي ل 


بن عبد المومن المراكشسي وح er RES‏ 
الدقاق الدغمي مامه مع ع بحو لتك ع ود الاق لق بكاو مكدو ع ادر 


بن أحمد البح دي الفحصي مامكا طاو و عدا ا 
بن محمد التڱر سي nnnnns ese‏ نهم م ماله 


بن عبد ايله الدراوي o E O E a r‏ 
بن محمد المحاج البوعبدلي Ea ٠٠٠٠.٠.٠٠.‏ 
( المكي ) بن موسى ابن ناصر الدرعي ا 


( الهاشمي ) بن عبد الله اسكلانطو الأندلسي 


( الحبيب ) بن محمد الهلالى 000 


( الطاهر ) بن علي بن عبد السلام eT‏ 
بن عمران الرحماني المراكشي 5000 
بن القاسم المراكشي a‏ ش51 
بن عبد الله أكيك الكيكي TE‏ 
بن محمد ابن سنة العمري الفلاني LS‏ 
بن أحمد الحضيكي الجزولي ETRE‏ 


بن أحمد بن العربي لخن عع موا كو روا ود وح E TT‏ 


بن ابراهيم المهدي لقم عام مخ انين عه AES‏ 
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( المجيدري ) بن حبيب الله اليعقوبي 


بن علي المنبع ا ال AS‏ 


E ETE ابن الشاهد‎ 


العو ني 00 وهام ف كا e‏ 
بن علي بن محمد المرتبي المراكشي 
بن أحمد العبادي be‏ طق الامو اي 


بن .أحمد الجيلالي السباعي ....... 
بن أبي القاسم الفيلالي الرباطي .... 
بن الطاهر المير السلوي E‏ 
الكامل الرشيدي ميا اا ERE‏ 


الزرهو ني N E O‏ 
بن الحاج العباس بن يس الجزولي 
بن أبراهيم الزداغي لحو و EER‏ 
بن عمرو ابن عبد الله .... و 
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nenasan ano oan 


senena aane conan s 


فالعا فاع فاو قا .انفادها واه اواو 


عام قاقامد هعارد ةد وا .دوا نان و هن 


«اماعاع د ودا فده فده قداما .د .دافام مم 
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اللمرة الصحيفة 
8 محمد بن محمد المزوري IO. nane Ss ٠۰٠۰۰‏ 
709) محمد بن أبي بكر اليازغي الزهني T7 Seeds ees‏ 
790( محمد ( العربي ) بن محمد ( المعطي ) الشرقي sees as‏ :382 
1) محمد المكي أبن مريدة السرغيني IE elel‏ 
2) محمد بن عبد الله الغر بي الر داطي TOS sees‏ 
3) محمد بن عبد السلام الشرقي ans‏ وم ل ادع فق IOS‏ 
74) محمد المدعو الحفيان م مد عدو بم وخ ساح م TO‏ 
5 محمد بن محمد ( الصادق ) ابن ريسون العلمي sss.‏ 290 
6 محمد بن عبد السلام ابن ناصر الدرعي م ووو لد دم تخا سو 1027 
7) محمد بن أدريس العمراني المراكشي ع عه انبح اماد نار ب دان 2187 
798( محمد بن أحمد بناني لوا نع سين يدح مخ AIS Seasons E‏ 
9) محمد بن أبراهيم الاندلسي المر ا كسي ون مواد مقا شه وحمو “218 
0) محمد بن محمد التهامي أبن عمرو الرباطي AIO ers‏ 
13) محمد بن الطاهر العلوي المدغري Teast‏ ود اوه 
2) محمد التهامي بن حمّاد الحمادي المكناسي ss‏ 228 
3) محمد بن سيدي محمد ابن أبيج العلوي O‏ 
4 ) محمد بن علي الحاحي النكنافي الفقيه E‏ 2511 
5) محمد التهامي بن محمد الاوبيري الحمري a5 ceset‏ 
6) محمد العربي بن محمد الهاشمي العزوزي الزرهو ني e!‏ اذكه 
807( ما ب ادوس ابن ادريس العمراوي الزموري امح esis‏ 2563 
8) محمد بن المدني الفلاقي الغرفي saves bates‏ .288 
9) محمد بن محمد الزهني اليازغي O‏ ..... 289 
0) محمد بن قدور اليزمي المراكشي oes a‏ ااا 280 
1) محمد بن حمو الرحماني البربوشي المراكشي ............. 289 
82) محمد بن محمد الأبيض مط ل ع وام اليو ع وها لم وا خف لومم 46 290 
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813( محمد بن المكي العمراني المراكشي اح نوسي و ابو eee‏ 
5) محمد الفران المراكشي ٠.................‏ 50 
816( محمد بن محمد العربي عاشور الرباطي DÊ‏ 
7) محمد بن أحمد أزنيط المراكشي 00 01# 
8) محمد الطالب بن حمدون أبن الحاج السلمي 000 
9) محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي الفاسي E a‏ 
0) محمد غر نيط 200000 
21) محمد بن عبد الرحمان المراكشي 00 
822( المعحمدي Rs‏ مار مل م و وا را Rs‏ ا 
823( محمد بن ابرآهيم السوسي 6غ nh SSE‏ 
4) محمد الكبير بن ادريس العمراني وا سا sen‏ 
5) محمد بن أحمد السوسي التيوتي الرداني المراكشي 00 
826( محمد السليطن السملالي es ha e‏ ا 
827( محمد بن العربي الحاجي EEE‏ الوق و e CA SE‏ 
8) محمد بن محمد غرنیط ( الوزير ) RRS ES‏ 
9) محمد بن الطيب السجلماسي المراكشي ee‏ 
0) محمد بن أحمد الدكالي الغربي EE‏ 
831( محمد خوي بن مصطفى المجلشي SE‏ 
2) محمد بن أحمد ابن دح” الازموري SRR‏ 
3) محمد بن عمر الدباغ الادريسي 000500-68 23230 
834( محمد الطيب بن اليماني بن أبي العشرين الأنصاري الخزرجي 
5) محمد سيدي الحاج ۰۰۰۰۰.۰۰ ل 
6) محمد الطيب بن العربي الدرقاوي N‏ 
7) محمد التاودي بن .محمد السقاط TEE‏ 


ب 389 _ 
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ين الحاج محمد !بن المليح الدكالي 31010 


ن المكي المراكشي SLES Sa‏ لمحي اواو و له 
القطب الذيابي EEE TT‏ 0 


الوزاني القدرة eres‏ 
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